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نضع اليوم بين آيدي الباحثين والقراء النص العريي الذي هو إعادة هيكلة 
CAR‏ صدر باللغة الفرنسية في صيغته الاصلية وتناولنا فيه تطور العلاقات بين 
السلمین والیپود بالغرب eU‏ الحقبة الزمنية الممتدة من اندلاع الحرب الإسبانية ‏ 
المغربية (1859) إلى حدود نشوب الحرب الإسرائيلية ‏ العربية الأول (1948)» 
وذلك على أساس مقاربة تاريخية لاشكالية الأقليات الإثنية ‏ الدينية والثقافية ومدی 
تأثير احدائة وتأرجح احیط الدولي على الثنائية التمثلة في «الأغلبية» ‏ «الأقلية». 

يركز النص العربي, الذي تفضل بترجمته الأستاذ إدريس بنسعيد, على الفترة 
المتدة من سنة التوقيع على معاهدة فاس وقيام نظام الحماية 1912 إلى الاعلان عن 
تاسیس دولة إسرائيل. 

وقد احترنا تخصيص الكتاب فاته المرحلة دون غيرها لاعتبارات متعددة cu‏ 
بشكل cele‏ عمق التحولات التي ملت بنيات المغرب الاقتصادية والاجتاعية 
و«الثقافية» فيما بين 1912 و1948 ومست. بشكل خاص, دعام التعايش بين 
سكان البلاد المسلمين واليبود وغيرت مختلف أوجه تعاملهم في الحياة اليومية إلى درجة 
آنها تسببت في اندثار عدد كبير من الملاحات واجتثاث مجموعات يبودية عريقة 
تواجدت في قری الغرب وحواضره طيلة ما یناهز آلفي سنة. 

ومن الناحية العلمية, OÙ‏ اختیارنا هذا نابع من الضرورة الملحة لاعادة قراءة 
وكتابة شطر تاريخ الغرب العاصر الخاص بالقرن العشرین حيث ما زال البحث 
الجامعي حول age‏ الحماية بالذات في بداية مسارم بل في طور جنيني» کا cA‏ 
ذلك أي تقوم موضوعي لحصيلة ما أنجز في هذا الحقل داخل البلاد کا وکیفا منذ 
إحرازها على الاستقلال. 


ومن البديبي أن وضعا مثل هذا at‏ إيجاد دينامية تراكمية لتجاوز ما یعوق 
القاربة الشمولية لفترة 1956-1912 وتدقيق فحص معطياتها واستیعاب التطورات 
التي میزعها . 

إن هذا التجاوز لمن شأنه هو الآخر فسح المجال لدراسة مرحلة ما بعد 
الاستقلال» على غرار ما ينجز في Jie‏ العلوم الانسانية والاجتاعية الأحرى (العلوم 
السياسية والاقتصادية» علم الاجتاع...)) وتمشيا أيضا مع انفتاح افاق البحث في 
تاريخ القرنين التاسع عشر والعشرين وعدم اقتصاره حاليا على الماضي البعيد حيث 
صار التنقيب في «الحاضر» و«الزمن الراهن» يندرج بصفة عضوية ضمن 
إشكاليات ومناهج ومفاهم الباحث المتخصص في التاريخ «العاصر». 

وفيما بخص هذا الكتاب بالذات» فقد أمكن الشروع في وضع تصمم أولي 
لترجمته. ولنشره في صيغته الحالية بفضل تشجيعات ومساعدة المستشار الملكي» السيد 
أندري أزولاي» الذي تفضل أيضا بتقديه» فله خالص الشكر Je‏ هاته الإلتفاتة 
وعلى الاهتام الذي ما Li‏ يبديه تجاه البحث العلمي. 

وإنني أود التعبير كذلك عن أحر التشكرات للأستاذ إدريس بنسعيد الذي 
تحمل» ا أسلفت» مسؤولية الترجمة وبذل مجهودات متواصلة لإنجازهاء ملتزما باللص 
الأصلي وآقتباساته وإحالاته. وذلك في جو امتاز بروح التعامل الأكاديمي البناء. 

ولن يفوتني توجيه عبارات الشكر أيضا لقيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط السيد سعيد بنسعيد العلوي, الذي أولى عناية خاصة لهذا fl‏ وأشرف 
على صدوره. m E‏ أشكر السيد القيدوم عبد الواحد بنداود والسيد محمد منيار 
والسيد محمد الزرورة وجميع من أسهم في تسهيل إعداد هذا الكتاب ونشره» وأخص 
منهم بالذکر محافظي آقسام الوثائق بالخزانة الحسنية (الرباط)» وبوزارة الخارجية 
الفرنسية (باريس) ووزارة الخربية (قصر فنسان)» وبوزارة الخارجية البريطانية (لندن)» 
ووثائق كتابة الدولة الأمريكية (واشنطن). 


تقديم 


لقد تمكنت الجماعة اليپودية المغربية في نهاية A‏ من الاستمرار في الوجودء 
بالرغم من الزات العنيفة التي تعرضت ها على امتداد القرن الذي نودعه» وهو قرن 
طبعته بصفة خاصة الصّدمة الثقافية والاجهاعية الکبری الترتبة على بسط نظام 
الحماية على الغرب € وتدهور العلاقات بين سکان البلاد السلمین والیبود عقب 
تأسیس دولة إسرائيل» فضلاً عن القطيعة مع المجال المغرني oib LA‏ الجماعة 
بفعل هجرتها المكثفة. لكن هذه العوامل مجتمعة لم تفلح في صرف نظر ما يناهر 
مليون بودي مغربي في جميع أنحاء العمور عن جذورهم وعن الاستمرار في التشبث 
بمكونات مرجعيتهم الغربية. 

إن استمرارية اليپودية المغربية» ومقاومتها لصروف الدهر أمران يجدان تفسيرهما 
بشكل كبير في التجذر العميق هذه الجماعة في أرض المغرب طوال ما يزيد على ألفي 
سنةء وفي وزنها الديوغرافي JS)‏ الخمسينيات من هذا القرن) ومساهمتها التاريخية في 
التراث الوطني. 

إن عوامل التجذر والاستمرارية هاته تبعث على الإظمتنان والامل + غير أن 
المستقبل سيحدد كذلك بمدى الدقة والصرامة العلميتين, اللتين سنكون قادرين على 
إضفائهما على كتابة وقراءة صفحات ومراحل هذا المصير CAEN‏ ؛ ذلك لا 
الدراسات التي تناولت تاريخ الجماعة اليپودية المغربية ومعيشها اليومي المعاصر عرفت 
خلال السنوات الأخية تطوراً يعج بالفارقات ؛ إذ تم الانتقال من موقف الصمت 
والتغييب إلى موقف المقاربة الفلکلوریت ومن الحنين للماضي إلى استغلال وصل في 
بعض الحالات i- d‏ الغالاق, في موضوع أصبح بمثابة «موضة» فكرية. 
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اجتبدت بعض اجموعات» ومن ضمنها مجموعة «هوية وحوار»(» لتشق 
لنفسها على امتداد السبعینیات والغانینیات إلى غاية أوائل التسعینیات = Sees‏ في 
Que‏ العرفت يقوم على تفضیل. مقاربة علمية وموضوعية لتاريخ الجماعة المهودية 
المغربية» وعلى نبذ ما یلتصق بالرؤية امجيدية اخالصة أو الدرامية البالغ فيها لهذا 
التارخ. وقد عمل النتمون هذه الدرسة (الجديدة) منذ البداية على إدراج مقاریعهم d‏ 
طار منطق التراث الوطني (المغربي) وتماسکه es‏ تعطيل bi Ce‏ الذين كانوا 
copied‏ سواء من باب الديماغوجية أو من باب انعدام الدقة, إلى الاستحواذ على 
اليپودية المغربية بغية تسخيرها لخدمة جدهم الفاص أو لفائدة تحرکات سياسية 
رخيصة أو أغراض تجارية. 
إن أعمال محمد كنبيب حول العلاقات بين المسلمين والهود في المغرب OÙ‏ 
الفترة المعاصرة تندرج في إطار أكاديمي محض وتتقید به "KP‏ منهج الببحث الجامعي 
والقاییس العلميّة الصارمة, وقد خحصص ارف هذه الأعمال ما یناهز عشرین سنة 
من البحث والتنقيب في الأرشيفات في JS‏ من الغرب وفرنسا وبریطانیا العظمی 
والولایات coin ll‏ أبحائه وتحرياته بمناقشة لاطروحة دکتوراه الدولة بجامعة 
باریس 1 السربون سنة 1992 وأشادت شهادات مختصين ذوي c‏ عالي 
ينتمون لأشهر الجامعات الأوربية والأمريكيّة ببحثه Aye‏ عملا ينشد الشموليّة 
dece‏ بدقة cie‏ بیدا عن آي موقف مسبق معلن» Yi‏ ما كان من السعي 
للإحاطة بالوضوع واستیعاب عناصره وعرض ما یترتب على ذلك من استنتاجات 


وتبدو القارية اختارة كلاسيكيّة للوهلة الأولى. غير T‏ الواقع أكثر عمقاً 
وتعقيداً. وني جمیع الأحوال» OÙ‏ ما شله» GS‏ يبودي مثلي» معیش اليهودية الغربية 
في ما بين 1859 و1948 وتطور العلاقات بين السلمین ولیبود على امتداد تلك 
الحقبة یشکلان ler‏ من أغنى صفحات سجل تاريخ الغرب وتاريخ جماعتي. لکن 
هذه الصفحات SE‏ أيضاً عن سنوات JE‏ وغموض» فرض المسكوت عنه» ونوع 


)1( تأسست مجموعة «هوية وحوار» بباريس سنة 1976 على يد مثقفين يبود مغاربة بهدف تحقيق هدف 
مردوج هو : 
الحفاظ على هوية وذاكرة اليبودية المغربية وإنعاشهما ؛ 
- المساهمة في الحوار الاسرائيلي - الفلسطيني ومصالحة العالم اليپودي مع العام الإسلامي. 
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Ju, قراءة متناقضة أحياناً أو مشبوهة للأحداث‎ cp الخطاب الخارجيّ‎ pP 
في هذه الفترة.‎ Ju 

ad‏ حان الوقت» بعد مرور أزيد من قرن على تلك الأحداث» لترتیب ذاکرتنا. 
وذلك على وجه التحدید ما تساهم به أعمال محمد کنبیب بشکل جدير بالاشادقی 
حيث أمكن بفضلها القضاء على بعض الأحكام الجاهزة, التي تم الانطلاق منبا في 
ovi‏ كثيرة للخلط. Ces‏ بين الظاهرة العروفة Eo‏ القنصلية» أو 
«التجنیس» وجعلها منحصة في الجماعة اليپودية ومقصورة علیبا. کا تم الاستناد 
بشكل واسع إلى مثل تلك الأفكار المسبقة لتغييب دور أوربا وضغوط القوى الأجنبية 
التي عملت» في إطار تحركات لا تدين للصدفة أو الارتجال بشيء على [قرار منطق 
وتدرج للقم cols‏ كان هدفه الأسمى D‏ إلى أجهزة القرار والتحكم في 
الدولة المغربية» والعمل في الوقت نفسه على استغلال الفروق والاحتلافات الدينية بين 
المسلمين Solo‏ 

لقدحلل محمد کنبیب trié deu‏ واضحة ودقة علمية أعقد الفصول من 
هذا الجزء الحاسم من تاریخنا العاصی انطلاقاً من نظام الامتیازات الخاصة بالرعایا 
الأجانب المقيمين بالمغرب إلى الحماية القنصلية» ومنه إلى إلى نظام الحماية الفروض على 
الدولة + Le‏ یس لنا رؤية الأمور بكيفيّة اکفر وضوحاً. 


إن A‏ آللافت للنظر في تاريخ الجماعة اليهوديّة على وجه التحديد هو 
مساهمة باحث مسلم اختار القطيعة مع القاربات الدوغمائية التي ميزت بصفة 
عامة Je‏ ما کتب حول »c‏ المغرب» وفي إثبات الوقائع التاريخية وتحليلها بكيفية 
منبجية. وقد نشرت حصيلة هذه الأبحاث في کتاب صدر سنة 1994 باللغة 
الفرنسية» وغطى من الناحية الكرونولوجية الفترة الممتدة من الحرب الإسبانية ‏ 
المغربية (1860-1859) إلى سنة 21948). 


Mohammed Kenbib, Juifs et Musulmans au Maroc, 1859-1948. Contribution à l'histoire — (2) 
des relations inter-communautaires en terre d'Islam, Publications de la Faculté des Lettres 


et des Sciences Humaines, Rabat, 1994, 756p. 


إن الکتاب الذي نقدم له اليوم» وهو عمل يجب التشدید على رمزية نشره 
باللغة العربية» یتناول تطور العلاقات بين السلمین والیبود في الغرب ما بين 1912 
و1948 وينبني على تحليل شامل مختلف العوامل» الداخلية والخارجية, التي أثرت 
على cm‏ هذه العلاقات. وهکذاء وفی إطار التحولات الاقتصادية والاجعاعية 
والثقافية التي أحدثها نظام الحماية e»‏ البلاد إلى ثلاث مناطق کبری (فرنسية 
وإسبانية ودولية) تمّت دراسة «السياسة الأهلية» التي تبناها الجنرال ليوطي (ومن JÍ‏ 
بعده) واثارها على العلاقات بين المسلمين واليبود» کا تم تحليل «الانعکاسات 
المغربية» للهزات التي سجلتها الساحة الأوربية ابتداءٌ من سنة 1933( وصدى 
أحداث الشرق الاوسط. والزوبعة التي اكتسحت العالم ما بين 1939 و1945. 

وانطلاقاً من ميل محمد كنبيب وتفضيله للمدى الطويل في عملية التأريخ, 
فقد حرص على التذكير» من خلال فصول هذا الكتاب» OÙ‏ بعض مكوّنات دينامية 
العلاقات بين المسلمين cols‏ المميزة لفترة 1948-1912 كانت واقعاً حيّاً منذ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث كان المسلمون واليبود خلال تلك الحقبة 
(الطويلة) الفاعلين المتضامنين والناجحين لانفتاح المغرب V de‏ بصفة خحاصة» 
وإدماج المملكة في التيارات الجيوسياسية والتجارية الكبرى. 


لقد كان الغرب يطمح لاحتلال موقعه كفاعل أساسيّ ضمن حظية الأ 
وهو dex p‏ بصفة خاصة إذا ما استحضرنا الور الذي لعبه أسطولنا في الطرق 
التجارية الکبری وني عبقرية الخزن الخلاقة al s‏ في بناء الصويرة سنة ۰1765 وهي 
مدينة Ca‏ بوضعية منطقة مالية وتجارية «حرق» سابقة لعصرهاء وذلك خير دليل 
على الرؤية المستنيرة لسيدي محمد بن عبد «dl‏ وهو سلطان كان Gm‏ متقدماً على 
عصر» bless‏ بليغاً على ثراء خبة الرجال والنساء الذين اتجهوا بنجاح» آنطلاقاً من 
الصويرق نحو غزو أسواق بعيدة وإضفاء إشعاع مشهود له على الديبلوماسية المغربية. 
يتحلى عمل محمد کنبیب في هذا الصدد بعصرية مثيرة للدهشة سواء من 
حيث راهنیته فیما یتعلق بالنقاشات الدائرة حول الدور الركزي للدولة» ضامنة 
السيادة واتماسك الوطنيين» أو بصدد LUE‏ الناجمة عن آستراتيجية الانفتاح الارادي 
على بقية JUN‏ وبذلك. فان الدروس والعبر التي استخلصها En‏ آنطلاقا من 
قراعته لتلك الحقبة تكتسي دلالة خصبة بالنسبة لغرب مطلع الالفية الثالثة. 
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وسینتبه de «eU‏ % الصفحات. إلى أن عمل محمد کنبیب یتجاوز 
هدفه العلن» أي محرد دراسة للعلاقات بين السلمین والیبود في الغرب ما بين 
1912 و1948 ليشكلء في الواقع» انطلاقاً من دراسة هذا الجانب من التراث 
الغربي» مساهمة كبرى في معرفة العناصر البنيوية التي ساعدت على وضع اللبنات 
2 للمغرب كدولة K pes‏ لقرن الحادي والعشرین. 


أندري أزولاي 
«bb‏ يونيو 1998 


مقدمة© 


على امتداد العصور وإلى حدود أوائل القرن العشرين وإقرار نظام الحماية 
)1912( شكل يبود الغرب الأقلية الدينية ‏ الإثنية غير المسلمة الوحيدة في البلاد 
وامتزجوا بساكنته المسلمة, العربية والأمازيغية. وقد كانوا يقطنون بمناطق متفرقة AG‏ 
تشمل مجموع التراب uM‏ وكان عددهم يتجاوز عدد يهود الجزائر وتونس 
مجتمعين» بل كانوا يشكلون pal‏ جالية Rage‏ العالم العرني برمته. وبالرغم من 
ضعف وزنهم الدیوغراني إذ كان عددهم لا يتجاوز حوالي %3 فقط من مجموع 
ساكنة البلاد» فانهم لعبواء قبل مرحلة الاستعمار» أدوارا هامة على مستویات شتی. 

فبالاضافة إلى وظائفهم التقليدية في مجالات (JUI‏ والنقود والبادلات العجارية 
بمختلف آصنافها الداخلية والخارجية ‏ ولاسیما البحرية منها - والحرف والخالطات 
à‏ القطاع الفلاحي» وعوازاة معهاء غیزوا فعلا باندماجهم داحل اجتمع QAM‏ 
بصفتهم آحد مکوناته التعددق وتشبعهم بالثقافة السائدة في المدن والبوادي 
ومساهمتهم بحظ وافر في إثراء رصید البلاد الحضاري» كا آثروا بدرجات متفاوتة عبر 
العصور في مجريات الأحداث. 

إن تقوم هذا الدور عملية لا تخلو من صعوبات es‏ رأسها التعقد الشدید 
الذي تتميز به ظاهرة الأقليات» باعتبارها تمائل «ورود الاعتلاف اطشت» حسب 
تعبير ليقي - ستروس, 3b‏ أن صعوبة دراستها لا تنحصر فقط في مستوی النهج 
والفهوم واتصطلح. 

فحين یتعلق الامر ب«دولٍ أمي» تتسم برسوخها AU‏ القوي وتقوم على 
مؤسسات ديوقراطيةء تدخل انذاك في الحساب مجموعة من الرهانات التي تتصل 
باعتبارات تتجاوز النطاق الأكاديمي احض. وعندما ينصب البحث على بلدان 
إسلامية» فان الترکیز الشدید ينصب بالأساس على الوضع الشرعي والقانوني 


9( آشکر الأستاذ عبد الأحد السبتي على مساهمته في (عداد ترجمة مقدمة هذا الکتاب وخائته. 
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للمجموعات اليپودية. وبالرغم ما يطبع الصیغ التداولة من التوای فان وضعية اليبود 
تفش bns‏ بامامشية والاضطهاد. وبذلك يزداد التناقض في تأويل «الذمة» 
وتتسع الحوة بين مستوی النصوص وبين صيغها التطبيقية والواقع العیش. 
وفیما يخص الحالة الغربية على وجه التحدید, تناولت الکتابات الإثنوغرافية» 
خلال القرن العاسع عشر وبداية القرن العشرين» یبود الغرب بالدرس على مستوی 
التوطين والسکن والأنشطة الاقتصادية واللهجات والعادات والفولکلور» وحققت 
حول مختلف هذه الجوانب رصیدا Wh‏ یتمحور حول معطیات لا يمكن امحادلة à‏ 
قیمتها وفائدة ما يوازيها بين الفينة والأحرى من تعليقات ونظرة ثاقبة. لذلك فهي 
تشكل جزءا لا يتجزأ من العرفة الإثنوغرافية والاستوغرافية. 
غير أن هناك عوامل آثرت - ولا شك في الملاحظات والاستنتاجات التي 
تركها الأوربیون» ومن Var‏ السياق العام الذي آنجز فيه Mis‏ «استطلاعاتهم في 
المغرب» أو «مهماعهم في الوسط القبلي» على حد تعبير كل من شارل دو فوكو 
وإدمون دوت في عنواني كتابيهما الشهيرين. کا أن إقامة هؤلاء الأوربيين في البلاد 
تزامنت مع ظرفيات بالغة الصعوبة نظرا لما عرفته من جفاف بمجاعة ifs As‏ 
وانعدام للأمن. وانضافت إلى ذلك الأحکام المسبقة التي كان يحملها أولئك المؤلفون, 
والمصاعب الشخصية التي اعترضتهم خلال زيارهم للمغرب. وكلها عوامل CAL‏ 
في تحوير الوقائع في تلك الشهادات. 
وقد تم تقیم هاته الكتابات وتناولها بالبحث والتدقيق في إطار إعادة قراءة 
الانتاج الإثنوغرافي والإستوغرافيا الكولونيالية» وهو ما لم يحصل إلى حد الآن فيما 
یخص موضوع يبود المغرب على وجه التحديد. إذ على العكس من ذلكء انتعشت 
٠‏ من جدید, منذ أواخر الخمسينيّات من القرن الحالي» الكليشهات التصلة بموضوع 
لیپوده واستعملت في صياغة ما يسمى ب«ملاح الانسان المضطهد في شمال 
إفريقيا»» وذلك في إطار منظور يعلن عن «مراجعته» للموضوع في اتجاه تضخم 
سلبيات أوضاع الببود في الديار الإسلامية والتركيز شبه الکامل على أحكام الشريعة 
الاسلامية الخاصة بأهل الكتاب» وعلى المراحل التاريخية الاستثنائية والإضطرابات» بل 
والحروب الأهلية التي ميزتها. ولا تولي هذه الكتابات أدنى اعتبار لتعدد أسس ومظاهر 
التساكن الإيجاني للمجموعات الدينية في الغرب. مع أنه مر ضارب في القدم؛ 
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وعرف ختلف آشکال الالتقاء واقازج من بينها ‏ مثلا - التکامل الإقتصادي» 
والتبجيل الذي كان الیهود والسلمون بحیطون به أولياء مشتركين» وإلى حد ماء نظرتهم 
المشتركة للأجنبي وللمسيحي. 

ففي «أدب الکیتو», الذي تمت صياغته بناء على مثل تلك الأحكام المسبقة 
والترسيمات التي استنسخت من واقع کیتوهات أوربا الوسطى والشرقية بشكل عام 
یصور ود المغرب و us‏ جرد كتلة من الضطهدین عاشوا على هامش التاریغ 
وضد منطقه, في حين آننا نلاحظ استمرار الوجود اليبودي بالغرب؛ وتشکل 
جموعات كثيفة من الیبود بغاس وصفرو وتطوان ومراکش والصويرة والدار البیضاء 
وغيرها من الدن. 

يبدو إذن أن معظم النشورات التصلة بیپود الغرب تقوم على العموم» ولو 
بدرجات متفاوتة» على مقاربة دغمائية ولا تاريخية. وقد كان ذلك من de‏ الأسباب 
التي حفزتنا لأن نحاول مقاربة تطور العلاقات بين المسلمين والیبود بشكل يتجنب 
cR‏ في إطار إدماج حقل ظل بعيدا عن المؤرخين المغاربة بالذات. وقد اخترنا 
هذه الدراسة إطارا كرونولوجيا یطابق مرحلة حاسمة في تطور العلاقات بين 
انجموعتون. 

لا يجوزء بطبيعة JU-‏ أن نقلل من شأن العوامل الإثنية والدينية في بلد 
تتحد فيه بشکل ملحوظ هوية الأفراد واحموعات بالانهاءات والاصول القبلية 
والاقليمية. ففي الوسط اليبودي, تقوم شبکات التضامن والولاءات الشخصية والفئوية 
والتناقضات والتوترات» بشکل cale‏ على التعارض بين اليبود «الطوشابم» أي 25 
احلیین الذين يطلق علييم أحيانا اسم «البلدیین» وبين الیهود «الیغوراشم»» أي الفعة 
التي طردت من شبه الجزيرة الإيبيرية. ومثل هذا التنوع لم يكن غائبا بدوره في وسط 
الفعة السلمت المشكلة من الأمازيغ (المنتقسمين إلى صنهاجة ومصمودة وزناتة)» 
والعرب (لاسيما بنو هلال وبنو معقل)ء و«البلدیین» (السلمین من أصل ببودي)؛ 
والأندلسيين واثورسکین والعلوج (النحدرین من عبید مسیحیین اعتتقوا (LAN‏ 
والحراطين (وهم العبيد المعتوقون أو «أنصاف الأأحرار») ٠ pelle‏ غير أن أهمية هذه 
المرجعيات لا ينبغي آن نخفي واقع الرهانات الادية. E Y,‏ أن تغیب أو تنقص من 
قيمة الدور الذي لعبته محددات أخرى» في التقلبات التي Lie‏ العلاقات بين 
المجموعات الدينية. 
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يلغي مثل هذا المنظور كل فصل +مصطنع بين متغیرات تلك العلاقات» وبين 
سياقها العام من صراعات حول الحكم» وتنافس حول الموارد الطبيعية وغيرهاء 
وكوارث طبيعية» ونقص في الموارد» وما عرفته امحاور التجارية» وطرق القوافل» من 
آنعطافات أو نضوب. وحالة السلم أو e‏ أورباء وأصداء الإضطرابات التي 
شهدعها منطقة الشق لاوسط... وفي مستوی اخر» ينبعي ان نتتبع بامعان درجة 
یتجاوز السیاقات التاريخية اللموسة؛ غير أنه عرف تغیرات وتموجات كانت Ju‏ 
بالملابسات السياسية والظروف الاقتصادية وتأويلات الفقهاء. 


إن تصنيف ونمذجة الصراعات والمواجهات المفتوحة التي وقعت إبان بعض 
لراحل بين المسلمين واليبود عملية قد تفرض نفسها على المؤرخ» وذلك من حيث 
معرفة سياق تلك التوترات» ومكانهاء وطبيعتباء ووتيرة تكرارهاء ودرجة امتدادهاء 
وحدودها. غير أنه ينبغي أيضا أن نتفحص التفاوتات وعلاقات الصراع الموجودة 
داخل الأقلية الببودية نفسها. فكثيرا ما توصف هذه الأقلية Lt‏ كتلة متجانسة 
و«بروليتاريا واسعة» (حسب تعبير بول موران)» وذلك بالرغم من الفوارق الشاسعة 
التي توجد بين ما ساه لوي ماسينيون ب«الأوليغارشيا»» وبين غالبية الیپود من صغار 
الحرفيين» وبائعين متنقلين» وحمالين» و«فقراء محتشمين». ومن جانب آاخرء فحين 
يصف المؤلفون قساوة ظروف عيش جماهير coge‏ فهم لا يشيرون آبدا إلى التعاسة 
المماثلة التي كانت تعيش فيها الاغلبية الساحقة من الفلاحين وصغار الصناع 
المسلمين. 


تفرض کل هذه العوامل على الباحث آتباع مقاربة متعددة الأبعادء باعتبارها 
أكثر ملاءمة للتعقد والتذبذب اللذين طبعا العلاقات بين المجموعات الدينية» وهي 
علاقات كثيرا ما يلفها الغموض والاختزال حين يضخم المؤلفون جانب «الثوابت» 
Greg»;‏ في الموية اليبودية التي توسم بالجمود المطلق. فخلال الحقبة التي 
تمتد من أواسط القرن التاسع عشر إلى إنشاء دولة إسرائيل )1948( كانت الظاهرة 
الاساسية تتمثل في آختلال تلك العلاقات. وفي قطائع تتميز بالاستلاب والتحول 
الذي لا رجعة فيه. وعلى حلاف ذلك ففي الفترات السابقةء آتسع نطاق تلك 
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NS‏ أحيانا. غير أنها ظلت منحصة في الاطار الغريي أو محدودة في هجرة 
vir‏ الأفراد . 

عزت الاستوغرافیا الكلاسيكية التطور الذي حصل بين أواسط القرن التاسع 
عشر وإقامة نظام الحماية )1912( إلى آنطلاق «انعتاق يبود المغرب»» وعزلت 
ملابسات هذه المرحلة عن سياق التفكك العام الذي أصاب البنيات السوسیو - 
آقتصادية التقليدية بالبلاد. وعن التوترات الناتجة عن امجهودات المنبجية التي بذلتها 
الحكومات الأوربية لكسب الأتباع داخل ملاحات الغرب. وآعتبرت تلك الحكومات 
بالفعل أن «الملة المودية (كانت) قابلة للاندماج إلى أبعد ah) cam‏ ينبغي) أن 
تستعمل أداة لنشر الحضارة» بالرغم من الوضعية المتردية التي فرضها المسلمون 
علیها». لذلك منحت الدول الاوربية لنفسها «حق التدخل» لصا الاقلية اليهودية 
بالمغرب» وأضفت صبغة خاصة على آستفادة بعض عناصرها من الإمتيازات الممنوحة 
للرعايا الأجانب المقيمين بالبلاد. وهكذا منحت هم بطاقات الحماية القنصلية 
والتجنيس» لا سيما لاعضاء أوليغارشيا ثرية تملك أحيانا عبيدا يشترون عن طريق 
وسطاء مسلمين» أو يبدون ed]‏ من طرف بعض LS‏ القواد. وقد ساهمت تلك 
الامتیازات في اختلال العلاقات الاجع‌اعية بشكل عام وترديها بصفة خاصة بين 
اليبود والمسلمين. وبالرغم من التوترات Le AZUL‏ كانت تسميه القنصليات الاوربية 
ب«المطالب اليهودية» ‏ «دعاوى اليهود» في الاصطلاح الخزني - فقد استمرت 
أشكال الانسجام وتبادل الخدمات» وآنسعت مختلف أشكال التواطؤٌ بين المسلمين 
ولیهود» بل استمر هذا المناخ في أوج أحداث الرحلة التي عرفت ب«الفوضى 
ا مغربية». 


تم QUA‏ هذه الازدواجية بل E‏ تغييبها في الكتابات التي اعتبرت تطور 
الجاليات اليپودية «مسيق إرادية نحو الغرب»» في حين أن السفراء الأوربيين المقيمين 
بطنجة كانوا ينون وزاراعهم لتصرفات من كانوا يسمونهم «الكوسموبوليت الرديئين»» 
وذلك بالرغم من نوعية العلاقات القائمة» في إنجلترا وفرنسا مثلاء بين mue‏ 
و«مجلس نواب اليهود الانجلیز» و«الجمعية الإنجليزية اليبودية» و«الرابطة الإسرائيلية 
العالمية». 
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یمود تعاون الحكومة الاجليزية مع «مجلس نواب اليهود» الذکور إلى سنة 
0 التي شهدت وقائع «قضية دمشق». وکانت وزارة الخارجية بلندن تعتبر 
البادرات الاحسانية لرئیسه موزس مونتیفیور من بين الوسائل الكفيلة بنشر النفوذ 
الريطاني. وحاولت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها أن تسند «للرابطة الإسرائيلية 
العالمية» بالغرب «دوراً مماثلا للدور الذي كانت تتولاه لفائدعها البعثات الكائوليكية 
بالشرق» (فرانسوا رينيو). فقد أسست هذه الجمعية شخصياتٌ عمل بعضها قبل 
ذلك التاريخ على الغاء أداء المين أمام $i‏ حسب الطقوس اليپودية بفرنسا نفسها 
(أدولف کرهیر)» وساهمت الجمعية في الضغوط التي أرغمت باي تونس على إعلان 
«عهد الأمان» سنة 1857 وأظهرت استعدادها للعمل على توسيع النفوذ الفرنسي 
في المشرق والمغرب الأقصى. والواقع أن تاسيسها سنة 1860 تزامن ذه روات دقيقة 
تميزت بصفة خاصة بالضجة التي Lie‏ «مذابح دمشق» وبلجوء أعداد لا با 
بها من sl‏ الغاربة إلى E À de die Je‏ الحرب الإسبانية المغربية. 
واجه أعضاء الجالية الأوربية القیمون با مغرب من جانب الیبود منافسة كانوا 
یعتبرونها «خالفة للعراف», لأن أصحابها کانوا یستفیدون في أن واحد من 
الامتیازات القنصلية المنوحة للرعایا الأجانب» ومعرفتهم العميقة بأحوال البلا 
واعتادهم على أصدقاء داخل الجهاز انخزني. إلى جانب أعيان القبائل وشیوخ الزوايا. 
لذلك «استنکر» الاوربیون مباشرة أو عن طریق الغرف التجارية He)‏ طارق ولیفربول 
ومانشیستر) العارضة التي آبداها کبار التجار si‏ تجاه مواصلة 4,4 البادلات 
الخارجية» کا استنكروا النفوذ الذي احتفظ به بعض قدماء تجار السلطان داخحل 
البلاط. 
كانت القوی الاوريية تعتبر Mie‏ التجار» على العموم» کادوات أساسية 
لتوسيع نفوذها. وکانت الأغلبية الساحقة من Al‏ تعتبرهم بمثابة «أصدقاء 
النصاری». و«طلائم التدخل الأوربي». إلا أن الأعيان cdi‏ إلى جانب آعیان 
اخحرين» كانوا في واقع الأمر يتحفظون إزاء كل تخیبر قد يمس الوضع القائم» ویهدد 
مصالحهم التجارية والمالية والمواقع القيادية التي يحتلونها داخل جالياتهم. وقد برز هذا 
الموقف منذ الربع الأخير من القرن T‏ عشر» ثم أصبح أكثر وضوحا غداة التوقيع 
على «الاتفاق الودي» (1904). وعبر التجار اهود بطرق متنوعة» عن تخوفهم من 
أن تسقط البلاد تحت سيطرة أجنبية مباشرة. وکان هذا التخوف من بين الاسباب 
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التي دفعتهم إلى do Ar^‏ ملسن يدعو لبح وار الدينية لیهود الغرب»» 
وهو المشروع الذي ارتأى الرئيس الامريكي تيودور روزفيلت أن يقدمه إلى مور 
الجزيرة الخضراء (1906). بل ذهب بعض كبار التجار اليهود إلى آبعد من ذلك» 
حيث ساهموا في الاحداث التي واكبت مبايعة عبد الحفيظ» «سلطان الجهاد» 
(1907). 

شكلت مثل هذه الإختيارات تحولا كبيرا بالمقارنة مع المواقف التي آتخذتها 
الفعة نفسها خلال موّقر مدريد (1880). فقد حاولت انذاك أن تستغل موجة 
الاستنكار التي أثارتها في أوربا الغربية أصداء «امجازر البلغارية»» كي تدفع القوى 
الأوربية إلى فتح نقاش خاص حول «وضعية اليبود بالمغرب»» على أساس البادیی 
التي حددها مور برلين )1878( LLa‏ الأقليات. ومع ذلك» فبالرغم من أن تحول 
موقف الفكة اليبودية «صادف» ردود فعل المسلمين الرافض للهيمنة الاجنبية وصار 
في اتجاههاء فمن البديبي أنه لم يكن يكفي للحد من مسلسل التباعد بين المجموعتين 
الدينيتين» بل بين أعضاء الفعة اليبودية نفسها. 

تكون ode‏ كبير من التلاميذ اليبود في مدارس «الرابطة الإسرائيلية العالمية» 
منذ 1862 وتميزت نسبة منهم عن الخط الذي سار عليه الأعيان المحافظون المنتمون 
إلى العائلات الكبرى. ومارست «السابقة الجزائرية» )1870( جاذبية کبری على 
«المتنورين» المنحدرين من الأوساط التواضعة. لذلك» فبالرغم من الموذج الذي 
قدمه نظراژهم العغانیون أعضاء حركة «تركيا الفتاة» Ata,‏ «الاتحاد والترق»» صعب 
عليهم أن يتصوروا إمكان التنسيق مع مواطنيهم المسلمين من ذوي الاتجاه العصري. 
وكان هؤلاء أقلية انفتحت أكثر على التأثيرات الواردة من المشرق» وطالبت بإحداث 
الدستور وحذف نظام الامتیازات والحمايات وشهادات التجنيس المنوحة للرعايا 
المغاربة. وكانت تعتبر التوترات التي عاشها المغرب قبيل 1912 من آثار ضغوط 
القوى الأوربية وتعسفات الحكام. 

أصبح كل تطور في هذا الإتجاه فيما بعد. من قبيل الإحتهال غير الوارد. 
وذلك لعدة آسباب؛ من Le‏ الصدمات التي عانت Lu‏ الذاكرة الجماعية للمبود 
امغارية من جراء «أيام فاس الدامية» (أبريل 1912« والروايات التي عرضتها بهذا 
شان الإستوغرافيا الاستعمارية والدعاية الصهيونية» وهي دعاية نشطت, خلال 
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Os all‏ وبداية SÉS‏ على الأحص» في مدن طنجة وتطوان والدار البیضای 
على يد عناصر تنتمي إلى أصول بولونية وهنغارية وروسية. 


* ۶ 3 


تناول هذا البحث بالدراسة التطور اللامتناسق الذي عرفه تطور العلاقات بين 
السلمین واليودء والعوامل التي عملت فیما بين 1912 و1948 de‏ تقویض 
القاعدة الادية والاخلاقية التي كانت تقوم علیبا تلك العلاقات. وقد ترکز الاهع‌ام 
بشکل خاصء de‏ تأثير التحولات الاقتصادية الناتجة عن التدخل الاستعماري, 
وتحدیث وسائل الواصلات. iy‏ الثقافية التي أصبحت تفصل خريجي مدارس 
«الرابطة الاسرائيلية العالمية» عن بقية الجالية حيث صار هؤلاء یعتبرون مواطنيهم مجرد 
أهال. وقد آقتنع جل اليهود المتنورين بأن فرنسا سوف تصدر لفائدعهم» في ظرف 
وجيز» قانونا port WU‏ کرعیو )1870( الذي استفاذ منه يبود الجزائر» کا أن 
متنوري المنطقة الشمالية كانوا ينتظرون الحصول على الجنسية التي كانت إسبانيا تعد 
بها من كانت تسميهم في دعايتها ب «أبنائها المشتتين»» وذلك بالرغم من ترددها في 
الاعلان عن الإلغاء الرسمي لقانون الطرد الذي سبق أن أصدره الملوك الكاتوليك سنة 
1492. 


فمن هذه الزاوية» انطلق تقوم الخيارات الصعبة والتناقضات التي عرفها 
الوسط اليبودي من جراء سياسة «الحفاظ على أنظمة التراتب الطبیعیة». وهي 
سياسة وضعها الجنرال ليوطي منذ السنوات الأولى من الحماية» واتبعها كافة خلفائه. 
ومعلوم أن ليوطي كان من جهة يتصور مستقبل المغرب في إطار تحديني» ويؤيد اتباع 
طرق أمريكية من شأنها أن تحول هذا البلد إلى «كاليفورنيا فرنسية» على حد تعبيه. 

يتناول الفصلان الأحيران آثار التحولات التي تسببت فما الحرب العالية 
الثانية في بيئة كانت أصبحت بالغة الهشاشة قبل 1939. ويتركز التحليل في هذين 
الفصلين على المفارقة الكامنة في مسلسل الصهينة السريعة التي عرفها الیهود المغاربة. 
فقد عانى هولای ولا سيما بين يونيو 1940 ونوفمبر ۰1942 من محاولات تطبيق 
قوانين فيشي على منطقة الحماية الفرنسية ومن هيجان الأوساط الأوربية المعادية 
للسامية بالمغرب» التي دعت من جديد إلى تقتيل الیپود کا سبق ها أن دعت إلى 


ذلك a‏ 1934. ومع ذلك فان التي عاشها الیبود المغاربة كانت محدودة للغاية. 
i P‏ تبلغ درجة انحن التي عاشها هود تونس (التي تعرضت للاحتلال (I‏ 
والجزائر (حيث طبقت قوانين رفيشي وتم إلغاء مرسوم كريميو)» کا أنها بطبيعة JEU‏ 
Ji‏ حدة من الموجة النازية التي سحقت [o‏ من يبود التروبول» وأودت بمجموعات 
كاملة من یبود وربا الوسطی والشرقية. 

عالج هذا العمل؛ الجوانب الرئيسية من الأوضاع الناشئة عن الحرب» ولا سیما 
من خلال المقارنة بين سيرورتين. فهناك من جهة الوسائل AU‏ التي كانت تتوفر 
Lie‏ النظمات التي عملت nex Ep du‏ سيتي )1944( على تحضر 
السجیر الجماعي الکثف للیپود نحو فلسطین, وموقف التعاطف الذي اتخذته الحماية 
منهم» وهناك من جهة أخرى ترکیز جهود الوطنیین الغارية على إفشال مشروع 
السيادة الزدوجة (1947) التي سعت فرنسا إلى إحلالها محل الحماية» والصدی 
احدود الذي وجدته مطالب الوطنیین داخل pale‏ الیبود. والواقع أن عريضة 
الاستقلال )1944( ومختلف الذکرات )1946( طالبت بشکل واضح باقامة 
«نظام ديموقراطي يضمن للمغارية أجمعين الساواة في الحقوق القانونية والسياسية 
بصرف النظر عن آنعائهم الديني». 

آعتمدنا بالأساس على الستندات الوضوعة رهن إشارة الباحئین في تحليل 
القطائع التي عرفتها العلاقات بين المسلمين واليبود. ونعتبر من منظورنا أن مستندات 
وزارة الخارجية الفرنسية والإنجليزية والأمريكية هي بثابة وثائق أساسية لا يمحكن 
الاستغناء عنها. غير أن هذه المستندات ليست موضوعة بكاملها رهن إشارة 
الباحثين؛ وحسب علمناء لا يمكن الاطلاع على الراسلات والذکرات التي تم تبادها 
باللغة العربیق بعد إقامة الحماية» داخل هيعات «الحكومة الشريفة» أو بين هذه 
الحكومة وبين الإقامة العامة. وتنطبق الملاحظة نفسها عمليا على وثائق مفتشية 
المؤسسات الإسرائيلية. فلا يمكن للباحثين الاطلاع سوى على عدد Je‏ من تقارير 
الفتشية داخل بعض ملدات وزارة الخارجية الفرنسية» وقد تم أحيانا ترتيب هذه 
التقارير» مع مراسلات متنوعة للإقامة العامة» داحل سلسلة فلسطين والمشرق. فإلى 
جانب «أسرار» الملفات التي بمنع الباحث من الإطلاع dee‏ ۸ يتم فتح هذه 
اجلدات عموما في باريس إلا بخصوص الحقبة التي تنتهي بسنة 1945. ثم إن 
سلسلة «فيشي - المغرب» لم توضع رهن USUS)‏ إلا في شكل ميكروفيلمات. 
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وکان من المکن نظریا ملء هذه الثغرات باللجوء إلى مستندات «منظمة 
إعادة الاعتبار بواسطة العمل اليدوي» (وهي منظمة تم تأسیسها حوالي 1880 
بروسیا وپوجد مقرها بجنيف)» وهيئة «غائة الطفولة» (باريس) و«أوزارها توارو»» 
العاملة على إحياء اللغة العبرية (نيويورك)» و«المنظمة الصهيونية العالمية» رالقدس)» 
us.‏ منظمات لعبت NT‏ أساسيا في نشر الإيديولوجيا الصهيونية داخل الملاحات. 
غير آننا لم نتمکن من الاطلاع مباشة على مضمون مستندات هذه SA‏ 

وتوجد بواشنطن مجلدات وائق متعلقة ب «العلاقات الخارجية للولايات 
التحدة الأمريكية». وهي تخطي مرحلة 1948-1945 وتساعد إلى حد ما de‏ 
تدارك الثغرات الرتبطة بالاجال التي ما زال يتطلبباء Les‏ يبدو فتح جل مستندات 
الاقامة العامة لفترة ما بعد اخرب. بل كذلك بعض اللفات من سلسلة «اللجنة 
الفرنسية للتحریر الوطني - الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية بالجزائر». وفضلا 
عن ذلك فتقاریر البعثة الأمريكية بطنجت ومذکرات «هيئة التخطیط السياسي» 
الوجودة بوزارة الخارجية AKA!‏ بواشنطن, وحاضر «موترات البعثات الدیبلوماسية 
والقنصلية الامريكية بشمال إفريقيا ومصر»» كلها أرصدة وائقية غنية» ولاسیما أن 
الولايات التحدة, وهي القوة العظمی المتواجدة عسكريا بشكل مباشر فوق التراب 
du gall‏ 1942 بفضل قواعدها الجوية والجوية ‏ البحرية» كانت تتابع انذاك 
تطور أوضاع البلاد باهتام کبیر نظرا لوقعها الاستراتيجي التمیز ولاسیما في سياق 
الحرب الباردة والغلیان الناجم عن أحداث فلسطین والاعلان عن تأسیس دولة 
إسرائيل؛ وهي الدولة التي كانت الولایات التحدة سباقة للاعتراف بها 


إلى جانب کتابات ومذکرات الزعماء الوطنیین بالنطقتین الفرنسية والاسبانیق 
استفاد بحثنا من الصحف اليومية والاسبوعية التي كانت تصدر خلال الفترة 
المذكورة» وذلك بالرغم من الرقابة المتشددة التي كانت مفروضة dade‏ حيث كان 
البياض يحل محل جزء من مقالات الصفحات الاول والداخلية من الصحف التي 
كان یصدرها حزب الاستقلال وحزب الشوری والاستقلال. ولا شك في أن هذه 
الادة الوئائقية تتطلب قراءة Lols‏ تنتمي إلى منهج «تحلیل الضمون». غير Le‏ تمد 
الباحث بردود فعل مباشة ساهمت في تأجیج الشاعر التي آثارتها الحرب 
الإسرائيلية ‏ العربية» کا آنها ترودنا باراء لا تخلو من بعد نظر. 
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م تنته عملیات الغزو العسکري والقاومة السلحة الغربية إلا في سنة 1934( 
لکن تنظم «الشبان المغاربة» (المسلمين) بدأ منذ سنة 1927( وظهر آتجاه مسيريه 
عل السرح السياسي بالضبط عناسبة حوادث حائط SA‏ کی (البراق) الت لتي وقعت T.‏ 
القدس à.‏ ۰1929 وکانت لما صداء محدودة في الغرب «وظنها» محمد بن الحسن 
الوزاني وحمد الفاسي وعلال الفاسي وحسن بو obe‏ لجس نبض سكان المدن 
العتيقة سياسياء والشرو ع في تعبئة الطلبة واحرفیین وبعض التجار من أجل المطالبة 
في مرحلة أولى» بایقاف التجاوزات المرتكبة في إطار الإدارة المباشرة وحث الإقامة 
العامة على الالتزام بروح معاهدة فاس ونصها. Li‏ الشباب الهودي» فقد كانت 
لديه» على العموم» طموحات أخرى مغايرة لأهداف الوطنيين المسلمين ونحرکاتهم» 
ذلك لأن نسبة عالية من خريجي مدارس «الرابطة الاسرائيلية العالمية» كانت تحلم 
ببدائل أخرى. هكذا نشرت صحف صادرة بالمغرب» des‏ غرار ما كان يروج في 
دوريات مبودية صادرة بباریس: مقالات توحي بأنه «لن یبقی آمام الیپود المغارية خیار 
p‏ غير الشيوعية أو الصهيونية إذا c i‏ الجنسية الفرنسية "e‏ اليبود» (الذين 
وصفوا انذاك بامیماتلوس). 


والواقع أن عددا من «التنورین اليبود» التحقوا بالحزرب الشيوعي QUAM‏ 
وناضلوا في صفوفه. وقد تزعم هذا الحزب يبودي من أصل جزائري إلى حدود سنة 
5 وکانت نسبة لا بأس بها من الیپود المنتمين لهذا الحزب» على غرار رفاقهم في 
الحزب الشيوعي الفرنسي والفرع الفرنسي للأبمية العالمية» يؤيدون مشروع إنشاء دولة 
Say‏ بفلسطين كانوا يرون فيها ملجأ للناجين من «الحل النهانی» النازي؛ وموطنا امنا 
xl‏ الذين يعانون من موجة العداء للسامية. وظل عدد من الشيوعيين المغاربة اليبود 
متعاطفين مع هذا الاتجاه» بالرغم من أن حزبهم غير موقفه سنة 1946 لصالح 
آستقلال cp PA‏ علما بأن حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال 
والتشکیلات المماثلة هما بالنطقة الشمالية کانوا يرفضون الدخول في أي حوار مع 
الحركة الشيوعية الحلية. 

وهكذا تضافرت عوامل مختلفة كان ها تأثير متزايد» فاتسع عدد أنصار الخيار 
الثاني c‏ معه مسلسل let‏ (بالمعنى dj‏ للكلمة) أصاب جاليات عريقة 
ومتجذرة يزيد عمرها على آلفي An‏ 
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الود والسلمون با لغرب 


1948-1912 


احتلت مسألة الأقليات الدينية والعرقية على امتداد القرن التاسع عشر مكانة 
متميزة في سياسات القوى الاستعمارية الکبری إزاء البلدان التي كانت تطمح في 
بسط سیطرتها dde‏ وتميزت فرنسا بوجه خاصء بتبنيما لسياسة إقامة علاقات 
«زبونية» مع بعض المكوناتٍ الاقتصادية ‏ الاجعاعيق والدينية - العرقية للمجتمع 
المغربي» مما يحمل على الظن بأن فرنسا قد شرعت غداة توقيع عقد الحماية )1912( 
في الاستجابة لتطلعات اليهودء اعتبارا لأمهم كانوا يطمحون كأقلية» إلى المتع في إطار 
النظام الجديد» بوضعية تمائل في الاقل وضعية ecl]‏ الدين في الجزائر. 

لكن الأمور سارت في الواقع على غير هذا المنوال» إذ عملت الإقامة العامة 
في إطار «السياسة الأهلية» التي يعتبر ليوطي من أبرز مهندسيباء على الإبقاء على 
اهود في إطار وضعيتهم السابقة داخل المجتمع All‏ غير أن العلاقات التقليدية 
بين اليهود cue LAM.‏ اتخذت منحى جديداء وتطورت باتجاه التباعد والتنافر بين 
احموعتین. بفعل التفكك السريع لقاعدة المادية» والنسيج. الاقتصادي التقليدي 
اللذان كان يشكلان Lib,‏ مشترکا للتكامل والتساکن, وكذا غياب أرضية مشتركة 
بينهماء لتخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتاعية التي خلقها الاستعمار وأصبح 
السواد الاعظم من عامة المسلمين واليهود یتخبطون فيهاء وتعمق هذا التنافر والتدهور 
في العلاقات بين المجموعتين» بفعل «حياد» ولمبالاة الیپود العلنت تجاه المطالب 
الوطنية لمواطنيهم السلمین, وانعكاس الأحداث والاضطرابات التي عرفتها الساحتان 
الاوربية والشرق أوسطية. 
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الفصل الأول 
سياسة امافظة عل «التراتبات الطبیعیة» 


(1925-1912) 


اعتبر الفرنسیون أحداث العنف التي واکبت التوقیع على عقد الحماية جرد 
انفجار لغرائز النبب لدی «غوغاء» العاصمة, وتوهج مشاعر التعصب وكراهية 
الأجنبي» وقد قبلت النخب اليهودية هذا التفسیر. إلا أن القلاقل التي واکبت بداية 
عهد الحماية «کرست» بشکل ما التصدع الذي أصاب العلاقات بين الود 
والسلمین قبل سنة 11912 خاصة وأن «العبر» التي استخلصها الجنرال ليوطي» 
أول مقم عام بالمغرب» من «أحداث فاس» كانت بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها 
امال Tg aaa di‏ تون إل يباين ال Jab‏ 


1 - استراتيجية إبقاء السلمین والیپود في وضعية «الأهالى» 

ere - 1‏ و«وساوس» المقم العام "PL‏ الجنرال ليوطي : 

3| ليوطي الرحال با مغرب» وسط بلد عبزه انتفاضة وطنية عارمت‎ dix h> 
لن یم القضاء على آخر معاقل المقاومة المسلحة إلا بعد حوايي عشر سنوات‎ 
من انتهاء مهمته کمقم عام سنة 1925. إن هذا الرجل الذي عمل‎ (1934) 
طويلا على تفكيك بنيات المغرب انطلاقا من مركز قيادته العام بالعين الصفراء ووهران‎ 
منذ حلوله بالمغرب» على التشبث با محافظة على تقاليد هذا البلدء وهو‎ «Le, عمل‎ p 
أمر سیخلف فیما بعد بصمات عميقة. لأن مهمة «ترمم الأمبراطورية الشريفة‎ 
وا محافظة عليبا» التي آوکلها لنفسه أقصت بصفة خاصة کل محاولة لتکرار الشق‎ 
لمودي من «التجربة الجزائرية» بالغرب.‎ 
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ارتفعت من جهة آخری أصوات متعددة داخل «الحزب الاستعماري» قبل 
سنة 1912 بزمن طویل» محذرة من LS‏ «هفوة» ADU‏ لما حدث بالجزائر. وهکذا 
فقد سبق لادموند دوتي أن أكد سنة 1900 على «غياب مشاعر حقد تجاه الیهود, 
على الرغم من عددهم JEU‏ في هذا البلد, مائلة لتلك التي قسمت JA‏ بعمق». 
وإلى جانب تشجیعه للاستغلال الکامل لکفاءات الیپود المغاربة» أكد نفس الکاتب 
على ضرورة «إبقائهم في وضعية ثانوية» بعد بلوغ ادف النشود. حفاظا de‏ 
مصالحهم hot‏ ومنعهم من GAS‏ ازدهار سریع (...) قد يودي لدی الغاربة (D‏ 
إلى رد فعل من شأنه كبح وإعاقة مجهود التقوم الذي تقوم به فرنسا با مغرب». 

وجدت توصيات من هذا القبيل اذانا صاغية لدى المقم العام لعدة 
اعتبارات» فبالاضافة لانهائه لجيل من الضباط أثرت فییم بعمق «قضية دريفوس»› 
تركت إقامته بالجزائر في نفسه نفورا قويا من «الاحتلاط» بين الأجناس. وقد تعزز 
لديه هذا الشعور بفعل علاقاته مع أوجين إيتيان «(Eugène Etienne)‏ النائب البرلاني 
الذي كان عثل المعمرين» والذي كانت ماخذه على اليبود تغذي كتابات إدوارد 
درکون «(Edouard Drumond)‏ والحملات العادية للسامية التي كان يقودها القس 
لامبرت (L'abbé Lambert)‏ بل غذت حتی أصوات اللوحین بالانفصال(). 

ليس هنالك ما يشير إلى أن ليوطي قد انخرط» أو حتی وافق على موجة معاداة 
السامية التي كانت تخترق شريحة هامة من able‏ «الأقحاح» بالجزائر» أو 
«الفرنسيون الجدد» من أصل إسباني. لكن يبقى من الصعب مع ذلك افتراض أنه 
لم يتاثر بالرق باعتباره قائدا لمقاطعة وهران العسكرية» ومندوبا ساميا للحدود المغربية 
ما بين 1903 و1910 بالاضطرابات الناجمة عن تقاطر الیپود المغاربة على الغرب 
الجزائري, واخالفات الواضحة التي طبعت تجنسهم2). 


E. Doutté, Les moyens de développer l'influence française au Maroc. Rapport à Mr le (1) 
Gouverneur Général d'Algérie, Paris, 1990, p. 70 ; P. Ansky, Les Juifs d'Algérie, du 

décret Crémieux à la Libération, Paris, 1950, pp. 57-61. 

AEP, CPC, 89, Oran 28.7.1908. — (2)‏ من ليوطي إلى الوزير الفوض لفرنسا بطنجة حول أنشطة «الشركة 
التجارية المغربية» من برشلونة في منطقة ر أس الماء G. Dermenjian, La crise antijuive oranaise)‏ 

((1895-1905). L'antisémitisme dans l'Algérie coloniale, Paris, l'Harmattan, 1986, p. 47. 
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جا يبقى من غير المؤكد is‏ تقدیر عمق التأثير الذي مارسته على 
«Jia‏ الشكوك والماخذ التي كانت لشارل دو فوکو (Charles de Foucauld)‏ تجاه 
اليبود cali‏ وهو شخص OS‏ يحتل مكانة خاصة لدی ليوطي» إذ وصفه بأوصاف 
متعددق فهو «رفيق السلاح المرح» في بداية الهانينات» و«الرجل الصالح» عندما 
حل ضیفا عليه Cul‏ الصفراء. b‏ تفت Ji‏ عند تدشینه للنتصب التذكاري» 
الذي E‏ بالدار البيضاء تخليداً لذکری دو فوکو الفرصة لاستحضار ذكرياته 
الشخصيةء والتذکیر بأنه لا يمل آبدا من «الرجوع إلى وثائقه حول الغرب»(3). 

كان للصدمة التي شعر بها ليوطي إزاء انتفاض فاس تأثير أعمق نسبیا على 
بناء التصور الذي سيصبح لاحقا بمثابة سياسته الأهلية» کا كان لما وصفه بأنه 
a Li»‏ الغريبة واللامعقولة» للهيبة, باعتبارها على حد قوله «كأحد أوجه التعصب 
الإسلامي الذي يودي بكل شيء» تأثير لا يقل أهمية فيما يتعلق بتقديره للطاقات 
الكامنة التي يمكن أن تنفجر عند تجند سكان المدن والبوادي ضد الميمنة الأجنبية. 

غير أنه لا يجب بكل تأكيد تضخم أهمية دور «دروس 1912» في تكوين 
«فلسفة الحماية»» أو Que]‏ المبررات التي استخلصها منها ليوطي لكبح تيار 
التحولات السياسية والإجماعية التي كان من شأنها أن تلحق ضررا بمصالح المعمرين. 
غير أن كل القرائن تشير مع ذلكء إلى أنه قد تم انطلاقا من هذه «الدروس» تحديد 
احاور الرئيسية لاستراتيجية تسعى إلى التوفيق بين «امحافظة» على des «ot‏ 
الإطار التقليدي للمجتمع المغري» مع متطلبات الاستغلال العقلاني لموارد «مقاولة 
الغرب». 

2 البقاء على «الأهالي» المسلمين والیپود d»‏ مکاهم» : 

استمر اليبود في العيش بين PLAN‏ في المناطق التي لم يكن قد تم إخضاعها 
بعد ما بين 1912 ,1914( حيث استفادت المقاومة من تباطو إيقاع «التبدئة» 
بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى. وم يحاول اليبود الالتجاء إلى مناطق أخرى إلا 


Dresch et al., Les techniciens de la colonisation, Paris, 1947, p. 147 (3)‏ .ز. «لقد كان ليوطي 
معجباً یالب دوفوکو». 
Y» L. Gentil, «A travers l'Anti-Atlas», AF-RC, 1924, 3, p. 217. (4)‏ يوجد بفم تانسیت (قرب 


جبل باني) ببود... فقد دفعتبم ظروف الحرب للرحیل». 
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عندما تعطلت SUN‏ التقليدية التي كانت تضمن عیشهم وأمنهم» أو عند اقتراب 
المعارك من مداشرهم وملاحاعهم. وقد قام زعماء القاومة لواجهة آثار احصار 
المضروب على مناطقهم, باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بإرغام الباعة التجولین 
والحرفيين اليهود المستقرين بين ظهرانيهم» على مواصلة آعماهم الاعتيادية ee‏ عن 
الفرار(5). 

واصل اليبود في المناطق «الخاضعة» للفرنسیین» وخاصة في المدن» lil‏ 
فحصل البعض pe‏ على أرباح طائلة من جراء تأمين تموين الجيوش. وقد كان 
الحصول على وضعية تميزهم عن غيرهم من «Ju‏ بن فيهم عامة الملاح ‏ من 
ضمن الانشغالات الكبرى لنخبهم منذ ذلك التاريخ لكن الإقامة العامة استبعدت 
كل تغيير في الوضعية القانونية «لرعایا السلطان من الیهود» واستبعدت وبالاخص كل 

à‏ تسعى إلى التجنس الجماعي. 

كان هذا الاختيار» الذي تبرره على المستوى القانوني مقتضيات معاهدة 
فاس» والتزام فرنسا بعدم إدخال أي تغيير على النظام السياسي للبلاد يقتضي الإبقاء 
حسب رأي القم العام» على اليهود في إطار وضعية «الأهالي»: وهو اختيار كان من 
المفروض أنه سيمنع من أن يتكرر بالغرب حدوث «الأحطاء» التي وقعت في S‏ 
وذلك إشارة لتبعات مرسوم 5$ (Adolphe Crémieux)‏ (تمرد المقراني بمنطقة 
القبايل» والاضطرابات المناهضة للسامية بمنطقة وهران على سبيل المثال). وكان من 
شأن هذا الإختيار أن يترك لدى المسلمين انطباعا بأن سلطات الحماية تحترم 
تقاليدهم وأعرافهم وأركان الإسلام الأساسية. 

كان العلماء من ضمن فصائل النخبة المسلمة التي كان ليوطي يحاول كسب 
ودهاء ‏ وتمكن بالفعل من استالة البعض من بين أهمهم لصفه - ولذلك فإن الإبقاء 
على الهود في «مكانهم» كان بثابة مؤشر من بين المؤشرات التي أراد أن يوضح 
للعلماء من خلاها أنه لا يسعى إلى إدخال أي تغيير على النظام الشرعي» خاصة في 
وقت كانت فيه العديد من «جزر السيبة» منتشرة في مختلف مناطق البلاد. 

كانت التجليات الملموسة هذه القرائن البرهنة لجماهير المسلمين على أن 
سلطات الحماية لا تمارس سياسة تفضيلية لصالح اليهود» وهكذا فرض على 3 


)5( حاول المقاومون إرغام اليبود على البقاء بين ظهرانیهم. 
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كذلك eux‏ خدمات عينية. فحسب رأي رئيس مصلحة الاستعلامات «یکون من 
الضروري من الناحية السياسية أن يشارك الاسرائیلیون (...) ولو بقسط يسير في 
الأعباء التي تقع على المسلمين وحدهم... (خاصة (ris‏ استفادوا کثیرا من الجهود 
المفروضة de)‏ المسلمين)» دون أن يقدموا شيعا في مقابل (US‏ 

كان من شأن هذا التوجه لسياسة الحماية أن يسهل من حيث المبدأ Rega‏ 
الحفاظ على الروابط التقليدية بين المسلمين واليبودء فقد كان من OUS‏ وضعيتهم معا 
كراهالي» أن تحفزهم على الموقع في إطار نفس «الاحتلاف» في مواجهة الإقامة 
العامة وفي نفس الآن» في مواجهة فة المعمرين القليلة العدد التي كانت تسعى 
للاستحواذ على الموارد الرئيسية SAU‏ وتسخيها لمصلحتا احاصة فقط. لكن 
حدوث «تقارب» من هذا القبيل بقي في الواقع 22 احتال بالنظر إلى أن حدوثه 
كان يفترض de BUL‏ نوع من التكامل الاقتصادي بين المجموعتين. 


انتبه الهود» منذ وقت مبکر الذين لم یکونوا يضفون أية دلالة خاصة على 
توظيف إخوائهم في الدين كمستخدمين صغار أو محاسبين في الشركات الأجنبية 
والبنوك وحدمات أخرى» إلى فداحة الاضطرابات التي كانت جماعتهم ستواجههاء إذ 
صرح حايم طوليدانو de‏ سنة 1913 وهو من قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلية 
العالمية في خطاب ألقاه بطنجة بأن «عهدا جديدا يلوح بالأفق حاليا في المغرب» 
E‏ في طياته تباشير حياة جديدة» وسيلغي الدور التقليدي الذي كان يلعبه 
ago‏ حيث ستصبح المنافسة هي قانون البقاء. لكن هذه المنافسة مع الأجنبي» 
وعدم توفير الأمن الشخصي» وغياب دعم c oe‏ واللامساواة أمام القانون التي يعاني 
منها cool‏ ستجعله في وضعية دونية» باستثناء الفعة التي صنعت لنفسها وضعية 
تجعلها في مأمن من كل المجمات. فجماهير الإسرائيليين من الأهالي سوف تعاني 
بعد مدة وجيزة من وطأة الضغط الاقتصادي للنظام الجديد... s‏ ات في هذا 
المقام عن التطرق للقضايا ذات الطبيعة الاجع‌اعية (وربما كان من الأفضل القول: 
ذات الطبيعة العرقية) اللتحمة والوثيقة الاتباط بالوقائع ذات الطبيعة 
الاقتصادية»27). 


)6( هذكرة الکولونیل هيو الرباط 5 أبريل 1925 )778 .(AEP, NS,‏ 


H. Toledano, Le Maroc nouveau et les Israélites, Tanger, Imp. Marocaine, 1913, pp. 6-9. (7) 
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اعتبر بعضص اليبود ذوو التكوين العصري» تغيير وضعيتهم كأحد الاجراءات 
ذات الأولوية الواجب على فرنسا اتخاذها لصالحهم» «لمكافأهم على حسن صنیعهم» 
أو جزاء U»‏ قدموه من خحدمات» أو قصد مكينهم من التكيف مع التحولات التي 
سیتسیب فیہا الاستعمار. 

à‏ مقابل هذه التطلعات ضاعف eA!‏ العام من مبادرات حسن النية» 
وحرص بواسطة زيارات «ميدانية». على الوقوف على حالة الاحیاء cool‏ وتجاذب 
أطراف الحديث مع آعیانها. وأناب عنه في مناسبات عدة زوجته في تدشين الاعمال 
الخيرية» والمشاريع الاجماعية التي أنجزت لصالحهم. سمح لهم بكيل المدج له باعتباره 
ue‏ ل«الأرستوقراطية المثقفة» التي يُفترض بأنه le‏ کا أذن لرؤساء الجهات 
بالمشاركة في مراسم تخليد ذكرى مرور «دوفوكو» في ملاحات متلفة» وهي 
احتفالات كان اليبود dde‏ من ورائها إلى تذکیره ب«الخدمات المقدمة» من طرف 

كان من شأن مظاهر الاحترام هاته» المستلهمة من نفس البادی التي كانت 
تحكم سلوكه تجاه «خاصة» السلمین, أن تطمعن اليبود بشأن اهام المقم العام 
بالعمل على «الاعلاء العنوي من شانبم» وهي صيغة كانت شائعة انذاك. لكن 
كل هذه المظاهر لم توثر في شيء على معارضته لكل تغيير جوهري لوضعيتهم 
القانونية» إذ لم يكن ليسمح لمن كان يسميهم ب«الرعاع» منهم SL‏ والمطالبة 
بانسية الفرنسیة(؟), 

إذا كان عدم دقع الجزية قد أصبح آمرا واقعاء ما دام قد تعذر على o‏ قبل 
سنة 1912 بزمن طويل تحصيلها من طرف عامة اليبود غير القادرين على دفعهاء 
نظرا لاخلال «اخوانهم» الميسورين OÙ de‏ الإلغاء القانوني لوضعية الذمي ولضريبة 
الجزية شكلا بهذا الصدد إحدى «البادرات» التي سعى من We‏ ليوطي إلى إشعار 
ساكنة الملاح بان «الانعتاق» الذي وفرته شم سلطات الحماية» ستتلوه «مراحل» 
هامة مهدف إلى تحسين وضعيتهم. وذهب بالنسبة لدينة کفاس إلى Am‏ |حداث 
شعبة يبودية داخل اجلس البلدي للتا کید على الأهمية التي یولیها لاشراك الیپود في 
تدبير آمور مدنهم. 

M. Laskier, The Alliance Israelite Universelle and the Jewish Communities iu (8) 


Morocco1862-1962, State University of New York Press, Albany, 1983, pp. 162-163. 
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إن أهمية الشق اليپودي من السياسة الأهلية للحماية و«نفاذ صبر الیپود» 
كانت تقتضي مبدئیا الاستعانة بكفاءة رجال على بينة بصفة خاصة mes‏ بنيات 
الملاحات وعلاقاعا بمحيطها الإسلامي. وقد حاول أحد الیبود من اصل «A‏ 
متجنسن بالجنسية الفرنسية وهو «ناحوم سلوش»» الحصول على منصب «مستشار 
للدولة الشريفة في القضايا المبودية» وحاول تعزيز هذا المطلب بإبراز أهمية ما كتبه 
حول تاريخ إخوانه في Pol‏ 

غير أن ليوطي ‏ على الرغم من استعانته بخدماته ‏ لم يكن راضيا تمام الرضى 
N‏ عن تشاطه الزائد» Y‏ عن ادعاءاته کخبیر» ولا عن اتصالاته بزعماء )> 
الأمريكيين (ومن le‏ رئيس الاتحاد الأمريكي للمنظمات العبرية ستيفان ويز 
(Stephen Wise)‏ ورجل الأبناك جاکوب شیف (Jacob Schiff)‏ وپراندایز 
(Brandeis)‏ القاضي با حکمة العلیا). € كان مستاء من تدخلاته الباشرة لدی وزارة 
الخارجية الفرنسية. وبالفعل» فقد كان سلوش يلح خلال مساعيه لرفع تحفظات 
«الرباط». وخدمة «المصالح العليا لفرنسا» لدى مديرية إفريقيا واسيا على ضرورة 
«تعیین(ه) مسىتشار(ا) للدولة المغربية» وأن يعهد إليه بإدارة «مصلحة للاستعلامات 
والتوثيق». وسيم المويه عن هذه الهمة بواسطة إحداث «كرسي للغات» الحضارة 
المبودية» يكون تابعا للمدرسة الاستعمارية أو للمؤؤسسة المغربية أو التونسية©9). 


غير أن ليوطي فضل في نهاية الأمر الاستغناء عن خدمات سلوش وتعويضه 
ب«يحيى زاكوري». وهو ترجمان سابق بالقنصلية الفرنسية بالدار البيضاء الذي 
سيصبح «مواطنا فرنسيا»» وسيم توشيحه سنة 1913 plug‏ صليب جوقة 
الشرف. مكافأة له عن «سلوكه البطولي خلال أحداث شهر غشت 1907«. وقد 
عينه القم العام على رس مفتشية المؤسسات الإسرائيلية التي أحدثت سنة 1919( 


)9( قادیس 28 يناير 1917 )778 (AEP, CPC,‏ من ناهوم سلوش إلى وزير الخارجية, المصدر نفسه, 
باريس» 14 يتاير 1919 و6 ماي 1919( سلوش sag‏ طلبه ويقول «انني أتمتع بشعبية كبيرة جداً بين 
سكان فلسطين». 

)10( المصدر نفسه» باريس 18 أبريل 1919( من سلوش إلى مديرية إفريقيا واسیا حول التقدیس الذي بحظی 
به القبر المفترض لأحد هؤلاء المبعوثين وهو شلوم بلحنش في منطقة مراكش (وريكا) من طرف اليهود 
والمسلمين على de‏ سواء. BUD‏ لا تحدث الوزارة مصلحة للإستعلامات والتوتیق يم تسييرها بكيفية 
Al‏ 
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وألحقت عديرية الشوون الشريفية('. وکانت إعادة تنظم مجالس الجماعات اليپودية 
(ظهیر 22 ماي 1918( SS‏ الحاحامية في مجموع النطقة الفرنسية من بين 
النتائج الأساسية للعمل الذي آنجزه زاكوري بمساعدة القنصل السابق بالصويرة 
«راوول مارك» (Raoul Marc)‏ الذي رق إلى رتبة مستشار2. 

حدد هذا الإصلاح» الذي سمت معاله الأولى بكيفية عامة غداة احتلال 
وجدة من طرف القوات الفرنسية التي كان یقودها الجنرال لبوطي نفسه )1907( 
ترکیب هذه المجالس» وأقر مقتضیات (انتخابها ‏ تعيينها) وحدد اختصاصانها وألزمها 
بعرض ميزانيتها لموافقة الصدر الأعظم. وكان هذا الاصلاح يبدف میا إلى تحديث 
طرق تسيير هذه الجالس» وعقلنة استعمال الاموال احصلة من طرف صناديق 
الجماعات ووضع حد للخروقات المقترفة في هذا JE‏ 

َم اتخاذ تدابير آکفر جذريةء خاصة فيما يتعلق بالحد من اختصاصات 
«الديانم» (قضاة الیپود)» وإمكانية «استكناف» الأحكام من طرف المتقاضين الذين 
كانوا ‏ کا هو الشأن بالنسبة للمسلمين الذين يستصدرون فتاوي من طرف قضاة 
ot‏ - يتوفرون على إمكانية طلب تحكم قضاة أو «حكماء» غير أولائك 
الموجودين في محل اقامتهم. وكانت طؤلاء القضاة تقليديا صلاحية البت» سواء في 
قضايا الأحوال الشخصية, أو المنازعات التجارية» وغير ذلك من الخلافات التي 
كانت تقع بين اليهود» والتي كانوا يمتنعون تحت طائلة «التكفير» من عرضها de‏ 
القضاء الاسلامي. لكن لم Ga‏ بعد هذا الإصلاح من اختصاص فؤلاء القضاة سوى 
البت في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لاخوانهم في COM‏ 

لكن» حتى ولو كانت هذه الإصلاحات تختلف قليلا عن الاصلاحات التي 
أدخلها القم العام على «الجماعة» في إطار «سياسته البريرية»: لكي يعيد إليما سابق 


)11( الصدر نفسهء رقم ۰2278 الرباط Box‏ 4 دجنبر .1929( 459 من Blanc‏ .1 إل وزارة الخارجية 
يذكر Li‏ بخدمات زاكوري؛ وكذلك الصدر cdd‏ 1.243 بتاریغ 4 يناير ۰1919 حيث يخبر ليوطي 
Pichon‏ .5 بالتنصيب الرسمي للمحکمة الحاخامية للدار البيضاء. 

P. Marty, «Les institutions isréalites au Maroc», R.E.I., cahier n° III, 1930, p. 303. (12) 

L. Voinot, Oujda et l'Amalat, op. cit, p. 109. (13) 

R. Boutilly, «La réorganisation des tribunaux rabbiniques au Maroc», AF-RC, 1918, pp. (14) 

166-69. 


حيويتها باعطاء نفس جدید للعرف (ازرف)» أو قصد المكن من «التحکم» في 
القبائل» أو بكيفية غير مباشرة التخفيف من شطط السلطة التي كانت هذه السياسة 
قد منحتها ل«القواد الکبار» فقد كان ادف dal "a‏ یتمثل d‏ أن تعمل 
NET‏ الجماعية اليبودية «تحت رقابة حكومية مشددة». 

تعززت هذه المراقبة بالفعل» عن طریق الحد من اخحتصاصات المجالس التي 
انحصرت صلاحياتها في البث فیما یتعلق بشؤون العقيدة والاعمال الخيرية فقط 
بالاضافة لاختيار معظم أعضائها عن طریق التعیین. لقد كان شذه امجالس بالتأكيد 
à a‏ تقدم لوائح تتضمن عددا من الأسماء يعادل ضعف المقاعد الشاغرة» 
وتعليقها عند آبواب البیعات» قصد تسجیل أي اعتراض Je‏ على الترشیحات 
القدمة. لکن آمر تعيين الاعضاء الذین سیلتحقون بهذه اجالس يعود للصدر 
الاعظی الذي يستند في هذه التعينات على «رأي» السلطات الاقليمية» ومفتشية 
الوسسات الاسرائيلية. 

وهكذا أصبح الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به أحياء الیپود في 
السابق» على الرغم من محدوديته متقلصا بدرجة كبرى. فقد كان شيوخ اليبود في 
السابق يستخدمون علاقاتهم التي أسسوها مع الولاة من خلال المعاملات» أو حتى 
مع البلاط لفرض أنفسهم على إخوائهم في الدين» أو فرض «صنائعهم». لكن 
السلطان كان يمتنع في الغالب عن التدخل لفائدتهم لأسباب متعددة» على رأسها 
المقتضيات الشرعية التي تبيح لأهل الذمة حق النظر في أمورهم الداخلية» وتأثير 
العادات. والرغبة في اقتصاد الوسائل وكان يقر الاحتجاجات الرفوعة إليه بصددهم» 
وکان يترك للجماعات مطلق الصلاحية في تدبیر صندوق الجالية» بل كان AE‏ نفسه 
مضطرا لقبول وجود شیوخ یتوفرون على الحماية القنصلية على رأس جماعات aile‏ 
كانوا یدخلون باستمرار في نزاعات سواء مع السلطات الحلية أو مع جزء من 
«إخوائهم في الدین»(1۶). 

أمر ليوطي» ببدف التخفيف من ردود الفعل المعادية مذه الإصلاحات» 
رؤساء المناطق بأن يتصرفوا «خصوصا عند بداية تطبيق الإصلاحات بكيفية 


a 
| 


لا خلف عند الاسرائیلیین شعورا بوجود مراقبة جد صارمة»» وذکر بهذا الصدد أن 


L. Harris, This was Morocco, London, 1909, pp. 190-193. (15) 
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كبار الحاخامات الغاربق وفي مقدمتهم رفائیل النقاوةء الحاخام الأكبر لسلاء وأحد 
(Jef‏ المرجعيات الدينية لليهودية بالمغرب» كان ضمن المشاركين في وضع التشريعات 
الجديدة ومنحها «مبارکته»(16). 

وتجسد تضبيق هامش الإستقلال الذاتي للملاحات كذلك بواسطة حذف 
إعفاءات «s‏ ومعاقبة كل خرق للمقتضيات القانونية الجديدة7©. ففي Je‏ 
تقنين تقطير وبيع الکحول, مُنع تقطير وبيع «الماحيا» بدون ترخيص. لکن, وما أن 
هذا المنع قد مس مصدرا لا يستهان به من الدخل لفائدة عدد مهم من cage]!‏ فقد 
استمروا في أماكن متفرقة في تقطيرها بكيفية سرية» ‏ بقي المسلمون المتعودون على 
استهلاك «الماء الفاسد». من آهم زبناء «مهربي الکحول» باللاحات f‏ كان P‏ 
عليه في O8 QU‏ 

وکانت العقوبات الفروضة على الخالفين تتخذ في بعض الأحیان شکل 
غرامات جماعية, |3 كان de‏ على الجماعات تقصیرها في «تبلیغ السلطات» في 
الوقت الذي كان «الوشاة» يتعرضون حسب الاعراف gli‏ بها العمل 
ل«التفكير» إذا ما hak‏ عن إخوانهم في الدين. وكان شیوخ الیبود يبادرون في بعض 
الحالات إلى فرض اكتتاب على |خوانهم لاطلاق سراح من اعتقل e^‏ بسبب 
«التقطیر غير الشرو ع للماحیا»(19). 

عممت الاقامة العامة تطبیق هذه القیود لاعتبارات تتعلق بالسياسة العامق 
MS;‏ رغبة منها في جعل الجماعات اليپودية «في مأمن من التأثیرات الخارجية»» 


.AEP, CPC, 459, Rabat 30.5.1918. (16)‏ تعلیمات صادرة عن مديرية الشژون الشريفية إلى رژساء 
المصالح. انظر کذلك : J. Benech, Essai d'explication d’un mellah (ghetto marocain),‏ 
Baden-Baden, 1949, p. 265.‏ 
(17) برر المقم العام «حمى الظهائر» التي أصابته بكون «المغرب الأوربي» کا هو الشأن بالنسبة للبلاد 
المستعمرة حديثاء قد عرف ازدهار الادمان على الكحول والبغاء والخالفات من جميع الأنواع» وذلك 
بدرجة من الحدة تقتضي تدخلا فعالا بكيفية خاصة للسلطات العمومية AEP, CPC, 293, Rabat)‏ 
n° 57, Saint-Aulaire au Ministre des Affaires Etrangères‏ ,19.3.1914). 
)18( عبد الرهن بن زبدان, العز والصول ج ۰2 1962« ص. AEP, NS, 778, Rabat ٩144-132‏ 
Lyautey au Ministre des Affaires 5‏ ,1925 :28.4 


)19( الصدر نفسه الرباط 5 .1925.4 من الکولونیل هیو, رئيس مصلحة الاستعلامات. إلى الکاتب العام 
للحماية. 
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عمل هذه التقنينات الجديدة VI‏ کتتابات الدورية التي كان الحاخامات البعوئون من 
فلسطين یجمعونها. کا حاولت الاقامة العامة من جهة جهة آحری التقلیل من صدی 
ollas‏ من أجل التضامن» ۳ دأب am‏ أوربا الشرقية à‏ والوسطى على توجيبهاء 
LE‏ :بعد المذابح التي اقترفت في حق اليبود بروسیا cuu Jo‏ القرن التاسع 
عش A‏ إخوانهم في الدين من بين المغاربة على موازرتهم(20). 

وجد Mia‏ الدعاة أنفسهم مضطرين للإمتثال لأوامر السلطات ورؤساء 
الجماعات» ووجدت اللجنة المركزية للرابطة الإسرائيلية العالمية نفسها $e‏ على 
الرضوخ هذه التقنينات. غير أن AN‏ لم يكن على نفس النحو بالنسبة للجمعيات 
اليپودية الأمريكية التي احتجت بشدة على السياسة التي تم إقرارها من طرف سلطات 
الحماية إزاء ساكنة الملاحات» ونددت لحداها American Joint Distribution)‏ 
(Committee‏ ضمن ee Ki‏ ب «الظروف البئيسة ليهود المغرب في ظل النظام 
الفرنسي» وذهبت إلى حد «الاسف على نظام سلاطین 021 (القدیم)»(2۱). وکان رد 
الفعل هذا متاثرا بجملة من العوامل» من e‏ الاهعام الخاص الذي كانت تتابع به 
جمعية «لوجوانت» «(Le Joint)‏ التي تاسست سنة 1914 لتقديم المساعدة للود 
المعوزين» تدهور ظروف العيش داخل الملاحات. کا كان رد الفعل هذا مرتبطا 
كذلك بتأخر الولايات المتحدة في الاعتراف بالحماية الفرنسية ورفضها التنازل بدون 
«ضمانات جدية» عن الامتیازات التي خولتها لها معاهدة مكناس )16 شتنبر 
2/6 

كانت تسوية المطالب المعلقة للمحميين والمتجنسين بالجنسية الأمريكية» 
وجلهم من يبود طنجة والدار البيضاء والصويرة ومكناس» ودفع ما يناهز 150.000 
دولار Sy‏ «في أجل معقول»2 وهو مبلغ التعويضات التي كانوا يعتبرون أنفسهم 


E. Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui, Paris, 1904, pp. 364-365, et L. Voinot, Pélerinages (20) 

judéo-musulmans au Maroc, Paris, 1948, pp. 72-73. 

cAEP, Palestine, NS, vol. 12, pp. 67-70. (21)‏ «رحلتي الأحية لأمريكاء 1917-1912« تقرير 

لناهوم شلوش عن جولته بأمريكاء والتي قام خلاها بإلقاء عدة محاضرات» خاصة بفیلادلفیا ونيويورك. 

(AEP, Maroc, NS, 293, Washington 13.12.1914. (22)‏ من کاتب الدولة في الخارجية إلى سفیر فرنسا 

بالولایات coll‏ ردأ على الذكرة المؤرحة 1913.9.14 التي أخحبرت فيا الحكومة الفرنسية الحكومة 
الأمريكية باعلان الأحكام العرفية في الغرب من طرف الجنرال ليوطي. 
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على حق Lo‏ في مقدمة «الشروط السبقة» التي كانت حكومة الولایات المتحدة 
الأمريكية تضعها في مقابل «الاعتراف الصرج يتغيير الوضعية القانونية الناجم عن 
تأسيس نظام حكومي أجنبي في الإمبراطورية الشريفة»23). 


عهد الممثل الديبلوماسي الأمريكي «ماكسويل «SX‏ إلى ترجمانه م. le‏ 
وهو يبودي من أصل مغربي» لا يقل حيوية عن أخيه في الدين» وسلفه بالقنصلية 
العامة للولايات المتحدة بطنجة سالمون بن الطویل» بمهمة التفاوض مع الاقامة العامة 

à‏ شان تصفية هذه الشكاوي. وكان بعضهاء وهو امر له دلالته, یتعلق ب«احجز 

الذي تعرضت له من طرف سلطات الحماية متلکات الدنیین الذین انضموا 

للتمرد. وضياع Ge‏ استغلال اراضي «gu»‏ التي صودرت بموجب قرار 

وزيري»*2). 
كانت إعادة مغرپة «هذه الفعة من «Ule JI‏ وتحریر الغرب من قیود العبودية 

التي ورثها عن نظام الامتیازات الاجنبية ما ترال تعرقل «السيادة الکاملة لجلالة 

السلطان الشریفة» JE‏ (حدی الاولوپات التي حددهها الاقامة العامة لنفسها ابتداء 

من سنة 1912 لاعتبارات ذات طبيعة سياسية واقتصادية ودیبلوماسیة(*2). 
وعلى الرغم من أن الاقامة العامة عملت کذلك على تثبیط pe‏ التجار 

المسلمين المتعاملين مع شركات بريطانية (ويتعلق الامر بشريحة من نخبة التجار عدینه 

فاس» كانت تربطها علاقات تجارية وثيقة مع شركات إنجليزية مختلفة» ومع الأقارب 
المقيمين بلندن ومنشستر) فان رغبتها في التوصل إلى الغاء نظام الحمايات القنصلية 

في أوساط المسلمين كانت تحكمها ثلائة انشغالات أساسية©© تمثلت في : 

(23) المرجع السابق. 

)24( المرجع «eJ!‏ ص. 564( الرياط 20 و1917.11.24. من ليوطي إلى وزارة الخارجية یذکر فيا 
بالطالب AGE‏ المقدمة ضمن هذكرة أمريكية سنة 1914. انظر كذلك المرجع السابق» 
1918.1.15 ,1932.12.19 و1934.11.12. 

والتي a£‏ في کل حطوة lasat‏ فتعرقل کل شيء». رسالة من ليوطي إلى A. de Mun‏ بتار ی 
5 19 انظر كذلك 293 AEP, CPC,‏ بتار 1914.4.19 من الاقامة العامة إلى وزارة 
الخارجية, الرجع السابق. 564 بتار 1920.12.2 من ليوطي إلى رئيس مجلس الوزراء حول «فحص 
الشکاوي ASAI‏ التي m‏ البت فپا بفعل حالة الخرب». 

)26( الرجع السابق. ص. 268( الصا الإنجليزية بالمغرب. D.G‏ الرباط 1918.3.15 من رئيس 
مصلحة التجارة والصناعة إلى المقم العام. 
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_ تعمم تحصیل ضريبة الترتي ب27 ؛ 

5 حرمان العناصر التي كانت تستعمل بطائق الحماية الالمانية Ab‏ غاية 
1914( أو الإسبانية» بل وحتى الفرنسية من iles‏ التي كانت تستغلها 
اعدة المقاومين أو الشاركة مباشرة في العمل السلح(28 € 

إظهار تصمم الادارة على عدم قبول أي استثناء فيما یتعلق dias‏ 
۱ كان | GX)‏ 

وقد كان الامر یتعلق بالنسبة للاوساط اليبودية بصفة احص بتصفية 
«الوضعية الشاذة» التي كانت تعکسها في منطقة الحماية الفرنسية جالیات كاملة 
من «ر dk‏ البرازيل والأنجنتين jelly‏ لولایات ARE‏ الذين كانوا يعلنون عن تشبتهم 
«Abl Ds‏ للتملص من التشریعات والقوانین ن التي سنتها الا قامة العامة مبأشرة 
أو عبادرة منها(30). 

2 هذه الفعة = طائلة سلطة العمومي‎ d pu P S 
بفضل حجز‎ "T à j4 de رصید‎ 3 er لفرنسیین أو‎ ose zl 
وشراء الضیعات الفلاحية والاستیلاء على أملاك الخزن. وقد‎ ie. آراضي المدينين‎ 
اصبحوا نتيجة لذلك يمثلون مجموعة لا يستهان بها من الخاضعين للضرائب» بل إن‎ 
البعض منهم كان قد استقر بالبوادي باعتبارهم «معمرین»(31).‎ 

(27) المرجع السابق» ص. 321« بتاريغ 1912.11.15 رقم 143 من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 
(28) المرجع السابق» ص. ۰176 باريس 1912.10.31 من مدير الأمن العام إلى وزير الداخلية حول مرور 
بن هو والعياڻي البقيوي بباریس وروان» وما محمیان فرنسيان هما نفوذ واسع في الريف» متوجهين 
فى هامبور ۶ غ وأنفرس قصد شراء أسلحة؛ الرجع السابق. جيل طارق بتارخ 1912.12.17( حيث 

x‏ قتصل فرنسا بمرور شحنة من البنادق البلجيكية بميناء جبل طارق. AMG, E, 12 bis‏ بتار 

5 .11 .1917 والتي دعى ليوطي من A»‏ وزارة الخارجية a‏ الاسبانیة». وقد 

فرض بعض الحميين الألان آنفسهم کزعماء حرب على Ace»‏ وازان» (انظر الرجع السابق, 

3.25 ۰ من لبوطي إلى وزارة الخارجية؛ وكذلك الرجع cdi‏ ص. 11 الرباط بتاریغ 

6 من الجترال هنریس إلى ليوطي؛ وكذلك مراسلة بتاريخ 1916.3.28 من ليوطي إلى 

وزير الحربية). 

AEP. CPC. 778, Rabat 6.5.1914 (29)‏ من الجنرال ليوطي إلى وزارة الخارجية بباریس. 


(AEP, NS, 563, Rabat 30.4.1934 (30)‏ من مندوب yA‏ العامة إلى مديرية |فریقیا واسیا بباریس. 
AEP. CPC, 293, Washington 13-2-1914 31‏ مذكرة كتابة الدولة الأمريكية لاشعار الاقامة العامة = 
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كانت هنالك i9‏ آخری منهم لا تملك آراضي فلاحية, لكنها استمرت» E‏ 
كان A‏ عليه في السابق» في عقد «خالطات» مع السلمین. وعندما ras‏ 
الاقامة العامة للضريبة» إسوة بشركائهم من المسلمين» وفرت لنفسها وسيلة للرفع من 
مداخيل «الخزينة الشريفة» وألغت في نفس الوقت إحدى الاسباب الرئيسية التي 
كانت تدفع بالفلاحين إلى عقد شراكة مع الیبود. وقد حاولت هذه الفئة من الیپود 
بدون جدوی الاحتجاج على هذا «النقص في المداخيل» بل «الخسارة الفادحة» 
التي تسبب فيها ما كان یسمیه البعض منهم ب«ضريبة الترتیب الهلکت»32). 

كان إلغاء الامتیازات التي كان اليبود يتمتعون بها أمراً يفرض نفسه كذلك 
لاعتبارات تجارية» وكان القصد من ذلك الإلغاء مزدوجا يتمثل أولا في «تثبيط همم» 
عملاء ويمثلي الدور التجارية والشركات غير الفرنسية» وثانيا في عدم تشجيع الشركات 
الأجنبية التي كانوا في علاقات معهاء على الاستمرار في التعامل معهم» وذلك 
بإرغامهم على الإمتئال للتنظيمات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتنقل والاسعار 
والرسوم والإجراءات الصحية. ونظرا لان معاهدة الجزيرة الخضراء كانت ما Jig‏ سارية 
الفعول آنذاك» فان خروقا من هذا القبيل كان من شأنها أن تجعل من المتعذرء بل 
dis‏ تحول Les‏ دون تطبيق مبداً «الباب المفتوح» و«المساواة الاقتصادية» وهي 
مبادئ اعتبعها الإقامة العامة متجاوزق بل ولاغية «بحكم الواقع» «نظرا للتضحيات 
التي بذلتها فرنسا من أجل Mae‏ ربوع BDD A‏ 

مكنت مساهمة الیبود المتعاملين مع الدور افولندية في استيراد وتصريف 
النتجات الألمانية الصنع داخل السوق المغربية» خلال الحرب العالية الأولى» ليوطي 
من حجج إضافية استعملها سواء من أجل حث وزارة الخارجية على مضاعفة 
المساعي لدى القوى التي لم تكن قد قررت بعد التخلي عن امتيازاتها الجبائية» أو من 
أجل الوقوف في وجه تدخلات الرابطة الإسرائيلية وبعض نواب البرلان الفرنسي 


= بالرباط بواسطة وزارة الخارجية بباريس ب«تحفظاعا حول تشريع 1912.12.1 الذي سنته الاقامة لوضع 
حد لتجزثة أملاك DA‏ واسترجاع الأراضي المغتصبة». 

.1922.11.66 عدد‎ «Le Progrès de Fès انظر جريدة‎ (32) 

)33( انظر الرجع السابی. «لقد تقلصت الأعمال بشکل کبیر... فالضرائب ارتفعت بنسب باهظة وکذا 
الرسوم الحضرية وتوابعها وحقوق الأبواب والأسواق والوقوف والاستبلاك, وأخيرا الضرائب الهنية التي 
أجهزت على دافعي الضرائب النهکین والفقرین». 
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sua‏ الجماعات اليهودية التي كان یعتبر بأن «مشاعر التعاطف مع «OUI‏ لم تكن 
غائبة لدا POULE‏ 

é‏ هع المبود من امین à ouUM‏ المنطقة الفرنسية رن الاقامة مة الاجباریق 
ar‏ الشأن بالنسية لنظرائهم من السلمین» و«أبعدوا» وسجنوا T‏ بعض االات» 
قطت عنبم سلطات الحماية كافة امتيازاهم القضائية والضريبية عجرد إعلان 
me‏ 

بدا الشروع الفعلي في عادة إخضاع المحميين من اليبود للقانون العمومي 
de‏ المثلية الفرنسية بطنجة عن التكفل Qui!‏ ب«دعاوي الهود» وكذلك عن 
طریق diet‏ إذ كانت الدعاوي الرفوعة ضدهم» تشکل مناسبات للطعن في شرعية 
التجنس, أو الحماية القنصلية المنوحة للیپود الداخلین في نزاع مع طرف اخر الذین 
لم یکونوا قادرین على تقد الحجة على «الوافقة القبلية لجلالة السلطان» التي تنص 
Le‏ معاهدة مدريد )1880( فيما يتعلق بتجنيس Ule JI‏ الغاربة(16). 

إن هذه السياسة التي كان القصد Le‏ هو إظهار حزم السلطات وتصميمها 
على «إعادة إقرار سيادة السلطان الشريفة»» ۸ يكن من US‏ أن تحجب عن 
الأنظار جوهر المسألة» خاصة بالنسبة للنخب السلمة بالدن الكبرى» المتمثل في 
الميمنة الأجنبية والإدارة المباشرة. وقد اعترف القم العام علانية بفشل هذه السياسة 


(AEP, CPC, 354 (34)‏ وهران بتاریغ 1916.1.26( من رئيس اللجنة العسكرية للمراقبة البريدية بوهران 
إلى وزارة الحربية؛ انظر كذلك المرجع السابتی تطوان بتاريخ 16.2.12 ۰19 من Lucciardi‏ إلى الوزير 
الفوض الفرنسي بطنجة» وكذلك المصدر نفصه بتاريخ 1916.4.26 من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 

«BGR, S6 (35)‏ ملفات «مطالب (Karl Ficke» «Brandt und Toel‏ ديون» الرباط 1926.6.20- من 
مديرية الاستعلامات إلى الوزير المنتدب بالاقامة العامة «يشتكي العدید من الأهالي لكونهم يجدون 
آنفسهم مضطرین للدفع مرتین». محمد بوشعرة» عبد الله بنسعيد, حياته ومراسلاته. d‏ الرباط 
1 ص. 0 انظر كذلك ۰10 (AEP, NS «hh‏ مراکش 1921.8.23 من | 
کورکوس إلى رئيس الصا البلدية؛ انظر كذلك : برلين» 1922.1.13 من سفير فرنسا إلى وزارة 
الخارجية. 

)36( انظر الرجع السابق, LUN (346 coll‏ بتاريخ 1913.4.24 من ليوطي إلى وزارة الخارجيةء 
مشرو ع قرض يرمي إلى تعویض ضحايا النبب الذي وقع بفاس ومراکش رأكادير سنة 1912 : «تتضح 
البالغة وسوء XOU‏ بكيفية أوضح في الطلبات المقدمة من طرف... يبود ملاح فاس» Gazette des)‏ 
«Tribunaux du Maroc‏ 1933ء ص. 172 ,11934 ص. 7 ,220« أحكام وقرارات امحكمة 
الإبتدائية بالدار البيضاءء قضایا مایبر بنشایا وجوزیف هاروش وأتياس وحزان. 
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في دوریته العروفة ب«التصحیحية». التي أنت على شکل اعتراف حقيقي بفشله فى 
الالتزام ب«صيغة الراقبة» التي صرح مرارا بتمسکه بها. وقد حث الصا الإدارية 
الفرنسية على ضرورة الوعي بمخاطر «الانزلاقات» التي حولت امحمية عمليا إلى 
مستعمرق دون "IO ol‏ بخصوصیات المغاربة و«تكيفهم» ورغبتهم T‏ المشاركة à‏ 
تسییر شون بلادهم ونفاد صبر شبابهم(37). 

إلا أن الجنرال «أغفل» بشکل يدعو للاستغراب عند إشادته بمحاسن المغاربة 
و«ذكائهم»» وقدرتهم على استيعاب «العصرنة» ودينامية colons‏ کل شارة 
لليود. Ve‏ كان الأوربيون يرون فيهم قبل سنة 1912 العنصر المؤهل آکثر من غین 
للتكفل بتحديث ال مغرب وازدهاره. و«نسي» الجنرال نفسه في معرض حدیثه عن 
«التکوین العصري» أن اليبود كانوا متقدمين على نظرائهم المسلمين في ميدان التعلم 
بثلاثة أجيال على الاقل» وأن نسبة تمدرس شبابهم كانت تفوق بشكل كبير نسبة 
تمدرس شباب المسلمين68, 

كان من الصعب على اليبود عدم تأويل هذا «النسيان» كاعتراف بمحدودية 
«الانعتاق» الذي كان من المفروض أن يوفره شم نظام الحمايةء فهذا التغاضي عن 
نفاد صبرهم الخاص کان يعتبر d‏ نظرهم عثابة اقصاء من Ju‏ السياسي» وهو E‏ 
كان يعتبر غير مقبول من طرف الاجيال التي تكونت بمدارس الرابطة الإسرائيلية» 
خاصة وأن ليوطي لم يكن يتردد في استعمال «قاموس الثورة الفرنسية» عندما كان 
فيه أناس بالغو الاحتلاف في أصوهم وأزيائهم ومهنبم وأعرافهم» وبدون التنازل عن 
تمثلاهم الخاصة, إلى البحث عن مثل del‏ مشترك وعن هدف مشترك للعيش بين 


(37) كان ليوطي نى نفسه. لأن المغرب jx‏ على XE‏ (مسلمة) «بميزها في نفس الوقت شرف المولد 
والممارسة التقليدية والوراثية للسلطة ومارسة التجارة الکبری... والرغبة في الدرس والتقدم... وساكنة 
قروية... متمسكة بممتلكاا». انظر : 
D. Rivet, «Ecole et colonisation au Maroc : La politique de Lyautey au début des années‏ 

vingt», Cahiers d'Histoire de Lyon, 1976, p. 176. 

(AEP, CPC, 403, Rabat 30.6.1914 (38)‏ «وضعية التعلم العمومي بالغرب». تقریر رئيس مصلحة 
التعلی ص. 93 : «عدد التمدرسین هو 10.400 تلمیذ من امجنسين یتوزعون بين 4.210 ups‏ 
و 3.400 يبودي و 2.800 مسلم». 
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Li‏ «. وكان الغموض ا حيط eA‏ المسألة JE‏ معاناة الراغبين منهم d‏ الاندماج 
A N‏ وجعلهم قابلین jug‏ بمحتوى النداءات لفائدة «بدیل ODK ep‏ 

3 - السياسة الدرسية كأداة لتعزیز الفروق الدينية والاجاعية : 

cda‏ سلطات الحماية الدرسة «کوسيلة أساسية لاحضاع النفوس» 
و «استالة القلوب» دی مکتسبات جب ol‏ ترسی le‏ لى قواعد راسخه «الانتصار 
الذي تم تحقيقه على الاجساد بحد السیف». يما لا شك فيه» فان نشر التعلم 
TON,‏ كان يمثل أحد آهم وسائل تطوير «مثل deb‏ مشترك» في نفوس مختلف 
مکونات السکان الغاربت وحثهم على Ale,‏ بذرة «هدف مشترك للعيش»“. 

كان منع تعلیق إعلان حقوق الانسان والواطن في المؤسسات الدرسية التي 
يرتادها المغاربة» وتأسیس مدارس حسب ue‏ عرقية ودينية واجع‌اعية, کالدارس 
«الفرنسية - العربية» و «الفرنسية - البربرية» و «الفرنسية - الإسرائيلية» و«مدارس 
آبناء الأعيان» و«الثانويات الإسلامية» بالاضافة للمدارس «الاسبانية - العربية» 
و«الاسبانية - الیپودیة» في المنطقة الشمالية بثابة عوامل مساعدة d‏ يكن من te Us‏ 
تیسیر استیعاب مثل Ue‏ مستقاة من شعارات الثورة الفرنسية من طرف أولائك 
الذين کانوا مدعوین مبدئیا إلى جعل هذه البادی قدوة شم وهدفا أسمى لیاتهم(۱٩.‏ 

لكن رهان الاقامة à‏ العامة فيما يتعلق بالسياسة المدرسية م يكن منحصرا فقط 
d‏ «الانعاش دون اجتنات الجذور, والتنویر دون Ceu A‏ وهل (المغاربة) على الاعتقاد 
بان (الفرنسیون) يحرصون على مصلحتهم بكيفية معادلة على الاقل خرصهم هم 
أنفسهم عليها»» بل كان يتخذ وجهة أخرى عندما يتعلق JA!‏ بالمناطق الناطقة 
بالامازيخية. إذ كان الأمر يتعلق» کا elm‏ ذلك ليوطي في إحدى دورياته الموجهة 


B. Philippe, Etre Juif dans la société française, Paris, éd. Montalba, 1979, p.143. (3 9)‏ 
Troupes d'Occupation du Maroc, Etat-Major du Général Commandant en chef, «Le (40)‏ 
problème scolaire au Maroc», Casablanca, Imp. Rapide, 1920, pp. 5-7.‏ 
محاضرة ألقاها جورج هاردي مدير التعلم بالغرب. في إطار «دروس تعمیق التکوین بمكناس». 
(41) المرجع السایق : op‏ السجمعات العرقية... واضحة في هذا البلدء وسیکون من الخطا الفادح معاملتها 
جميعا بنفس الطريقة»؛ انظر : «D. Rivet, Ecole...‏ مرجع مذکور. ص. 197-173 : «دشن ليوطي 
ومساعدوه سياسة مدرسية عملت du‏ البداية على تشجیع رفض الانعاء AS‏ مع الفرنسيين والمالتوسية 
واتمبيز العرقي وتكريس الفروق الإلجماعية». 
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لرژساء الجهات ب«تدجين الأهالي» واحافظة بكيفية غير مثية للانتباه. مع مراعاة 
الصرامة اللازمة» على الفروق اللغوية والدينية والاجتاعية القائمة بين بلاد DPI‏ المسلم 
والمعرب» والجبل البربري المتدين بكيفية وثنية والجاهل باللغة العربية»42. 

ومن أجل «تثبيت» التلاميذ من البربر في قبائلهم» و«حمايتهم لحظة وصوهم 
سن الرشد الثقافي من كل تشبع باللغة العربية» ومن كل تأثير إسلامي» وبل وحمايتهم 
حتى من نتائج الاتصال مع أوربيين غير مرغوب فیپم»» نص برناج العمل الذي 
وضع لهذا الغرض سنة 1914 وتمت مراجعته سنة 1923 بمساهمة لويس مسينيون 
على حذف دراسة اللغة العربية والقران في هذا الصنف من المدارس. وكان احتیار 
المدرسين يتم LU‏ داخل أوساط قبايل الجزائر الذين تنصروا بتأثير من سلك رهبان 
الاخوان البيض Frères Blancs)‏ 243()165. وکانت نفس الأهداف الاستراتيجية هي 
الکامنة کذلك وراء توسيع نطاق مراقبة مصلحة التعلی لتشمل مدارس الرابطة 
الإسرائيلية العالية في مرحلة أولى» والاستیلاه على البعض منها. وقد اصطدم هذا 
التوجه بمقاومة عنيفة من طرف الیبود. خاصة وأن «لوفان» (Narcisse Leven)‏ رئيس 
الرابطة الاسرائيلية بباريزء كان قد اقترح غداة توقيع عقد الحماية» «مضاعفة عدد 
هذه المدارس (بالمغرب) الامر الذي سيؤدي إلى خلق بؤر جديدة سيخدم إشعاعها 
بالتا کید القضية الفرنسية»(44). 

كانت الإقامة العامة تؤكد أنها بفتحها ل«المدارس الفرنسية - LAN‏ 
لم تكن تسعى إلا إلى تعويض «مدارس تنتمي لعهد بائد» بمؤسسات عصرية. غير 
أن هذه المدارس لم تفلح لا في القضاء على المعتقدات الخرافية والزواج المبكر في 
الملاحات؛ ولا حتى على تعريف سکان هذه الأحياء بأبسط مبادى النظاقة والصحة. 

وكان تلقين «مبادى النظافة والصحة الأساسيتين والتربية البدنية» يمثل في 
منظور مديرية التعلم العمومي» أحد الشروط الأساسية ل«إعادة الحس الأحلاي 
لیپود المغاربة». وقد أعثبر نجاح هذا التعلم عثابة شرط يتوقف عليه نجاح «ثورة» قادرة 


ùl» Ch.-A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes, Paris, 1978, p. 101. (42)‏ التعلم (طيلة 
عهد ليوطي) أداة للتمييز العرق وتکریس الفروق الاجهاعية ASÍ‏ ما كان وسيلة للتقدم». 

)43( الرجع السابق. | 

(AEP, CPC, 403, Tétouan 14.12.1914 (44)‏ من مدير مدارس الرابطة الاسرائيلية العالمية ن. فلكون» إلى 


نائب قتصل فرنساء £x‏ 
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على تزويد الشباب اليبودي ب«الحس الجمالي» وبإدخال آلوان زاهية للملاحات وهي 
«أحياء لم تكن تعرف لونا اخر سوى لون الذهب» وكذلك إحداث تحويل في العمق 
«للعادات الذهنية» لساكنتها وتعليمهم «حسن النية في Jie‏ الاعمال» و«تحويل 
المنحى الجارف لليهود نحو التجارة وجهة أخرىء وتوجيه شبابهم النشيطين نحو مهن 
Cr‏ 


يسرت الصعوبات الالية التي واجهعها مدارس الرابطة الاسرائيلية العالمية» بفعل 
ظروف ارب العالية الأولى» مهمة إحكام السيطرة علیها. فحسب مقتضیات اتفاق 
أبرم في شهر اکتوبر 1915 مع مصلحة التعلم العمومي, التزمت هذه المصلحة 
بتوفیر دعم مادي» مقابا ey A)‏ والطرق البیداغوجية, واختیار الدرسین. dés‏ 
الرغم من أن مدارس اسفي وآزمور وسلا والرباط استمرت في الاقتصار على Je‏ 
التلاميذ aydi‏ فقط. فانها آصبحت ما بين 1916 و1917 تحت السلطة الباشة 
للاقامة العامة التي أطلقت علیها اسما جدیدا هو «الدارس الفرنسية — M‏ 
وتم فتح مدارس جديدة بمبادرة من سلطات الحماية» ا هو الشأن بالنسبة لمدرسة 
صفرو(۹*). 

كان من شأن إلغاء العبء الذي كانت تشکله مصاریف القدرس بالنسبة 
للعائلات الفقيرة أن يساعد Lite‏ على نجاح عملية JS‏ سلطات الماية ee‏ 
المدارس» خاصة af‏ «رغم نشاط الرابطة الاسرائيلية العاليق فإن عددا کبیرا من 
الأطفال اليبود لم یتمکنوا بعد نظرا للخصاص في البنايات والمدرسين والأموال من 
تلقي تعلم فرنسي کانوا في أشد الشوق Des]‏ 

اعتبرت الجماعات اليبودية هذه العملية بمثابة مس مباشر ببويتها واستقلاها 
الذاتي» واستغرق منها الأمر وقتا طويلا لقبول نوع آخر من celui‏ مخالف لما ألفوه في 
«المدراشم» و«اليشيبوت» التقليديين» غير أنها لم تتقبل لا بصعوبة بالغة إشراف 
سلطات الحماية على تربية آبنائهی خاصة وأن الحاخامات لم يعد لهم الحق بتاتا في 


op : M. Nahon, Notes d'un colon du Gharb, Casablanca, 1925, p. 162 (45)‏ المدرسة التاجعة 


حقا... [المدرسة الفرنسية] موصدة في وجه معظم الوافدین الجدد [الیپود]». 
(AEP, CPC, 403, pp. 93 - 101 (46)‏ «وضعية التعلم العمومي با مغرب»» تقرير مشار إليه أعلاه. 
)47( المرجع السابق. 
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ارتياد هذه المدارس الجديدة» D‏ تعلم «التاریخ التوراتي وما بعد التوراتي»» لم يعد له 
عمليا مکان في القررات الجديدة, à,‏ التأطير التربوي قد آسند إلى «كوم» ré]‏ 
[anal‏ غرباء عن عقلية تلامذعيم. وبالاضافة إلى ذلك فان التلامیذ وعائلاعمم لم 
يستسيغوا كون التعلم الذي کانوا یتلقونه» لم يكن ue‏ سوی إلى «الرفع من 
وضعيتهم الحسدية والأحلاقية»» ولا ee‏ إلا لممارسة مهن بسيطة. 

إن ردود الفعل هذه الممائلة لردود الفعل التي أثارتها «مدارس النصارى» في 
أوساط المسلمين وإقبالهم على «الدارس GA‏ — ومع التبرعات لدی أعيان الیهود 
بقصد امافظة على الطابع اليپودي مختلف المدارس» والضغوط التي مارستها جمعيات 
قدماء CLE‏ ورعا كذلك p ep‏ مصداقية ليوطي في باريس نتيجة EDA‏ التي 
لحقته على الجبهة الريفية» شجعت الرابطة الإسرائيلية العالية على حشد طاقاتها من 
جديد ببدف إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1915. وقد نجحت في هذا المسعى سنة 
4 عندما وقعت اتفاقية جديدة مع مديرية التعلم العمومي يُسمح ها بموجبهاء 
باستعادة «مراقبة» جل المدارس «الفرنسية - الإسرائيلية». 


غير أن نجاح هذا المسعى لا يمكن أن يفسر فقط بالتحرك الذي قامت به 
الرابطة الاسرائيلية العالمية في باریس. و«تجذرها». ومعارضة أعيان الملاحات 
لاستحواذ مديرية التعلم العمومي على مدارس كان من اللازم أن تبقى يبودية في 
نظرهم. وقد كان هذا النجاح راجعا كذلك إلى وعي السلطات بالمأزق الذي يمكن 
أن يفضي إليه التعلم المعروف ب«الفط الفرنسي» في الاوساط اليبودية» إذ يمكن أن 
يؤدي تعمم هذا الفط من التعلم إلى مضاعفة حرج الاقامة العامة إزاء مطالب 
التجنيس الفرنسي التي يرفعها اليبود خريجو هذه الدارس, مما قد يؤدي إلى الإحلال 
بالسياسة العامة بكيفية لا عکن تداركهاء وهو pl‏ يتعارض مع استراتيجية 
kilti»‏ على البنيات الاجع‌اعية. ففي الوقت الذي كان فيه «هاردي». مدير 
التعلم العمومي» يدعو نفسه إلى «تحرير الیپود من قرون العبودية dis‏ إنعاشهم 
الأخلاتي»؛ d‏ يكن ليخفي رغبته في الاستفادة من «العبر» التي يجب على السلطات 
أن تستخلصها في هذا الصدد من تاريخ الغرب : «إن الغارية باعتبارهم أكثر تساهحا 
من شعوب آخری - يقول هاردي - قد سمحوا لليهود بالاستقرار بين ظهرانههم. وقد 


أقدموا على ذلك خدمة لمصالحهم» وطبقا لطبیعتهم المحساعة» لكنهم عند استقبالهم 
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Sog‏ اتخذوا مع ذلك کل الاحتیاطات الضرورية حتی لا يع ابتلاعهم من طرف 
Nia‏ الوافدین الجدد... ففرضوا عليهم قانونا حقیقیا لاحترام المظاهر الخارجية... 
وحافظوا عليهم في وضعية المنبوذين البئيسة». وأضاف قائلا ob‏ فرنسا كانت أكار 
تساحا وكرماء إذ بفضل نظام الحماية تم «وضع حد للنبب الدوري للملاحات» 
وضمان حماية الاسرائیلیین من أشكال التعسف والتتکیل والتقنینات المهينة». لكن 
ما داموا قد بالغوا في تصرفاتهم تجاه هذا الكرم» فمن الواجب رسم حدود لا يمكن 
تخطيها. وقد شبههم بهذا الصدد ب«فراشة یبپرها نور مفاجئ. وما دامت غير مهيأة 
لثل هذه السعادة» فيمكن أن تتحول إلى حشرة شريرة وجد ضارق»(8*. 


1 - تطور الأوضاع الاقتصادية والإجتاعية للجماعات اليهودية 
في العشرينات 
1 - حركية اجتاعية زائفة : 


كان من شأن المكانة المتميزة التي كانت dl‏ على مستوى البادلات 
الداحلية والخارجية للمغرب» ومهام الوساطة التي كانوا يقومون بها تقليديا بين 
مواطنیهم السلمین والأوربيين» وتقدمهم في Jue‏ التکوین العصري, بالاضافة لدورهم 
كمحطة لاعادة نشر الستجدات التقنية الواردة من الخارج» أن تودي إلى تحسن 
سريع لخروط عيش ساكنة اللاحات, وبالاضافة إلى هذه العوامل» فان اندلاع ارب 
العالية الأولى بعد انصرام أقل من سنتين على توقيع عقد الحماية» وضراوة مقاومة 
القبائل» وحشد كل الموارد البشرية والالية داخل التراب الفرنسي ما بين 1914 
و1918 لفائدة المجهود الحربي بأورباء قد وفرت بمنطقة الحماية الفرنسية شروطا 
إضافية» سهلت من حيث البدأ لجوء الإقامة العامة بكثافة للحصول على 


49) بر‎ 
۲ bis 


m‏ استغل عدد من !)34 et‏ النظام الجديد و «تقدم عملیات 


Gaudefroy-Demombynes, L'œuvre française en matière d'enseignement au Maroc, Paris, (48) 
Geuthner, 1928, pp. 204-210. 
.279 مرجع مذکون ص.‎ J. Benech (49) 
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من تحقیق آرباح هائلة بحكم تموينهم للجيوش» بيغا اکتفی آخرون بفتح دکاکین داخل 
«المراكز» العسكرية المحدثة في مناطق الاتصال مع «السيبة»» أو ارتياد الاسواق التي 
أحدثها الفرنسيون لاستعراض محاسن «السلم الفرنسي»(0؟) أمام أنظار المتمردين. 


كتب ليوطي بهذا الصدد قائلا : «إن يبود المغرب جنوا على العموم آرباحا 
هامة خلال الحرب» وعرفوا نظرا لسيطرتهم على جزء هام من التجارة كيفية 
استخلاص أكبر ربح مکن من ندرة السلع والارتفاع العام PU‏ وهي امور i‏ 
تغب عن بال بقية السکان الذين شعروا ببعض الحسد» خاصة وأن تجنيد التجار 
الفرنسیین oH à‏ فتح الباب على مصراعيه أمام اليبود»(51), 


إن المكانة المتميزة التي بقي التجار الیبود يحتلونها بالدسبة لتجارة الشاي 
والسکر بالجملة» وقح مطاحن کبری من طرف بعض إخواهم في الدين d‏ کل من 
فاس والدار البیضای وتکفل آخرین من بينهم بمهام تمثيل بعض كبيات الشرکات 
الأمريكية. كان يعطي الانطباع بالفعل Ob‏ عددا منهم قد اغتنى بفضل نظام 
احمایة(2؟). 


تعزز هذا الانطباع مع ظهور «معمرین» يبود استقروا بصفة خاصة عنطقتي 
الغرب وسایس, فضلا عن أن عددا منم كان یطالب في إطار الغرف الفلاحية» 
وعلى أعمدة الصحف. بتوسیع دائرة التعمیر الفلاحي وأراضي الجموع التي كانت 
الاقامة العامة تحرص على تركها للقبائل لتجنب تفككها وإغراق OU‏ ب«جماهير 
مجتثة الجذور» تصعب مراقبتها(3؟). 


L. Massignon, «Enquête sur les corporations musulmanes d'artisans et de commerçants (50)‏ 
au Maroc», RMM, 1924, LVIII, pp. 149-158.‏ 
AEP, CPC, Palestine, 10, Rabat, 17.9.1919, n° 1048 (51)‏ من ليرطي إلى رئيس مجلس الوزراء 
باریس؛ انظر کذلك الرجع السابق» 778 DUN‏ 1923.6.8 رقم 85( مذكرة من ليوطي إلى 
السيناتور دو مونزي (De Monzie)‏ : «ترکت الحرب [اليبود] في منازهم... واستطاعوا بمهارة استغلال 

الارتفاع العام للأسعار». 
Résidence Générale, La Renaissance du Maroc. Dix ans de Protectorat, 1912-1922, Paris, (52)‏ 
p. 329 et 340.‏ .1922 
A.I. Laredo, Les noms des Juifs du Maroc. Essai d'onomastique judéo- marocaine, (5 3)‏ 
Institut Arias Montano, Madrid, 1978, p. 864; M. Nahon, op. cit, p. 18, p. 164.‏ 
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إن انتشار بعض العائلات المهودية خارج أحياء PAU‏ في الدن التي كانت 
توجد بها هذه clo‏ واستقرارها بالأحياء الأوربية الجديدة بنسب تجاوزت بكثير 
نسبة أغنياء المسلمين الذين فضلوا بدورهم مغادرة أحياء الدينة القديمة, كان من 
أوضح مظاهر «الانعتاق» و«الترتي» التي كان ليوطي يعتبرها من بين أبرز منجزات 
الحماية الفرنسية(54). 

وبالاضافة إلى c ES ol‏ کانت تمثل بالنسبة لعدد هام من الیپود 
«مظهرا من مظاهر الامتیازه أكثر ما كانت تمثله بالنسبة لهم كرمز للعبودیة» (ج. 
بنیش) (José Bénéch)‏ فان Jus!‏ عدد منهم للسکن خارج آحيائهم التي کانوا 
لین V‏ عن غوهم كان ندرج في الواقع كامتداد لسيرورة برزت معالمها قبل 


ذلك التاريخ بسنین عدة5, 


لكن» إذا كانت الإقامة العامة لم تفلح في الاعتراض على بناء منازل من طرف 
الود في مناطق «المدن الجديدة» حيث لم يكن الشمن المرتفع للأرض ملائما إلا لفعة 
xL‏ من التجار الميسوزين» e|‏ كانت تعرقل بكيفية منبجية شراء أو كراء مساكن 
ومتاجر من طرف dl‏ داخل المدن القديمة. وقد قام الود برفع عرائض مباشرة 
لرئيس الجمهورية الفرنسية لتجاوز هذا العائق» مطالبين بدعم ومساندة من الرابطة 
الإسرائيلية العالمية» بسن مرسوم يتم بموجبه الاذن لمم بالإقامة في المدن القديمة أو 
كراء متاجر بالنسبة للراغبين في ذلك من CO‏ 

وهكذاء طالب بعض سكان ملاح فاس» الذين WE‏ متعودين على استغلال 
بعض اخازن الملحقة ب«فنادق» تقع داحل المدينة العتيقة» وكذا استغلال Jen‏ 
الدكاكين الواقعة بواحد من أهم أزقتها التجارية» بتطبيق مبداً العاملة با محل لإقناع 
الادارة بالسماح هم بالسکن واقتناء عقارات in‏ هذه الأحياء» على غرار المسلمين 
الذين کانوا يملكون متاجر ومنازل بالملاح. وکانوا یعززون مطالبهم بالقول بأن الشعبة 


D. Bensimon, Le judaisme marocain sous le Protectorat francais, 1912-1925, Paris- (54) 
GA 3 «وصل عدد الأسر التي استقرت بالدينة الجديدة بفاس قبل‎ .La Haye, 1968, p. 51. 
إلى 21 عائلة مسلمة و270 عائلة يبودية».‎ 9 
M. Nahon, «Les Israélites du Maroc», Revue des Etudes Ethnographiques et (5 5) 
Sociologiques, Paris, 1909, p. 262 ; J. Benech, op. cit, p. 76. 
ليوطي.‎ Ji من رئيس الوزراء إلى‎ (AEP, CPC, 778, Paris, 17.1.1923 (56) 
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الاسلامية با مجلس البلدي d»‏ تكن معارضة» ies‏ من هذا القبيل» وآن «بعض 
NT‏ السلمین لم یکونوا رافضین لتأجير عقاراتهم SD‏ 

وعلی الرغم من اعتراف الاقامة العامة بعدم وجود «أي نص یعترض على إقامة 
agl‏ بالدينة القديمة أو فاس الجديد»» وبأن يبودا قد تمکنوا من الانتشار قبل سنة 
2 بحيين من أحياء فاس الجديد مجاورين للملاح» هما بوطويل وسيدي بونافع؛ 
حيث کانوا یتجاورون مع مسلمین, وبأن bae»‏ من بينهم ponds‏ من فتح متاجر 
ف" adi dll‏ باعیام. cer dada‏ والضغرى» Dus‏ أ بشخص ومن :بين 
السلمین) لم یفصح بهذا الصدد عن أدنى انتقاد. «فإن الاقامة العامة كانت تتعلل 
مع ذلك باعتبارات ذات طبيعة دينية وسياسية» لتبرير معارضتبا لثل هذه 
«التسربات» وبالتالي بقاء الیپود داحل FE‏ 

كان من باب قصر النظر السياسي» في منظور ليوطي» الإقدام بكيفية رمية 
على إباحة استقرار axi‏ بالمدينة القديمة» لأن إجراء من هذا القبیل كان یتعارض مع 
التزامه بالعمل على احترام «التقالید»» خاصة داخل مدينة کفاس وكان رئيس 
الصاخ البلدية يقول عنما بأن «المسلمين والإسرائيليين كانوا يعيشون JR‏ تأكيد في 
وئام eva‏ ويدخلون في علاقات تجارية مسترسلة», لكن كلا من الطرفين كان blé‏ 
إزاء الآخر على «نظرة تنذر بالانفجار» يمكن أن تضع الإدارة في مواجهة Duley‏ 
متبادلة» وهو E‏ كانت تعمل جاهدة على تلافیه(59). 

تم استحضار سوابق RU‏ في هذا الصدد لتبير رفض الاقامة العامة من 
بينها نز ع ملكية الدور التي كان یسکنبا يهود من طرف الوحدین لأنها كانت تقع 
داخل المنطقة التي سيشملها توسيع جامع coms di‏ والتمرد الذي دفع بالمرينيين إلى 
تجمیعهم à‏ الملاح. بل تم كذلك ose‏ «المضار» التي تلحق المسلمين» والتي تعلل 
بها الفقهاء لطرد أهل الذمة من جوار الحرم الادريسي» ومن جملتها البالغة في استهلاك 
«الماحيا», وتلاوة التراتیل الدينية» وبناء «نوالات» من القصب فوق سطح المنازل 


.Paix et Droit, janvier 1923 (57) 


«AEP, CPC, 778, Rabat, 24.3.1923, n? 476 (58)‏ من ليوطي إلى رئيس مجلس الوزرای ملحق 1 : 
«مذکرة رئيس الصا البلدية بفاسء القبطان لركفيل «(Le Guevel)‏ 
ex (59)‏ السابق. 
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جناسبة عيد الفصح. واعتبرت هذه السوابق التاريخية بثابة جملة من الاسباب احتملة 
لوقو ع «اصطدامات»(۲60. 

ومن جهة آخری تم تقدیم مبررات أكار «عصریة». من le‏ ارتداء اليبود 
لازي الغرني» ومیل الأورببين إلى التعامل مباشرة مع السلمین» وتأخر de‏ في Je‏ 
التكوين العصري. وكلها مبررات كانت تسعى للبرهنة على أن المجموعتين قد أصبحتا 
«أشد تباعدا من الناحية المعنوية (منذ سنة 1912( مما كان عليه الامر في الماضي 
«وأنه من الواجب على السلطات» عدم تشجيع اي تساكن مباشر قد يعود بالضرر 
DE‏ 

تم اعتبار احافظة على الوضع القائم, على ما هو cale‏ واستعداد الاقامة العامة 
لغض الطرف عن بعض «التسربات الفردية». و«الامل في أن یفعل الزمن فعله من 
أجل بروز تساج أكثر» بين الیبود والمسلمين» وکذا إمكانية استقرار الیپود بالاحیاء 
الأوربية» بمثابة بدائل متعددة تعفي الاقامة من ٍضفاء الطابع الرسمي على استقرار 
اليبود بالدينة القديمة» Les‏ يمكن أن يترتب عن ذلك من اضطرابات يمكن أن تتعکس 
سلبا على «السياسة الأهلية», واستراتيجية تنظم JS‏ الحضري التي خطط ها 
ليوطي . 

2 ركود وضعية عامة الود : 

إذا كانت ندرة المواد الناتجة عن ظروف الحروب» وإعادة إقرار o‏ على 
الطرقات, والمضاربات العقاريةء والقيام بتمثيل الشركات الأجنبية» واستغلال الضيعات 
الفلاحية, بالاضافة إلى حركة ریب نشطة للمواشي باتجاه المنطقة الاسبا نية وطنجة 
(1912) بل nez,‏ ؛ فان السواد الأعظم من إخواهم في الدين» الذين کانوا 
بمارسون التجارة التوسطة والصغری, والصرافة أو ارتياد الأسواق» وجدوا أنفسهم على 
العکس من tili‏ مواجهة شروط عيش تزدد تیا AP jrs‏ 
)60( المرجع السابق. 
ex (61)‏ السابق, LUS‏ 1923.3.24 من مندوب الاقامة العامة olyg‏ بلان «(Urbain Blanc)‏ إل 

رئيس مجلس الوزراء: «إنني أشاطر LU‏ وجهات النظر [التي عبر عنها رئيس الصا البلدية بفاس]». 


L. Massignon (62)‏ مرجع مذکور» ص. ۰151 Ce»‏ المييز [عندما نتحدث عن الیبود الغاربة] بين 
أوليغارشية وبروليتاربا». 
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فبفعل الزيادة الطبيعية لساكنة الملاح» وتقاطر القرویین علیها من بين الفارین 
من العارك أو الحصار الضروب على «بقع السیبة» أصبحت هذه الاحیاء بالغة 
الا کتظاظ بعد زمن وجیز. وإذا كانت نظافة الازقة وصيانتها قد عرفت تحسنا 
ملموساء فإن كثافة السكان داخل غرف البيت الواحد. وما يترتب عن ذلك من 
ضيق واكتظاظ وسوء تغذية» وقلة وسائل الوقاية من الأمراض المعدية» قد عرقلت 
ذلك التقدم الذي تم GE‏ 


ويرجع ركود وضعية عامة à Ed‏ جزء e$‏ منه» إلى عصرنة البنية التحتية 
للبلاد ولاقتصادهاء ونجاعة «الالة البيروقراطية» الحديدة» والتحصیل المنتظم 
للضرائب. وال صعوبة تكيفهم مع النظام الجديد. وهكذا فإن أبرز منجزات نظام 
الحمايةء وهما النظام والامن كان عاملا انقلب لغير صالحهم. لانه حرمهم من 
الوسائل التي کانوا یعتمدون ED piles d Le‏ وتلك مفارقة کبری. 

كانت الصناعة التقليدية si‏ على غرار مختلف المهن والصنائع الإسلامية» 
من بين أهم القطاعات التي تضررت بفعل هذه التحولات. وقد بدأ تدهورها منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء وازدادت مصاعب هذا القطاع سواء بفعل نظام «الباب 
الفتوح» الذي أقرته معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906( أو بفعل «تدهور» 
المصنوعات التقليدية لفائدة المواد الفرنسية المصنعة» وإضافة رسوم مختلفة إلى حقوق 
الأسواق القديمة (المكوس) وإحداث بعض الصناعات الخفيفة659). 

إن إدخال الآلات في صناعات تقليدية كصناعة خيوط الذهب [الصقلي] 
على سبیل «Auli‏ وهي حرفة كانت تدر على صاحبها جاها «Yes‏ قد حكم بالبطالة 
على عدد لا يستهان به من الصناع والعمال و «التعلمین». الذين MS‏ يعتبرون إلى 
ذلك الحين محظوظين أكغر من عضاء الحرف الأحرى. لكن لم تفلح لا احتجاجاتهم 
De Périgny, Marrakech et les ports du Sud, Paris, 1918, p. 147. (63)‏ 
Le Progrès de Fez, n° du 26.12.1922 (64)‏ ؛ انظر کذلك: مصطفی بوشعراء التعریف بني سعيد 

السلاویین ونبذة عن وثائقهم. I z‏ عبد الله بنسعيد. حياته ومراسلاته, الرباط» 1991( صص. 

1274-270 وائق تتعلق بالضجة Gal‏ بسبب الاعباء الجبائية امحديدق قضية الضرائب العروفة 

(patentes) بسالباتنت»‎ 


«L. Massignon (65)‏ مرجع مذکو ص. 81 وما يليبا: «لائحة ارف التي قتلها التأثیر الأوربي... إن کل 
الحياة الاجتاعية [أصبحت] مهددة بالتدهور». 
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المعززة پاحتجاجات نظرائهم السلمین, ولا التهدید بتخریب الالات» ولا الصلوات 
على قبور الحاخامات المبجلين» ولا نفور الزيناء الیسورین من الخيط المصنوع بواسطة 
Ga‏ من إرغام الحرفيين المستعملين لهذه الالات من أنصار «التقدم» والراغبين في 
iis‏ مصاريفهم العامة على على Le Je!‏ )66(. 

اتجه الصناع السلمون الذين واجهوا نفس الصعوبات إلى تعاطي حرف كانت 
في السابق حکرا على اليهود بصفة شبه تامة» ا هو الامر بالنسبة لسبك وصیاغة 
المعادن النفيسة التي وصل احتکارهم شبه الكلي oib‏ الصناعات إلى درجة كان 
يعهد معها ee]‏ حتى بصنع الاغشية الفضية لتغليف المصاحف. وقد اكتفى الصناع 
السلمون الذين شرعوا في منافستیم في هذا القطاع» باستنساخ نفس cos‏ والرسوم 
التي تعود علیها الزبناء الحضريون والقروپون منذ زمن بعید. با في ذلك النجمة 
السداسیة(67). 

حدث تطور fie‏ أدى على الرغم من بطئه» إلى تدهور الاوضاع العيشية 
لعدد لا پستبان به من الخياطين والخياطات اليبود» الذين کانوا سباقين منذ تسعینات 
القرن الماضي إلى اقتناء الات الخياطة من نوع «سنجر» المعروف» وتخصصوا في 
خياطة «الأزياء العربية» أو ترقعيباء سواء بمنازهم أو في الدكاكين والأسواق» وبدأ هذا 
التدهور عندما بدأ نظراؤهم من المسلمين (الذکور) الذين كان عملهم يقتصر في 
السابق على خياطة الجلابة والغندورة على خياطة نفس ما کانوا متخصصين في 
خیاطته, والاستحواذ بالتالي على جزء من زبنائهم التقلیدیین(8؟. 

Les Li‏ يتعلق بالتجار و«السواقة» اهود فقد عانوا بدورهم من آثار إملاق 
الفلاحین» وبناء شبكة طرقية غطت جموع البلادء ومد خحطوط هاتفية وصلت إلى 
أقصى «الراکز» النائية» وتوحيد نظام الأوزان والقاییس والعملةء وتکاثر تجار الواد 
الغذائية من بين المسلمين (خاصة السوسيون)» والانتظام المضطرد في دورية انعقاد 
الأسواق» التي كان انتظامها وانعقادها يتأثران بامرد والصراعات بين القبائل. وازداد 


M. Vicaire et R. Le Tourneau, «La fabrication du fil d'or à Fès», Hespéris, 1937, XXIV, (66) 
p. 88. 

Massignon, (67)‏ .بل مرجع مذکور. ص. 150. 

M. Nahon, «Les Israelites...», op. cit, p. 264. (68) 
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هذا التدهور نتيجة |حداث أسواق أسبوعية جديدة تنعقد یوم السبت. وکان التجار 
التجولون اليهود | n‏ تضررا من غيرهم» نتيجة فك العزلة عن الدواوير» وسهولة تنقل 
الفلاحين نحو co‏ وإمكانية ارتياد الأسواق» سواء منها الحضرية أو القروية T‏ مان 
دون حشية التعرض للاعتقال بسبب «السوولية الجماعية» WA‏ عن «جرائر» 
اقترفها بعض آبناء قبائلهم» وکذا بفضل توفرهم على معلومات أفضل حول الاسعار 
واحتفاء ble‏ الصرف بين القطع النقدية النحاسية والفضية وبين العملات 
الاجنبیة(69). 

اقترن اخحتلال التکامل الاقتصادي بين السلمین والیبود نتيجة للأسباب 
الشار إليبا cel‏ بتفكك شامل لشبکات «الزطاطة» و «الصحبة» التي کانت قد 
نسجت بين المزودين والمولین والباعة التجولین اليبود من جهةء والسلمین الذین 
کانوا یضمنون آمنهم ویوفرون هم المبيت» من جهة آحری, ؟فقد اليبود تبعا لذلك 
المكانة التمیزة التي کانوا يحتلونها فیما یتعلق بنشر «الأحبار» السياسة وختلف 
الاشاعات بين القبائل. 

إن التأكل السریع للقاعدة الادية للیپود من جهة. وتوظیف العناصر المكونة 
من بينهم في مدارس الرابطة الإسرائيلية العالية في مختلف الصاخ التجارية والإدارية من 
جهة أخرى» جعل درس الاطفال يبدو في أعينهم بثابة الوسيلة الوحيدة لمعالجة 
هشاشة أوضاعهم العيشية, والتشوف إلى أن يصل آبناژهم إلى مرتبة اجعاعية أرق. 
لكن» وحتی |ذا كان التعلم مجانیا في مدارس الرابطة الاسرائيلية التي كانت السلطات 
الفرنسية تدعمها مادياء وفي الدارس الفرنسية - الإسرائيلية» وحتی إذا كان قد € 
إنجاز بعض مشاریع التکوین الهني في مناطق ile‏ فإن نسبة اتمدرس «ded!‏ على 
الرغم من ارتفاعها الجلي مقارنة بما حقق في أوساط السلمین, بقیت بعيدة جدا عن 
نسبة الاطفال الیبود في سن القدرس. 

لكن» إذا كان التکوین الذي تلقاه الاطفال على مقاعد الدرس قد قرب 
التلامیذ من العرفة الستقاة من الکتب الفرنسية» ومن مثل الساواة واحريق فانه لم 
يفتح أمامهم في الواقع إلا Dial‏ الولوج إلى وظائف ثانوية, A‏ الذي زاد من حدة 
تشتتهم بين متطلبات حياة يومية صعبة وبين «حلمهم بالترق الاجعاعي». E‏ 
الذي أدى إلى احتداد شعورهم بوضعيتهم كأقلية» خاصة of‏ الزهو الذي WS‏ 
)69( انظر : المرجع السابق» ص. 264. 


یشعرون به تجاه «ابائهم» والنابع من طبيعة «تکوینهم» الختلف» ۸ يكن لینسیهم 
بأن الجيل الذي سبقهم كان یعوض في الاضي دونیته الشرعيق بجعل وجودهم ضروریا 
لعيش السلمین, عن Gub‏ تخصصهم في القيام بخدمات مختلفة. لكنهم لا يتوفرون 
بالمقابل على أية وسيلة تجعلهم قادرين على الدخول في منافسة مع «المعمرين». 

كان الاقبال المتزايد على ارتداء الزي الأوربي» الذي يم اقتناژه من عند تجار 
الملابس المستعملة الأوربيين» أو الموزع في إطار المساعدة الخييةء يباعد بين شباب 
المدن الیود والمسلمين الذين بقوا متشبثين بارتداء جلابيبهم. واتسعت افوة بين 
الفعتین بفعل فرنسة أسماء اليبود» والاستعمال المتزايد للغة الفرنسية عوض اللهجة 
العربية  CD asi‏ 

وني إطار تأسیس سلوك جدید يحقق قطيعة مع الاضي أصبح بعض sel!‏ 
لا يترددون» کا كان عليه الامر قبل سنة 1912 في اعتراض Jun‏ «العرب». 
واستعمال السكاكين في الشاجرات. بل إن البعض منهم ذهب إلى حد عرقلة مسي 
بعض الطرق الدينية التي كان السکان یخافون من حالات الجذبة التي تعتري أفرادها 
والتجاوزات التي يقترفونها. وعلق ليوطي على مثل هذا السلوك باستنکار» ف«الساكنة 
الببودية» التي هي اليوم مدينة للحماية الفرنسية بتحرزها من وضعية العبودية التي 

ai oe Ds Viet Qu الاك‎ doge تقد‎ OU شا عند‎ 

باللياقة اللازمة» وتتصرف بوقاحة تجاه السلمین الذین لم تعد تخاف تحدیهم محتمية في 
ذلك بوجودنا»71). 


إن «تحرير مكبوتات» من هذا القبیل» على حساب à‏ أخرى من الأهالي 
و«التجاوزات التي تقترفها بعض العناصر من cond i‏ الذین آدارت رژوسهم 
الحرية المكتسبة حدیثا» کا قال ليوطي. تماذج Jag‏ جديد من سلوك «أشرار»» i‏ 
يكن له أن يغير في شيء من الإحباط والمشاكل ee‏ التي كان یتخبط فيها 
أولائك الذين كانوا يطرقون بدون جدوى أبواب «المدينة الفرنسیة»(72). 
D. Corcos, «Les prénoms de Juifs du Maroc», in Studies in The History of The Jews of 7 0)‏ 

Morocco, Rubin Mas, Jerusalem, 1976, pp. 164-165. 

AEP, CPC, 778, Rabat 28.5.1925. (71)‏ من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 
)72( أطلق UM‏ بعد dde‏ عقود من هذا التاريخ, je‏ لى ابهاجرین الغارية بإسرائيل نعت «المغاربة حاملو 

(«Marokkayim - Sakkin») السکا اکین»‎ 

(R. Pataí, «The Riots in WadiSalib», in Midstream, 1960, VI, pp. 5-14. : (انظر‎ 

59 


الفصل الثاني 
خحصوصیات تطور العلاقات بين السلمین واليبود 
في المنطقة الشمالية )1926-1912( 


كان الرجوع شبه الکامل للشعارات التي سبق للاسبان أن رفعوها في تطوان 
ما بين سنة 1860 18625( من جملة الاحتیارات التي تبنوها للتخفيف من الكلفة 
الرتفعة لبسط حمايتهم الفعلية على همال المغرب» وذلك باعتبارهم — على حد قول 
ليوطي - محرد «مکترین من الباطن» فرضهم الانجلیز فرضا على فرنسا. لكن» وحتی 
إذا كانت النطقة التي كان عليهم الاکتفاء بها لا JE‏ سوی 965 من الساحة 
الاجمالية للبلاد وهي رقعة لا تضم إلا 9015 من مجموع السکان, فقد كان من 
شأن احتلاها انذاك أن یساهم في محو اثار الذکری السيئة ل«مرارة» التجربة الكوبيةء 
وتجسيد بداية «عهد جدید من النبضة الوطنية» في إسبانيا. 

إن التشديد الذي تضمنته هذه الشعارات على «أخوة الدم الإسبانية ‏ 
العربية»» و«التراث المغربي - الإسباني», و«التصالح بين ues]‏ وإسرائيل»» ۸ يكن 
من شأنه أن past‏ المسلمين ولا اليبود الذين كانوا يوميا عرضة لتجاوزات موظفي 
الشؤون الاهليةء وختلف مظاهر معاداة السامية. 

حاول الوطنیون السلمون» cogi las,‏ وسواء مہم دعاة «الاندماج» أو دعاة 
الصهيونية. الواعون بالأهداف الحقيقية» ومکر الأسالیب التي استعملها الاسبان 
لاستغلال الاختلافات العرقية - الدينية بين الطائفتین, «رد کید» الحكومة الاسبانية 
في نحرها فيما یتعلق بهذه السياسة. لکن طبيعة وأسس العلاقات التي كانت تربط 
المسلمين ولیبود لم يكن من شأنها أن تبقى مع ذلك في منأی عن التأثر بتنافر 
أهدافهم وبالتوترات المترتبة عن براح عملهم الختلفة. 
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LI‏ السياسة AN»‏ و«الیپودیة» لإلسبانيا في منطقة الحماية 
بالشمال 

1 - حدود نزعة «الیل للمغاربة» ومکژنها العادي للیپود : 

حاول الاسبان بتجاوزهم للعقبات التي كانت تطرحها سمة الحروب الصليبية 
التي طبعت حلاصم الإفريقية» وردود الفعل إزاء التبشیر الذي كانت تقوم به بعثات 
الإحوان الفرنسيسكان» تغييب ماضیهم الرتبط بمحآم التفتیش والترکیز على الرحلة 
السابقة روب الاسترجاع الديني [الروکونکیسطا] eate d (Reconquista)‏ 
الوجهة ل«المسلمين» (ما یناهز 730.000 نسمة) و«العبرانيين» diem)‏ 
0 نسمة) من منطقة الحماية التي كانوا Desle‏ 


سارت مجهودات الاسبان بين القبائل في سعيبم لتكوين شبكة من الزبناء في 
اجاه دفع أعيان القبائل للمساهمة في آعماشم التخريبية» المتمحورة حول «شل» نظام 
الأعراف والتقالید التي كانت تمكن الریفیین من الحد من عملیات الانتقام والثأر التي 
كانت متفشية بين القبائل» وتمكن الإسبان بمساعدة «أصدقاء إسبانيا» ومن pra‏ 
الاعيان» کا اعترف بذلك Jeh‏ «خوردانا» M «(Francisco Gomez Jordana)‏ 
العام للقوات الإسبانية» من ol»‏ يثير (حسب هواه) صراعات دامیه. . . وحربا 
مسترسلة سواء بين قبيلة وأخری» أو بين عائلة ush‏ أو بين رجل PCA‏ 


19) Jis تمكنوا من الدخول إلى تطوان بدون‎ e في الوسط الحضريء‎ Ud 
يبراير 1913( بفضل مساعدة الأعيان الذين كانوا تمكنوا من «کسب ودهم»»‎ 


(AEP, CPC, 126 (1)‏ طنجة 1913.8.8. من القنصل العام لفرنسا إلى وزارة الخارجية يشير فيها إلى ما 
ورد في رسالة موجهة من أحد زعماء المقاومة بجبالة وهو محمد بن QA‏ سین إل الخليفة مولاي 
الهدي : «كل القبائل متحدة (ضد) الإسبان. وسوف تطلب منهم عندما سینپزمون الجلاء عن 

. تطوان... (إنہم) لا يحترمون أي شيء ویکنون الكراهية لدیننا». تقدیرات ناهوم سلوش للساكنة اليپودية 
بالمنطقة الإسبانية : تطوان 6000 نسمة» العرائش 3000 نسمة, القصر الکبیر 1500 نسمة أصيلة 
0 نسمة الشاون 350 نسمة و1000 نسمة متفرقون في مدن وقری ختلفة. ويعيش 6500 يبودي 

à‏ مليلية و800 اخرون بسبتة. 
N. Slousch, Travels in North Africa, Philadelphia, 1927, p. 377 ; E. Leon y Ramos,‏ 
Marruecos, Su suelo, su poblacion y su derecho, Madrid, 1915, p. 49.‏ 
G. Ayache, Les origines de la guerre du Rif, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1981, pp. (2)‏ 
.113-114 
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وکان البعض منهم يتمتع بالحماية القنصلية الاسبانیق فقد تبنوا «سياسة الاحترام» 
التي ذهبت آبعد مما ذهبت «J|‏ سياسة ليوطي المعروفة التي خحطط ها من أجل 
«تدجین» النخب التجارية والدينية في الدن التقليدية الکبری. واتخذ هذا 
«الاحترام»» في بعض جوانبه, طابع شراكة حقيقية في إدارة شژون النطقة. وهکذا 
كان وزراء الحكومة الخليفية طرفا فاعلا فیما اتخذه الندوب السامي الاسباني من 
قرارات» وکان حضورهم هذا في الحياة العامة متعارضا بكيفية صارخة؛ مع الرغبة في 
الإبقاء على نظرائهم في «الداخل» في بنيقات تنتمي إلى عصر ولى» وحصر كل 
اهتاماعهم داخل إطار ضيق والحفاظ على مصالحهم ك«طبقة مغلقة» وخلودهم 
التدريجي إلى «إغفاء» كانت الاقامة حريصة كل الحرص على عدم إيقاظهم Pau‏ 

كانت هذه «الشراکة». والتشدید على «وحدة انس والدم»» وتعدد 
«البادرات» dla‏ الإسلام» في مقدمة المساعي التي کانت السلطات الإسبانية 
تبذها قصد الابتعاد عن الطرق التي تبناها الفرنسيون» وبالتالي تحويل تيار معارضة 
المغاربة الخاضعين لادارتها لنظام الحماية نحو الفرنسيين©». 

عملت السلطات الإسبانية في هذا الإتجاه نفسه بواسطة تبني موقف غامض 
من اليبود. وهو موقف i‏ يفلح في إخفاء مبلغ حدة الشعور بمعاداة السامية, الذي 
كان یطبع سلوك ode‏ هام من الوظفین السامين» الذین کانوا یساندون بدورهم — 
بالرغم من الشعارات الرسعية - الاتجاه الذي كانت تدعو إلى الحافظة على «العبریین» 
في مکانهم. وقد کانوا حریصین أشد الحرص على «بعادهم عن الوظائف العمومية 
مهما كانت بساطتها». وأفصحواء بكيفية علنية» عن «العجرفة والاحتقار» إزاءهم 
إلى حدود سنة 1918 على OPY‏ 


(3) انظر الوثائق الدبلوماسية» مرجع مذكور, وثيقة رقم 352( طنجة 1908.7.9 من Régnault‏ إل 
.Pichon‏ 
«AEP, CPC, 614 — (4)‏ تطوان 1918.9.28 من نائب القنصل V. Monge‏ إلى مثل فرنسا بطنجة : Op‏ 
التاحي أشد وضوحا مع السلمین... إن التاحي وتشابه الدم والعرق الذي يجمع ما بين الاسبان والمغاربة 
تشکل الإيقاع الأسامي للخطابات (الرسية) وللصحافت». انظر كذلك الرجع السابق, 89( مالقة 
4 رقم ۰58 من قنصل فرنسا إلى وزارة الخارجية «شرع الاسیانیون في الاعمال اتمهيدية 
لبناء مسجد عليلية». 
)5( الرجع السابق. 
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كانت العلاقات الوثيقة بين الرابطة الاسرائيلية العالية والحكومة الفرنسيةء 
وتواجدها القدیم في تطوان» والاستعمال الشائع للفرنسية من طرف الاجیال التي 
تلقت تكوينها d‏ مدارس cka ji‏ ووضعية رئيس الحماعة اليپودية بتطوان آبراهام 
إسرائيل» باعتباره Lee‏ فرنسياء بمثابة مؤشرات تسمح باظهار کل ساكنة ملاح 
عاصمة النطقة الخليفية يا لو كانت «حزبا» مواليا للقوة التي وضعت حدا 
لاستقلال Oo AL‏ 
دشن القنصل دولاغوارديا «De la Guardia)‏ أيام فقط بعد توقیع معاهدة 
فاس» حملة في تطوان ضد الرابطة الإسرائيلية العالمية» أشد عنفا من تلك التي سبق 
أن قادها هو ومساعدوه ضد قادتها غداة احتلال الدار البيضاء. وساعده بنجاعة في 
هذه «المبادرة» دافيد كاسيز ami‏ أساتذة الرابطة المقالين» الذي تول للعمل 
الصحفي» وكان يتميز Ue‏ ضد مشغلیه القدمای الذین قبلوا بسهولة ES "n‏ 
مساعدات لمدارسهم من طرف المندوبية السامية» مقابل الرفع من الحصص الزمنية 
للغة الإسبانية» بل حتى تعيين معلمين إسبان في مؤسساعهم). 
كان المدف من تأسيس «المنتدى العلمي والأدبي AM‏ وهو نادي أدبي 
ظهر للوجود بمبادرة من المندوب السامي الجنرال فرانسيسكو غوميز خورداناء وبمباركة 
من الخليفة مولاي الهدي, هو أن یکون بدوره أداة à‏ خدمة قضية «أخوة ابجنس»» 
التي كان من الفروض فيها أن تجمع الاسبان والمغارية المسلمين» والمسك باحترام 
قواعد الشريعة الاسلامیق وتشكيل «جبهة» ضد الفرنسيين. وكانت اللجنة المديرة 
لهذا المنتدى تضم lode‏ متساويا من الأعيان المسلمين» الذين كانوا يحتلون مناصب 
رسمية» ومن كبار المسؤولين في «مندوبية الشؤون الأهلية»» وأعضاء من قنصلية 
GU‏ 
كان أحد الاجراءات الأول التي تم اتخاذهاء هو مشرو ع تأسیس «مدرست» 
تقليدية» وإعطاء منح للطلبة الذين سوف يرتادونهاء وكان المدف الرسمي من وراء 
)6( المرجع السابق: تطوان 1918.8.13 من Monge‏ إلى Fournes‏ «استقال أبراهام ub Fa)‏ وهو محمي 
فرنسي Ee‏ | لبنلك Théo Furth‏ بطنجة.. . من مهامه کرئیس للجنة الجماعة الإسرائيلية». 
(D)‏ الرجع السابق» 403 فاس 1912.4.10 رقم 7 من Régnault‏ إلى وزارة الخارجية «یعتبر الاسبان 
بأن الرابطة تسهل بكيفية مكشوفة النفوذ الفرنسي». 


(8) الرجع السابق» 614( تطوان 1917.1.31 من Lucciardi‏ قتصل فرنسا إلى المثل الديبلومابي 
الفرنسي بطنجة Boissonas‏ حول تشكيل اللجنة المديرية للمنتدى العلمي. 
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ذلك في المنظور الاسباني الذي كان حریصا على (عطاء شخصية مستقلة للمنطقة 
الشمالية» هو تشجیع ازدهار ثقافي یکون قادرا على «التخلص من الهيمنة الثقافية 
لفاس وغيرها من مدن الغرب واحزاثر» التي يبيمن علیها الفرنسیون»(؟). 

لكن» ]13 كان أعضاء النتدی السلمون أشد عداوة للفرنسیین من الاسبان 
بسبب «نظام العنف والاهانات اللامقبولة» التي كانت تلحق على حد قوهم 
بإخوائهم في الدين» فانهم قد أصموا اذانبم عن التحریض ذي الطبيعة العادية 
للسامية» واستمروا في الحفاظ على علاقات الصداقة التمثلة في تبادل العهاني واهدایا 
أثناء أعيادهم الدينية والعاملات مع جیرانهم الیپوده بل إن البعض منهم كان 
«یتحدث في السياسة» مع هؤلاء COOL‏ 

استمر عدد لا يستهان به من المسلمين واليبود في التمتع بهامش مناورة هام في 
مواجهة السلطات بفضل الحصانة التي كانت وضعيتهم كمحميين أجانب توفرها 
هم» وهكذا واصل الیبود. کا كان الأمر عليه في السابق» في القيام بدور الوسطاء 
لدى البعثات الديبلوماسية لفائدة جیرانهم وشركائهم السلمین. الراغبين في EP‏ 
بحماية (Dalas‏ 

ورغبة في الفيز عن الفرنسيين الذين طعنواء ابتداء من سنة 1912( بصفة 
خاصة فيما كانت تتمتع به بورجوازية فاس من امتيازات في هذا المجال» وألغوا 
امتيازات الحميين الألان» وحجزوا جزءا من مدخراعمم» فان الإسبانيين قد حاولوا 
التكيف مع الواقع الذي فرضه وجود محميين إنجليز وهولنديين وألمان في المنطقة 
الخاضعة حمایتهم2. 

وقد تريشت الحكومة الاسبانية في اتخاذ أي (جرای حتی تتمکن من معرفة مال 
الفاوضات التي كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد شرعت فما مع عواصم Abe‏ 


)9( المرجع السابق, طنجة 1917.5.19 من Boissonas‏ إلى رئيس مجلس الوزراء بباریس -Ribot‏ 

)10( الرجع السابق, تطران 1918.11.23 رقم ۰268 من Monge‏ إلى -Boissonas‏ 

.١ )11(‏ دفوف. الحماية القنصلية افولندية في المنطقة الخليفية, الرباط 1982ء Ji de‏ الاجازة في 
ue il‏ كلية الاداب» ص. 23-12. 

)12( كانت «العائلات الکبری» السلمت. كا هو الشأن في الاوساط اليبودية تتمتع كلها تقریبا بالحماية 
الاجنبية» فقد كانت عائلات الرزيني والسامري واللبادي تحتمي على التوالي بحماية إنجلترا والولایات 
المتحدة والبلاد النخفضة وفرنسا واسبانیا. 
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قصد إلغاء نظام الحمايات القنصلية. وذلك حرصا منها على تجنب نفور المحميين منها 

في حالة مسها بمصالحهم بكيفية سابقة AIN‏ وقد QE‏ هذا التريث اکله. حيث 

انخرط عدد من بين mi‏ هؤلاء المحميين في النتدی» وانضم البعض مہم إلى ak‏ 

المديرة(13), 

كان هذا التوجه يفرض نفسه بكيفية ملحة على المندوب السامي» نظرا Y‏ 
الوضعية كانت ما تزال شديدة الهشاشة, ونظرا لا القوات الإسبانية لم تكن قد 
تمكنت بعد» حتى من توفير الأمن على أبواب العاصمة الخليفية نفسها. وكان استمرار 
عهدیدات غارات أحمد الريسوني» يسير «بكيفية متناقضة» مع الناورات التي كانت 

السلطات تلجأ إليبا محاولة «تالیب» سكان تطوان المسلمين ضد جيراهم اليبود(24. 

كان التجار اليبود یظهرون من حين لاخر صلابة Ca‏ صلابة نظرائهم 
سباقين إلى استعمال سلاح الاضراب حيث آغلقوا متاجرهم طيلة يومين متتالیین 
قصد حمل السلطات على الرضوخ لمطالبهم» على الرغم من أن الندوب السامي كان 

خاصة «باحاطر الناجمة عن مظاهر التذمر cale‏ على الرغم من طابعها السلمي» 

وذلك في حالة احتداء الأهالي السلمین بهم»15. 

شجع عجز الاسبانیین عن الوقوف في وجه الريسوني» الذي وصل إلى حد 
تقديم الاموال له على استفحال عدم الخضوع النسبي لساكنة تطوان شم وتعزز هذا 

L. Rollin, «L'Espagne au Maroc et la question de Tanger, AF-RC, n? 9, sept, 1923, pp. (13) 

492-493. 

عن غارة قامت بها مجموعة من رجال القبائل ضد تطوان یوم 22 غشت 1923 خلفت «خمسة قتل من 

بين الإسبانيين وسبعة من بين الأعالي». 

M. Nahon, Les Israélites du Maroc, p. 268. انظر : مرجع مذكور.‎ 

L. Rollin (14)‏ مرجع مذکون وکذلك 125 (AEP, CPC,‏ طنجة 1913.5.28 من رئيس 363 فرنسا 
إلى وزارة الخارجية «أعلن أولاد سيدي لسن الجهاد ضد الإسبان وحدهم». 

.AEP, CPC, 4 )15(‏ تطوان 1918.9.9( 12 «n?‏ من Monge‏ إلى Boissonas‏ «إن الاجراء القاضي 
بالإقتصار على بيع الدقيق للمخبزات فقط أثار بشكل حاد غضب المسلمين والیبود الذين يصنعون في 
غالبیتبم الخبز في منازهم» انظر كذلك الرجع السابق 14 £j n°‏ 1918.9.18( وكذلك المرجع 
السابق» تطوان بتار 1919.12.12 من Monge‏ إلى De Carbonnel‏ الندوب الجديد لفرنسا 
بتطوان . 
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اللحی بفعل اطزائم النکراء التي Walt‏ بهم القاومون الریفیون بقيادة محمد بن عبد 
الکرجم O31‏ 

كانت العادات الدينية والحس الرهف للتطوانیین تتعارض تعارضا Lilo‏ 
مع العادات الخشنة لسکان جبال الریف € ولم یقتصر هذا التعارض على المسلمين 
وحدهم» الذين كان يصعب عليهم u^‏ مع إخوائهم في الدين من سكان الجبال» 
بل شمل حتى est‏ الذين كان يصعب عليهم بدورهم AU‏ مع «إخوانهم» 
المتفرقين في المداشر النائية» ببني ورياغل وبني بوفراح» أو بقبائل Dogg‏ 


de,‏ الرغم من أن كلا من الطرفين كان يتوجس بدرجات مختلفة من احتال 
محمد بن عبد الكرم باعتباره مرد «روكي» و «متعصب» d‏ يكن من vis‏ أن 
تخدعهم, لأن المسلمين كانوا متعاطفين معه باعتباره وطنيا رفض الاحتلال (uem!‏ 
بینا كان الیبود يتوفرون بدورهم على الوسائل التي تمكنهم من الوقوف على حدود 
«التعصب» المزعوم الذي كان ينعت COPS‏ وخاصة عن طريق : 

- العلاقات التجارية والروابط الشخصية التي كانت تربط بين تجار ملاح 
تطوان ویپود مليلية وطنجة مع بعض آعیان ADN‏ 

- الثقة التبادلة التي كانت تقتضيها عملیات تهریب الاسلحة. التي اشترك 
فیبا يبود مع بعض هؤلاء الأعيان» الذين لجأوا بعد سنة 1912 إلى الیهود ليكونوا 
«مرافقين في مهام الشراء» باوربا(20). 
)16( المرجع «bel‏ 1921.6.11 من Monge‏ إلى R. Maigret‏ مسير الوكالة الدييلوماسية. 
(E. Leon y Ramos (17)‏ مرجع مذکور: ص. 45. 
J. Berque, Le Maghreb entre les deux guerres, Paris, 2° éd., 1979, pp. 181-82 (18)‏ « وکذلك 

R. Kunz et R. D. Müller, Giftgas gegen Abd el Krim, Deutschland, Spanien und der 


Gaskrieg in Spanisch-Morroko, 1922-1927, Frankfurt, 1990. 

(E. Doutté, Les moyens... (19)‏ مرجع مذكور, ص. 67. 
حول أقدمية العلاقات التي ربطها يبود هذا «الجيب» مع الشیوخ corde dl‏ وباخصوص دور أحد یبود 
مليلية وهو يعقوب باريانتي في ربط الاتصالات ما بين السلطان مولاي رشيد والتاجر الفرنسي رولان 

: انظر‎ «Roland Frejus فريجوس‎ 
D. Jacques-Meunié, Le Maroc saharien. Des origines à 1670, Paris, Librairie Klincksieck, 


1, 1982, pp. 705-718. 
إلى حکومته مذکرة‎ S. Gummere kè وینقل‎ cFrus, 1906, vol. II, Tanger 22.5.1906, n° 88 (20) 
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— علاقة الصداقة الذائعة الصيت» التي كانت تربط مسعود بن حايم» وهو 
تاجر مقم بصخرة اللکور» مع عبد الكريم قاضي بني ورياغل» ومهمة الوساطة التي 
قام بها بين هذا الأحير UL‏ العسكري لمليلية» وانخراطه في صف «أصدقاء 
إسبانيا». 

- آرتیاد مدرسة الرابطة الإسرائيلية بتطوان من طرف محمد الإبن الأصغر 
لهذا القاضي «قصد تعلم اللغة الفرنسية» خلال الاقامة القسرية التي اضطرت إليها 
عائلته بأكملهاء لتجنب العقاب الذي كان القاومون الملتفون حول الشريف أمزيان 
يتوعدونهم CDa‏ (ماي 1912). 

el -‏ القاضي» بعد عودته إلى بني ورياغل وتزاید العبديدات من طرف آبناء 
قبیلته» التي كانت تسعى لإرغامه على الانضمام لصف القاومت ل«م. بنحايم» 
لاشعار الإسبانيين anu‏ في الابتعاد عنهم (1915). 

- المقالات التي كتبها بن عبد الكريم نفسه في جريدة Telegrama del Rif‏ 
خلال السنوات التي قضاها في مليلية واخصصة للاغتصاب الذي يمارسه الفرنسيون 
بالمغرب» والأساليب التي يستعملونها في ذلك» مع الإشارة إلى الطابع «اللائكي» 
لمقاومة الوطنيين OD‏ 

وبالفعل» OU‏ بن عبد الكريم لم يتخذ, بعد اجتاع المقاومين تحت إمرته ونشوب 
«حرب الریف» أية إجراءات «تميزية» ضد الیبود الذين كانوا يعيشون داخل المناطق 
التي اعترفت بسلطته. وتلقى من كان يعيش مهم في تجمعات سكانية قرية من 
الساحل الأمر بالنزوح إلى المناطق الخلفية داحل البلاد. لكن الأمر لم يكن يتعلق في 


= احتجاج من الخزن ضد العمليات الکبری لثبریب السلاح في الريف من طرف oui»‏ تطوانيين هما 

(«reputed smuggler» (محمي إسباني‎ Isaéc Pinto (متجنس بالجنسية » يكية) و‎ Joseph Cazes 
AEP, براية أمريكية.‎ peu الذي كان يملك مرکبا‎ Léon Oziel وشریکهم وأخيبم في الدین الطنجي‎ 
PÄ : 1 Gode باريس .1912.10.30( من وزير الداخلية إلى زميله وزير الخارجيةء‎ (CPC, 176 
مصالح الأمن العمومي حول مقام كل من علوش بن عبو وحدو بن همو والعيائي بن العرني بباريس» وهم‎ 
Max) y وهو يبودي فرنسي مقم بطنجة‎ «Alexandre Blum فرنسیون» واتصالاعهم مع‎ Des ریفیون‎ 
«تجنس سنة 1895 بالجنسية الفرنسية وهو من کبار مصدري أسلحة الحرب».‎ (Kriefe 

«G. Ayache (21)‏ مرجع مذكور» ص. 161-158 ؛ السيرة الذاتية للفقیه عبد «SJ!‏ صص. 163 
و۰207 وحول علاقاته مع «M. Benhaim‏ ص. 191. 

)22( عدد يوم 1.7.27 191. 
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هذه XU‏ إلا باجراء أمني» أملته ظروف الحرب. وكان الهدف منه هو Q^‏ 
الاسبانیین من استغلال الیبود للحصول على معلومات أو ربط الاتصال مع 
«أصدقائهم» السلمین(23). 

كان الزعم الريفي, بالنظر لاقامته الطويلة بمليلية» وعلاقة الصداقة التي كانت 
تجمع والده مع بعض العناصر مثل مسعود بنحايم» على بينة بالدور الذي يمكن 
للعدو أن یسنده للیپود. GU,‏ ا كان عليه الشان سنتا 1894-1893( OÙ‏ بعض 
يبود الدينة الحتلةء الذين وشحوا لاحقا ب«ميدالية السلام» (Medalla de la Paz)‏ 
من أجل «وفائهم لاسبانیا خلال حرب الريف»» حاولوا غداة المزيمة النکراء التي 
تعرضت فا جیوش الجنرال سلفستر في أنوال )1921( الالتجاء إلى تطوان أو 
طنجة للافلات من الانتقام(24. 

كانت مخاوف بن عبد الكريم من أن يرى مقاتليه الجامحين يمارسون أعمال 
تقتيل بين السکان المدنيين ‏ والذين كان اليبود يشكلون غالبيهم ‏ من جملة 
الاسباب التي دفعته» وهو الراغب في الحفاظ على التعاطف الذي كان جزء من 
الرأي العام الغربي يعبر عنه تجاه القضية الريفية» للامتناع عن إصدار الأمر باقتحام 
مليلية. وقد اعترف فيما بعد OÙ‏ هذا القرار كان بمثابة خطأ استراتيجي فادح» ولكنه 
صرح بأنه غير نادم على ذلك لأن هذا القرار قد أدى إلى تجنب مذبحة شنيعة(25. 

Ul‏ بالنسبة للیپود الذين كانوا مقيمين بمناطق الداخل» فقد بقوا بين ظهراني 
القبائل التي كانوا يتعاطون فيها للصناعات التقليدية والتجارة المتنقلة» بل وحتى 
cael‏ وذلك على غرار eee]‏ الدين بالمنطقة الفرنسية الذين لم يغادروا بدورهم 
المناطق التي À‏ تتم «هدئها» بعد26. 


D. M. Hart, The Ait Waryaghar of the Moroccan Rif An ethnography and history, The (23) 
University of Arizona Press, Tuscon, 1976, p. 186. 
P. Pascon et H. van der Wusten, مرجع مذکون صص. 30-529 5+ وکذلك‎ ‘A. I. Laredo )24( 
Les Beni Bou Ifrah. Essai d'écologie sociale d'une vallée rifaine (Maroc), Rabat, 1983, 
p. 68. 
م.ح. الوزاني» حرب الریف. 11 بيروت» 61982 شهادات سجلها المؤلف بالقاهرق أدلى بها بن عبد‎ (25) 
.60-58 الكرم» صص.‎ 
.1991 pòp آخر ساعة, القاهرق‎ ale الكريم وملحمة الریف».‎ Le» ج. جویتیسولو,‎ (26) 
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وفي إطار السياسة العامة للاصلاحات التي قام بها لتعزیز «الجببة الداخلیة»» 
ومن جملتها وضع حد لنظام الثار والحروب القبلية الداحلية التي كانت متفشية بين 
قبائل الریف, اتخذ ابن عبد الكريم فيما يبدو إجراءات محددة ترمي إلى توفير الامن 
يهود الریف» وتيسير اندماجهم داخل حركته» وتفنيد الاتهام ب«التعصب» الذي كان 
عرضة له. وكان أحد أهم الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد إجراء مستلهم من 
الشريعة الإسلامية والحديث النبوي حيث ورد في الحديث النبوي أن الرسول أنذر 
الناس بأنه سيقف في وجه كل من اقترف ظلما في حق أهل الذمة, وهو الاعلان عن 
عقوبات قاسية ضد الأفراد الذين يسيؤون معاملتهم أو يبينونهم. ويبدو أن أحد 
أسباب مساهمة يبود الریف المجهود الحربي ل«الجمهورية» یکمن في هذا المستوى. 

حامت بالتأكيد حول بعض erh‏ في الدين في المنطقة الفرنسية وخاصة 
بالملاحات التي كانت تقع على مشارف «بقع السيبة» شكوك الإقامة العامة 
الفرنسية حول قيامهم بربط «علاقات مشبوهة مع المتمردين». وقد شارك البعض 
منهم بالفعل في تموين هؤلاء «المتمردين» بالسكر والشاي» وتزويدهم بمعلومات ذات 
طبيعة عسكرية» بل التحق البعض منهم في مناطق متفرقة بصفوف المقاومة علانيت 
وأصبحوا معرضين لعقوبات من طرف السلطات الفرنسية التي أغضبها «هذا الوقف 
اللامقبول للیبود» (الكولونيل هيو). 

كانت مساهمة الیپود في المقاومة بالنسبة للريف أكغر مباشق ومحفوفة بمخاطر 
أكبرء فقد قام صناع تقليديون يبود بمهام متعددة» من جملتها العملية الدقيقة والخطيرة 
المتمثلة في نقل الغازات والمواد المتفجرة من قنابل الطائرات التي لم تنفجر إلى أنابيب 
كانت تستعمل كقذائف من طرف مدفعية محمد بن عبد الكريم الخطابي. کا تكفلوا 
بصنع «قنابل يدوية كانوا يقومون بحشوها بمتفجرات يأخذونها من مقذوفات لم تنفجر 
من جميع الاصناف»(27), 


AEP, CPC, 556 (27)‏ العرائش بتاريخ 1926.3.13 من قنصل فرنسا إلى المقم العام «إن القذائف... 
التي سقطت فوق تطوان هي قذائف عادية محشوة بالغاز... إن اليبود الذين يمارسون حرفة التلحم هم 
الذين يقومون بحشو هذه القذائف... ویستخدم هولاء الرماة الرتجلون... حتی الخراطيش الفارغة لقذائف 
المدفعية لصنع متفجرات شبيبة بالقنابل اليدوية... وقد هاجم الإسبانيون ثلاث مرات بدون نجاح يذكر 
للإستيلاء على الدفع الذي كان يقنبل تطوان, الذي يشغله أفراد من قبيلة بقيوة». انظر كذلك المرجع 
السابی, ص. 778( الرباط بتاریخ 1925.4.5) من الكولونيل هيو (Huot)‏ يطلب من الكاتب العام 
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كانت العطیات المذكورة آعلای بالاضافة إلى ما کانوا یعرفونه سلفا عن بن 
عبد الكريم تفسر ولو جزئياء بما لا يدع Vue‏ للشك, ناذا لم بحاول أعيان يبود تطوان 
الفرار من مدينتهم في الوقت الذي بدأ فيه المقاومون الريفيون بالإقتراب. إذ لم تشرع 
العائلات اليبودية أولاء ثم بعض العائلات المسلمة في الشرو ع في المجرة باتجاه طنجة» 
إلا بعد انتشار إشاعات تؤكد تعيين الريسوني في منصب CPU‏ لد JS‏ 
الإسبانيون بالفعل في مثل هذه الإمكانية, كوسيلة لابطال مفعول الضغوط التي كان 
الخطابي بمارسها على الريسوني لإرغامه على الانضمام لصفه. وقد أثار احتال تعيين 
من هذا القبيل موجة من الملع في المدينة» فالتطوانيون كانوا ‏ ا أشار إلى ذلك 
القائم بأعمال فرنسا بطنجة ‏ «یکرهونه وتخشون ظلمه وقسوته». وقد حاول مع 
ذلك طمأنة اهود منهم بكيفية خاصة بإعلانه عن التشبث بالتعالم ul‏ 
والالتزام ب«إنزال العقاب السريع على كل من سولت له نفسه التعرض بمكروه لأهل 
الذمة». لكنه لم يتوقف عند هذا cab‏ بل أضاف قائلاء وربما ببدف التبرير القبلي 
«لساهمة الملاح»» بأن الیبود هم في الواقع «أغنى ما يفصح عنه مظهرهم ولباسهم 
التواضع», وبأنهم عبروا سنة 1911 عن سرورهم بكيفية صاخبة عند نزول القوات 
الإسبانية بالعرائش» وهو إنزال تم في الواقع Sols‏ شخصي معه(25). 

2 - تناقضات «نزعة الیل إلى السفارديين» : 


اقترنت الدعوات لفائدة dla»‏ إيبريا وإسرائيل» ب«إجراءات مصاحبة» من 
جملتها تدشين بيعة كبيرة بمدريد (1917) والقيام بمساعي لدى الحكومة Aa‏ 
لصاح يبود فلسطین الهددین بالطرد نظرا ل«تواطئهم» مع الانجلیز واستقبال هود 


= للحماية أن يثير انتباه زاكوري إلى «الوقف اللامقبول للیبود رفي بني ملال) تجاه المسلمين الذین ساهموا 
في عملیات «نوسوان» وتصرفاتيم الشبوهة مع بعض المنشقين. لذلك يجب أن يخبرهم pile‏ یعرضون 
آنفسهم للعقاب». 

)28( الرجع السابق» ص. 614« طنجة 1924.5.14 رقم 130 من EU‏ بأعمال فرنسا إلى رئيس 
مجلس الوزرای انظر كذلك الرجع السابق» ص. 778 مدرید 1924.6.25 من «De Fontenay‏ 
سفیر فرنسا باسبانیا إلى Edouard Herriot‏ نشرت El Libera!‏ رسالة موجهة من A. Pulido‏ إلى 
Luis Aizupuru Jus‏ یطالب فا على غرار غوذج لبوطي... تمتيع اليبود في الغرب الاسباني بالحماية 
التي هم الحق فيها». 

R. Forbes, The Sultan of the Mountains, New York, 1924, p. 7 ; W. Harris, France, Spain (29) 

and The Rif, London, 1927, p. 89. 
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روسیا اطاربین من الثورة ببرشلونة» وهي جميعها مبادرات كانت مرتبطة في نفس 
الوقت بصعود التیار الليبرالي بإسبانياء ووضع استراتيجية تمحورت حول «استرجاع» 
«Jui ji»‏ الذي كان يمثله على امتداد حوض البحر Ni‏ المتوسط أحفاد 
مطرودي سنة 801492. 

كانت الجماعات التي شکلها Mis‏ الأحفاد بالغرب dy‏ الامبراطورية 
العئانية تحافظ على حنينها للأندلس. وکانت تحتل مكانة لا یستبان بها في التجارة 
والبنوك وتطمح إلى القع بوضعية ALAS‏ بتميزها عن بقية «الأهالي». وتبعا لذلك 
كان يبدو Vi‏ تمل ورقة رابحة» بل «قاعدة دولية»» على حد قول «بولیدو»» عکن 
لإسبانيا أن تجني فائدة من استخدامها في تنافسها مع بريطانيا العظمى» وبالأخص 
مع فرنسا بالغرب(*3). 

كان السیناتور «أنجيل بوليدو» بمثابة المنشط الرئيسي هذه الحركة» وكان يعتبر 
أحفاد الیهود المطرودين من شبه الجزيرة الإيبيرية بمثابة «إسبانيين بدون وطن»» وكان 
يشدد على «الحب الوثني» الذي كان من المفترض أن يشعروا به تجاه «موطن 
آجدادهم»(32). . 

كان «ترمیم عظمة إسبانيا»» من منظوره ومنظور الارساط «الافریقیه» 
التي كانت تشاطره الرأي يمر بالضرورة من خلال «التصالح مع الابناء الشتتون» 
.AEP. CPC, Palestine, vol. 10, L'Univers Israélite (30)‏ مقتطفات من عدد يوم 1917.6.13 : 

«ترید إيطاليا أن تقض مع إسبانيا على اقتسام حماية ما یناهز 460.000 يبودي من سفارديي الشرق». 

انظر كذلك الرجع السابق» عدد يوم 1916.10.20 «حصل Sl Ameglio Jus-!‏ طرابلس Les‏ 


من حکومته على 12000 ليرة برسم سنة 1916 SUN»‏ فقراء الجماعة اليپودية بطرابلس». 
A. Pulido, Espanoles sin patria y la raza sefardi, Madrid, 1905; Los Israelitas españoles y (31)‏ 


el idioma Castillano, Madrid, 1904 ; La reconciliacion hispano-hebrea y el pueblo 
hispano-hebrea primera base mundial de Espana, Madrid, 1920. 
: انظر كذلك‎ 
CC. Aronsfeld, The Ghosts of 1492. Jewish aspects of the struggle of religious freedom in 
Spain, 1848-1979, New York, 1979, pp. 21-28. 
AEP, CPC, 89 1908.8.17 طنجة‎ 
من الوزیر الفرنمي بطنجة إلى وزارة الخارجية» إشارة إلى «المجموعة الاستعمارية الاسبانیة»‎ 
- في مناجم الریف‎ Alvaro de Romanones الضخمة للکونت‎ 
من سفیر فرنسا بایطالیا إلى رئيس مجلس الوزراء‎ AEP, CPC, Palestine, 10 «1917.6.21 روما‎ (32) 
- A. Pulido, Le peuple judéo-espagnol, p. 85 : بباريس. انظر كذلك‎ 


الصاخ 


a 
4 
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ف«اليبود کانوا يحتلون مواقع هامة في ختلف بقاع العام>» Y‏ يمكن n Ad c»‏ 
تعصب أن يقلص من حيويتهم». أما فيما يتعلق بالحالة الخاصة للمغرب وهو مجال 
يكتسي أهمية مباشرة بالنسبة للأوساط التي كانت تميل للسفارديين» فان «ابلنس 
العبراني كان على حد قول بولیدو - في مجمله تقريبا من أصل إسباني» وهم 
يتميزون بوفرة عددهم» وحسن تنظیمهم» ويتوفرون على حس تجاري لا يمكن تجاوزه» 
وعلى وفاء تضرب به الأمثال» وعلی حيوية ونشاط لم يوجد هما أبدا نظير لدى أي 
جنس اخر. وقد بقي الشعور الثابت بالوحدة التي تربطهم بإسبانيا صامدا أمام 
تعاقب القرون وامحاولات الاجنبية»(33), 


إن دعاة هذا الفط من الزبونية لم يكونوا مبالين على ما يبدو بالحرج الذي 
كانت توقع فيه دعایتهم مهود المنطقة الفرنسية ولا باحجج التي كانت الإقامة العامة 
تستخلصها من «الضغط» الذي كان قناصلة إسبانيا يمارسونه غداة الانزال الفرنسي 
بالدار البیضاء لدفع جماعات الدن الشاطيية لساندهم. 

وهكذاء ۸ تفت ليوطي الفرصة للتذکیر منذ 1912 بسابقة 1907( 
والتأكيد على نزعة «الیل لفرنسا» لدی بهود الغرب والتعبیر علانية عن تشککه في 
«وفائهم» واعهام من OS‏ یسعی من بينهم للحصول على الجنسية الاسبانية ب«الرغية 
في نسف الوجود الفرنسي». وعبر دون مواربة» عن الدهشة التي كان يثيرها في نفسه 
«تعاطفهم» مع A‏ سبق له أن di‏ آجدادهم إلى ارقة(34). 

لکن حکومة مدرید اعتبرت مع ذلك هذه الدعاية ضرورية. وإذا كان 
«الشعور بالیل لإسبانيا» الذي حاولت أن تضفيه على «اليبود السفاردیین». على 
مستوی الغرب ككل قبل سنة 1912( ۸ يبلغ النتائج التوخاق فإنها لم تتوان مع 
ذلك عن الاستمرار في «اعتبار مساهمة الیپود کعنصر آساسي لإصلاح ما آفسدته 
القسمة غير العادلة». واعتبرت دورهم مع ذلك أكثر فائدة من السلاح في «عهدئه» 
المنطقة الشمالية. ا كانت الحكومة ‏ على لسان ألفونسو الثالث عشر - تشید بهم 
باعتبارهم «العنصر الأحسن تکوینا والأكغر تحضرا» في منطقة الحماية الاسبانیة(3. 
)33( الرجع السابق» ص. 97. 
«M. Laskier (34)‏ مرجع مذکون ص. 165-164 


)35( المرجع السابق» ص. 98 حيث یذکر فول طوكفيل» «بعد المحارب Qi‏ دور النظي لأن الأول بطم 
والثاني يؤسس» واخطاب الذي توجه به آلفونس 111× إلى يبود من تطوان وطنجة. 
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وبالفعل» حاول مسوولون بالندوبية السامية وبالمصالح القنصلية» حریصون على 
«خلق تعاطف مع الإسبان في أوساط السلمین وکسب ثقعهم», وذلك منذ سنة 
2 دفع اليبود للعب دور «صلة الوصل بين الاسبان والعنصر المسلم». وكان 
من الفروض أن يؤدي إشراكهم في هذه العملية» کا dé‏ من ملاحظات قنصل 
فرنسا بتطوان, إلى الرفع من مرتبة وجاه اليبود أنفسهم» باعتبارهم يتمتعون ب«المرونة 
والذكاء وعلى معرفة تامة بالعقلية الأهلية»» ون «تمحي من آذهانهم الذكرى السيئة 
التي خلفتها في نفوسهم الممارسات الاضطهادية Cul‏ وكان على الحكومة 
الإسبانية أن تقدم دلائل على حسن نيتها لانجاز هذه المشاريع» té‏ إحدى 
«المبادرات» بهذا الصدد في إسناد كرسي اللغة والادب العبريين بجامعة مدريد إلى 
إبراهام شالوم ages‏ وهو أستاذ شهير لفقه اللغة السامي والتفسير التوراتي» سبق له أن 
درس بجامعة برلين. وانطلاقا من هذا المنصب الذي أسند إليه )1915( - في الوقت 
ذاته الذي كان فيه زميله ناحوم سلوس يحاول دون جدوى الوصول إلى نفس مصاف 
هذه الرتبة الأكاديمية في باريس - استشمر كل جاهه في خدمة أنصار «نزعة الیل إلى 
السفاردین»» وساعدهم بكيفية ناجعة, على الرغم من انتقاداته ضد تجذر عقلية 
fe‏ التفتيش في إسبانياء وسخريته من «الحب الأفلاطوني» الذي كان من المفروض 
أن يشعر به «بوليدو» تجاه «العبرانیین»(27), 

تأثر إخوانه في الدين المغاربة بالأمر تأثرا إيجابياء خاصة النخب اليهودية في كل 
من طنجة وتطوان, بأصناف العناية التي حظي بها من طرف آلفونسو الثالث عشر 
وتسميته كأستاذ هذا الكرسي على الرغم من ديانته اليبودية» وجنسيته البيطانية» 
وعدم إلغاء مرسوم الطرد في حق cogi‏ الذي كان لا يزال ميا ساري المفعول» وكذا 
مقتضيات الدستور التي كانت تمنع تعيين شخص أجنبي في وظيفة عمومية» ورفضه 
هو نفسه للتجنس بالجنسية الإسبانية. وكانت تصلهم أصداء متعددة عن المحاضرات 
والاستجوابات» يذكرهم فيهاء باعتبارهم نوذجا للعطف الذي كانت الحكومة تعبر 


e$ (1919.6.6 E «AEP, CPC, 614 (36)‏ ۰12 من Monge‏ إلى وزارة الخارجية «تارخ الجمعية 
الاسبانية - العبرية». 

)37( سان سبستیان 1912.9.14 14 «AEP, CPC, Palestine,‏ من née «M. Alapetite‏ فرنسا بإسبانيا 
إلى S. Pichon‏ تقریر مخصص لأنشطة الدکتور يبودا وعلاقاته مع «الحركة السماة باحابية للسفرديين» 
ve‏ أحد استجواباته المنشورة في (The Jewish Chronicle‏ وقد نقلته الصحافة الاسبانية. 
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عنه eb]‏ الیپود» وبأن «إسبانيا قد Loti de eo‏ خلال dan‏ حرب تطوان 
i» QU Sy o5, «(1860j‏ تتوان de‏ ذلك ANA‏ أبدا عن بسط kate‏ 
Ole‏ 

بدأ أولائك الذین استقروا منهم باسبانیا في العودة إلى المغرب» وشر ع mel‏ 
à‏ الدین في إصدار جرائد بطنجة وتطوان والعرائش» أو في الكتابة في بعضها Kohl)‏ 
«(Israel, El Eco de Tetuan, Africa del Norte, El Renacimiento de Israel.,‏ 
مشیدین بدورهم بهذه «العنایة». وکانوا یشیرون بافتخار إلى آصوطم الإيبريةء 
ويعتبرون استعمال اللغة القشتالية من طرف جماعاءهم» وجماعات القصر الکبیر 
والشاون» كأحد الدلائل الأكثر وضوحا عل مسكهم ب«موطن آجدادهم»39). 

كان من شأن إحداث ndm»‏ إسبانية — «Ape‏ آن یترجم مبدئيا هذا 
الالتقاء لمصالح «الوطن الام» مع «ابنائه المتفرقين»» وقد تاسست هذه الجمعية 
بالفعل بتطوان X»‏ 1912 بمبادرة من قنصل إسبانيا «فيرير» «(Manuel Ferrer)‏ 
وألبير بندلاك وهو بودي كان يقوم بمهام مثل قنصلي طولنداء بمباركة من الکاتب العام 
للمندوبية السامية «م. سافيدرا» «(M. Saavedra)‏ وأسندت رئاستبا الفعلية إلى 
ابراهام كارزون» وهو تاجر غني متجنس با جنسية الاسبانیق كان اسمه واردا ضمن 
«اللائحة السوداء الشتركة بين الحلفاء» خلال الحرب العالية الاولى نظرا لعلاقاته 
التجارية مع ألمانيا(40), 

اختارت هذه الجمعية لنفسهاء خلال EU‏ الذي عقدته بمدريد سنة 1920 
بمقر وزارة الخارجية» اسم «الجمعية الاسبانية - السيفاردية»» ووسعت تركيب نت 
المركزية لتشمل نوابا وبرلمانيين» وبنكيين وجامعيين ومدراء صحف مدريدية. وحددت 


(38) المرجع السابی, انظر كذلك روما تاريخ 1916.6.21 من سفير فرنسا بإيطاليا إلى رئيس مجلس الوزراء 
«تم استقبال الدكتور يبودا من طرف الملك ألفونسو XIIL‏ يوم 1916.2.15 ودفعت المرتبة العالية التي 
يتمتع بها في أكاديية التاريخ رفي مدريد) إلى تعيين الأستاذ جولدزیبر من بودایست. وهو يبودي لامع في 
المنصب الذي كان يشغله الدكتور إ. جاکوب المتوفي». 

)39( الرجع السابق, فحسب Alapetite‏ فان «یپودا مغاربة مستقرین باشبیلیا عادوا منذ e‏ سنوات إلى 
الغرب وقد جذبتهم إليه افاق الأرباح التجاریت». 
انظر كذلك : .221-222 M. L. Ortega, Los Hebreos en Marruecos, Madrid, 1919, pp.‏ 

)40( تطوان 1919.6.6 ,614 AEP, CPC,‏ 
من تقریر Monge‏ : «کارزون مستقر حالیا بمليلية» وقد رام ثروة هائلت». 
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لنفسها جملة من الأهداف يجب أن تحظی بالأولوية» من ble‏ «صيانة الحب الذي 
يشعر به العبريون المغاربة من اصل إسباني إزاء الوطن الإسباني وتعزیزه». وسن مرسوم 
«يمنح الجنسية الإسبانية لكل يبود المغرب الاسبانی». والتكفل بمصاريف ges‏ 
«لا تقصي تعلم اللغة الفرنسية من برامجها» تُمول جزئيا من طرف الجماعات Asyl‏ 
نفسهاء في حالة رفض الرابطة «إضفاء الطابع الاسباني» على dee‏ وتشغيل 
يهود كموظفين في كل اليعات الرسمية للمنطقة الشمالية والمساهمة في إنعاش 
الأنشطة التجارية للإسبان cas‏ وتنظم معارض دائمة للمنتوجات الإسبانية بتطوان 
والعرائش ومليلية وطنجة والدار البيضاء والصويرة!1». 

کانت الحاذبية التي يتمتع مها مشرو ع مرسوم JM‏ ل« كرعيو إسباني» 
شدیدق وعندما اقتر ح آنصار «نزعة الیل إلى السفاردیین» تطبیقه عملياء فإنهم WS‏ 
السلطات الفرنسية. ومن (MP‏ أفصح شرکاژهم التطوانیون (qe‏ من خلال 
المطالبة بسن مرسوم من هذا القبيل عن عزمهم على عدم الاقتصار على لعب دور 
«صلة الوصل» الذي كان PI‏ المنطقة الشمالية اقترحوا حصرهم داخله. ويبدو 
أن الاستعداد الذي أفصح عنه البعض منهم لأداء الخدمة المدنية) و«الدفاع عن الراية 
الإسبانية ضد المغاربة» قد منح وزنا أكبر AD Ml‏ 

لكن» في كلتا الحالتين» وحتى إذا كان بعض الريفيين المسلمين قد انخرطوا 
بدورهم في صفوف قوات «الروكيلارس» الإسبانية» وحتى إذا كان من شان بعض 
الإشاعات الرائجة بصدد احتال «تجنيس عام» odd‏ أن تؤدي إلى تدهور 
العلاقات بين اليبود والمسلمين» وأن تضيف إلى هذه العلاقات pas‏ توتر جديد 
بالوسط الحضري بصفة خاصة فإن المسلمين لم يفصحوا مع ذلك عن أي عداء 
معلن ضد الجمعية الإسبانية — العبرية(43), 
)41( المرجع السابق. ص. 14« Palestine‏ تطوان بتاريخ 1920.6.2 من م. ليفي مدير مدرسة الذكور 

إلى الرابطة الإسرائيلية العالمية حول الأعضاء الأساسيين للجمعية الاسبانية - السفاردية. M. Ortega‏ 

مرجع مذکور: ص. 345-336. 
«A. Pulido, Le peuple judéo-espagnol (42)‏ مرجع مذکور. ص. 120—117- 


(AEP, CPC, 614 (43)‏ طنجة بتاریخ 2 من De Carbonnel‏ إلى «Pichon‏ ملحق رقم 1» تقربر 
مسير نيابة قنصلية فرنسا بالعرائش. 
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اصطدم e‏ «المصالحة» الذي وضعته هذه الجمعية ععارضة البشرین» 
وبالأحكام السبقة للمسؤولين الدنیین والعسکرین في «النطقة». ولم يكن من où‏ 
الاشاعات الرائجة في الاوساط اليبودية حول «عجز إسبانيا عن إنجاز مهمتها 
بالغرب»» بل وحتى حول «خيط الامل الذي كانت تتعلق به بعض عناصر ملاح 
تطوان ob‏ تترك إسبانيا مكانها لفرنسا» أن تخفف من ثار ما كان يسميه «موغع» 
ب«القصور السيكولوجي» والرعونة التي أفصحت le‏ معظم مبادرات الإداريين 
الاسبان442). 
£ 


إذا كان بعض LS‏ الرهبان باسبانیا قد آلفوا LS‏ كثيرة لتبریر طرد الہودء 
والبرهنة على عدم وجود أي حظ من الاهمية فيما یتعلق ب«عودتهم» احتملة إلى شبه 
الجزيرة cdi‏ وإذا کانوا قد أكاروا من التحذیرات بصدد استفحال «خطر 
احتداد موجة العاداة للسامية الناتجة عن دعوة الکائولیکیین للقيام بقراءة متأنية 
للإنجيل»؛ فإن الرهبان الفرانسیسکان داخل الغرب نفسه لم یعملوا على التقرب من 
الیپود إلا من أجل تنصيرهم. وکانت رعونتبم هذه تثير حفيظة الیپود والسلمین على 
حل XML‏ 


لم یتمکن جل موظفي الحماية من جهتهم من الالتزام بالبرغماتية التي كان 
«بوليدو» وأصدقاؤه يوصونهم Le‏ وقد كان أنصار نزعة الیل للسفارديين یتبنون 
مقاربة على شاكلة ما كان «ج. هاردي» (Georges Hardy)‏ يشدد على جدواه 
بالنسبة لمنطقة الحماية الفرنسية, أمام الراقبین المدنيين وضباط الشؤون الأهلية, 
والذي كان يدعوهم إلى أن يستحضروا في أذهائهم باستمرار «الإمكانيات افائلة 
التي يمثلها الشعب اليهودي بالنسبة للمغرب» نظرا لذكائه وغناه ومبادلاته»» des‏ 
ضرورة استخلاص العبر من المسلمين أنفسهم إزاءهم الذين «بدافع من اعتزازهم 
بجنسهم. كا هو الشأن بالنسبة لكل الشعوب, كانوا مبينون اليبود ويسيؤون معاملتهم 
عندما يكون ذلك في مقدورهم». لكنہم» ما داموا في حاجة دائمة إليهم بالنظر إلى 


)44( المرجع السابق؛ تطوان بتاریغ 19.6.6 19. «إن تأثينا هنا هو أبعد ما يكون عن الاندثار التام» وهو 
تأثير يدعمه الرأي الشائع... الذي يرى بأن فرنسا ستحل (خلفا (GLY‏ يوما ما بهذه المنطقة». 

)45( الرجع «lil‏ ص. 556 العرائش بتار 1926.10.30( رقم 12 من نائب قنصل فرنسا إلى القم 
العام. 
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«دونيتهم في الفنون الادية والروحية» فإن الأمر كان ينهي بهم للخضوع والتبعية 
طهم»460). 

كانت هذه الأحكام المسبقة» التي كانت على حد قول «بوليدو» بمثابة 
«ظاهرة مرضية أصابت إدارة يقوم من خلاها عدد كبير من الموظفين بتحويل 
مهامهم الإدارية إلى دكتاتورية لا تطاق». وكان الغياب شبه التام لمسؤولي المفوضية 
السامية بين أعضاء اللجنة المركزية للجمعية الاسبانية - السفاردية» في الوقت الذي 
كانوا يمثلون فيه ثلث أعضاء جمعية المنتدى العلمي - يدفع اليهود إلى الانخراط بكثافة 
في فروع هذه الجمعية التي افتتحت بأصيلا والعرائش والقصر الكبير, ركان آقرباژهم 
الذين هاجروا إلى أمريكا الجنوبية يوفرون لهم الدعم المادي» وقد أسسوا بدورهم فروعا 
بالأرجنتين وقنزويلا(47». 

كان إلزام الأعضاء بأداء رسوم الإنخراط والمساهمة في مصاريف سفر وإقامة 
مندوبي الفروع بمدريد أو سبتة (وهي المدن التي كانت تعقد فيها الجموع العامة)» 
يقصي من عضوية هذه الجمعية à echo‏ الدين الفقراء والعوزیر (48), 

لم يجد المحميون الفرنسيون أنفسهم مناصا من الانخراط في هذه الجمعية» E‏ 
هو الشأن مثلا بالنسبة لرئيس الجماعة بتطوان, أبراهام إسرائيل» وذلك من أجل 


سس 

)46( الرجع السابی ص. 98( لا يخفي Pulido‏ أن تجذر الشعور بمعاداة الیپود عند مواطنیه يجعله يشعر بأنه 
DÀ»‏ کیشوط» بشکل ما. انظر كذلك M. Laskier‏ مرجع مذکور. ص. ۰171 «کان M.‏ 
2 من بين الموظفين السامين القلائل الذين تبنوا «أطروحات» بوليدو, وقد صرح بأن السفاردیین 
هم إسبانيون بدون وطن». 

AEP, CPC, 614 (47)‏ تطوان بتار 1919.6.6 فحسب ^ £ «حصل Gurtta‏ على الموافقة الكاملة 
والمتحمسة لاخواته في الدين» وتضم الجمعية العبرية - الاسبانية حالیا 300 عضوا ويرجع نجاحها بهذا 
الشكل إلى الحاجة التي يشعر بها بصفة عامة يبود تطوان, للتوفر على صيغة تمكنهم من صيانة حقوقهم 
ضد التعسف والإعتباطية التي كانت تعرضهم فا فيما مضى الحمايات الأجنبية». 
«A. Pulido‏ مرجع مذكور, ص. 104 + 
R. Ricard, Note sur les Israélites marocains émigrés en Amerique espagnole et au Brésil,‏ 

R.A., 1944, n? 398-99, p. 88.‏ 
ويتضمن هذا المقال الأخير لائحة بأسماء العائلات الطنجية والتطوانية التي تتوفر على آقارب في أمريكا 

V.C.S. O'Connor, A Vision of Morocco, The Far West of Islam, London, 1923, p. 362. (48) 

وصف ظروف عيش سکان ملاح شفشاون. 
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الحفاظ de‏ مصاخهم. والتوفر على وسيلة للتدخحل الباشر لدی الحكومة الاسبانية, 
وسارت على نفس النیج العناصر التي لم تكن تتوفر على إمكانية الحجرة إلى آمریکا 
اللاتينية» وبصفة آحص إمكانية العودة بعد إقامة قصيرة للاستقرار بمدنهم ALANI‏ 
بعد الحصول على الجنسية البرازيلية أو الارجنتينية أو dé‏ بالاضافة إلى أن الجمعية 
الإسبانية السفاردية كانت تتعهد بالعمل على منحهم الجنسية الإسبانية داخل أجل 
مانية أياه(49). 

إن الانضواء نحت راية إسبانياء وتعدد مظاهر الوفاء تجاه الملك التي وصلت 
إلى حد استدرار المباركة والدعاء لشخصه أثناء الصلوات في البیع - وهو «تطرف» 
تجنبته بحذر شديد حتى أشد العناصر موالاة BY‏ بين المسلمين ‏ سمح هم 
بالفعل بتبليغ شكاويهم ومطالبهم على وجه السرعة إلى الحكومة PSN‏ 

كان الدعم الذي حصلوا عليه خلال الإضراب الاحتجاجي على الاقتصار 
على تسلم الدقيق للمخبزات dax‏ وبصفة خاصة تنحية القنصل دولاغوارديا» وهو 
«فاشيستي قبل الاوان» من بين مظاهر الإرضاء التي كانت تدفعهم للأمل في 
تنازلات .6D ai‏ 

كان الندوب السامي Ja‏ على مضض «جاحات» من هذا القبيل» وکذا 
«انحراف» جمعية كان القصود من تأسیسها أصلا تدعم سیاسته «الاسلامیة» 
بواسطة تأمين وسائل nau‏ الباشر لدی الاوساط المسيرة في العاصمة مدريدء 


(AEP, CPC, Palestine, 28 (49)‏ تطوان بار 20.8.2 ۰19 التقریر السنوي لمدير مدرسة الذكورء مرفوع 
إلى اللجنة المركزية للرابطة الإسرائيلية العالمية «تضم اللجنة. امحلية للجمعية الإسبانية العبرية بين أعضائها 
إ. طولیدانو ۳ إسرائيل» JU‏ كورياء و بنرکي»» الرجع السابق» ص. ۰614 Maroc‏ طنجة بتار 
2 19 رقم 375 من De Carbonnel‏ إلى «Pichon‏ ملحق 1 : تقریر من ناب قنصل فرنصا 
بالعرائش حول «تصرفات» الجمعية الاسبانية العبرية وتوزيع الکتاب الذي ألفه کات العام بعنوات 
(M. Ortega, Los Hebreos en Marruecos‏ بين يبود مقاصعته. 

)50( الرجع السابق, 614 ص. 270 مقال منشور بجريدة Eco de Tetuan‏ 1924.5.17 والخصص 
د«الدعوات الرفوعة وقت الصلاة في البیعات الست عشة التي نتوفر عليها الجماعة بتطوان «لسیدنا 
آلفونسو 76111». انظر كذلك الرجع السایق, ص. 778 الرباط بتاريخ 1924.6.2 من U. Blanc‏ 
إلى رئيس مجلس الوزراء «صلى بعض الشرفاء الأدارسة بفاس Ulo‏ للشفاء العاجل لليوطي خلال إصابته 
PA‏ 

)51( الرجع السایق. تطوان بتارم 1919.12.12 من Monge‏ إلى «De Carbonnel‏ انظر كذلك C.‏ 
4 مرجع مذکور» ص. 30( عزل القنصل «الفاشيستي» بطلب من بولیدو. 
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التي لم تتأثر باجح المبنية على «معاداة السلمین الغارية لسياسة الیل 
للسفاردیین»(2٩).‏ 

استند الجنرال «بيرونخير» بالفعل على حجج من قبیل «الس والتنقیص من 
جاهه وسلطته» بواسطة سياسة من هذا القبيل» واحغال «انتفاض السلمین ضد 
cage‏ وعدم قدرته على إعادة «استتباب الأمن» إذا ما حدث مثل هذا الانتفاضء 
لافشال حركة المطالبة بتنحية بعض مساعدیه من طرف أعيان الملاح» وحاول إقناع 
حكومته بالحد من الدعم الذي كانت تقدمه للیبود. وتنحية العناصر «التي تتحرك 

أكثر من اللازم»» من لجحنة الفر ع التطواني للجمعية الاسبانية السفاردية(3. 

b» أطروحة‎ ON lois عل‎ ۱ PE 
- لم يكن من السهل خداع اليبود کثل هذه الحجج؛ طروحة‎ 
الستاء من مظاهر الإحترام التي تعبر عتها إسبانيا تجاه اليبود» بدت لهم غير مقبولة‎ 
هذه‎ «ile» وهو «أ. بن طاطا» البرهنة على‎ pride وقد حاول أحد‎ LE 
الأطروحة واستدعی أعضاء مدريديين من الجمعية الإسبانية السفاردية للقدوم إلى‎ 

ا مغرب قصد استقصاء موقف المسلمين في عين المكان. وركز من جهة آخری على 

العلاقات الضاربة في القدم بين الطرفین. وعلى التعایش اليپودي الاسلامي في المغرب» 

والقاومة الشتركة للمسلمین والیپود محاولات الغزو الاورني وتشعب مصالحهم 

الاقتصادية والوئام الذي یطبع علاقاعبم(۹؟. 

وعلى الرغم من التعارض الذي كان یطبع العلاقات بين السلطات الاسبانية 

الجهوية واحلية بالاعضاء الیپود للجمعية الاسبانية - البپوديق ثم الجمعية الاسبانية - 

السفاردية من جهة, والاعراض النسبي الذي بدأت هذه الجمعية الأخيرة تعرفه من 

طرف بپود المنطقة الشمالية من جهة أخرى» نظرا لاقصاء العناصر التي كانت تقف 
في وجه الوظفین الاسبان من لجان فروعهاء فإن حکومة مدرید لم تتوقف مع ذلك 
عن تشجیع المود» ودعم جهودهم الرامية إلى إضفاء الطابع الاسباني de‏ مدارس 

الرابطة الإسرائيلية العالمية» التي كانت في الواقع «فرنسیة» في نظرهم(*؟. 

(A. Pulido (52)‏ مرجع مذکور. ص. ۰180 Si‏ حالة ديبلومامي كان jm‏ في مدريد «الخوف» من أن 
يفصح المغارية السلمون عن عداء أكبر بالاسبانیین عندما يرون ect‏ «يعاملون باحترام اليبود الذين 
يحتقرونهم كثيرا» . 

.De Carbonnel إلى‎ L. Martin من‎ 8 e» 1921.4.22 £o تطوان‎ «AEP, CPC, 614 (53) 

«A. Pulido (54)‏ مرجع مذكورء ص. 180. 


«AEP, CPC, 614 (55)‏ تطوان بتاريخ 1918.3.18 ,1921.4.22 من Martin; Monge‏ حول 
«إخلاص» رجال SUMI‏ طولیدانو د«سياسة وطنه الجديد». 
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لم يكن من شأن هذا الجانب من برناج الجمعية الاسبانية - السفاردية» 
والمساهمة الفعلية لليبود فیها وخاصة المتجنسين من بينهم بانسية الإسبانية» إلا أن 
ae‏ ب«تعاطف» التطوانيين المسلمين الذين كانوا يعتبرون الهيمنة الفرنسية 
«شاملة»» وأشد خطورة إن عاجلا أم اجلا من مثیلعها الإسبانية. وقد حاول الاسبان 
الذین کانوا یرغبون في التخفیف من الخاوف والتوتر الناجمين عن وجود النتدی 
والجمعية الاسبانية - السفاردية جمع بعض أعيان السلمین والیهود في اطار جمعية ثالثة 
وهي : مندوبية الرابطة الافريقانية59). 


1 - العلاقات بين الیپود والسلمین في Aude»‏ دولية» : طنجة 

1 - بصمات فترة ما قبل الحماية : 

تحولت طنجة في نظر المسلمين» من ثغر كان يعتبر بثابة موقع آمامي متقدم 
للاسلام في مواجهة النصرانية» إلى مدينة d‏ يعد الخزن يمارس فیبا منذ التصف الثاني 
من القرن التاسع عشر سوی سلطة شكلية. فقد بدی لهم ol‏ «التصاری» أصبحوا 
يتصرفون فیها كمدينة مفتوحةء إذ لم یکتفوا بالاستحواذ على تسيير الأمور «البلدية» 
وإنغا أصبحوا يتحكمون بمطلق هواهم» من خلال «المجلس الصحي». حتى في حركة 
«CDs.‏ 

جعل وجود القر الأساسي ل«اللجان احاصة بدراسة وثائق الدیون» التي كان 
يُمثل أمامها دائنو الواطنین الاجانب. خاصة اليبود الحميين أو التجنسین, من هذه 
المدينة حاضرة مهابق وذات سمعة سيئة. وذلك رغم تأكيد مولاي الحسن على طابعها 
الاسلامي وتطابق الأحكام التي تصدرها المحآم بها مع الشريعة من جهة وإجراءات 
إطلاق السراح التي كانت تقوم بها من حين لآخر, البعثات الدبلوماسية لفائدة بعض 
AM‏ رنه 

"Um 


)56( الرجع السابق ص. 614 تطوان بتاریغ 1920.1.16 من Martin‏ إلى Pichon‏ «تکونت مندوبية 
للرابطة الافريقانية حدیثا بتطوان», انظر كذلك المرجع السابقء 7 رقم 61 من Martin‏ 
إلى dul‏ بأعمال فرنسا بتطوان. 

)57( الخزانة العامة بتطوان» وثائق الطريسء من مولاي عبد العزيز إلى الطريس بتاريخ 20 رمضان ۰1314 
الوافق ليومه 1897.2.22 حول آغتیال تاجر ألماني هو Otto Haessner‏ من طرف إسباني ومحميين 


فرنسیون . 
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كانت الوسائل التي اتبعها التجار الیبود الطنجیون تجاه الدینین (eb‏ و«إعادة 
حسم» دیون إخوانهم في الدين» الذین ینتمون لناطق أخرى ‏ سواء کانوا محمیین أو 
خاضعين للقانون العمومي - وسيطرتهم بواسطة الربى على عدة الاف من امکتارات 
في مناطق الفحص والغرب» والطالب البالغ في تقديرهاء التي کانوا یتقدمون بها في 
حالة تعرض الاشية لسرقات حقيقية أو وهمية من «عزائب» [جمع عزیب] blé‏ 
تساهم بكيفية gs‏ في نشر الصورة السلبية التي كان معظم السلمین یکونونبا عن 

ساهم في ترسیخ تلك الصورة کذلك إرساء سمسرات استغلال حقوق 
الأبواب والاسواق عليهم» إذ کانوا يلجأون» کا هو الشأن في مدن أخرى, إلى 
مسلمين يدخلون السمسرات Gel‏ ساهمت مراقبتهم واستحواذهم على 
مستفاد الكيف (قبل تأسيس الوكالة سنة 1906 على الأقل)» وسیطرتهم على تجارة 
التبغ» والعامل التي فتحوها في عين المكان لتلبية الطلب التزاید على السجائر» في 
تعزیز السمة الحرام (شرعا) لانشطتهم. وکانت مارسات من هذا القبیل تزود كل من 
كان یعتبرهم LE‏ «مفسدین» mex‏ إضافية» خاصة في الوقت الذي كان 
«النقاش» يحتد فيه بين العلماء حول حلية استعمال és‏ والمتاجرة فيه» على الرغم 
من أن الخزن كان هو الذي يحتكر استغلال مثل هذه الحقوق69©. 

لكن سمعة طنجة لم تكن ذات وجه منفر بالنسبة لغالبية المسلمين» N‏ هذه 
المدينة كانت تعتبر «جنة المترجمين» (Saint-René Taillandier)‏ إذ كانت Gb‏ 
مقرات القنصلیات العامة والبعثات الدبلوماسية التي کانت (el‏ لقاء مقابل مادي 
وبفضل وسطاء يبود في غالب الاحيان» بطائق السمسمرة والخالطة التي کانت 
تسمح لمن يستطيع دفع alé du‏ من الضرائب والكلف الخزنية الأخرى» وكانت 
هذه المدينة تمارس جاذبية كبرى سواء على المستفيدين من مثل هذه الأصناف من 
الحصانة أو المتطلعين إلى اتمتع بدورهم Le‏ 


(AEP, CPC, 312 (58)‏ طنجة بتار 1 1 وكالة مراقبة الدين بطنجة «سوق PUE‏ الذي اكتراه 
شكليا المدعو بوصوفء ولكنه مکتری في الواقع من طرف مجموعة من تجار الواشي ومن جملتهم 
ا. ناحون» م. أبنصورء د. أزولاي» ج. كازيس وس. حسان». 

)59( الرجع السابق» طنجة بتار 1905.12.3 من مندوب مراقبة الدین إلى بنك Paribas‏ 
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كانت هذه الجاذبية تفسر كذلك بواسطة الدور الذي لعبته المؤسسات 
اليپودية الكبرى بطنجة في استيراد الأسلحة المهربة : و«إعادة توزیعها» داخل 
جموع التراب المغرني. ومن الأمور التي ها دلالتها في هذا الباب کون أعيان من 
تمسمان وبني وریاغل وبقيوة کانوا من جملة شرکائهم الرئیسیین بين هذه القبائل وقاموا 
بدور الوسطاء لفائدعهم. 

أما الفقهاء الذين کانوا متشبئین متشبئين بالدفاع عن «العقالید» و «العاییر الشرعية»»› 
فإنهم اعتبروا هذه المدينة بمثابة «قرية ضالةی ينخرها الاختلاط ومخادنة المسلمين 
لليبوديات أو النصرانيات» وانتشار ال حانات والمواخير. وأنحى الفقهای الذين کانوا 
يخشون تفشي العدوى والانحراف في بقية أنحاء البلاده باللائمة بشدة على المسلمين 
الذين «ابتعدوا عن الإسلام وتقربوا للنصارى والیپود» واستکانوا «لفساد أخلاقهم 
s» «alo‏ عن العمل». وتركوا Nja‏ يحتكرون التجارة إلى درجة أن «كل 
الدينة قد أصبحت تواجه خطر الوت»(60) EA‏ وجود متاجر هولاء. 

لقد m‏ هذا الموقف» صعوبة الحفاظ على «الأحلاق الاسلامية» في ميناء 
تقاطرت عليه ساكنة من آفاق مختلفة» مكونة من عناصر مجتلة من سياقها القبلي 
(قادمة من الريف بصفة خاصة)» ومن المعوزين واللاجئين السیاسیین, والهامشيين 
وا مغامرين القادمين من كل الجهات. وكان هذا التشهير يقترن في الغالب بتحميل 
اليبود لقسط هام من المسؤولية فيما يتعلق بانتشار «الفساد في طنجة»61). 

كان اتخاذ الزي الأوربي الذي ارتداه «أهل الذمة» الطنجيون بقية السكان في 
جميع APANI‏ الأحرى من البلاد. و«صداقاهم» الاوربية ALA‏ وتوسع أعمالهم 
التجارية والمالية والعقارية قد زاد من «بروزهم», وجعلهم مسؤولين QUU‏ في نظر 
«المراقبين» عن إنحلال نظام المدينة62). 
)60( أحمد بوهلال: أخبار طنجة, خطوط بالخزانة العامة والثائق رقم د ۰1844 وهو قصيدة يندد فيب الشاعر 

ب«جهل وفسق وكفر» مسلمي طنجة. 
)61( يوجد من بين هؤلاء يبود أجانب» انظر 176 AEP, CPC,‏ باریس بتارعخ .1912.10.31 من وزير 

الداعلية إلى وزير الشؤون الخارجية» ملحق 1 : تقرير مدير الأمن العام حول إقامة ألكسندر م. بلوم» وهو 

بودي مقم بطنجة. حول الالاني ماکس سالون والمتاجرة في بطائق الحماية القنصلية المزورة» انظر : 

.P. Guillen, L'Allemagne et le Maroc, 1873-1905, Paris, 1967, p. 483 


: بوهلال» مرجع مذکور € انظر کذلك‎ ae (62) 
P. Paquignon, «La corruption des mœurs à Tanger», R.M.M., 7, 1907, pp. 25-38. 
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آدی الدعم الذي وفره المسؤولون الرسميون الأجانب للیپود التورطین في قضایا 
أخلاقية, وتدخلهم لفائدة «مسيّرات» دور الدعارة أو الومسات السجونات ب«دار 
العريفة» - سجن النساء - إلى | إضفاء حجم أكبر على أبسط حادث یقع d‏ هذا 
Jud‏ وقد وجدت أطروحات «تواطو الیهود مع النصارى»» m»‏ في نشر 
الفساد بأرض à «e‏ هذا السیاق مرتعا E‏ 634 

إلا أن المعبرين عن هذه الإنتقادات» الذين يتعالون مبدئیا عن المصالح, لأن 
مواقفهم تدخل نظريا في باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» أحجموا بكيفية 
مثيرة للريبة عن إلقاء المسؤولية على cot‏ أو التنديد ب«تخليه» تجاه مساس الأجانب 
بسيادته و«ضلال» رعایاه. بل تم السكوت حتى على مسؤوليته المباشرة في تفتيت 
أملاك الحبوس تحت غطاء «الناقلت», المحددة مبدئيا في «مبادلة» ممتلكات ذات 
قيمة ممائلة أو أقل» بنظيراتها مع إضافة تعويض مادي. لكن هذه العمليات تمت في 
الغالب لغير صالح الأحباس» إذ تمكن يبود معززين بدعم الممثليات الدبلوماسيت, 
وب«علاقات» bits‏ البلاط» من الحصول على ظهائر مناقلة كانت مبدئیا «مطابقة 
لأحكام الشرع ولا تضر dat‏ الأحباس» D"‏ عقارات تقع في مواقع «rail‏ يزداد 
فائض قيمتها بسرعة في مقابل عقارات تقع في أحياء نائية» سيئةالصيانة وذات 
مداخيل أضعف Le‏ عوضت يه(64), 


حاول المسلمون الهتمون بكراء العقارات التي تم تفويتها بهذه الطريقةء أو 
الذین یتلقون عادة جزءا من مداخيلها ANE‏ والطلبة والعوزین» الاحتجاج Le‏ 
«الرشاوي» التي صاحبت هذا التفویت. ونددوا علنيا ب«ارتشاء النظار وكراء أو بیع 
أملاك الحبوس للیبود OÙ‏ بخسة»» لکن احتجاجاعهم بقیت بدون جدوی(5». 

تمكن روساء عائلات أزنكوط وبنشیمول وبنطاویل وبن دراعو وحسان وناهون 
وباريانتي وبیننو وسیسکو وطولیدانو» جزئیا, بفضل «مبادلات» من هذا القبیل من 


«AEP, CP, 45 (63)‏ طنجة £W‏ 1881.10.22 من De Vernouillet‏ إلى وزارة الخارجية» حول الضجة 
التي آثارها جلد «مديرة» أحد ال مواخير وهي زهرة طولیدانو» والحملة الصحافية التي قام Lévy Cohen ly‏ 
بمساهمة القنصلية العامة للولايات التحدة. 


A. Michaux-Bellaire, «Les Habous de Tanger. Registre officiel d'actes et de documents. (64) 
Analyses et extraits», A.M., XXIII, pp. 204-485. 


)65( من السلطان مولاي عبد العزیز إلى الأمين بنسعيدء 10 ذو القعدة الموافق 1905.1.16. 
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أن یصبحوا أهم اللاك العقاریین في Oil‏ وبفضل تواطؤ الباشا والقائد. SE‏ 
هؤلاء الیبود الشار إليهم أعلاه» وبعض إخوانهم في الدين» وبعض الأعيان السلمین, 
بالاضافة لأأجانب» من التفتیت بكيفية أكار منهجية SN‏ المخزن والجيش داخل 
Jal‏ الحضري للمدينة وضواحيها(”©. 

كانت المكتسبات التي حققها يبود طنجة» في منظور إخوانهم في الدين في 
المناطق الأخرى من الغرب, UE‏ دلائل متعددة الأوجه على «نجاحهم» وحظوظ الرتي 
التي توفرها هذه المدينة. 

كان ود هذه الدينة هم السباقون لاستغلال He‏ بالقنصليات 
والسفارات» لتجاور التقنین الفروض على ألبستهم والغلص من أداء الجزية» والوقوف في 
وجه السلطات الحليةء وتنمية تجارتهم وتنويع أعماهم. وأصبح Nja‏ بفضل المكانة 
التي اكتسبوهاء وما يشهد عليه دورهم في «قضايا» اسفي )1863( وعيسى الريفي 
)1867( وفاس )1880( ونتيفة )1880( ودمنات )1884( ودبدو 
abe »)1886(‏ مرجع ووسيط لا يمكن الاستغناء عنه لدى الممثليات الدبلوماسية 
وامحمعیات اليپودية الأجنبية الكبرى(6. 

وقد زودهم الاحتکار شبه التام الذي کانوا يمارسونه على الجرائدء خحاصة 
«يقظة الغرب» (Le Réveil du Maroc)‏ وصياغة البقیات الموجهة للجرائد الأوربية 
والأمريكية» بسلطة أصبح رؤساء البعثات الدبلوماسية أنفسهم يضربون ها 
حسابا69), 


وكان من شأن هذا التأثير» بالإضافة إلى التضامن الإثني ‏ الديني الذي 
كانت ترتكز عليه مبدئیا تدخلات الخونطا [لجنة الجماعة اليبودية بتطوان وطنجة]» 


Tanger et sa région, الواقعة وسط طنجة للمضاربة»‎ SN co ê Jd» 15 المرجع السابق» ص.‎ (66) 
d «العائلات اليپودية الکبری‎ «Villes et Tribus du Maroc, vol. VIII, Paris, 1921, pp. 209-211 
طنجة».‎ 

)67( الخزانة العامة والوثائق» د.1695 جمادى JM‏ 1906.6.25/1324. وبخ السلطان قاضي طنجة 
من أجل تواطوه في «تفویت أملاك انحزن». 321 AEP, CPC,‏ طنجة بتاريخ 1912.8.23 من 
مندوب مراقبة الدين إلى رئيس مجلس الوزراء حول «اغتصاب عدة آلاف من افکتارات من أراضي 
الجيش» قرب طنجة. وپتضمن اللائحة الاسية للمشترین En‏ والمغارية (مسلمین (Qu‏ 

- Y. D. Semach, «Les Israélites de Tanger et le Statut», Paix et Droit, n° 3, mars 1924 (68) 

)69( الرجع السابق. 
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وتناقص عدد LS‏ الحاحامات التقاة في بقية أنحاء البلاد أن يضفي على طنجة نوعا 
من امالة حتى على المستوى الروحي. وهكذا فإن تشييد بيعات جديدة من طرف 
أغنيائها التجار ‏ البنکیین, وتأسيس مستشفى وملجأ بنشيمول )1903« والتبحر 
الواسع في علوم الدين لحزانما الأكبر «مردوخي بنخیو» الذي شغل هذا المنصب نا 
يناهز 60 سنة اعتُبرت بثابة تجليات إضافية «نموذجية» هذه امحماعة9. 

كان لجوء يبود المدن الأخرى؛ بمن فيهم يبود مكناس الذين كانوا مشهورين 
باعتزازهم بسمعة جماعتهم» وعدد المدارس التلمودية - التوراتية التي يتوفرون dede‏ 
إلى تحكم بنخيو في النزاعات» سواء منها تلك التي تقع بين الجماعات» أو بين 
الأفراد وهو أمر شكل مؤشرا دالا على «إشعاعه». وحتى في مدينة فاس التي لم يكن 
يعادل فيه صيت «إبنز» و«دوفيدال السرفاتي» الا صيت التطواني إسحاق بنواليدء 
ob‏ سكان الملاح لم ينسوا أن «الصادقة» [الولية الصالحة]» التي كانوا يحيطوتها 
بتبجيل خاصء وهي زوليخة هاشويل كانت «شهيدة» طنجية. 

2 الوضعية الدولية : عامل تقارب أم تباعد ؟ 

كان من شأن الوضعية الخاصة هذه المدينة سابقاء ثم وضعيتها الدولية فيما 
بعد ol‏ تسهل مبدئیا مأمورية buti‏ سواء على ذلك «التقدم» أو على نمط 
العلاقات التي كانت سائدة في هذه المدينة» بين سكانها الیبود lh»)‏ 8000 
نسمة سنة 11917 من أصل عدد إجمالي وصل إلى 45000 نسمة)» والمسلمين 
)28000 تقريبا). کا أن غياب سلطة إقامة عامة تسعى إلى إعطاء دفعة لسياسة 


الوضعية. كا ساهم الطابع «الحر» لمينائهاء وأعمية الحركة الرائجةء فيه والمعاملات غير 
القانونية من كل الاصناف. التي كانت تتعاطاها بدرجات متفاوتة كل شرائح 
السكان تقريباء في خلق الشروط الملائمة للحفاظ على التعايش ما بين المسلمين 
dl‏ بل وحتى Meuse Je‏ 


«AEP, CPC, 1243 (70)‏ طنجة بتار 1917.4.4 رقم 144 من D. Boissonas‏ إلى رئيس الوزراء» 
Ribot‏ ملحق 1 : رسالة من جماعة طنجة إلى الحزانين الکبار لباريس وبوردو وسالوسك ولندن وروما 
یطلبون منهم اقتراح" مرشحين ONE‏ بنتحیو . 

CPC, 1243, n° 294 (71)‏ ,طقف من Boissonas‏ إلى «Pichon‏ حول الوضعية الاجت‌اعية واتخاذ الواقف 
السياسية asd‏ طنجة, 
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اعتبر يحيى زاكوري في ختام مهمة قام بها في طنجة سنة 1924 أن 
«الاتصال الستمر والقديم ليبود طنجة مع الاوربیین» واستعمال اللغة الاسبانية 
والقرب من أورباء وتواتر وسهولة السفر إلى فرنسا وإسبانيا وإنجلتراء ووجود مدارس 
الرابطة الإسرائيلية العالية التي برتادها کل الأطفال» قد ساهمت d‏ خلت برجوازية 
يبودية وافرة العددء غنية ومتعلمة, لا یوجد ها بكل تأكيد مثیل في أية مدينة آخری 

Do AM في‎ 

- فیما برجع للعلاقات بين السلمین والیبوده فان الفقیه أحمد البيدوري‎ Li 
السلمین على‎ cite يا هو الشأن بالنسبة لعلماء فترة ما قبل الحماية  كان يندد‎ 
«خدمة اليبود»» و«الاعتزاز بصداقتهم». وهي أحكام كانت تبرز على العکس من‎ 
ذلك بأن السیاق العام للعلاقات كان یطبعه احتداد الأحكام القبلية» والتناقضات‎ 
طنجة على حد قول الفقيه : «لم يعرف التاريخ لهم في‎ Jai ON ذات الطبيعة الدينية»‎ 
کا هو في التاريخ مسطورء [صاروا] يتخبطون في الفسق‎ ode ذلك شبيه ولا‎ 

والفجور والفساد. ویوذون الاولیاء cuh Lall‏ ويظهرون محبة الكفار والمفسدين... 

rosé]‏ مخالطة أصناف البشر فیبقون في توحش وببيمية» لا یحسنون مجالسة 

الناس... [یظهرونع الافتخار بمخالطة api‏ والنصارى والتقرب منهم بالخدمة واحبة 

والنصيحة... فمن وظف منهم... [انشغل] بنپب ما یقدر على نهبه من الاموال»(73). 
کان الابقاء في طنجة على صلاحية سریان مفعول التجنیس والحمايات 

المكتسبة قبل سنة 41912 بل وحتی Ay‏ إمكانية الحصول على حمايات 

و«باصبورات» جديدة» وحرية الاجتاع والصحافة المعترف de‏ تتناقض بشکل 
صارخ مع «الادارة المباشرة». وحالة الحصار شبه الدائم» وثقل العبء QUE‏ وإلغاء 
الإعفاءات التقليدية التي كانت اللاحات تتمتع de‏ «والإبقاء على اليبود في 
مکانهم» التي كانت تطبع منطقة الحماية الفرنسية. وقد استمرت طنجة, کا كان 

)72( المرجع السابق» رقم 326 من یی زاكوري إلى الإقامة العامة حول مشرو ع تمديد صلاحية مقتضيات 
الظهير الذي ينظم الجماعات في منطقة الحماية الفرنسية ليشمل يبود طنجة, 

)73( أ. البيدوري, صدق اللهجة في أخبار Jai‏ طنجة أو التحدث عن مساوئ Jai‏ طنجة مخطوط بالخزانة 
العامة «ai,‏ .1844.2( ص. 4-2» انظر كذلك حسن الغسال» إيضاح البرهان والحجة في 
تفصيل بعض أخبار طنجة, مخطوط بالخزانة العامة والوثائق» رقم 1842.5( ص. 10-1 حيث يفند 
المؤلف (التوفی سنة 1939( فكرة «فسق» مواطنيه السلمین, مذكرا بالدور الذي لعبته طنجة في فتح 
الأندلس والمساجد التي شيدها dil!‏ إسماعيل بعد رحيل الانجلیز عنها. 
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الأمر عليه في السابق» خاصة في نظر الجماعات اليهوديق في تقدیم «موذج» آصبح 
أكغر جاذبية من السابق. des‏ الرغم من بقاء بعض «جيوب الفقر» في المدينة 
القدية» وهو فقر جعله dé‏ عيش الملاكين الإسرائليين في «الفيلات الفاخرة» على 
مرتفعات مرشان, والعمارات الخصصة للكراء بشارع باستور» يبدو صارخا بكيفية 
أكبر» فإن ظروف عيش اليهود الطنجيين ووضعيتهم» كانت تعتبر بمثابة نموذج يحتذى 
به في الطالب التي كانت تقدم للإقامة العامق وفي الانتقادات المعبر عنها إزاء 
«الإصلاحات »0 . 


كان تنصيب الحزان الأكبر من طرف الحكومة الشريفة - حسب رأي 
الممثل الديبلوماسي لفرنسا - یشکل في حد ذاته امتيازا هاما لأن isla‏ طنجة كانت 
مستقلة ذاتياء فبالاضافة للاجتهاد القضايي الديني اخاص الذي ينفرد به الحزان 
الأكبرء فانبا تتوفر على ميزانيتها وأعماها الخاصة بالاحسان والمساعدة ls‏ 
الخاصة» يتكفل بها مجلس مكون من خمسة عشر عضوا من الأعيان» وهو «الخونطا 
الذي ینتخب بالاقتراع العام بالأغلبية المطلقة لمدة ثلاث سنوات»<7. 

اضطر زاكوري للاعتراف بدوره بأن انتخاب الخونطاء و«اختصاصاتها فيما 
يتعلق بإدارة موارد «الحكديش» (الوقف اليهودي)» وتدبير موارد كل الرسوم 
الطقوسيت وتنظم CUM‏ والاكتتابات قد بقيت بيد الجماعات التي استمرت في 
الفتع ب«التنظم الذي كان موجودا في مدن الغرب قبل إقرار نظام الحماية 
الفرنسیة»(۲6). 

كانت الجماعة تختار من جهة آخری بنفسها وتؤدى رواتب الخزانين «بیت 
الدین» [محكمة الیهود الشرعية] والوئقین وتتوفر على جرائدها الخاصة La liberté‏ 
(بالفرنسیة) و El Eco Israélito‏ و El Renacimiento de Israel‏ (بالاسبانیة) التي 0 
تكن خاضعة لأي فحص مسبق لمقالاتها من طرف الرقابة. 

© غير أنه لم يكن للخونطا بالتأكيد من الديموقراطية إلا المظهرء ما دامت 

تتجمع  E‏ قال بواسوناس - d»‏ الحقيقة» في يد عدد محدود من العائلات التي 
Y.D. Semach (74)‏ مرجع مذكور. 


Pichon إلى‎ Boissonas من‎ 1917.12.20 «AEP, CPC, 1243 (75) 


)76( الرجع السابق, الدار البیضاء بتار 1917.12.20( رقم 66« من زاكوري إلى الکاتب العام 
للحماية. 


كانت تعمل على تعيين أعضائها أو زبنائها. وتحول الحصول على عضوية الخونطا إلى 
ما يشبه الورائة. وتمكنت بفضل تحكمها في الميزانية» وتدبير الأعمال الخيرية من 
توسيع شبكة نفوذها إلى درجة الوصول إلى امتلاك سلطة شبه مطلقة». غير أن مبدأ 
الإقتراع العام والاختيار الحر للقضاة رالديانيم) بقيا مع ذلك بمثابة مكاسب هامة 
ورموز دالة على الاستقلال الذاتي للجماعة”©. 


كان هذا الاستقلال الذاني «ملفتا للنظر»» خاصة إذا علمنا بأنه من بين 
خمسة وعشرين عضوا في اللجنة الصحية لطنجة. وهي موسسة كانت تقوم عمليا 
بمهام البلدیت يوجد نمانية يبود كانوا يلعبون دورا وازناء ويدفعون زملاءهم داخل اللجنة 
إلى تبني (وبالتالي تمويل) مشاريع مختلفة لفائدة جماعتهم (کبناء مجازر خاصة على 

OS ul سبيل‎ 

ونظرا خصوصیات هذه الجماعة, والموذج الذي كان من الفروض أن تمثله» 
وقدرتها على التازر» على الرغم من «انقسامها إلى شيع وأحزاب»» فان تعزيز روابط 
الزبونية مع أعيانا. و«ضمان وفائهم» كان هو السبيل الذي سعت من خلاله كل 
القوی الاجنبية إلى فرض مكانتها داخل المدينة الدولية. ومقارنة مع وضعية هذه 
الجماعة» فإن السكان المسلمين الذين رکنوا - مع بعض الاستثناءات ‏ إلى مهن 
بسيطة, لا يتمتعون بكبير تماسك» ولذا فانبم لم ORA‏ إلا باههام محدود من طرف 
هذه القوى. وقد جسدت إقامة سلطانين سابقين في هذه المدينة هما d‏ عبد العزيز 

والمولى عبد احفیظ انقسامات المسلمين و«استقالتهم»*. 

حاولت ill‏ التي اعتبرت نفسها «غرومه» من منطقة طنجة» خحطب ود 
المسلمين» سواء عن طريق منح الحماية لبعض قدماء أعيان اخزن, أو بواسطة دعم 

)77( المرجع السابق, طنجة بتاریغ 1917.12.20 «لقد جعل التنظم الداخلي للجنة منها أوليغارشية صغيرة 
حقيقية». انظر کذلك المرجع السابق» 778( طنجة بتاريخ 0 ؛ تركيب uui‏ المرجع 
السابق» 1923.10.17 رقم 312. 

)78( المرجع السابق» ص. 111 طنجة بتاريخ 1921.6.21 من ممثل فرنسا إلى R. Poincaré‏ 

)79( الرجع السابق» ص. 1243 الدار البيضاء بتار 1924.5.2 رقم 78) تقربر سري رفعه زاگوري 
إلى مديرية الشوون الشريفية حول «عادات التامر لدى الجالية الإسرائيلية في طنجة... وهم أناس 
تتقاسمهم باستمرار تكتلات مختلفة» ؛ انظر كذلك حسن الغسال» مرجع مذكور. ص. ۰10-1 حيث 
يعترف ب«اتمحاء» مسلمي طنجة. انظر كذلك» A‏ البدوري» مرجع مذکور. ص. 4-2 حول هيمنة 
العنصر اليپودي في الشرائح العليا للمجتمع الطنجي. وركون المسلمين للمهن الصغری. 
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مالي متستر لفكة من دعاة «الجامعة الاسلامیت», التي كانت als‏ الفرع JP!‏ 
«الاحاد المغاربي». 5 شرعت X‏ سنة 1912 lay‏ دعاية محمومة» PÄ‏ 
هيمنة نفوذها في الاوساط اليبودية» وحاولت خلق «تجمعات [سبانية - pe‏ 
ومنحت «نیشان (وسام) إيزابيلا الکائوليكية» للعناصر التي أخلصت لقضيتهاء 
ولوحت لهم بإمكانية تجنيسهم. وكانت «أسبنة» RG‏ الديني اليپودي» الذي كان 
يعرف هيمنة فرنسية نسبية بالنظر إلى وزن حايم بنشيمول ومساهمته في الأعمال 
الخيرية» من بين ami‏ أهدافها BOX EU‏ 

استفادت هذه الرامي من الحالة الذهنية التي خلقتها لدی يبود demde‏ 
الارادة العلنة للاقامة العامة ل«فرض احترام السلطة الشریفة» في الدينة «الدولية», 
وراجت الاشاعات بصدد إلغاء الحمايات غير القانونية» ومراجعة حالات التجنیس 
التي تمت بدون موافقة الخزن» التي سیترتب عنها الالغاء من طرف واحد للامتیازات 
القنصلية الالانية والهساوية - افنغاریف ومتابعة من سبق له الاستفادة منبا من بين 
المود» من طرف الادارة الكلفة عمتلکات الألان وامساویین الصادرة إثر اندلاع 
الحرب (14 9 8۱)1). 

اعتبرت فرنسا نفسها VÍ‏ كانت بدورها مرغمة على «التضحية» بطنجة 
وهو ما آدی إلى إذكاء عزيمتها على التصدي لكل من الاسبان والانجلیز. وحاول 
الإنجليز بدورهم دفع کل من الهدي qued!‏ وإسحاق أبنصور للحفاظ de‏ 
صورتیما التميزة والإبقاء على هذه الدينة في إطار الحياد (النصوص عليه مدذ 
4. لكن» حتى إذا كان تأثرهم الراجح في LUN‏ اليبودية يشكل ورقة هامة 
في التنافس مع القوى الأحرى, فان الفرنسيين لم يظهروا أبدا أي استعداد لمنح 
«تنازلات» لليهود الطنجیین, لان eor»‏ لفرنسا» كان في نظرهم ODALA Le‏ 


<AEP, CPC )80(‏ طنجة £h‏ 1912.6.21 رقم 52 من ممثل فرنسا إلى R. Poincaré‏ 

)81( الرجع السابق» ص. 628( طنجة بتار 1919.4.25 رقم ۰111 من Boissonas‏ إلى Pichon‏ 
وكذلك الرجع «Me!‏ باريس بتار 1918.8.28 من مدير الشركة العامة إلى Pichon‏ 4 وکذلك 
المرجع السابق, الرباط 1922.8.25 من U. Blanc‏ إلى الندوب. 

)82( الرجع السابق» 778 الرباط بتاریغ 1922.8.29 U. Blanc‏ يخبر وزارة الخارجية برفض طلبات 
الحماية القدمة من طرف شرکات فرنسية لفائدة مشلا الإسرائيليين» وکذلك الرجع السابق» 
1922.5 لاخبار الندوب بهذا الرفض. 
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أوصى المثل الديبلوماسي الفرنسي وزارته بالفعل» لكي Y‏ «تنخدع بتانة 
شعور se‏ طنجة» تجاه الاوربیین» وأضاف قائلا ol‏ هوّلاء الیپود «الذین یتمیزون 
بتفردهم من وجهة نظر التنظم الداخلی» یظلون انتهازیین بكيفية كلية» عندما يتعلق 
الأمر بالسياسة الخارجية. ومن احتمل أن تفضیلهم هذه القوة أو تلك يتغير بسرعة 
إذا كان هذا التغيير يخدم مصلحتهم»(), 

حاول الیہود» کا كان عليه الأمر في الاضي, الاستفادة من التنافس EU‏ بين 
الأوربيين» فحاولوا استغلال معارضة فرنسا لكل تعزيز للوجود الإسباني على مشارف 
جبل طارق, ثم مالوا إلى تعزيز موقف ULL]‏ عندما أفصحت عن نيتها في منح 
جنسيتها بكيفية تلقائية لكل «السفارديين». الأمر الذي دفعهم إلى الانخراط سواء في 
الجمعية الاسبانية - العبرية (الجمعية الإسبانية - السفاردية لاحقا)» أو في المندوبية 
احلية للعصبة الأفريقانية» وأكتروا من الإفصاح عن مظاهر الفخر الذي يثيره في 
أنفسهم أصلهم الاسبانيی8۹. 

كانت ضرورة «إعادة إرساء سيادة السلطان» بممارسة السلطة الشريفة بدون 
تحفظ أي 08« على رعایاه المسلمين واليبود بطنجة» هي الحجة الرئيسية التي 
استعملتها الإقامة العامة لفرض رجوح كفة فرنساء سواء بالنسبة للجماعة اليهودية أو 
بالنسبة لكل المدينة» التي وصفها أحد أعضاء لجنة إفريقيا الفرنسية ب«الجرح 
الدولي»657. 

كان أحد الحلول التي تم les‏ في هذا الصدد يتمثل في أن تدمج في وضعية 
طنجة (التي تم عادة التفاوض بشأتها بلندن سنة 1918 وتم تحديدها بواسطة 
اتفاقية وقعت بباريس يوم 18 دجنبر 1924) بعض المقتضيات التي يتم بواسطتها 
الحد من الطابع الدولي» ووضع حد لنظام الامتیازات الممنوحة قدا للرعايا الأجانب 
وحمييهم المغاربة» وتوسيع احتصاصات الندوب مثل السلطان» ومنحه سلطة تعيين 
رعايا مغاربة مسلمين وهود بالجمعية التشریعیة(89). 


(83) الرجع السابق» 3 طنجهة بتاريخ 21917.12.20 رقم 294. 

)84( المرجع السابق. 

.R. Raynaud, «Le statut de Tanger», AF-RC, n° 12, dec, 1923, p. 656 (85) 

)86( الرجع السابقء ص. 74-656 النص الکامل لل« معاهدة التعلقة بتنظم وضعية منطقة طنجة». 
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أولت الاقامة العامة عناية خاصة لاعادة تنظم الخونطا. وکان هدفها هو وضع 
حد للهمينة الکبری التي كان يمارسها اجنسون أو انحمیون الاسبان والایطالیون 
ED JANI,‏ وحاولت الاقامة العامة عساعدة زاكوري» وتحت غطاء الاصلاحات 
التي كانت ترمي میدئیا إلى y‏ تشكيا هذه اللجنة وتحديث طرق les‏ 
تقليص استقلالها الذاي و ج أعضائها «الفرنسيين» أو الوالین لفرنسا من 
وضعیتهم الدونية تجاه ۲ 8 m‏ «الأجانب»۴8). 
كانت وفاة Q^‏ بنخيو فرصة سانحة à‏ هذا الصددء حاولت الإقامة 
العامة أن تستغلها لاضعاف «الاوليغارشية»» مع تجنب تكوين الانطباع Mel‏ تعدحل 
في الشؤون الدينية للجماعة. وحاولت بالفعل الدفع بتعيين مرشح «ميال لفرنسا», 
أو ناطق باللغة الفرنسية على الأقل» في منصب الحزان الأعظم. وكان من اللازم من 
هذا المنظورء أن يكون هذا الرشح قادرا على توفير دعم معنوي «للعناصر الليبرالية 
الشابة»» (ومعظمهم من خريجي مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية)» الذين شرعوا في 
التحرك للتخلص من نير «العائلات الکبری». وذلك حتى ولو كانت انتقاداعبم E‏ 
قال «بواسوناس», لا تجد «صدى للا بين عامة جمهور الجماعة». حسب وزير 
فرنساء OÙ‏ «وضعية العائلات الماسكة لزمام السلطة قد تعززت بواسطة تحالف تم 
Life‏ بين مجموعتين متنافستین, مما يجعل وضعيتها في منأی عن كل G9 uae‏ 
تم eni‏ بكيفية ممائلة بتأطير المدرسة الحاحامية التي أسستها الجماعة. فعل 
الرغم من أن الثقافة الفرنسية كانت في انتشار مضطردء بفضل العمل الذي أنجزته 
الرابطة الإسرائيلية العالية في المؤسسات التي كان يرتادها ما يربو عن الألف تلميذ 
من الیبود الناطقين بالإسبانية» فإن الإقامة العامة حرصت على إدراج اللغة الفرنسية 
«AFP, CPC, 778 (87)‏ الرباط ja‏ # 1924.6.2 رقم 997( من U. Blanc‏ إلى رئيس الوزراء بصدد 
تشكيلة المجمع الديني بطنجة (1923-1921). فمن بين 15 عضواء كان أربعة منهم من المتجنسين 
أو المحميين الاسبان و4 من «الإيطاليين» و3 من «الفرنسيين» و2 من «الإنجليز» و«برتغالي» واحد 
و «أمريکي» واحد. 
)88( الرجع السابق ۰1243 الدار البیضاءء 1924.5.28 رقم ۰88 من زاكوري إلى الاقامة العامة. 
)89( الرجع السابق, طنجة 1917.2.10 رقم 23« من Boissonas‏ إلى .Briand‏ وكذلك باريس 
7 برقية من Briand‏ إلى de Billy‏ مثل فرنسا بسالوتيك Y»‏ يجب أن یکون مرشحك 


لمنصب الحزان الأعظم لطنجة قد اکتسب الجنسية الفرنسية F‏ فعل 2000 À‏ 3000 من يهود 
سالونيك». 
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ضمن مواد هذه الدرسة التي اعتبرتها Ale‏ «مؤسسة» تمثل الاتجاهات الرجعيةء 
والعادية لكل تأثير غير يبودي «وألحت على إسناد مراقبتها التربوية إلى مدير مدارس 
الرابطة الإسرائيلية في طنجت «سماش» (Y.D. Semach)‏ الهودي البلغاري التجنس 
با نسية CODES a‏ وهو في نفس الوقت مندوب هذه الجمعية بالغرب. 


أدى تأسیس «ندوة حاخامية» عبادرة من يودي طنجي هو عمران آوخنیس 
الذي أصبح «مواطنا إسبانيا بعد تجنيسه»» إلى دق ناقوس الخطر في الرباط بقوة اکثر 
من OD LUE‏ ورأت الاقامة العامة ذلك التأسیس بثابة مناورة جديدة من طرف 
«القوی الاجنبيق التي كانت تشجع النزعات الاستقلالية للیهود تجاه انخزن», وکذا 
من طرف الجماعة اليبودية نفسهاء التى ظلت في مملها «غیر متحمسة با فيه 

الکفایة» للنفوذ الفرنسي. وحاولت الاقامة العامة تبعا لذلك التسرب طذه «الندوة»» 

بارساها لتلامیذ من الداحل. لكن, با أن Mie‏ لم یکونوا متمکنین من أية لغة 

أخرى سوی العربيةء الأمر الذي قد يؤدي إلى «ابتلاعهم» من طرف تلامیذ أو 
معلمين ناطقين بالإسبانية» فانها وجدت نفسها مضطرة للجوء مرة أخرى لخدمات 
«سماش». وكانت الهمة التي أسندت إليه في هذا الباب» تتمثل في العمل على 
«توجيه هذه الندوة بكيفية غير ملحوظة» في اتجاه يكون قمينا بتحويلها إلى «بؤرة 
للنفوذ الفرنسي»(92). | 
ساهم مندوب الرابطة الاسرائيلية العالية في تنفيذ هذه السياسة رغم أنه كان 
على À‏ العرفة بالنزعة احافظة لليوطي تجاه (خوانه في الدين» ورغم خيبة آمله في تجربة 
الدارس الفرنسية - اليپودية. وکانت الواضیع التعلقة ب«الدّين الذي في Ge‏ الیپود 

تجاه فرنسا التي اعترفت هم بعد الثورة الفرنسية بحقوق مساوية للأعراق الاعری» 

وحول واجبهم الذي يقتضي «عدم نسیان الأمس القریب. الذین کانوا فيه cat‏ على 

الإقامة في الاح ومرغمين على ارتداء الجبة والقبعة السوداوين» وملزمين بافساح 

الطريق لمرور اي مسلم» تشكل جوهر خطبه(93. 

(90) الرجع السابق» 1917.12:20( من Boissonas‏ إلى وزارة الخارجية. 

)91( المرجع «li‏ 1243( طنجة 1924.4.4 رقم 93( من Gracy‏ القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية 
حول موضوع تخصيص مقر من طرف xal‏ هذه «الندوة» والاکتاب الذي شرعت فيه لتكوين 
صندوق احتياط طذه الندوة. 

)92( المرجع السابق, الرباط 1924.5.26 رقم 948 من U. Blanc‏ إلى وزارة الخارجية. 

)93( ا مرجع السابق, طنجة 1925.9.3« من Gracy‏ إلى وزارة الخارجية يشيد فيه ب«السيد والسيدة سماش 
الذين فعلوا الشيء الكثير من أجل انتشار لغتنا وأفكارنا في الأوساط الیهودیت». 
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لم يكن من شأن أقوال من هذا القبیل أن تخفف من تأجج الكراهية تجاه 
الإقامة العامة. وساهم في احتداد هذا العدای الجهد الذي بذلته الإقامة بصفة 
خاصة من أجل جعل وضعية الخونطا ممائلة لوضعية الجماعات اليبودية في المنطقة 
الفرنسية» والدور الذي لعبته في إدماج بنود في معاهدة ۰1923 تقضي بإلغاء 
(الفصل 13( وإعادة فحص وثائق «استغلال أملاك الحبوس وأملاك الدولة» 
(الفصل 15(« وإقرار "n‏ عدم إمكانية تفويت أراضي الجيش (الفصل 6*316. 

وعلى الرغم من أن المعاهدة نصت على أن المحميين» سواء المسلمين أو الود 
الذين هم do‏ هذه الصفة» سيبقون طيلة ere‏ خاضعين T‏ مقاضاتهم للمحام 
اختلطة. all OB‏ لم يتقبلوا کون أبنائهم «سيسقطون من جديد ضمن المجموعة 
الأهلية»» ويصبحون خاضعین من جديد لسلطة PEU‏ 

وقف ود طنجة ضد. مستقبل من هذا القبیل» ددهم ب«التدهور 
الأخلاقي». وأشاروا إلى eel‏ يفضلون نفي أنفسهم إلى أمريكا أو أية جهة أخرى. على 
أن يستسلموا خشرهم في هذه الوضعية «الدونية». وم يكتف «le»‏ في هذا 
الصدد بتایید احتجاجاءهم» بل استخدمها بالفعل من أجل المطالبة بتوسيع الإمتياز 
الذي كان قد منح هم بكيفية انتقالية» ليشمل كل إخوائهم في الدين الطنجيين 
الخاضعين للقانون العمومي — واستلهموا باستمرار» في الكلمات التي ألقاها هو 
شخصياء بالإضافة إلى عدد هام من قدماء مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية 
مكسب المساواة التي اعترفت الثورة الفرنسية به لليبود مع «الأعراق الأحرى». وتحت 
طائلة خطر احتداد الأحكام القبلية» والتعارضات بين الیهود والمسلمين» اعتبر 
التدخلون مع ذلك بأن مبداً من هذا القبیل» لا ينطبق على «العرب» نظرا 
«لتاخرهم» وتمسكهم بتقالیدهم(9۹. 
)94( المرجع السابقء 778( طنجة 1923-10-17 من المثل الديبلومامي إلى وزارة الخارجية. 
)95( الفصل 9 من المعاهدة. 
«Paix et Droit (96)‏ عدد 3« مارس 1924 ؛ انظر كذلك 1243 «AEP, CPC,‏ طنجة 1923.5.20 

رقم (D326‏ من Gracy‏ إلى U. Blanc‏ «إن غالبية يبود طنجة متجنسين بكيفية غير قانونية في الأغلب أو 


محمیین» وهم ینفلتون oip‏ الكيفية منذ مدة طويلة من قبضة الخزن الأمر الذي يجعلهم يتخوفون من 
إعادة إقرار نظام سيجعلهم بدون شك من جديد تحت سلطته». 
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لم يكن من شأن حجج من هذا القبيل» أن تغير ردود فعل خحاصة في أوساط 
السكان المسلمين» الذين كانوا متعودين» أكغر من مسلمي المراسي الأخرى على 
العلاقات الخاصة التي كانت تربط بين الیپود والبعثات الدبلوماسيةء وبالامتيازات 
التي جنوها. وقد اهم السلمون بالنشاط الصهيوني لبعض اليهود أكثر من اكترائهم 
بجداشم مع الإقامة العامة97. 


تمكنت «العائلات الکبری» اليپودية من المحافظة في الواقع على هيمنتها داخل 
الجماعة وفي المدينة ككل. وعح تضامن أصحاب الغروات التي راكموها قبل 1912 
بتغذية صناديق المؤسسات الخيرية بالهبات» وزادوا فیبا بكيفية کبرق مستفيدين في 
ذلك من ظروف ارب العالمية الأول» وبارتفاع الأسعار الذي أدى على العكس من 
ذلك بعامة إخوائهم في الدين من العمال والحمالين إلى التردي في «وضعية بس 
حقيقي». الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن عمل في منطقة الحماية الفرنسية. 
وتمكنت هذه العائلات تبعا لذلك في الاستمرار في إحكام قبضتها على جماعتهم. 

كان نجاحها الساحق في انتخابات المجامع الدينية لسنة 1924 کا قال 
«إيربان بلان». بالاستناد إلى مذكرات مصلحة الاستعلامات الفرنسية بطنجة» قد 
تم «بفضل البالغ المالية... الحامة التي وزعوها على المصوتين» وخاصة المعوزين منهم» 
وعلى روساء المؤسسات الدينية»» الذین هددوهم «بالغاء کل آنواع الدعم» في حالة 
تصويتهم على اللوائح المنافسة» وکان ذلك بثابة أحد المؤشرات الأكثر وضسوحا على 
قدرعهم على إحباط الخططات التي كانت دف إلى إقصائهم من الخونطا أو الحد 
من هیمنتهم علیها على „OD BS‏ 


)97( الرجع السابقء «Palestine‏ 10( طنجة 1920.6.14 رقم 176« من .R. Maigret‏ مسير الوكالة 
الدبلوماسية إلى Millerand‏ «قامت تجمعات إسرائيلية محلية بالاحتفال يوم 13 يونيو في بيعة بطنجة 
بقرارات مزر سان يمو حول فلسطين. وقد حضر القائم بالأعمال as!‏ في هذا الاحتفال كمدعوء 
وذلك حسب تعليمات لندن وطلبوا منه ترس هذا الاحتفال». انظر المرجع السابق» 778( طنجة 
9 6 رقم 457 «اجتمعت مجموعة صهيونية pre‏ للإحتفال بالمصادقة من طرف عصبة 
e‏ على الانتداب في فلسطين. وقد ضم الاجتاع 300 فرد من بينهم الحاحام الأكبر ورئيس المجمع 
الديني. وتم الاحتفال في بيعة حيث تناول الکلمة خطيبان روسیان وخطيبان مغربیان bas‏ آنفسهم 
بالفرنسية والإسبانية بإنشاء موطن... وتمت قراءة تراتيل وإنشاد النشيد الصهیونی». 

)98( جريدة ۰۸.8.6 1924.4.28 «انتصار المرشحين الاسبان» وكذلك El Eco de Tetuan‏ بتار 
2 انظر كذلك 778 AEP, CPC,‏ الرباط بتار 1924.6.2( رقم 997( من U. Blan‏ 
إلى رئيس الوزراء یتضمن لائحة أعضاء الخونطا الجديدة. 
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cà‏ سلطات الاقامة العامة على حين غرق, عندما علمت بتجاح 
مرشحین لم يكن أي منهم من بين الرشحین الفرنسیون. وکانت العناصر المتعاطفة 
مع فرنسا لا تکف على التأكيد مع ذلك OÙ‏ دعاية الرابطة الإسرائيلية العالية 
لا تمارس إلا تأثيرا لا يستحق الذكرء وبأن انخراط |خوانهم في الدين في هذه المؤسسة 
كان انخراطا شكلياء يسعى قبل كل شيء إلى إحباط التجاوزات ذات الطبيعة المعادية 
للسامية الصادرة عن بعض الموظفين الإسبان. Le‏ أن الأمر كان يحتاج إلى كبش 
ضحية, فان الشخص الناسب كان هو المندوب الدبلوماسي لفرنسا نظرا ala»‏ 
نباهته» بل ولعدم کفاءته»(. 

جعلت الميمنة على galti‏ الدينية ذه «العائلات» أعضاءها بمثابة احاورین 
الوحيدين تقريبا للمندوب وللمثلين الدبلوماسيين» وتعززت وضعيتهم بالوزن الذي 
عرفوا كيف یکتسبونه داخل المجلس الدولي a El‏ 000 

لكن» حتی إذا كانت عثيلية الیبود تقتصر مبدئیا على ثلائة أعضاء يختارهم 
المندوب ضمن لائحة تضم أسماء تسعة رعايا مغاربة منتخبین من طرف إخوانهم في 
الدين» طبقا لتوصيات الاقامة العامة» التي كانت حريصة على منع انتخاب «عناصر 
مناوئة للنفوذ الفرنسي». فانه ۸ يكن بامکان هذه «الأوليغارشية» (حسب 
بواسوناس) أن تعمل على انتخاب «صنائعها» فقط بل وأن تتحکم كذلك في توجیه 
التصويت لخدمة مصالحهاء بفضل علاقات القرابة أو العمل مع مندوبي الجاليات 
الإنجليزية واهولندية والإيطالية في طنجة؛ الذين لم يكونوا في واقع الأمر سوى يبود 
مغاربة متجنسين(101), 

كان الاستقلال GNU‏ الذي تمكن الود من الحافظة عليه على مستوى 
الخونطاء والتوجيه الذي استطاعوا فرضه على xu «ét‏ تجليات لنجاح مقاومتهم 
للمحاولات التي قامت بها الإقامة العامة لاحضاع طنجة لسلطة الخزن» أي لسلطتها 
الخاصة. ول تكن الرهانات بالنسبة «للأوليغارشية» بصفة خاصة تقتصر فقط على 
)99( الرجع Palestine «ii‏ ص. 8( الرباط 1924.6.3 من U. Blanc‏ إلى رئيس الوزراء. انظر 

كذلك الرجع السابق 1919.12.15 من De Carbonnel‏ إلى Pichon‏ 


)100( الفصل 32 من القانون : ترکیب امجلس. 
«AEP, CPC, Palestine, 28 (101)‏ الرباط 1929.6.3 من Blanc‏ .نا إلى وزارة الخارجية. 


96 


الحفاظ على وضعية قانونية ذات امتيازء وما یقابلها من مكانة اجعاعية ولکنها كانت 
تدور بالأساس حول الحافظة على مصا حها الاقتصادية والتجارية092. 

لكن, إذا كان الاحتفاظ على الوضعية الدولية للمدينة قد سهل ممارسة 
الحريات الفردية» التي كانت مرفوضة بالنسبة «Ju»‏ المنطقة الفرنسية بصفة 
خاصة, فان هذه الوضعية قد أثرت كذلك بقوة على تطور العلاقات بين المسلمين 
cool‏ سواء داخل طنجة نفسها أو في بقية أرجاء البلاد. باعتبار أن هذه الدينة قد 
أصبحت تمثل ما يشبه «رأس الجسر» بالنسبة للحركة الصهيونية وفي نفس OV‏ 
كمحطة للإيديولوجيا الداعية إلى وحدة الأمة الاسلامية والقومية العربی(103). 


.W. Harris, France, Spain and The Rif, London, 1927, p. 262 (102) 

)103( يمكن اعتبار النصين المجاورين لعنوان الأسبوعية الصهيونية بثابة معطی رمزي. /La liberté‏ الحرية 
الصادرة بطنجة Liberté»‏ ه1... تقراً وتناقش في جميع أسواق الفرب. وبواسطتها تدخل الأخبار t‏ 
الأوساط الأهلية. إعهدوا بدعایتکم وإشهارم da Liberté)‏ وهو الجريدة الفرنسية واليپودية uel‏ 
الوحيدة في الغرب. وبذلك ستعرفون بأنفسكم في الدن والبوادي». 
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الفصل الثالث 
حاولات هيكلة الحركة الصهيونية با مغرب والأصداء 
الأولى ل«أحداث فلسطين» )192921917( 


كانت قدسيّة مدينة القدس, واهالة التي تحيط بالحاخامات الذين يفدون Le‏ 
للقيام بجولات at‏ التبرعات, وسفريات الحج التي كان المسلمون والیبود يقومون بها 
لتلك المدينة» واستقرار البعض منهم بها تمضية «ما تبقى من العمر» بمثابة عوامل 
«التحام» تأسست Ve‏ تقاليد التعايش بين الجماعتين الدينيتين بالمغرب. 

لكن أطماع الببيطانيين في الشرق الاوسط والشروع الصهيوني الرامي إلى 
خلق دولة chose‏ ومقاومة عرب فلسطين لاغتصاب وطنہم» والطابع الديني الذي 
آضفاه الفتي الحاج أمين الحسيني على برنامجه السياسي کل ذلك حول تدريجيا ذلك 
«الرأسمال الروحي المشترك» إلى مصدر خلاف وصدام» وهي عوامل سامت مجتمعة 
على الأمد البعيد في بلورة المواقف المتضارية الخاصة JR‏ من المسلمين والیپود المغاربة. 

وساهم ركود وضعية جماهير الملاحات» والطابع الوهمي الواضح CU)‏ 
الاندماجیین من جهة, وخيبة أمل الشباب اليهودي من جهة أخرى في تجذر الدعاية 
الصهيونية. فالجماعات النشيطة التي كانت تعمل في إطار شبكة من الخلايا المتميزة 
بدينامية عالية» أو العاملة على استغلال قصور سلطات الحماية» طرحت مسالة 
«إعادة بناء وطن قومي بودي بفلسطين» بديلاً وحيداً ووسيلة مثل لكل الالام التي 
عانت منها الجماعات اليهودية ووسيلة مُثلى لتحقيق «الحلم التوراتي». 
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1 - الدشاط الصهيوني في الغرب )1929-1917( 
1 الانطلاقة الأول للنشطاء ذوي الأصل الإشكينازي : 


استفادت الدفعة الأولى التي حظيت بها الحركة الصهيونية با مغرب» والتي كان 
من ورائها وعد بلفور» من جو الاستعداد المسبق الذي ولده التحول البطيء خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر فط العلاقات التي كانت الجماعات اليپودية 
بالمغرب تحافظ عليها تجاه فلسطین, وهو أمر تيسر بفعل التأثير المزدوج للأهمية 
TINY‏ التي كان هوزيس مونتيفيوري Wy (Moses Montefiore)‏ لتحسين ظروف 
عيش إخوانه في الدين بالقدس, وللدعاية التي شهدا كل من مدن تطوان وطنجة 
والصويرق منذ نهاية الحرب الاسبانية - المغربية (1860). وقد كانت هذه الدعاية 
تدور حول «إعادة شراء أرض بغلسطین» من لدن ال روتشیلد» ونيتهم في العمل على 
مدى قد يطول أو یقصر على «احیاء دولة or‏ بدعم من OU‏ 

كانت هنالك خلايا صهيونية سرية قد تأسست بالفعل غداة مور «Ju»‏ 
)1897( بكل من الصويرة وتطوان» وذلك بإيعاز من عناصر كانت على اتصال 
ue‏ آوربا الشرقية» أو كانت هي نفسها ذات أصول روسية. وكان أعضازها 
الأساسيون من بين الیهود الذين کانوا يخلطون بكيفية لا شعورية أو عن قصدء بين 
البرنامج السيامي لتيودور هرتزل» وبين الحركة الهدوية. وکانوا يجدون في هذا البناج 
حلا بديلا للصعوبات الاقتصادية ‏ الاجتاعية التي كانت جماعاعهم تجتازهاء 
وللامبالاة المتزايدة لاخوانبم في الدين الميسورين تجاه السواد الأعظم من جماهير 
gl‏ 

كانت فكرة ة «إعادة بناء وطن قومي بأرض إسرائيل» (Eretz Israël)‏ تبدو لهم 
بمثابة الوسيلة النطوية على Kx‏ هامش من الأمان ل«العودة إلى التقاليد المبودية 
الخالصة» التي كانوا يرون أنها قد ابتعدت عن صفائها الأصلي بالملاحات» بسبب 
الممارسات ELU‏ الرتبطة بتأثير احیط الإسلامي » Vl,‏ مهددة أكغر من أي وقت 
مضى بالإبتعاد عن الدين البپودي بتأثير من القم التي أحذ التعلم العصري في 
OU‏ 


سس 
H. Hischberg, op. cit., p. 307. — (1)‏ 
M. Laskier, op. cit., pp. 202-203. (2)‏ 
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تأسست کذلك بعض الجموعات الصهيونية الصفية بکل من فاس 
ومکناس وصفرو وغداة انعقاد مور الجزيرة الخضراء )1906( وکان من ورائها 
بعض الحاخامات والتجار وبعض قدماء تلامیذ الرابطة الإسرائيلية العالمية» وهو pi‏ 
يكتسي دلالة خاصة. وقد أدى النزوع إلى حرمان الشركات الأجنبية اليبود من لعب 
دور الوساطة التقليدي الذي كانوا يتميزون به» وتکاثر المؤشرات على قرب استحواذ 
فرنسا على المغرب» واتساع رقعة الإضطرابات» إلى تسهيل الاستجابة لنداءاتهم 
الداعية ل«الصعود» إلى فلسطین, حيث لم يعد الامر یتعلق بمجرد القيام بمناسك 
الحج أو بقضاء ما تبقى من العمر «على أرض الأسلاف المقدسة التي لا تتفسخ 
الأجساد فيها بد الدهر»» VL,‏ بتأسیس دولة يفترض فيها أن تصبح bU]‏ ل«انبعاث 
الشعب اليبودي ووضع نهاية للتيه والمنفى MG)‏ 

ازدادت قابلية استجابة جماعات المنطقة الفرنسية للدعاية الصهيونية بعد سنة 
2 بفضل التأثيرات المتلازمة للصدمة التي ولدها عنف الانتفاض الذي طبع 
نهاية استقلال الغرب والاضرار الادية والبشرية التي تعرض ها ملاح فاس» 
وللصعوبات الاقتصاديت وکذا معارضة الاقامة العامة لاي تعدیل للوضع القانوني 
للیپود(*). 

وفي المنطقة اخليفية وطنجة استفادت الدعاية الصهيونية من مظاهر الیل 
للسفاردیین التي كانت تظهرها الحكومة الإسبانية» وللنفوذ الذي تتمتع به بعض 
الشخصيات اليپودية في مدريد من أمثال الدكتور أبراهام »2 (Abraham Yehudz)‏ 
أو الصيرني إنياسيو باوير (Ignacio Bawer)‏ وقد تميزت الحركة الصهيونية في المنطقة 
الشمالية بالدينامية التي أبان عنها منشطو التجمع الصهيوني بتطوان» وخاصة منهم 
الدکتور البولوني بارلياوسكي «(Barliawsky)‏ والروسي ليون جالفون (L. Jaflon)‏ 
الذي سیصبح حاخاما أكبر هذه المدينةء وکان هذا الأخير من يبود فلسطين» استقر 
بالدار البیضای وزار مدينة تطوان سنة 1921 ل«يحمل إليها رسالة الهضة الوطنية 
لیپودیق وکان یتحدث بطلاقة باللغات العبرية والعربية والفرنسية والإسبانية» کا كان 
صهیونیا مناضلا بفضله اخترقت الحركة الصهيونية المغرب منذ ذلك الوقت 
OSA‏ 


iN. Slousch, «La colonie des Maghabim», op. cit., p. 257. — (3) 
Cf, P. Marty, «Les institutions israélites», op. cit., p. 325. (4) 
A. Bension, «Les Juifs de Tétouan», A.I., 10.8.1928. (5) 
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كانت الظروف مواتية ST‏ بمدينة طنجة, إذ علاوة على أنها كانت تتمتع 
ببامش أكبر من الحرية» فقد كانت تصدر بها أسبوعيات صهيونية نذكر من بينها 
Renacimiento de Israel, La Liberté‏ التي كان يشرف de‏ تحريرها الإسباني ‏ 
البولوني Anshel Perl.‏ ال ملقب بالحاخام أوشر» كا كان البعوئون الوافدون على هذه 
المدينة من كل الآفاق يجدون فيها كل التسهيلات» حيث يم تأمين استقبالهم بعين 
المكان» وتنظم جلاعم بالمنطقتين الإسبانية والفرنسية من لدن رئيس اللجنة 
الصهيونية المحلية (التي تم تأسيسها سنة 1919( «Zeivig Spinacoff‏ وهو مهاجر 
روسي استقر بطنجة die‏ سنة 1893 وكان يقوم بمهام الطبيب الرئيسي للمستشفى 
الفرنسبي67». 

كان إسراع بعض إخوائهم في الدين لتلبية نداءاميم التي كانت تحثهم على 
التوجه للإستقرار في «الوطن القومي» واحدا من بين المؤشرات الأكار تجسيدا 
للنجاحات الاول التي أحرزوها(©. وعندما وصلهم نبأ دخول جنود الجنرال الانجليزي 
ألنبي «Allenby»‏ إلى القدس, وهو أمر قام قنصل إنجلترا بعرض فلم عنه جدينة 
تطوان» استقر رأي بعض العائلات. التي قال عنها ي. زاكوري le]‏ «كانت d‏ 
غالبيعها عائلات متدينة, متطيرة» وتملك بعض الوارد المالية»» خاصة في فاس وصفرو 
والدار البیضاء ومراكش» على المجرة النبائية لفلسطين. 

كان عزمهم قد استقر على المجرة بكيفية راسخة إلى درجة ۸ يبالوا معها 
بالصعوبات الخطية التي كانت تتحدث عنها الرسائل الملحة لإاخوائهم في الدين» 
أعضاء الجالية المغربية الذين كانوا قد استقروا منذ زمن طويل في القدس Aes‏ 
فهؤلاء كانوا يصفون بالفعل مبلغ عوزهم وضيقهم, واستمرار القحط والمجاعة والمقاومة 


C.C. Aronsfeld, op. cit., pp. 35-37 ; M. Laskier, op. cit., p. 205 ; La Liberté/El Horria, — (6) 

n° des 4ème trimestre 1922 et premier trimestre 1923. 

)7( بصدد نشاط الحركة الصهيونية في طنجة, راجع بصفة خاصة العدد الأحير من سنة 1922 نجلة La‏ 
Liberté‏ 

AEP, CPC, 628, Tetouan 25.11.1918, V. Monge à Boissonas ; Ibid., Palestine, 10, — (8) 

Casablanca 6.9.1919, Y. Zagouri au G. Lyantey ; D. Bensimon, «Les débuts du 


mouvement sioniste au Maroc», Michael, V, Tel Aviv, 1978, pp. 32-33. 
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التي واصل UM‏ إبداءها في وجه تقدم الإنجليزء وکنوا يسعون عن طریق تلك 
الرسائل إلى استدرار كرم جماعاءهم OL‏ 

2 الإقامة العامة بين متطلبات «السياسة ال «à‏ وضغوط «باريس» : 

حاولت سلطات الحماية التي كان يشغلها أمر وقف تيار كانت تخشى من 
تبعاته على سياستها الأهلية» تنظم دعاية مضادة. فقد كان الأمر يتعلق» م يقول 
ليوطي» «بمنع هجرة اليبود نحو (أرض الميعاد)» التي قد يتعرضون فيما للشقاء 
والتقتيل» وطولب المرشحون لغادرة المغرب بدفع كفالات مرتفعة نسبيا لتسديد 
«المصاريف امحتملة التي ele] pi bles‏ لوطنهم من طرف قنصل فرنسا 
بالقدس»» غير أن تلك الإجراءات كانت عديمة الجدوى. 

قدم رؤساء لجان الحماعات عونهم لسلطات الاقامق loe zo‏ بسرعة من لدن 
منشطي المجموعات الصهيونية oil‏ لم يكونوا يسعون إلا ل«الحفاظ على آجرعبم 
الشهرية» أو «الفوز بوسام ما» وبأنهم يشاركون في سياسة عبدف إلى إرغام إخوائهم 
في الدين على «الاستمرار في العيش رغما عنهم» في بلاد الحالوت CE‏ 

اتخذت الاقامة العامة مبادرات cos‏ حتى إلى عرقة إرسال التبرعات لعوزي 
فلسطين من اليهود» وكان هدفها من وراء ذلك هو تعقيد مأمورية الانجلیز في ذلك 
البلد» ومنع منشطي الحركة الصهيونية في المغرب نفسه من «الاستفادة» من ذلك 
murs)‏ واستغلال تقوى |خوانهم في الدين لتحقيق أهداف سياسية. 

كان أولعك النشطاء ینقلون بالفعل إلى ساكنة الملاحات» نداءات السلطة 
التنفيذية الصهيونية بلندن» التي تحضهم على المشاركة à‏ بناء «وطن قومي ») وکانوا 
يقومون بذلك بعد ترجمة تلك النداءات إلى اللهجة اليهودية المغربيةء وبعد تکییفها 
بصفة خاصة؛ بواسطة انتقاء المصطلحات الناسبة اللائمق مع عقلية الاوساط التي 
لم تستأنس بعد بالبعد السياسي للصهيونية» لکنهم کانوا يحجمون ve‏ دعائية» 
عن إخبار المرشحين للهجرة بالصعوبات الاقتصادية التي كانت تجتازها فلسطین؛ 
«Palestine, AEP, CPC (9)‏ 10« باريس بارخ ۰1918.8.24 من وزير الشؤون الخارجية إلى المندوب 

السامي لفرنسا في سوريا وفلسطين جورج بيكو Picot)‏ .6). 


)10( المرجع «di‏ ص. C16‏ الرباط بتاريخ 1921.12.27 رقم 1867( من ليوطي إلى وزارة الخارجية. 
فاس بتار & 1920.9.24 من ج.ه. ليفي إلى المنظمة الصهيونية العالمية. 
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وكذا بتوصیات اللجنة التنفيذية هم بعدم الرحیل إلا ]15 کانوا «مزودین بموارد مالية 
شخصية. تمكنهم من تأمين الاکتفاء QUIE‏ لردح من الزمن على «JY‏ بعد وصوهم 
إلى مقصدهم»(!۲). 

كان رؤساء التجمعات الصهيونية یساهمون على هذا النحو في UN‏ لدی 
مستوی الجمهور العریض على الأقل» على نوع من الخلط بين الطبيعة الدينية 
للصدقات واهبات التقليدية لجماعات «الأرض المقدسة» والساهمة في الشيكل 
«(Chekl)‏ وكان شراء سندات «الشركة العقارية «Macaben Land Co. Ltd‏ يقدم 
علاوة على ذلك حتى للسلطات كتعبير عن رغبة المساهمين فقط في ضمان مكان 
وربا حنة»(۲۱2. 

كان إخضاع أنصار الحركة الصهيونية طراقبة صارمة یفرض نفسه کضرورة 
ملحة في نظر الاقامة العامق خاصة وأن هياعم المسيرة كانت تحظی بتعاطف فاعل 
داخل الطبقة السياسية بالعاصمة الفرنسية. وهکذا أسندت الرئاسة الشرفية حمعية 
ل«جمعية فرنسا - فلسطین : اللجنة الفرنسية لاصدقاء الصهيونية» إلى کل من 
راعون بوانكاري» وبول بان (Paul Panlevé) d‏ وادوارد (Edouard Herriot) sye‏ 
ولویس بارتو (L. Barthou)‏ وأرستيد Jules Cambons (Aristide Briand) Xl,‏ 
ويتعلق الأمر بمجموعة من الرؤساء والوزراء السابقین» ومشاهير رجال السياسة 
الفرنسيين» كما وضعت هذه الجمعية تحت الرعاية السامية ل Gaston‏ 
«Doumergue‏ الذي سیصبح رئيسا للجمهورية الفرنسية سنة ۰1924 وضمت من 
بين أعضاء مكتبها المديري ليون بلوم الذي سيصبح فیما بعد رئیسا الحكومة الجبهة 
الشعبية» وأحد انحامین من صل مغربي هو فردناند كوركوس. وعلى هذا النحوء كان 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «ستيفان بيشون «(Stephan Pichon)‏ يقم 
علاقات ودية مع رئيس السلطة التنفيذية الصهيونية «Nahum Sokolov»‏ وقد هنأه 
على «إخلاصه وتفانيه في متابعة نحقيق متمنيات إخوانه في الدين» وكان الوزير السابق 


-Bensimon, op. cit., pp. 30-31 (11)‏ 
)12( الرجع السابق, ص. 435 لدن Eu‏ 94 من اللجنة التفيذية الصهيونية إلى المجموعة 
الصهيونية بفاس وصفرو. 
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cean Cruppi‏ يدعو من جانبه «فرنساء وخاصة Lis‏ الاسرائيلية إلى أن تکون 
فاعلة ونشيطة في الوطن القومي O3 gag i‏ 


كان ليوطي یتوجس خيفة من التبديدات التي آخذ التوجه الوالي للصهيونية 
ل«تكتل الیسار» مارسها ابتداء من سنة 1924 على «السياسة الاسلامية 
لفرنسا»» وذلك على غرار نظیره في سوريا الجنرال Weygand‏ الذي كان يكن عداء 
Lu,‏ لا كان يسميه ب«الامبريالية الصهيونية». وسفير فرنسا بلندن Paul‏ 
«Cambon‏ الذي كان يحذر حکومته من خطر «الولاء المزدو ج للمواطنين OE‏ 
تجلت معارضة ليوطي لمشاركة اليهود المغاربة في بناء «الوطن القومي» منذ سنة 
98 € انصح منذ ذلك التار & عن نفوره من مساهمة بعض الوزراء ‏ الذين 
كانوا مع ذلك على معرفة جيدة بالشوون المغربية — cé à‏ ذلك الشرو ع. وکان 
ليوطي قد افشل في نفس تلك الحقبة مشرو ع التجنيد بالمغرب لعناصر «لفيف 
OD eoe‏ وهو مشروع كان قد قدم «لبيشون «(Pichon)‏ من طرف جورج 
بيكو «(Georges Picot)‏ أول مندوب سام لفرنسا بسوريا وفلسطين» وموقع الاتفاق 
السري الخاص باقتسام أشلاء الإمبراطورية العغانية, وهو اتفاق يحمل بالإضافة لاسمه» 
T |‏ زمیلیه البريطاني «سیکس «(Sykes)‏ والر وسي «سوزنوف .«(Souznov)‏ 
كان ليوطي یری ضرورة تجنب «التعلیقات غير اللائمة التي من شأن تشکیل 
وحدة عسكرية صغيرة يتم تجنيدها من بين العناصر الداخلية للسکان 
الاسرائیلیین»(۱9 أن يثيرهاء في الوقت الذي كانت فيه الدعاية الألانية مستمرة في 
«Palestine, AEP, CPC (13)‏ 12« 17« باريس بتاريخ 1918.2.14 و۰1919.1.4 رسائل متبادلة بن 
بیشون وموکولوف . 
)14( المرجع السابقء 28( حلب بتاریغ 1924.7.8 رقم 48310 من الجترال قيكان Ji (GI. Weygand)‏ 
وزير الشژون الخارجية «یطالب بعض الصهاينة الان بضم جميع الناطق التي يسكنها يبود إلى فلسطين» 
وتضم الخريطة التي نشروها سنة 1917 صور وصيدا وجنوب لبنان». 
F. Corcos, Le sionisme au travail, op. cit., p. 67. (15)‏ 
(AEP, CPC (16)‏ 778( باریس بتاريخ 1918.10.19 من س. بیشون إلى ليوطي «تشکلت وحدات 
(عسكرية (og‏ عساعدة (نجلترا وأمریکا. إن امتناعا في هذا JA‏ سیدفع الإسرائيليين إلى الظن أننا نکن 
العداء لمطالبيم: ومن شأن ذلك أن يشكل في الستقبل عائقا في وجه نفوذنا في فلسطین... هل يمكن في 
ds‏ حث بعض الیپود بالمغرب على الإنخراط GJ‏ صفوف هذه الوحدات] دون إثارة [الإنتقادات لدى] 
السكان المسلمين ؟». 
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استغلال شعار «فرنسا النهکة» وکان يدعو حکومته بذلك إلى إعادة التفکیر في 
استراتيجية فرنسا في إفريقيا الشمالية والشرق الاوسط بکاملها(17). ويشرح الم العام 
وجهة نظره بهذا الصدد قائلا : «إذا ما نحن فکرنا في الشکل الذي یطرحه سقوط 
الإمبراطورية التركية في ché‏ فسنجد أن الأمر مناسب لاعتبار مكة بثابة قطب 
للإسلام» والقدس بثابة قطب لليپودية وهو أمر سينتج عنه إذا ما نحن أغفلناه. افتتانا 
وانجذاباً للشرق, يمكن أن يكون مضرا بمصالحنا في إفريقيا (...) فالوقت يبدو لي إذن 
في خاتمة المطاف غير مناسب تماما لشد GU,‏ العرى التي تربط المغرب بالمشرق» 
ولخلق تطرف إسلامي À‏ 8 


كان ليوطي يرى أن من شأن الدعاية الصهيونية» و«نظرياها التي تلح على 
الخصوصية» بالمغرب» ضمن سياق مطبوع بالحرب» ولارباح التي يجنيها التجار 
الود بسبب ارتفاع الأسعارء و«الحسد» الذي أحدثه ذلك في صفوف بقية 
السکان آن تعجل بحدوث ردود أفعال «عناصر عرقية ودينية آخری» ضد الیپود ol,‏ 
«تفسد الانسجام الذي ساد لحد «OY‏ بين ختلف مکونات السکان(19). 


كان بعض رؤساء المناطق أو الدوائر يشاطرونه الرأي مشاطرة تامة ؛ ول یکونوا 
يترددون في التعبير مباشرة عن شكوكهم مباشرة فيما عسى أن تجنيه فرنسا من فائدة 
من وراء «سماحها للتطرف اليپودي. وهو أسوأ أنواع التطرف» بالاستقرار بالقرب من 
قير السيد المسيح, والحكم بتدمير مسجد عمر ليشيّد على أنقاضه هيكل سليمان في 
مکانه COLA!‏ 


كان القم العام يرى أن أصداء الواجهات بين الیپود والسلمین في فلسطين» 
والحث على تعبئة «كل المؤمنين ضد الخطر الصهيوني» و«عد بلفور المشؤوم» يمكن 


)17( المرجع السابق» باريس بتاريخ 1918.10.19. 

(18) المرجع السابق, الرباط £u‏ ۵4 مذكرة الکولونیل .(Berriau) s‏ 

H. Gaillard, «Le sionisme et la question juive dans l'Afrique du Nord», AF-RC, janv, (19) 

fév., mars, 1918, p. 7. 

)20( الرجع نفسهء Palestine‏ 11 الرباط بتاریخ 1919.9.17 من ليوطي إلى وزارة الخارجية ؛ انظر : 
الرجع السایق. ص. 614( تطوان بتاریغ 1921.12.7( من V. Monge‏ إلى ليوطي» op‏ التضامن 
الاسلامي حي بتطوان» إلى درجة أنني رأيت ببالغ الاندهاش أعيانا متعلمين ببتمون بشدة بالاتفاقیات 
التي آبرمتبا فرنسا مع .مصطفى کال». 
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أن تؤدي داخل منطقة الحماية إلى حدوث هزات ماثلة لتلك التي عرفتها البلاد سنة 
.2D1912‏ 

كانت تخبة الدينة القديمة بفاس تتابع عن کثب ما ينشر بالجرائد التي تصل 
من مصر» التي استقرت مها جالية مغربية مهمة» حيث كانت جعية الاحاد QUUM‏ 
قد تعهدت سنة 1912 ob»‏ تجعل فرنسا تؤدي تمن غزوها للمغرب غاليا» وكانت 
تلك الجرائد تدعو المسلمين والعرب بالفعل إلى القيام برد فعل ضد «ادعاءات 
الصهاينة بإحياء مملكة اختفت منذ ما یناهز آلفي سنة» . 

هکذا نجد أن رشيد رضا )1935-1865( صاحب جريدة «النار» الذي 
یعتبر أحد الوجوه البارزة التي دشنت میلاد السلفية الراديكالية» وواحدا من بين أوائل 
الصلحین الذي نبه إلى السلمین غداة مور بال )1897( لمواجهة «الخطر 
الصهيوني» كان يدعو قراءه إلى à "e‏ مثال الیهود» فالمسلمون مطالبون في نظره 
باستلهام البراعة وتلاحم القوة الاقتصادية التي تمكن اليهود بفضلها من فرض أنفسهم 
على العالم. oS,‏ خنهم بالمناسية نفسها على منع الصهاينة من «أن يصبحوا سادة 
فلسطين» وأن يعملوا على تحويل الملاكين إلى محرد أجراء» وكان يحذر من أن عجز 
المسلمين والعرب عن إبعاد هذا الخطرء يمكن أن يقودهم إلى «حالة من الدناءة 
والحقارة أسوأ من تلك التي يوجد عليها اليبود»2©. 
المبكى يبعثون بنداءات مباشرة كانت تصل إلى تطوان cube‏ تدعو إلى التضامن 
لإسلامي. وكانوا يناشدون مسلمي «مراكش بضم مجهوداهم مجهودات إخوائهم في 
الدين بمصر والحجاز وبقية أنحاء المغرب العربي وتركيا وإيران وأفغانستان والهند وجزيرة 
جاوا» وبمساندة النضال الذي كان يقوم به القائمون على المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة» مسرى النبي RES‏ وثالث الحرمين الشريفين» ضد الصهاينة الذين كانوا 
يسعون إلى أن تتحول فلسطين إلى «فلسطين يبودية بمقدار ما تككون إنجلترا إنجليزية» 
(21) المرجع السابق, 118( صفرو ÉD‏ 1 419 من الیوتنان كولونيل» دوكناي T (De Ganay)‏ 

دائرة صفرو إلى الجنرال T‏ منطقة فاس. 


N.J. Mandel, The Arabs and Zionism Before World War I, University of California (22) 
Press, Berkeley, 1976, pp. 45-47. 
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ویطمحون إلى اعادة بناء هیکل سلیمان وبسط نفوذهم إلى «ما راء دجلة 
والفرات»(23). 

تمكنت الاقامة العامة من الابقاء على غالبية «رعاياها» السلمین في Le‏ 
يجهل تقريباً كل شيء عن أحداث فلسطين» عن طریق حجز الرسائل والنشرات 
الواردة من الشرق الأوسط وكذلك نظراً لعدم وجود جرائد مستقلة تصدر باللغة 
العرپية في النطقة الفرنسية بالاضافة إلى أن انتباه غالبية السکان كان مشدودا لمتابعة 
أخبار حرب الریف وامجمات التي شنها محمد بن عبد الكريم الخطايي باتجاه تازة 
وفاس» ولم يكن لهذا التعتم أن یکون فعالاء على الأمد القصير على الأقلء إلا إذا 
استمر الصهاينة في إحاطة أنشطتهم بشيء من التستر ولم يتجاوز الحدود الرسومة 
09A‏ وعلاوة على ذلك فإن عدم سماح ليوطي بعودة حوالي 500 يبودي إلى 
المنطقة الفرنسية» وهم يهود كان قد تم طردهم سنة 1916 من فلسطين أو فروا منها 
هربا من أعمال السخرة التي كان العثانيون یفرضونها عليهم بصحراء سینای وكان 
الحدف من هذا الاجراء تجنب أي تأثير لتطور الوضعية بالشق داخل منطقة الحماية 
الفرنسية. وتم استقباهم باقتراح من وبكيفية مؤقتة بجزيرة PLUS‏ 

ظل هؤلاء اللاجفون بتلك الجزيرة حتى نهاية الحرب العالية M‏ حيث 
انعبى بهم A‏ إلى العودة إلى فلسطین, dy‏ تتمكن سوى Ab‏ قليلةمن الالتحاق 
بعائلاعهم بفاس ومکناس وبعض "m OA‏ لكنهم أثاروا هناك بعض الصعوبات. 
فحسب رأي ليوطي OÙ‏ «هژلاء الیپود من صل مغربي» لکنهم ازدادوا في فلسطین 
وهم لا یسعون, وفق ما تمليه علیهم مصلحتهم الائيق سوی للاستفادة من جنسيتهم 
المغربية أو من وضعيتهم الخاصة التي تخوها لمم إقامتهم بترکیا» وقد طالبوا بالفعل 
یالاستفادة من مقتضیات الفصل 7 من انتداب e Las‏ للتمتع ALL‏ 
البريطانية260), 


cPelestine, AEP, CPC (23)‏ 28 طنجة بارع 1922.7.25 رقم 342 من At‏ بالأعمال Dracy‏ إلى 
ر. بوانكاري حول «المنشور المبعوث بواسطة البريد من مصرء الموجه إلى شيخ [إمام] المسجد الاعظم 
(24) المرجع السابق. 
(25) المرجع السابق» 778( باريس بتار 917.1.4 1ء مذكرة مرفوعة من الادارة الجهورية لإفريقيا إلى رئيس 
مجلس الوزراء. 
)26( المرجع السابتی, الرباط بتاريخ 1919.5.2 ؛ المرجع السابق» 078( بتارخ 1922.7.28 رقم - 
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كان نفس الماجس وراء إبعاد ناحوم سلوش, إذ كان ليوطي de‏ بينة من 
دوره» (M‏ جانب «إسرائيل زانکویل «Israel Zangwill)‏ في البحث عن مکان بشمال 
ليبيا لاقامة وطن قومي ببودي» وباحملات التي كان یقوم بها في الولایات التحدة 
لإقناع الأمریکیین با لول محل أوربا في «رعاية» دولة ببودية في فلسطین» وکذلك 
بالدعاية التي كان يقوم بها في اللاحات. وفاته الاسباب اعترض الجنرال بصفة 
قاطعة على تعيينه بصفته «مستشارا للدولة الشریفة» کا اعترض على مشروعه 
لاحداث «كرسي اللغات واحضارة البپودیة» التي اعتبرها ليوطي بمثابة «وسيلة 
إضافية للدعاية الصهیونیة»(27). 

كان روساء لجان الجماعات اليبودية» يمثلون عنصرا أساسيا ضمن التشكيلة 
التي كانت السلطات تسعى بفضلها إلى الحد من تأثير الصهيونية على الرعايا ef‏ 
إذ كانوا مطالبين بالفعل بالإخبار عن وجود أي مبعوث أجنبي يحل بين ظهرانيهم وإلا 
تعرضوا لطائلة أداء غرامات مالية. وفي حالة ماح السلطات JAN‏ المبعوثين بجمع 
التبرعات» ec‏ یکونون مطالبین کنعهم من التوجه با خطاب للعموم als‏ 
شخصیا إلى منازل الأفراد الذين یکونون على استعداد لبذل التبرعات وتوجیهها إلى 
زاكوري بہدف التجمیع ولتحویل(*2. 

وقد وصل الأمر بالاقامة العامة تحسبا لأي تقاعس من لدن رژساء اللجان 
ولنع الاجانب من الاتصال بالسکان, وتجنب إثارة انتباه السلمین من جراء 


= 1139 من أ. بلان (U. Blanc)‏ إلى وزارة الخارجية ؛ الرجع السایق, باريس 1922.8.14 رقم 


725 
1 


6 من وزير الخارجية إلى ليوطي» ویتعلق الأمر بتدقيقات حول «المقتضيات القانونية التي تنظم 
الانتداب البريطاني وجنسية الرعایا الفلسطینیین الستقرین بالخار ج. 

)27( الرجع السابق» 778« مراکش بتاریخ ۰1917.1.5 رقم 1421 مذکرة سرية من الجنرال غورو GL)‏ 
«(Gouraud‏ المقم العام بالنيابة إلى رئيس مجلس الوزراء ؛ eM‏ السابق, الدار البیضاء تاريخ 
8 رقم ۰652 من ليوطي إلى وزارة الخارجية «إنه لمن الأهمية بمكان BUH‏ على يبود المغرب» 
حار ج الحركة الصهيونية» € المرجع السابق, «Palestine‏ 12( 167 مذكرة من سلوش حول إقامته 
بالولايات المتحدة «فهمت سنة 1915 أن مركز ثقل الوضعية العامة لم يعد موجودا في البحر الابيض 
التوسط ولكن في هذه الجمهورية الأمريكية الکبری». 

)28( الرجع السابق, 778 الرباط بتارج 1925.4.5( 115208/3 n?‏ من الکولونیل هيو إلى الكاتب 
العام للحماية» «وصل إلى بني ملال خلال الصيف [الاضي] عدد كبير من الحزانات الاجانب» بعضهم 
من صل فلسطيني, واخرون من النطقة الإسبانية وطنجة Le‏ ينتمي واحد منهم إلى فكيك» ول يكن 
باستطاعة أي منهم تقديم نسخة من إذن قانوني». 
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اجعاعاعهم» وغدوهم ورواحهم إلى الإشراف» بضعة أسابيع قبل وصوفم» على جمع 
التبرعات التي كان أولئك البعوئون یقترحون أنفسهم لجمعها. وکانت تخبرهم لدی 
حلومم بالمغرب» بمبلغ الأموال التي تم جمعهاء وتطلب منهم مغادرة المغرب على ظهر 
ول باخرة تکون على أهبة الإبحارء ملغية بذلك أي مبرر يخول هم التغلغل داخل 
البلاد(29). 

إن البيعة التي في عنق الیهود تجاه السلطان, والسكينة التي کانوا ینعمون بها 
منذ إقامة الحماية و «الاصلاحات» التي تم إدخالها لصاطهم والاضطرابات التي 
كان من الممكن أن تتسبب فیا ردود آفعال» كلها أمور كانت تبرر في نظر سلطات 
الحماية, السياسة المادفة إلى الحفاظ عليبم d»‏ منأى من التوجيبات الصادرة عن 
النظمة المركزية للصهيونية»(. 


كان زاكوري يوضح من جهته للمناديب الصهیونیین الأجانب» بصفته 
«مفتشا للمؤسسات الإسرائيلية» أن بعض né‏ من ul‏ المغاربة d‏ يكونوا 
يتحينون سوى الفرصة SUY‏ القلاقل داخل منطقة الحماية الفرنسية, وأن إنشاء 
التجمعات التي كانوا يطالبون بها أمر سابق لأانه» لأن المسلمين يكنون ها عداء 
شديداء وني حالة حدوث الإضطرابات» فان «اليبودي AN QUAM‏ وأن يكتوي 
„G Dalako‏ 

كانت الاقامة العامة تعتبر بأن الصهيونية تستجیب «بالاساس لتطلعات > 
بولونيا وروسیا (وأنها كانت تشکل) مذهبا يعتبر استیراده إلى الغرب آمرا غير مرغوب 


axdi (29)‏ السابق, الرباط بتاريخ 1923.8.18 رقم 1321 من المندوب À‏ بلان (U. Blanc)‏ إلى رئيس 
مجلس الوزراء. 

Ibid, Palestine, 16 Rabat 27.12.1921, n°1867, Lyautey au Président du Conseil. «Notre (30) 

action de contróle se serait trouvée génée si des directives émanant de l'Organisation 

sioniste, où prédominent avec l'influence britannique, les éléments notable que sont les 

juifs Ashkenazim de Galicie et de Pologne, étaient venus... exciter les Juifs marocains, 

jusqu'ici fort paisibles, pour l'idée d'une patrie juive en Palestine sous "mandat 

britannique, dont les Juifs épars ici et là non encore assimilés auraient pu se considérer 

comme les ressortissants». 

D. Cohen, «Lyauter et le sionisme, 1905-1925», RFHOM, LXVII, 1980, n°248-249, (31) 

p. 287. 
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c^ d: cad‏ احالات» à sb‏ يكن لسلطات الحماية ol‏ تشحعه» وقد رفضت هذه 
السلطات بشکل قاطع» استنادا إلى ظهير 24 ماي 1914 اللتمسات التي قدمت 
لما بشأن إحداث تجمعات صهیونیف خاصة بفاس واسفي والصويرة ووجدة والدار 
البیضاء(32). 


تعلل القم العام بهذا الصدد بضرورة السهر على «احافظة على النظام العام 
والسلم الديني»» ذلك لأن «السابقة الخطيرة» التي يمكن أن يخلقها اعتراف سمي 
باحمعیات الصهيونيت وخطر el‏ «بعض العناصر من بين المسلمين الذين يتطلعون 
بدورهم نحو الشرق» لنفس غوذج اليهود. کا تحصن المقم العام كذلك خلف حجج 
قانونية لتعلیل رفضه لاضفاء الشرعية على التجمعات الصهيونية(). وقد كان رفض 
طلبات الاذن بتأسيس هذه التجمعات» ail Gli‏ من طرف الرژساء 
(الفرنسیین) للمصالح البلديت باسم الحكومة الشریفة34). 

قال ليوطي بأنه «من الواجب الاشارة إلى أن السلطان وانخزن ومجموع الطبقة 
العلیا من السکان السلمین الذين ترتکز كل سیاستنا على التزامهم الوفي» لا ینظرون 
بعين "A‏ للنشاط الصهيوني. فالامر یتعلق هنا بعامل سياسي وحكومي m"‏ 
يجب أن d$‏ بعين الاعتبار بصفة Bols‏ 


الصهيونية العالمية» و«الفيدرالية الصهيونية لفرنسا» و«صندوق إعادة البناء 

de: ا حكومة الفرنسية‎ de مارسة ضغوطهم‎ T [Keren Hayesod] « $25 

الاقامة العامة ببدف تليين موقفها تجاه الصهاینة39). لکن ليوطي كان يرد دائما على 

كل مساعيهم وانتقاداعهم بأنه في «موقع يسمح له (أكغر من أي كان) بتقيم الوضعية 

AEP, CPC (32)‏ 778 الرباط بتار 1923.6.8 رقم 85 «مذكرة من الماريشال ليوطي حول الصهيونية 
با مغرب ». 

(33) المرجع السابق. 

)34( المرجع السابقء فاس بتار 1923.3.15 من Guériel‏ إلى جوزیف ه. ليفي. 

(35) المرجع السابق, مذكرة الماريشال المشار إليها أعلاه حيث أكد ليوطي بأن السلطان مولاي يوسف وبعض 
الوزراء وأعيان مسلمين قد أبلغوه عدم رضاهم تجاه الأنشطة الصهيونية في البلاد. 

(36) الرجع السابق» باريس بتار 4 من السيناتور دي مونزي (De Monzies)‏ إلى ليوطي E‏ 
e‏ السابق, الرباط بتاريخ ۰1925,5.28 يرد فیبا القم العام على مساعي النائب البرلاني رونودیل 
(Renaudel)‏ ومندوب صندوق التعمير اليپودي نسم (Nissim Halpern) ia‏ لدی وزارة الخارجية. 
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السياسية الخاصة بالغرب» وکان ob Sh‏ ظروفا ذات طبيعة سياسية» كانت 
تتعارض وإنشاء تجمعات صهيونية» وأنه لم يكن بإمكانه «غض الطرف عن أي 
احعال وتجاهل أخطار الإضطرابات التي كانت تلقي بظلاها (على الحماية)»(37. 
وأشار كذلك إلى eV»‏ الضئیل الذي كان اليبود المغاربة يولونه 
للصهيونية» و«الإرتياح» الذي يشعرون به إزاء «المزايا التي يوفرها شم نظام الحماية» 
ومعارضة أعيانهم» وفي مقدمتهم زاكوري» لحركة كانوا يعتبرونها بمثابة «خطر داهم 
بالنسبة لليهود المغاربة»2 وذكر أيضا بالنفور الذي كان «سيليفان ليفي» رئيس الرابطة 
الإسرائيلية العالية يبديه تجاه الصهيونية. وأكد ليوطي مرارا على هذه المعطيات لإبراز 
الطابع «الدخيل» و«الاصطناعي». بل و«الخادع» ذه الحركة AL‏ ب09 . 


Ie‏ الصدد. € استخلاص Axe‏ إضافية دامغة من العودة السريعة لبعض 
العائلات إلى مدنهاء من بين حوالي 150 إلى 200 عائلة من فاس وصفرو كانت 
قد هاجرت إلى فلسطین ما بين 1919 و1922. وتم التشدید بصفة خاصة على 

مسوولية مروجي الدعاية الصهيونية d‏ فشل تلك اطجرع(39). 

حاول بعض «الستائین eu‏ فاس» مع ذلك «الاستغلال السياسي» لذلك 
الفشل - 3 یقول زا كوري — للمطالبة بإضفاء الشرعية على المعیات الصهيونية 

التي كانت قادرة - وفق تأكيدات أعضائها ‏ على «اخبار الاشقای وعاثري BH‏ 

الذین كانت mp‏ عیشهم قد cul‏ مستحيلة والذين i‏ یکونوا یترددون à‏ 

مغادرة مسقط رأسهم للبحث بعيدا عن نحسين ظروف عيشهم». ولتدعم مطالبهم» 

استشهدوا بالسابقة التي حدئت بتونس وهي بلد اخر من بلدان الحماية» والتي 

تمئلت بإصدار قرار بيلكي یسمح بتأسیس فيدرالية صهیونیة(0*). وقد تم الرد de‏ 

)37( الرجع quu!‏ الرباط بتار 1924.8.19 رقم 1973. 

)38( الرجع السابق, الدار البیضاء بتار 1919.9.16 من زاكوري إلى ليوطي «إن الصهيونية التي أعتبرها 
بكثابة حطر کبیر یعهدد الیبود الغارية حاولت التأثير على بعض العقول, وأنا متفق في ذلك مع الرابطة 
الإسرائيلية العالمية وبعض وجهاء اليبودية الفرنسية. 

)39( الرجع السابقء 778« 1921.7.13 من ليوطي إلى وزارة الخارجيةء ملحق 1 : تقریر الجنرال موریال 
(Maurial)‏ قائد جببة فاس ؛ الرجع السایتی بتاريخ 1923.3.3 «إن أسباب المجرة اقتصادية ودينية 
بصفة خاصة... واستجاب اليبود الفاسیون طواعية للنداءات المشجعة على الرحیل» ذلك لأن الازمة 
الاقتصادية كان ها وقع قاس بصفة خاصة بين أوساط re E‏ 

(40) المرجع السابق. 
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تلك «السابقة» بالاستناد سواء إلى خحصوصیات الوضعية السائدة بالغرب أو 
بالرجوع إلى أقوال القم العام لوسیان سان حول الصعوبات التي كان یطرحها 
تعرض اليبود التونسیون ل«تاثيرات Dee‏ 

des‏ مستوی أعم» بنی ليوطي معارضته في جزء كبير منها لانشاء تجمعات 
صهيونية أو لتوسیع أنشطتهاء على الاستغلال الذي كانت إنجلترا تقوم به للصهيونيت 
على حساب مصالح فرنساء سواء تعلق الأمر بالشق الأوسط أو بالمغرب ذاته» الذي 
كانت إنجلترا ترفض دائما التنازل فيه عن امتيازاتها القنصلية به ؛ وكان ليوطي يتهمها 
M‏ تساند خفية العناصر المناوئة للنفوذ الفرنسي بطنجة وتقم علاقات ملتبسة مع 
محمد بن عبد “D akt ES‏ 

قادت نفس الاعتبارات «الاستراتيجية» ليوطي إلى مضاعفة التحذيرات من 
«العبديد البولشفي» ومن الخطر المتضمن في إقامة علاقات جد وثيقة بين المبود 
المغاربة» وإخوائهم في الدين «الدائرين في فلك السفارة (الروسية) لدى حكومة 
الرايش» في نفس الوقت بالذات الذي كان فيه الشيوعيون (الفرنسیون وغيرهم) 
يساهمون بكيفية نشيطة في الدعاية لصالح «جمهورية الريف»3». 

لم تسجل الانتقادات المضادة ل«العداء الذي يكنه المارشال بكيفية منهجة 
للصهيونية» ول«الرعب الذي كانت المكاتب العربية تزرعه بين اليبود» أي تصعيد 
بهذا الصدد» وقد استغل مسيرو المنظمة الصهيونية العالية والفيدرالية الصهيونية 
الفرنسية تأثير الضربات الموجعة التي زعزعت هيبة ليوطي بفعل تصدع Ap»‏ 
الشمالية» تحت ضغط الريفيين للمطالبة برفع فوري لمنع تأسيس فيدرالية صهيونية 
با مغر Gc‏ 

ذکر o‏ المسيرون محاوريهم برئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بباريس» 
بالفائدة التي كانت فرنسا ستجنيها من وراء المساهمة في تاسيس وطن قومي «متاخم 


(41) المرجع نفسه. 

(42) المرجع نفسه. 

)43( المرجع نفسه. 

cédé eh (44)‏ باريس Eje‏ 1925.7.23 من وزير العدل. الکلف بالنيابة بالشؤون الخارجية إلى 
bel‏ 


حرعي . 
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لقناة السويس ولسوريا»» وتجنب أن يتحول إلى «مستعمرة بريطانية حقیقیة». م 
آبرزوا من جدید حالات تونس ومصر وسورياء التي أكدوا lel‏ «بلدان مسلمة 
لا تبدي أية معارضة للدعاية الصهیونیت»(3٩.‏ 


كان هولاء السیرون يؤكدون بأن إضفاء الشرعية على rene‏ ومشارکة 
إخوائهم في الدين بالغرب في تحقيق مشاریعهم بفلسطین pi‏ یطرح مشاکل آقل» 
طالما «بقي السکان السلمون جاهلین تماما بكل ما یتعلق بالحياة العاطفية أو 
الدينية یانبم البپود». فالأنشطة الصهيونية كانت تم على حد قوهم» في إطار تكم 
بالغ. وما أن سکان اللاحات «کانوا يخلطون الصهيونية بالحياة الدينية» فان الأمر UJ‏ 
كان يتعلق» وفق تأكيداعہم» بحثهم de‏ الافصاح عن تضامنهم تجاه Je‏ 
مضطهدین وتعساء (في حاجة) إلى وطن يمكنهم العيش فيه ضمن شروط أكار 
إنسانية من تلك التي توفرها لمم أوطانهم ASE‏ 

كانت المطالبة بالليبرالية السياسية التي كانوا يطرحونهاء تقدم باعتبار أنها 
تصب ماما في نفس المنحى الذي كانت تنهجه سياسة الحماية. فقد كانوا یقولون 
ol‏ تأطير الجماهير, يكن من اطلاعها على طبيعة الأمور بشكل أفضل» ومن شأنه 
أن يمكن من تجنب الاضطرابات الناجمة عن ردود الفعل غير المواتية للعائلات التی 
كانت تبيع متاعها و«تنطلق على غير هدى» «عندما تسمع أحاديث تدور بكيفية 
غامضة عن إرجاع فلسطين للشعب D essei‏ 

كانت هذه الساعي تقترن دوريا بتهدیدات مبطنة» بعرض أمر عدم كفاية 
المنجزات الاجتاعية للإقامة العامة» وللنظام الذي كانت تفرضه على إخوانہم في 
الدين» والعراقيل التي كانت تقيمها في وجه نشاطهم الخاص بالمغرب أمام المؤتمرات 


سس 

)45( المرجع نقسه. باريس بتارخ ۰1924.7.4 من ف. هلين (N. Halpern)‏ إلى بريتي دوتروک Peretti)‏ 
«(dela Rocca‏ مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية «تقرير حول المسألة الصهيونية في المغرب». انظر 
المرجع Palestine (ui!‏ 10 القاهرة بتار 1918.6.15( رقم 174 من . دوفرنس A.)‏ 
6 إلى س. بيشون. حول «احتجاجات نة سوریا - الوحدة العربية ضد زيارة رئيس LOSM‏ 
خم فيزمان (Chaim Weizman)‏ إلى مصر. واستلاب أراضي فلسطين ومشرو ع تأسيس حكومة 
جوديه» . 

(46) المرجع نفسه. تقرير ن. هلبن. 


)47( المرجع نفسه. 
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التي كانت النظمة الصهيونية العالية تعقدها في کبیات الدن الأوربية» وبنشرها في 
الجرائد التي تغطي أعمال هذه ADIEU‏ 
3 - الکتسبات الأولى للصهاينة : 


لم تسفر كل الضغوط مع ذلك عن أية نتيجة إلا بعد رحيل ليوطي. وقت 
ate‏ خلفه تيودور ستيغ (Théodore Steeg)‏ على تعبینه بالرباط «باسم صهاينة» 
الحماية من OÙ‏ جوناثان «Jonathan Thursz) jj‏ وهو يبودي بولوني كان قد 
استقر منذ مدة وجيزة بالدار البيضاءء بصفته مندوبا عن اللجنة التنفيذية الصهيونية» 
فأجابه المقم العام الجديد أن بإمكانه أن يكون «متأكدا بأن الأمور ستسير في 
الغرب على نفس النحو الذي سارت عليه الأمور سابقا بالجزائر» وبأنه يولي عناية 
خاصة لفرض احترام كافة العتقدات بكيفية مطلقة (وأنه سيظل) متعلقا بشكل 
راسخ تجاه الصهاينة بنفس البادی الوجهة للسياسة المتبعة من ON‏ حكومة 
الجمهورية داخل عصبة Gul‏ 

تمسك «ستيغ» على العموم بالمبادئ الأساسية التي حددها القم العام 
السابق» وأكد «لتورز» أن السلطان «كان يرفض بصفة قاطعة السماح بأية دعاية 
من شأنها أن تفضي إلى النقص العددي لرعاياه من اليبود» af,‏ كان من المناسب 
إفساح امجال (لؤلاء الیبود) للعمل بدون إثارة فوضى (...) وتجنيب مجموع الشعب 
المغربي مغبة الضاعفات المحتملة لدعاية من المکن أن (...) تحيي من جديد جذوة 
التعصب الذي عانى منه aui‏ لمدة طويلة»» لكنه أبدى مع ذلك استعداده KE‏ 
حركة الصهاينة من حرية LUC‏ 

تظاهر الصهاينة بالترحيب ب«التعاطف الذي أراد eal)‏ العام) إبداءه 
تجاههم» على الرغم من استمرار الرفض المتعلق بتأسيس الفيدرالية. وما أن صورتهم 
كانت قد اهتزت بفعل ما صدر في حقهم من كلام تطبعه الرارق من طرف 
D. Bensimon, Les débuts... (49)‏ مرجع مذكور. ص. ۰65 ندن Eu‏ 1925.10.13 من ج تورز 

-: «T. Steeg) إلى —. ستيغ‎ (J. Thursy) 

.1925.10.20 


)50( الرجع cad‏ صص. ۰77-76 الرباط Le‏ # 1926.6.16 من ت. ستيغ إلى ناهوم سلوفروف N.)‏ 


.(Sorolov 


xo Pu له حم از‎ 5 Nu 
EG قبل وصوله حتی إلى الرباص بارس‎ AS اب هذا‎ 
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«الهاجرین» الذین اضطروا للعودة إلى المغرب بعد رحیلهم إلى فلسطین 1912— 
2 ناهيك عن طرد البعض منهم (بسبب عدم توفرهم على تأشيرة الدخول) 
حتى قبل أن تطأ أقدامهم مدينة يافاء il‏ اهتموا بمحو آثار ذلك الفشل وتمحورت 
males‏ على الدور الذي كان على يبود الحماية الاضطلاع به بتقديم المال أساسا لبناء 
الوطن OD gall‏ 

قام تورز ابتداء من سنة 1926 باصدار le‏ نصف شهرية باللغة الفرنسية 
بالدار البیضاء هي .«L'Avenir Illustré» ale‏ واحاط نفسه بصحفیین مترفین 
و «ملتزمین» کانوا رعایا أجانب» أو متجنسین في غالبيتهم وبالتالي لم تكن تصدق 
في حقهم القيود الفروضة على «الأهالي» Les‏ یتعلق بالصحافة, کانوا على اضطلاع 
واسع بواقع البلد(2؟». وعلى غرار احموعة المنشطة 54,4 El Renacimiento de»‏ 
«Israel‏ التي أسسها الييودي البولوني  Asher Perl GUY!‏ بطنجة فان هيئة 
تحرير هذه الجريدة الدورية الجديدة تحملت في الواقع مسؤولية «مكتب سياسي» 


حقية )63, 


1 - أصداء أحداث فلسطين (غشت 1929( بالمغرب 

algal 1‏ «الشبان الغاربة» بقضايا الشرق : 

آثارت احاولات التي شرع الشبان السلمون à‏ القیام de‏ جرد انتهاء حرب 
الریف. من أجل الانتظام السياسي مخاوف الاقامة العامة بكيفية أكبر, ولا يرجع 
السبب في ذلك إلى ما قد یکون لهذا الانتظام السياسي من تبعات على العلاقات بين 
الجماعات المسلمة واليهودية وإثما لاتجاه ومحتوى eU,‏ الإصلاحات الذي كانت 
حركة الشباب السلم تتمحور ,654 

كان هؤلاء الشبان متشبعين بالإيديولوجية السلفية وأفكار النبضة التي كانت 
سائدة بالشرق انذاك وكان البعض منهم قد تمثل واستبطن» V‏ هو الشأن بالنسبة 
ل«المتطورين» الیبود «مبادی الثورة الفرنسية»» es‏ غرارهم» جعلوا من محاربة 
.M. Abitbal, «Zionist Activity in the Maghreb», J.Q., 21, 1981, pp. 61-90 (51)‏ 
)52( الرجع السابق» ص. 76. 


L'Univers Israélite, 22.6.1928 (53)‏ 
(54) محمد بن gd‏ الوزاني مذکرات حياة وجهاد. de‏ بیروت صص. 371-359 
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«المارسات الظلامية مجتمعاعهم (تقدیس الأولياء على سبیل المثال) ومن فضح بعض 
آشکال حکم المسنين» قاعدة وأساسا للتجدید الذي کانوا یعلنون عن تمسكهم 
په(55), 

d‏ هجومهم de‏ «قلعة التقليد» كان هژّلاء الشباب ds‏ من الأدب 
الفرنسي» ويحاول العثور على روائع أدبية تکون قادرة على الکشف عن «نفاق النساك 
الزیفین» و«الشیوخ العممین» الذین کانوا متورطین في نظرهم باستغلاشم لسذاجة 
الجماهير وتواطوهم مع النظام GU)‏ 

كانت السلطات قلقة إزاء الانتقادات الوجهة للعلماء ورژساء الزوایا من 
طرف من نعتتهم ب«الشباب الشاغب». غير أن العرائض الرفوعة للبلدیات 
للاحتجاج على البذخ في النفقات التي تصدم الشاعر في سياق عام يطبعه الکساد 
culi‏ المنشورة في الجرائد العربية الصادرة AA‏ وتونس ومصر لم يكن ها في 
البداية وجهة نظر محددة تجاه الساكنة اليبودية بصفة ile‏ وتجاه تطلعات lE‏ 
بصفة خاصة67, 

ظهر نوع من التقارب بين وجهات نظر Mie‏ ولائك وهو pl‏ یرجم فيما 
يبدو لتقاليد التعايش بين الجماعات» وقد ذهب بعض ضباط الاستعلامات الذين 
عهد إليهم بمراقبة «السيبة الفكرية» (ليوطي) إلى حد استشفاف بعض «الدقائق 
التلمودية» في استدلالات بعض moe‏ من شباب المسلمين» ويرجع هذا التقارب 
إلى تشابه الصعوبات الاجعاعية والاقتصادية التي يواجهونباء ونقط الالتقاء الإضافية 
التي خلقها مبدئیا تشبعهم بالثقافة الفرنسية(5. 

إصطدمت نقط الالتقاء احتملة في الواقع بعدم تلاؤم أهدافهم الخاصة. فعلى 
العكس من الاندماجيين اليبود» وبالأحرى الصهاينة الذين لم يكونوا يضعون الحماية 


.E. Michaux-Bellaire, «Le Wahhabisme au Maroc», AF-RC, 7, juillet 1928, pp. 489-92 (55) 


G. Spillman, Souvenirs d'un colonialiste, Paris, 1968, p. 137. (56)‏ 
محمد حسن الوزان. مرجع مذکون ص. 388 «وکان السرح المغربي انذاك... وسيلة لنشر دعوة 
التجديد ولبث روح البعث القومي» وفي المعركة ضد الطرق الضالة ساهم المسرح.... برواية معرية... 
«طارطوف»... لكن السلطة الفرنسية منعت تشخيصها بطلب من الشيخ عبد الحي الكتاني الذي اعتبر 

أنه العني ب«طارطوف» بطل الرواية». 
J. Berque, Maghreb, Histoire et société, op. cit., pp. 177-78. (57)‏ 
G. Spillman, op. cit., p. 133. (58)‏ 
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کا هي موضع ابا بل الذين كانوا يهنعون أنفسهم حتی على «الامن الذي وفرته 
للیبود» كان «الشبان الغاربة» یعارضون بالفعل - مع استحضارهم d‏ بعض 
الأحيان د«نموذج لبوطي» - نظام الادارة الباشة. وکانوا غير مرتاحين لوجود عناصر 
من Jud‏ عمر التازي (الأملاك (ih‏ وأحمد الجاي (الحبوس) على رأس بعض 
الوزارات» وکانوا یسعون في مرحلة أولى للمطالبة بالشاركة في تسیر شؤون EDAN‏ 

كان هنالك عامل اخر من طبيعة لا تسمح بتیسیر توحید الواقف تجاه الثقافة 
الفرنسية, وبالاحری تجاه «قضایا الساعة الكبرى»» وهو عامل كان يمهد الطریق أكثر 
في اتجاه التباعد والتوتر, ویتعلق الأمر بتسجیل بعض الشباب الوطني المسلم ‏ يمن 
فيهم العناصر التي تلقت تكوينها على كراسي الدرس بالثانویات الفرنسية» والتي كانت 
قد شرعت في تلقي دراسات عليا بفرنسا ‏ في معاهد CAMS,‏ عصر وسوريا 
وفلسطين60). 


إنه مؤشر مبكر على البعد العروني للحركة الوطنية المغربية» des‏ أي où‏ 
إرسال مجموعة صغيرة من شبان تطوان وسلا إلى فلسطين كان نتيجة لاقتراح تقدم 
به محمد بلحسن الوزاني» وهو انذاك طالب بالعلوم السياسية بباریس حیث ربط 
علاقات صداقة حميمية مع عدد من الفلسطينيين. وتم تسجيل ud‏ الشبان 
كان صديقا شخصيا لمفتي القدس الحاج أمين الحسيني. وتم ذلك بعد تخليهم علانية 
عن التسجيل بجامعة القرویین» ورفضهم الالتحاق بالثانويات التي أنشأها الفرنسيون» 
التي كانوا يرون آنها «إنما تصلح لتكوين تراجمة من الدرجة SD lE‏ 

مكن التكوين الذي تلقاه الشبان المغاربة» الذي كان في نفس الوقت تكوينا 
عربيا إسلاميا وتكوينا غربيا من ببيئهم المسبق لتبني صيغ تجمع بين ما هو تقليدي 
وما هو عصري في نضالهم ضد «جمود» مجتمعهم وضد نظام لم يكن يسمح هم 
Cf, P. Mille, Au Maroc, chez les fils de l'ombre et du soleil, Paris, 1931, p. 88. (59)‏ 
)60( المرجع السابی, AEP, CPC‏ 778« الرباط بتاريخ 1928.10.19 من Blanc‏ .نا إلى وزارة الخارجية 

«توجه المدعو بلا فرج إلى مصر. وتابع دراسته بقسم الفلسفة في باریس... ولا يجب أن تغيب تصفاته 

في مصر عن الانظار». 
CPC (61)‏ ,۵8۳ 556( تطوان بتاریغ 6 6 رقم ۰36 من القنصل -J‏ مرتين (L. Martin)‏ إلى 

«A. Briand) oky À وزير الخارجية‎ 
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بالرغم من الشهادات الجامعية التي كان البعض منهم یتوفر cle‏ سوی بتقلد نفس 
الوظائف الثانوية التي كان اليمود یتنافسون من أجل الوصول إليها والتي كان أولفك 
الشبان يأنفون من تقلدها. 

وفضلا عن ذلك» فإن الوضع القانوني لبعض الزعماء الوطنيين كان يفصح 
في حد ذاته عن الكثير من الاشیای فالذين كانوا يتوفرون منهم على جوازات سفر 
[باصبور] أو على وثائق حماية قنصلية بريطانية أو أمريكية أو إسبانية أو إيطالية أو 
روسية» كانوا يستعملون حصانتهم وامتيازاهم لتنظم الاجهاعات السياسية وجمع 
التبرعات ونشر الأخبار الواردة من الشرق وتأمين الاتصال ب«الإخوان» بطنجة 
وتطوان. وعلى أي» فإنهم كانوا يفعلون ذلك على غرار النشطاء الصهاينة الذين كانوا 
يستغلون في المناطق الثلاث وضعهم لتحقيق أغراض سياسية سواء تعلق AN‏ 
بوضعهم كأجانب (کا هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لكل من cBarliausky‏ 
(Thursy «Spivacoff «Perl «Kagan «Jalfon‏ أو کمتجنسین A. «M. Azancot)‏ 
(J. R. Benazerraf «S.D. Levy «Laredo‏ 0 کمحمیرن (A. Israel)‏ أو حتی 
کمجرد مستخدمین عادیین بالقنصليات .(J. H. Levy)‏ 

لم عبتم الوطنیون المجتمعون في خلایا سرية» تطورت خلال مرحلة لاحقة d]‏ 
تنظم مركزي سمي بالزاوية - وهي تسمية ذات دلالات خاصة - باشراك يبود d‏ 
تنظيماعمم خلال المرحلة الجنينية التي كانت توجد عليها حرکتهم انذاك لانهم کانوا 
يرون بأن اليهود بميلون أكار نحو الاندماج أو نحو الصهيونية» بدلا من الیل نحو 
الإعتراض على الوجود الفرنسي بالبلاد. وفضلا عن ذلك OÙ‏ قسم الانخراط في 
«القضية» الذي كان يؤدى على المصحف كان يقصي أي ترشيح آخر عدا ترشيح 
المسلمين. 

2 - عريضة لصالح فلسطين ؛ تعبئة أولى ضد الإقامة العامة : 

لم يكن من شأن الأحداث التي اندلعت بفلسطين يومي 23 و24 غشت 
سنة 1929 أن تسهل بدورها الإنفتاح تجاه الیبود. وذلك بالنظر سواء مسك 
الوطنیین باعتبارهم مسلمين بالطابع العرني ‏ الاسلامي للقدس وبالامکانیات التي 
يتيحها تحسيس ساكنة المدن القديمة ب«القضية المقدسة» أو بالاحساس «بالدين» 
الذي في عنقهم الذي كانوا يشعرون بأنهم کانوا مدینین به للفلسطينيين. 
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كان تضامن الفلسطينيين مع الغارية قد تجلى بالفعل خلال حرب AN‏ 
بواسطة تمجید الصحافة ل«التضحيات البذولة من طرف شعب مراکش dus!‏ 
للدفاع عن وحدته». وبنظم إبراهم طوقان» وهو شاعر من نابلس ل«نشيد عبد 
الكريم» الذي تغنت به الثورة الجزائرية في وقت que‏ وکانت لازمته تلهب حماس 
الشباب JR‏ من تطوان وسلا والرباط وفاس. کا کتب فلسطيني آخر هو رشدي 
صالح حسن سيرة «بطل الریف» ونشرها بالقاهرة سنة 1925 واهداها إلى «شبيبة 
AMI‏ العربیت»(62). 


إزداد algal‏ الوطنیین الغارية بأحداث فلسطين, بالنظر لوجود مواطنين مغاربة 
مسلمين ب«ثالث الحرمين الشريفين» وبالعنف الذي ذهبوا ضحيته خلال 
الإصطدامات التي اندلعت بين العرب والیبود في قطاع حائط المبكي المسمى بالبراق 
من طرف المسلمين وب Kotel Moravi‏ من طرف الیپود(۹3). 

وما أن وصول asi‏ إلى الحائط» وتمكنهم من الصلاة بالفناء اجاور له إنما كان 
يم بفضل حرية المرور التي كان العرب يسمحون لمم cle‏ فانهم كانوا يسعون إلى 
إقصائهم بالفعل من هناك وقد حاولوا في مرحلة أولى امتلاك العقارات انحاورق 
خاصة منها منازل الحبوس الوقوفة باسم القطب الصوفي أبو مدين التلمساني» وهي 
بالتحديد النازل التي كان المغاربة يقطنونها بالقطاع المسمى بباب OT‏ 
)62( محمد بن nm‏ مذكرات حياة وجهاد. حرب الریف. بيروت» ۰1982 ص. 453-452. 
W.R. Zwi, “Jérusalem dans la conscience juive, chrétienne et musulmane", in Les (63)‏ 

Cahiers de la Méditerranée, déc. 1984-juin 1985, n? 29-30, pp. 189-205 ; S.D. Goitein, 


"Jérusalem in the Arab Period (638-1099)"', in The Jerusalem Cathedra, Cathedra, 1982, 
n? 2, pp. 168-196. 
یتضمن مقال س.د. جویتن معطیات حول أقدمية حي الغارية بالقدس وحول تعیین وال بربری على هذه‎ 
المدينة في أواسط القرن العاشر اليلادي.‎ 
T. Jbara, Palestinian Leader Hajj Amin al-Husayni, Mufti of Jerusalem, Princeton, 1985, (64) 
P. 82: «At the beginning of November 1928, the Jews [submitted] their complaints to the 
League of Nations against Hajj Amin... The British appointed Sir Walter Shaw to prepare 
a detailed study of the matter... The British Government (November 19, 1928) decided 
that «The Western of Wailing Wall... is legally the absolute property of the Muslim 
Community, and the strip of pavement facing it is Waqf property as it is shown by 
documents preserved by the Guardian or the Waqf... The Government should maintain 
the status quo... The Jews have the right of access to the pavement for the purpose of their 
devotions, but may bring to the wall only those appurenances of worship which were 
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لکن الغاربة الذين تمت مساومتهم في العدید من المرات» والذین عرضت على 
البعض من شیوخهم مبالغ «جد مغرية» ردوا على کل ذلك بالرفض بسبب خطورة 
امحازفة السياسية - الدينية للمقترحات العقارية العروضة علييم من جهت وبسبب 
عدم قابلية العقارات التي کانوا یشغلونها للتفویت من جهة Gus si‏ واعتبارا 
لرنضهم هذا وموقع منازفم في قلب میدان المواجهة» وجدوا انفسهم في الواجهة 
عندما انتقل الیپود الذین دعتهم «اللجنة اليبودية LE‏ المبكي» للتمرد إلى مرحلة 
الفعل» وفجروا الاصطدامات الدموية .23 ne‏ 667 
حاصة AL‏ التي كانت تضم تجمعات صههيونية» إذ کانوا آفضل تنظیما وأكثر 
اطلاعا على خبایا المور«67) وبلغت العدید من الأسر الأخبار مباشة عن طریق أقرباء 
«مهاجرين» كانوا أعضاء في تنظیمات مسلحة سرية لذلك عقدوا اجتاعاءهم 
بسرعة وبدأوا في جمع التبرعات لصا إخوائهم BANG‏ 


permitted under the Turkish regime» ; P. Mater, ''The Role of the Mufti of Jerusalem in = 
the Struggle over the Western Wall, 1928-1929"', in Middle East Studies, 19, 1, janv. 
1983, pp. 104-119. 
التي‎ OGM على بیع عقارات‎ eal إشارات إلى اتصالات القادة الصهاينة بشیو خ الغارية بالقدس قصد‎ 

کانوا پشغلونها أو ینتفعون بدخلها. 
T. Jbara, op. cit., pp. 85-90. «From August 3, (1929) Haj Amine sent a message to the (65)‏ 
(British) officer adrninistring the government protesting on (attacks) on Moroccan‏ 
Muslims who resided near the Wall (attempts) preventing Moroccan residents from‏ 
passing to their homes».‏ 


)66( أوردت جريدة La Presse Marocaine‏ (الدار البيضاي ^£ 4 برئیات لوکالات آناء AM‏ 
إلى أن الدفعية البريطائية قد قصفت مسجد عمر وأن اتمرد أصبح شاملا في فلسطین oh‏ الجهاد قد 
أعلن في بلاد إسلامية ke‏ 

(AEP, CPC (67)‏ 778 قصاصة جريدة (لم نتمكن من التعرف عليها) مورخة ب1929.9.3 «الرباط 1 
شتنبر» اجتمع اليهود في البيعة الکبری للمدينة للاستاع إلى قراءة البرقيات الموجهة من طرف الحزان 
الأكبر إلى رئيس الجماعة اليبودية بمكناس. كا تم فتح اكتتاب لفائدة ضحايا أحداث فلسطين»» انظر 
كذلك L'Avenir Illustré‏ 1938.8.31 «خلال أحداث سنة 1929 (بالقدس) تم تحديد مكافأة 
مالية من طرف التمردین لمن Qo‏ برأس يوسف أمسلم Goseph Amsellam)‏ (من أصل مغربي) ما 
اضطره لغادرة فلسطين واللجوء إلى المغرب... وقد عاد إلى فلسطين مع بداية اضطرابات 1936« 

)68( جريدة Le Matin‏ (باريس) عدد يوم 1929.9.13 مقال خاصة ب«موجة الغليان التي أحدثتها في المدن 
[المغربية] أخبار... مفادها أن المغاربة المسلمين المقيمين بالقدس تعرضوا لأعمال العنف إثر نشوب 
اشتباكات بين المسلمين واليهود». 
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مرت عملية التعبعة «el‏ دون أن تفطن بها تقریبا غالبية السکان السلمین 
(وكانت غالبيتهم من القرویین المنشغلين بتدبیر أمور العیش اليومي وغير المتوفرين على 
وسائل لاستقاء الأخبار) لكن هذه التعبئة استخدمت مع ذلك p»‏ من 
لدن الشبان الغارية من ساكنة المدن القديمة JS‏ من تطوان وسلا وفاس69). وقد 
تيسرت التعبكة التي دعوا إليها بدورهم جزئيا بفضل een YI‏ الذي كان أعيان المدن 
الکبری يولونه عادة ل«أحداث المشرق» وبالاهتام الكبير الذي كانت توليه العائلات 
التي كان آبناژها يتابعون دراساتهم بجامعات أو معاهد القاهرة ودمشق أو نابلس التي 
كانت «معقلا كبيرا SE‏ الوحدة العربية» إن. سلوش)7). 

1 يستحضر «الشبان الوطنيون» الذين کانوا على علم بعمليات جمع 
«سابقة» وللمطالبة ب«العاملة «Jiu‏ والحق في تعبيرهم Lai‏ عن تضامهم مع 
إخوائهم السلمین بفلسطين «ضحایا احداث القدس الشریف»(!7). 

والواقع أن التعبير عن اقسك Me‏ الحق إنما تمت صیاغته لاحقا کاحتجاج 
على منع السلطات لكل نشاط في المدن القديمة لصالح فلسطین, وتضخم الصحافة 
الفرنسية «لركة الرأي العام التي لا يمكن إنكارهاء التي برزت بفاس نتيجة لأحداث 
القدس» والمساعي التي قام بها مندوبو المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليبودية في 
باریس. الداعية إلى لفت انتباه الحكومة الفرنسية لبهدیدات انفجار «قلاقل معادية 
للسامية داخل منطقة الحماية72), 

)69( المرجع السایق. 556( العرائش بتاريخ 1929.9.25 من نائب قنصل فرنسا إلى وزارة الخارجية «۸ 
يكن لأحداث فلسطين تقريبا أي صدی d‏ اوساط المسلمين... [ui]‏ بين العنصر اليبودي... فقد ساد 
بعض الغليان» لكن يبدو أن العواطف قد هدآت». 

)70( محمد بن الحسن الوزاني, مرجع مذکور, ص. 478( xou‏ حركة العريضة أثناء قضاز. العطلة 
الصيفية بفاس 19297[ أتيح لي أن eil‏ في الغرب بنشاط سياسي وصحفي» متحملا مسؤولية حركة 
احتجاجية على العدوان الصهيوني الانجليزي بفلسطين, وقد كان لي وقتذ باعث خاص على عمل كهذاء 
وهو ما كان يربطني في باريس من أوثق الصلات بفوج من الطلبة الفلسطينيين كانوا من خخيرة الشباب 
"eT Quai‏ المتقد وطنية ce,‏ وبفضل هذل کشت حسن الاطلاع عل القضية الفلسطينية وأسرارها 
ورجافا». 

La Presse Marocaine, 4.9.1929 , Le Matin, 13.9.1929 ; Le Courrier du Maroc, 8.9.1929 ; (71)‏ 
9 وقد ورد في العدد الأحير من لوكوري دي ماروك : 
DEN‏ م. حسن oU Qui!‏ الاحتجاج À‏ يكن مستلهما... من برقية صادرة من سوريا», 

)72( الرجع السابق. 
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بنی جزئياً dd‏ الندوبون الحجج التي کانوا یتعللون بها لدعم طلبات إضفاء 
الشرعية T less de‏ المغرب» على Y»‏ مبالاة "oL‏ تجاه مشاعر الیہود»» غير 
آنهم لم یترکوا الفرصة مع ذلك تمر دون ترسیخ الفكرة القائلة بأن «السرعة SU‏ 
التي تتوصل Le‏ الأوساط الإسلامية بإخبار ما يجري في فلسطین, والاستعجال البالغ 
الذي أبدته في تبليغ اليبود بتلك الحوادث التي لم تكن آنباژها قد وصلتهم بعد 
لا يمكن أن تکون إلا بفعل تأثيرات خارجية». وقد حاولوا بنشرهم JA‏ هذه 
الأقاويلء استغلال الظرف الذي كان ملائما لاشاعة كل أنواع التلميحات التي تلقي 
بالذنب على «أوساط أنصار الجامعة الإسلامية» و«العملاء الألان» و«يد موسكو 
LO» al‏ 


والواقع أن السلمین کانوا - کا أكد ذلك لوسیان سان المقم العام الجديد ‏ 
قد استقوا آخبارهم من برقیات وکالات الأنباء التي نشرتها صحف عديدة» ومن الیهود 
أنفسهم» الذين شرعوا بالفعل في عقد اجعاعاعهم منذ نهاية شهر غشت للاطلاع de‏ 
فحوی البرقيات الواردة من القدس» والشاركة في جمع التبرعات لفائدة «ضحایا 
الاحداث»(۲74. 


اکتفی الوطنیون من جهعهم بتحریر عريضة موجهة إلى وزارة الخارجية 
البريطانية» وقد قبل التوقیع عليها حتی امحافظون من بين الشيوخ» 3 ۸ يكن 
بإمكانہم اقلص من ذلك لأن الأمر كان يتعلق بالتأكيد من جديد على الطابع 
القدس لمدينة القدس» والاحتجاج على سياسة إنجلترا في فلسطين» وليس على 
السياسة الفرنسية. قاد هذه الحملة المتمحورة حول «تدئيس المنشات الدينية» بل 


«CPC (73)‏ 778( باريس 1929.8.29 ديوان وزير الخارجية» مذكرة لمديرية الشؤون السياسية خاصة 
ب«انعكاسات أحداث فلسطين في سوريا وإفريقيا الشمالية». 

)74( الرجع السابق, 1929.10.9( من لوسيان سان (Lucien Saint)‏ إلى وزارة الخارجية «أصبحت 
أحداث فلسطين معروفة في نفس الوقت من طرف كل عناصر السكان المغاربة بواسطة برقيات الصحافة 
فقط... وتتضمن كل من الجماعتين المسلمة واليبودية عددا لا یستبان به من القراء المواظبين على قراءة 
الصحف المكتوبة باللغة الفرنسية... ويعلق هولاء القراء على الحوادث المامة وينقلونها إلى من يحيط بهم... 
وتشير البرقيات الأول فقط إلى الوضعية الصعبة لليبود فقط... وقد كان الانفعال والتأثر بالغين في 
أوساط هذا القسم من السكان دون أن تتسم مواقف المسلمين أبدا... ووقد Le‏ اليبود أنفسهم في عدد 
من المدن المغربية بالوصاية التي تمارسها فرنسا على الغرب. واعتبروا أن ذلك هو السبب في غياب أي رد 
فعل مؤسف من طرف المسلمون. 
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وحتی «تدمیر مسجد عمر» والتذکیر بالواجب اللقی على عاتق کل «PP‏ 
للتضامن مع إخوانه» کل من محمد الفامي الذي كان al‏ دراسته انذاك بالسربون 
(باريس)» ومحمد بلحسن الوزاني الذي كان طالبا بالدرسة الحرة للعلوم السياسية 
بباريس أيضأء واللذان کانا یقضیان عطلتبما الصيفية بمسقط رأسهما بفاس. وقد 
کانا يناضلان معا في صفوف جمعية الطلبة المسلمين لإفريقيا الشماليةء کا UE‏ 
یتعاطفان — الرغم من انعائهما لعائلتین بورجوازیتین — مع جمعية نجمة 
الشمال - الافريقية ذات النحی البروليتاري, القريبة من الحزب الشيوعي الفرنمي 
والأممية OO RON de‏ 
(Mac Donald‏ تعبر «عن استياء عموم الغارية المسلمين بالغ الاستياء للحوادث المؤلة 
المساعي الصهيونية ومطالبها المضحكة... والمساعدة التي تبديها السلطة الا: 
هناك [للحركة pia‏ وأكد من على à Se ue Í ani‏ 
بکل ech NET PL‏ لا يخسشون * ga‏ عنه ur a » TY ale‏ 
RI‏ 09 
e‏ حررو العريضة على «السابقة» التمثلة في «تعبیر الیپود المغاربة عن 
تضامنهم مع à echo‏ الدین». DET‏ ذلك cr‏ السلطات الفرنسیة mi e‏ 
)75( محمد الفاسي» «أول انتفاضة مغربية في سبیل القدس» (مقال غير منشور»» صص. 2-1. 
«کان الغاربة أول من هب لصو ccr‏ تاك uri‏ تزعمها ثلثة من شباب فاس سنه 
9 کنت [i]‏ طالبا بباريس» ورجعت "D dad‏ لقضاء العطلة vin‏ مضطر لاستعمال 
ضمير التکلم لأنتي كنت المثير هذه الحركة]» وذلك؛ أنني رأيت يوما في الصفحة الأولى من اجريدة 
الفرنسية التي S‏ تصدر بفاس Le Courrier de Fès‏ صورة Jai‏ سيدنا عمر رضي الله عنه 
بالقدس 3 A^‏ حر أن i‏ يبود AA ESS‏ هدموا هذا المسجد الذي له à‏ نفوس المسلمين جرمه 
4j [exea‏ في القيام بكتاية عريضة 4 احتجاج من قبل SÍ‏ عدد c^ ES‏ المواطنين 3 وتخابرت à‏ 
هذا a‏ مع الإحوان علال الفاسيء وعبد الوهاب الفاسي. ومحمد بن الحسن الوزاني. .. والحاج الحسن 
a‏ عیّاد... فوافقوا le‏ بى الفكرة». 
)76( محمد بن الحسن الوزاني» مرجع مذكور» صص. 470-469 النص الکامل ممذه العريضة المؤرخة 


بفاتح ربيع الثاني سنة 1348 الوافق 11929.9.6( ويحكي الكاتب ظروف تحريرها وأصداءها في 
الصحافة الفرنسية, | 
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شددوا على أن «حركة العريضة إنما qul‏ عاطفة التأمل والتضامن الإسلامي» € 
كانت ردا على تضامن الیبود الغارية مع إخوائهم الذين ذهبوا كالمسلمين والمسيحيين 
ضحية العدوان الصهيوني السخر للمذهب quen‏ وهکذا ob‏ الاحتجاج de‏ 
ذلك ليس دعوة إلى شن حرب بين الأديان والأجناس» > وإنما هو guy‏ اع صوت 
المسلمين الغاریت کمسلمین متضامنین مع جميع المعارضين للأحكام ces‏ 
الصهيونية بمن فيهم الود COD Qu‏ 


کا أضافواء ملمحین بشکل واضح إلى سياسة فرنسا البربرية» بأن — 
تكن تسهدف سوی JSE‏ «الاشترا کي ماكدونالد بأن المسلمين لا ینخدعون 
خطبة الداعية إلى السلم [ذلك آنه] لا يستطيع أن یکون من آنصاره احقیقیین, إلا 

بقيت هذه «التوضيحات» مرد صيحة في ol‏ وقد دعا عبد الحي TEC‏ 
الذين كان يريد منع بزو ع تلك الحركة باعتباره واحدا من أبرز مستهدفيبا» السلطات 
علانية إلى القمع الفوري لا أسماه ب«الفتنة الثورية التي كان الشباب من ورائها»79). 

بالغت جريدة «Le Courrier du Maroc»‏ بدورها في تضخم «AR‏ في 
الوقت بالذات الذي غضت فيه الطرف عن الاجتاعات التي عقدها الصهاينة لجمع 
التبرعات في مختلف أنحاء المغرب» حيث تمكنوا من جمع ما يناهز 120.000 فرنك 
خلال بضعة أسابيع. وعلى نقيض ذلك خصصت عدة صفحات لإبراز نجاح حركة 
de ais!‏ العريضت مشددة على ما وصفته «بالاتفاق الذي حدث لول مرة بفاس 
بين الاعيان الذين عثلون الغرب exil‏ والشبان الذين أخذوا بزمام هذه «GS Et‏ 
وأكدت الجريدة على أن هذا الاتفاق الأول من نوعه بين الطرفين يضفي de»‏ تلك 
التظاهرة أهمية خاصة»60. 

)77( محمد بن الحسن الوزاني» المرجع السابق» ص. 475. 

(78) المرجع السابق» ص. 476. 

E. Michaux-Bellaire, op. cit., p. 492. (79) 

)80( عدد یوم 1929.9.13 «رحظیت عريضة حررها AA‏ أعيان فاسیین بالاف التوقیعات للاحتجاج على 
السياسة (الإنجليزية) الساعدة On‏ وترو ج هذه العريضة في المدينة» ووقعها كل انسلمین الذین un‏ 

مم ذلك بدون استشاع. 1 م الشروع d‏ تنظم اكتتاب (حالیا). .. وتعرف المدينة oM‏ بعض الميجان» 

الذي يحافظ على استمراره تناقل الأخبار المستقاة من مصادر خاصة الواردة - کا يدعون - من القدس. 

رحسب هذه الأنباء فإن العديد من المغاربة المجاورين للحرم المقدسي.. تعرضوا لسوء المعاملة... ولذلك 
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ظهرت من خلال ردود الفعل الاول للسلطات الفرنسية, تجاه تلك البادرة 
التي قام بها «التطورون» السلمون, الملا الأولية لاستراتيجية أفضت بالاقامة العامة 
بسرعة تركيز بشكل شبه تام على الوطنيين» الأمر الذي مكن الصهاينة موضوعيا من 
هامش حرية آوسع بالنسبة لحركتهم. وبعد عقد «مجلس حرب حقيقي» کلف 
الجنرال «تروشي e«(Truchet)‏ قائد منطقة فاس» الذي كان حريصا أشد الحرص عل 
جنب تبعات تدخل مباشر في حملة تكتسي طابعا «us‏ الباشا البغدادي ب«مصادرة 
العريضة». 


اضطر بالفعل» علال الفاسي وحمد الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني الامتثال 
لذلك الأمرء وذلك رغم المحاولة التي بذلوها للتملص بدعوى أن العريضة توجد في 
حوزة رفيقهم حسن بوعياد (المولود بمنشسترء والذي كان نظريا في مناى عن العقاب 
بحكم وضعيته كمحمي إنجليزي) وتوفير الوقت الكافي لتصوير نسخة من العريضة 
عند آحد المصورين الیپود ODA‏ 


استقر الجنرال تروشي, بالنظر إلى عدد التوقيعات التي تم جمعهاء السير قدما 
لقمع الحركة بشكل نباي متجاوزا بذلك الاحتیاطات التي اتخذها بنفسه» وكذا رفض 
السلطان شجب موقف رعایاه السلمین الساند echo‏ في الدين في فلسطین ٣ا‏ 
لم يقم أي اعتبار لبداً الساواة في العاملة الذي آشار إليه الوطنیون للتذکیر بحسن 
تقبل الا قامة العامة à‏ هذا الصدد إزاء الهود» فاستدعی «الشبان الشاغبون» 
وهددهم شخصیا بإنزال اشد العقوبات بهم(82). 


كان SL‏ منطقة فاس یسعی من وراء هدید شباب فاس إلى «إنذار» الأعيان 

الذين استپواهم آمر تقليد OG‏ الشباب» والذین صدرت عنهم قبل ذلك حلال 
تعرف المدينة توترا ملحوظاء وعلی الرغم من أن هذا الميجان يبقى على المستوى اللفظي فقطء فإنه يشهد 
على وجود حركة رأي عام لا يمكن إنكارها». 

(81) محمد الفابي, مرجع مذکور, ص. 3 «ما أن تم جمعنا... بالزاوية الفاسية حتى فوجكنا بثلائة من مقدمي 
ا حومات» واحد مكلف لي وبابن عمي سيدي عبد الوهاب لسكنانا بحي واحد, والثاني موكل بسيدي 
علال, والثالث بسيدي محمد بن الحسن الوزاني. أما أخونا الحاج الحسن أبو cle‏ فلم تكن للباشا عليه 
سلطة لأنه كان «حماية إنجلترا» کا كان يقال... فلما ریت أن الأمر یتعلق بالعريضة وكانت تحت يديء 
سارعت إلى أخينا سيدي عبد الوهاب وكلفته بأخذها لتصويرها بالملاح حيث كان المصور الوحيد الموجود 
آنذاك بفاسء وهو الواطن اليبودي أبو حصبق ولا يزال ولده أو حقيده مصورا بفاس». 

)82( محمد بن عزوز حكم. مرجع مذکون ص. 388 | 
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de بوادر «تراجع» باعثة‎ (1925 «aUa EN الريفي» (حمد بن عبد‎ ple» 
القلق» ومن جملتها سحب آبنائهم باستعجال من المدارس الفرنسیة(83).‎ 

تم التلویج بالعهدید كذلك في وجه وطنیین من شباب الرباط (محمد اليزيدي) 
وسلا (عبد الرحمن حجي)» وکان أولئك الوطنیون قد احتجوا على التساح الذي كان 
الصهاينة يتمتعون (les c‏ «المعاملة القييزية» الذين كانوا هم بالمقابل ضحية هاء 
وكان رد فعل الإقامة هو التعلل بأن «اليهود لم يقدموا على أي شيء Je]‏ بالنظام] 
سوى الاستجابة لنداءات طلب المساعدة الصادرة عن أقربائهم أو عن مواطنيهم 
المغاربة المقيمين بالأراضي المقدسة»» في حين أن الإقامة العامة رأت ol‏ الموقف الذي 
اتخذه مسلمو فاس وسلا والرباط ۸ يكن تعبيرا عن حركة تضامن صرف تجاه 
«منكوبي فلسطين المسلمين ذوي الجنسية المغربية» بل كان عبارة عن موقف 
Best»‏ 

كانت ردود فعل السلمین بالتأكيد» باعتراف لوسیان سان نفسه ردودا 
خالية من أيه إثارة ضد البپود. لکن» le‏ أنها قدمت الدليل في نظره على قدرة 
الشباب الوطنیین على تعبئة erbe]‏ الدين» فقد أصبح من الضروري في نظره؛ 
إخماد تلك الحركة التي آسست مشروعیعما على الالتزام بالدفاع عن «القضایا 
المقدسة»» وفي مقدمتها «عن الأماكن المقدسة بفلسطین», وهو أمر كان من الممكن 
أن يؤدي بها إلى توسيع حظوتماء والانتقال إلى صياغة ab,‏ مطالب «داخلية»» 
كانت خطوطه العريضة قد أصبحت مسطرة بكيفية واضحة(65). 

كانت رغبة الم العام في كبح هذه الحركة قوية إلى درجة جعلته يمتنع عن 
توجيه أي انتقاد عمومي لدور الوكالة البريطانية بطنجة فيما يخص نشر «أخبار» 
ترجع مصدر الإضطرابات التي حدثت بالقدس إلى «تسرب عصادات من مثيري 
J. Berque, Le Maghreb entre les deux iuerre: op. dit, p. 12. (83)‏ 
)84( محمد عزوز Se‏ مرجع هذکور» ص. 388. 
(85) الحركة الوطنية الغربية - مذكرة سرية من الاقامة العامة با مغرب أوردها : 

D. Cohen. «Les nationalites nord-Africains face au sionisme, R.F.H.O.M, 1990, 286, p. 

21 ; Coidan, Le Sionisme au Maroc, Rabat, 1946. 


يتعلق الأمر بنص مرقون» یتحدث عن قراءة «اللطیف» في الساجد «من أجل إنقاذ مسجد عمر الهدد 
من طرف إسرائيل». 


الفتن إلى فلسطين» وهي عصابات غضت فرنسا الطرف عن مرورها عبر سوریا». 
ومع ذلك فقد قال القنصل العام دو وسطاس «(De Wistasse)‏ الذي بادر إلى حجز 
جميع نسخ جريدة «الفعح» ob «à pall‏ «المسلمين والاسرائیلیین قد lale‏ بحدة 
على موقف القوة HAM‏ التي اعهموهاء کل من جهته» بالتحیز لفائدة 
خحصومهم»(۹). 

سعت السلطات الاسبانية التي كانت تقلقها بدورها علاقات التطوانیین 
بنابلس» ومواظبتهم على قراءة جرائد مثل «فلسطین» (حيفا) إلى إعاقة النداءعات التي 
وجهوها لواطنییم قصد التضامن مع فلسطين» لذلك بادرت» P‏ جاء على لسان 
مبعوث صهيوني كان یزور تطوان» إلى «طرد رض Que‏ (بسرعة فائقة)» لأنه قدم 
لتحریض السلمین ضد اليبود من خلال الحديث e» Le‏ بفلسطين»., آما فیما 
يتعلق بالبعوث الصهيوني نفسه فانه ‏ یتعرض إلى أية مضايقة من طرف الندوب 
السامي DUUM‏ 

كان ذلك التمييز في العاملت. ومصادرة العريضة التي كان وطنییو المنطقة 
الفرنسية يعتزمون توجيبها إلى مکدونالد - والتي تم تقديم النسخة التي تم تصويرها 
ملاح فاس إلى مفتي القدس شخصيا خلال زيارته لباريس سنة 1929 عملا 
بدون جدوى, لأنه d‏ يستطع منع الوطنيين» بمناسبة تلك «الانتفاضة» الأول التي 
عرفها المغرب لصا القدس (وهو الاسم الذي أطلقه عليها محمد الفاسي) «من 
الوقوف على درجة النضج والوعي السيامي» للمواطنين المغاربة واستخلاص النتائج 
المترتبة عن EDI‏ 


«AEP, CPC (86)‏ طنجة £o‏ 1293 من دو وسطاس (De Wistasse)‏ إلى E‏ بلان U.)‏ 
(Blanc‏ مقابلة المعلومات الستقاة من عين الکان مع معلومات مصاخ A‏ الإقليمي بفاس» المتعلقة ب 
«الصيغة المتميزة إلى حد كبير التي كان بعض العملاء الاجلیز يستعملونها لكي یفسروا Ju SU‏ مصدر 
الاضطرابات في فلسطين». 

D. أوردها‎ 1929.10.29 & s تطوان‎ «QJ. J. Cohen) رسالة ج ج كوهن‎ 5/473 «ASI. KKL (87) 
.M. Laskier, op. eit., pp. 202-203 مرجع مذکور . 21 ؛‎ «Cohen 

)88( محمد الفاسي» مرجع مذكور. ص. 7 «وقد كان ننا من هذا العمل تجربة لدی بلوغ الوعي الوطني 
الاسلامي من مواطنيناء ما شجعنا ستة بعد ذلك على القيام بالظاهرات والاحتجاجات والتجمعات في 
المساجد لذكر اسم الله اللطیف ضد ما یسمی بالظهیر البريري». 
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شکلت هذه النازلة de»‏ اختبار» حقيقي بالنسبة لكل من علال الفامي 
وحمد بن الحسين الوزاني ورفاقهم. وامتازت على مستوی العلاقات بين الجماعتين 
السلمة والبهودية» بانضباط کبیر. وقد طبع هذا الاعتدال» الوروث عن روح 
التعايش بين الحماعتين» مواقف الوطنيين فيما بعد تجاه النخب اليهودية» بمن فيهم 
مسؤولو التجمعات الصهيونية» التي أصبحت على الرغم من ذلك عدوانية بكيفية 
متصاعدة ويرجع ذلك في جزء منه إلى تواظؤٌ وتساهل الإقامة العامة حيث كان همها 
الأساسي هو قمع الحركة الوطنية. 
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الفصل الرابع 
علاقات متوترة وحوار متعثر 
)1939-1930( 


تأثرت العلاقات بين السلمین واليبود خلال عقد الثلائینات بتفاعل عوامل 
شتى» ناجمة عن امتداد تأثیر الازمة الاقتصادية العالية إلى الغرب. وتعدد مظاهر 
«التحریض الفاشي» (ابتداء من سنة 1933( وانتصار الجببة الشعبية بفرنساء 
ونشوب الحرب الأهلية بإسبانيا «والانتفاضة الکبری» في فلسطین. وقد اقتصر التوتر 
الذي عرفته العلاقات بين الجماعتين ظاهریا على بعض الشاجرات بين مسلمین 
ويبود - آسفرت مرة واحدة خلال تسع سنوات عن مقتل فرد واحد. وهو مسلم - 
وعلی مساجلات ومزایدات كلامية بين الزعماء الوطنیین ومنشطي الحركة الصهيونية 
والاندماجیین الیپود. 

عملت بعض العناصر من الحماعتين من أجل de buti‏ «الصداقة بين 
المسلمين واليبود»» ودعت إلى المضي à [WC‏ نجربة التعاون التي ميزت 
1936 ,1937( وتجسدت على سبيل JU‏ في تحرير عريضة مشتركة طالبت m‏ 
«دولة دعوقراطية في فلسطین ينتفي فيها کل طابع ديني أو عرقي محدد». وکانت هذه 
المبادرات والنداءات تتوحی ضمان استمرار التساکن السلمي بين احموعتون, إلا أن 
الأحداث لم تسر في الواقع في هذا الاتجاه» بالنظر إلى اتساع الموة بين الجماعتين» 
بفعل تعدد أشكال التباعد والانفصال النبائيين التي صاحبت الإضطرابات» التي 
بدت في حينها € لو كانت بدون تأثير يذكر. 
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=I‏ الوطنیون والاندماجیون والصهاينة 

1 معاناة واحدة في ظل الاستعمار : 

كان من شأن السلب والاغتصاب الذي وا کب نظام الحماية لفائدة DEAN‏ 
الکبری والمعمرين» وحفنة من «الاقطاعيين الحليين»»› آن مبدئیا إحساس 
السلمین والیپود بوضعيتهم الشتركة ومعاناهم کمستعمرین. وقد كان من الفروض أن 
الکوس. الضرائب التجارية)» él‏ النسبي لشاکلهم الاجعاعية التمثلة في الشغل 
والسکن والتعلم والصحة والعداء الذي كان ont‏ في آنفسهم أعيان کانوا يصفونهم 
set‏ «آذناب للاستعمار» بثابة جملة من العوامل تحشهم على النضال الشترك قصد 
التخفیف, أو التحرر الکلی» من حالة الاستعباد الرتبطة بوضعيتهم کأهالي(. 

وكان من التوقع نظریا أن یساهم في هذا التقارب, clau!‏ من سنة 1930( 
تفاقم الرکود الاقتصادي بفعل التأثیر التراکمي للأزمة الاقتصادية العالية, واستمرار 
حالة الجفاف )1933-1930( خاصة في الناطق الجنوبية» وهشاشة وضعية 
الفعات الوسطی, التي كانت قد تمكنت من التکیف بدرجات مختلفة من الصعوبة 
مع التحولات التي وقعت منذ 1912(« والصعوبات المتزايدة التي صادفها التچار 
الکبار في آعماهم(2. 

$ كان T A ade‏ السابق» فقد iL‏ مسلمون من «صناع وأصحاب 
حوانيت» بل وحتی من کبار التجار» إلى المرابين اليبود الذین کانوا یوجدون بدورهم 
رأى الیپود الذین کانوا ما یزالون متوفرین على سيولة نقدية dala‏ في لجوء السلمین 


(1) حسن بوعياد» الحركة الوطنية» «الظهير gant‏ لون آخر من نشاط ISA‏ الوطنية في الخارج». 
21348/ 1930 الدار البیضای 9 ص. 73 «الوحوش الضارية التي تلتبم ما ترمي به يد 
الحماية من الضحایا»: انظر كذلك «AI‏ 1933.7.31 الذي يتضمن انتقادات حادة ضد «شیوخ 
الميود الذين ینحنون بمذلة أمام آقل رجال السلطة شأنا والذين اتحطوا إلى مرتبة الخبين الوشاق الذین 
لا يكن هم السکان أي حب». انظر كذلك الرجع السابق» 1933.10.15 مأساة الدخول 
الدرسي. 

Benech (2)‏ .ل مرجع مذکون ص. 282. 
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لخدماءهم فرصة سانحة» سواء لتعویض النقص الحاصل في مداخيلهم Aeh‏ أو 
«لاسترجاع» زبناء تقليديين أبعدمهم الابناك عنهم ONG‏ 

حاول بعض صغار التجار من الجماعتين» لواجهة سوء الأحوال التي فرضتها 
هذه الظروف» عقد شراکات حتی في الراکز الحضرية التي كانت فيها سيرورة 
التباعد بين المسلمين واليبود أسرع ما كان عليه A!‏ في جهات آحری» بل وحتی 
استغلال التجر الواحد معاء الأمر الذي كان يسمح بفتح أبوابه طيلة أيام الأسبوع, 
إذ كان اليپودي يتكفل بالبيع بمفرده صبيحة يوم احمعة بینا كان یتکفل «صاحبه» 
بنفس الأمر يوم السبت. وقد كان من شأن ذلك اجتذاب الزبناء» سواء من بين 
المسلمين أو coll‏ وأن يعوض مبدئيا عن تأثير حالة الكساد. لكن هذه الصيغة لم 
تفض إلا إلى نتائج جد محدودق نظرا للضعف الكبير للقوة الشرائية لدى جماهير 
Delti‏ 


زاد من سوء أحوال عيش السكان» عجر الأعمال الخيرية للجماعتين» فلم 
يعد السلمون الفقراء يأملون في الحصول على إعانة تذکر من طرف الحبوس» ذلك أن 
الأوقاف تعرضت de‏ أواخر القرن التاسع عشرء إلى مختلف أشكال الضياع 
والتفويت» وصارت أملاكها ومداخيلها موضوعاً لاستعمالات مغايرة لتلك التي كان 
من المفروض نظريا أن تخصص OU‏ 

Less في الوسط اليبودي» فان مداخيل أملاك «الحصدق» [الوقف‎ Li 
التي بقيت نسبيا في حال أحسن نما كان عليه الأمر عند المسلمين» أصبحت بدورها‎ 
عاجزة عن الإستجابة لمتطليات الجماهير المعوزة في الملاحات.‎ 


حاول من كانت تسمیهم جريدة 1A venir Illustré‏ ب«البلوتوقراطيين», 
و«أثرياء مرس السلطان», تحسين مداخيل صندوق الفقرای على حساب تلك الفئة 
المعوزة نفسها من خلال الرسوم المفروضة على اللحم والخمر «الكاشير» [الحلال 
[al‏ المقتطعة من مشترياتهم الطزيلة(. 

J. Berque, Le Maghreb entre les deux guerres, Paris, 1979, pp. 184-88 (3 


M. Le Glay, «Musulmans et juifs marocains. Etudes de mœurs et de l'état d'esprit à (4) 


l'occasion du mouvement antisémite d'Allemagne», A.F.-R.C., n?11, nov. 1933, p. 261. 
A.I., 30.11.1936. (5) 
:30.11.1936 وكذلك الرجع السابقء‎ ۰۸۰1. 15.8.1933 (6) 
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كان موظفو الخزن والأعيان» الذين كانت سلطات الحماية «تعلفهم» على 
حد تعبير الوطنیین, يغتنون على حساب بوّس |خوانهم في الدين من الجماعتين» الذين 

كانوا بدون سند واضطروا لممارسة التوسل» Ke‏ تعاطت نسبة من نسائهن للبغاء. 

وهكذاء تم سنة 1933 إحصاء خمسة الاف «محترفة» في مدينة مراكش وحدها من 

طرف «حركة تحرير المستعمرات» (لندن). (és‏ تفشي هذه الظاهرة في فتح 
«بوسبير» وهي أحياء خاصة وحمية للدغارة. وكانت دور الدعارة في الملاحات 

تستقطب اليبوديات والمسلمات على حد OX‏ 
إن مظاهر بؤس الجماهير cala‏ والغيظ الذي کان من الفروض أن يثيره T‏ 

أنفس الشباب تسلم ابائهم بالأمر الواقع» وانمرد الصامت ضد جور الباشوات الذين 

کانوا يجمعون بين الاستبداد uM‏ كانت بمثابة عوامل من شأنها أن Jess‏ بين 
أوساط المتنورين المسلمين واليبود» ظهور تقارب يتجاوز الاختلافات والتناقضات بين 
الجماعتين» خصوصا وأنهم جميعهم, لم تكن تفتح أمامهم أية افاق أخرى, باستثناء 

وظائف ثانوية في الادارة. )ا کانوا متاثرين بالثل العليا لعصبة حقوق الانسان» 

وللعصبة الدولية المناهضة لمعاداة السامية. کا أن البعض منهم كان يناضل إلى جانب 

الاوربيين الاشتراكيين والشیوعیین(8) خاصة وان المتنورين من الیبود. کانوا يشمئزون 
من اضطرار سکان اللاح للبقاء داخل eee‏ خلال الاحتفال بمواسم الطائفة 
العيساوية بمكناس مثلاء ویعتبرون ذلك بمثابة حصار قهري وأحد الظاهر الملموسة 
للمحافظة على «أبناء جنسهم» في وضعية «الاذلال»9). وذلك في الوقت بالذات 

الذي صعد فيه الوطنیون eee‏ ضد «الشعودة» و «همجية بعض الطرق». 

Berque, Le Maghreb, — (7)‏ .ل مرجع مذکور. ص. 340 ؛ WISG‏ 
P. Flamand, Les Communautés israélites du Sud marocain,‏ الدار cela‏ 1959« 
ص. 185 «کان جزء من زیناء مومسات اللاح... eel QU‏ من الدينة... واستفرت مومسات 
مسلمات في اللاح». 

(8) الحياة» جريدة أسبوعية أسسها عبد الخالق الطریس في تطوان» وتتضمن أعدادها عدة مقالات مخصصة 
للأخلاق والإدمان على الخمور والخدرات» Jal‏ بصفة خاصة أعداد 8 مارس و27 أبريل و25 أكتوبر 
1934« € يتضمن عدد 14 يونيو 1934 «عريضة تطلب من صاحب السمو الخليفة» منع الدعارة 
العمومیة» (وأرفقت بفتوی في الوضوع أصدرها gje‏ 1934.2.8 أمين الحسيني» مفتي القدس) 
<Ch.-A. Julien‏ مرجع مذکور. ص. 229. 


(9) انظر : علال الفاسي» مرجع مذكور. ص. 155 وکذلك جريدة dU‏ بتاریغ 12 یولیوز و 15 أکتویر 
d» 1935‏ متى ستستمر همجية الطوائف ؟ حمادشة في أصيلة». 
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حتی الصحافة الصهيونية نفسهاء كانت تلح بين الفينة والأحرى على ضرورة 
احافظة على «التفاهم بين اليهود والسلمین». وکان منشطوها يؤكدون على ارتباط 
إخوائهم في الدين بالوطن المغربي» وينفون سعيهم في البحث عن مرشحين ل«تعمير 
فلسطین». بل ذهبوا إلى حد تحميل اليبود مسؤولية تدهور جو التفاهم بين 
اجموعتون نتيجة لظاهر الإزدراء والاستعلاء التي كان البعض منهم يفصح عنما تجاه 
المسلمين12), 


لقد كان من شأن اعترافات من هذا القبيل أن تدخل السرور على قلوب 
الوطنيين السلمین, خخاصة وهم المتتبعون باستمرار لا يجري في مصرء التي كانت 
تعتبر في نظرهم مهدا للعروبة؛ إذ لم يكونوا يجهلون بدون شك المساهمات الهامة التي 
قدمها لحزب الوقد نفسه يبود صهيونيون من القاهرة والاسکندرپة۱1). هذا بالاضافة 
إلى أن أحد أهم مرجعياتيم المشرقية» وهو رشيد رضاء الذي كانت مقالاته في 
coll»‏ تحظي پالاستحسان منذ عدة سنوات في تطوان وفاس وسلاء لم ينفك عن 
المناداة بالوگام فيما بين الحماعات» بموازاة مع تحذيراته المتكررة من «الخطر 
الصهيرني»02). 

2 تعارضات اجتماعية ‏ اقتصادية» واستحالة التوفيق بين البراسج 
السياسية D‏ 

شكل تعارض أهداف كل من المتنورين المسلمين والیبود. كابحا لإمكانيات 
التقارب المترتبة عن وضعيتهم المشتركة كمستعمرين, وقد كان هذا التعارض يلغي كل 
بارقة أمل في التقارب» حتى بين العناصر التي كانت توصي صراحة بالحفاظ على 


ALL. 11.3.1927, F. Corcos (10)‏ «إن الیپود الغارية لا یتطلعون إلى التعمير الفلسطيني... إننا حب الثقافة 
الفرنسية (لكننا) لا نرغب إلا في التحرك والاندماج داخل الحياة المغربية فقط ... إن اليبود لا يدون بدا 
من الاعتراف بالجميل Je‏ شعب منجهم السلم «sol‏ کا هو الامر بالنسبة للشعب (QUAM‏ 

G, Kramer, The Jews in Modern Egypt Seattle, 1989, p. 126. (11) 

S. Haim, Arabic Antisemitic Literature. Some Preliminary Notes, J.J.S., XVII, 4. oct. (12) 
1955, pp. 307-11, «(In al-Manar) one can clearly discern a steady and large-minded spirit 
of tolerance in its editor, Muhammed Rashid Rida. In its first year, 1898, al-Manar 


denounced the antisemitism manifested in France on the occasion of the Dreyfus Affair». 


135 


«التفاهم بين السلمین والیبود» والتي حاولت أن تکون قدوة في هذا المجال بواسطة 
إنشاء «اتحاد الشبيبة السلمة واليپودية OR AM‏ 


شکل استمرار الرکود الاقتصادي بدوره عاملا آدی إلى خلق سياق ملام 
للمواجهة أكغر من ملاءمته للتعاون. وهکذا فان البحث عن أشكال متعددة لتبادل 
الخدمات» كان يقترن بفعل تأثیر هذا الركودء حاصة فیما یتعلق بالعاملات التجاریق 
عنافسة ضارية. فقد كان تجار الجملة الیبود ونظراژهم من السلمین الفاسیین الذین 
استقروا بالدار البیضاء مثلاء یدخلون فیما بینیم في منافسة محمومة 3 كان كل من 
الطرفین یستکشف افاقا جديدة, ویتراحم مع الطرف الاخر من أجل الحصول على 
امتیاز تمثيل الشرکات اليابانية» وتسویق سلع تسمح بتحقیق هامش ربح كبير. وقد 
كان إغراق السوق بالسلع الذي مارسه الصناعيون اليابانيون يذكي هذا التنافس» 
وينضاف إلى الامتیازات التي يمنحها في المغرب .النظام المعروف بالباب المفتوح الذي 
أقرته اتفاقية الجزيرة D ail‏ 

بما أن اليهود کانوا قد احتفظوا بكيفية أكثر اتساعا في كل مناطق البلاد بمواقع 
هامة في المتاجرة بالجملة في المواد الأساسية, كالشاي والسكر والشمع والصابون, فان 
تجار نصف الجملة وتجار التقسيط من المسلمين» كانوا يقصدونهم بصفة أساسية. 
لكن نظرا للفوترة البالغ فيها للمواد التي كان je‏ التجار یقتنونبا عن طريق السلف» 
وتحويلها إلى دیون ربوية نظرا للعجز التکرر عن الأداءء فإن المدينين لم يكونوا قادرين 
على الوفاء بالتزاماتهم تجاه مزوديهمء إلا بعد عناء كبير» كان يفضي بالنسبة للبعض 
e^‏ إلى العجر التام عن الدفع(۱۹). 

كانت هذه الصعوبات التي عانی منبا صغار التجارء ونفاد صبر الدائنین تجاه 
«تماطل» زنائهم. واحاولات التفرقة التي قام بها هؤلاء من أجل «کسر الاحتکار 


-Action du Peuple, 8.9.1933 )13(‏ يذكر (سحاق بندیان بمحاولة خلق «اتحاد» سنة 1928 حيث كان 
«هذا الاسم وحده یشکل «ll, WU,‏ 
A. Adam, Casablanca : Essai de transformation de la société marocaine au contact de (14)‏ 
l'Occident, éd. CNRS, Aix-en-Provence, 1972, p. 365.‏ 
A.I., 30.9.1933, p. 15. (15)‏ 
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المودي»» بمثابة ble‏ أضفت leg‏ من الصبغة العرقية - الدينية على النافسة 
التجارية» وعلى النازعات بين تجار الجملة وتجار التقسیط(6!). 


تأثر الباعة التجولون اليبود» الذین بدأت وضعيتهم في التدهور منذ عدة 
سنين أكغر من أصحاب الحوانيت بالرکود التجاري» وبالشروط القاسية التي فرضها 
عليهم مونوهم» وهي شروط كانت تزداد (جحافا بتوالي الأيام. ولتلاني إقصائهم التام 
من هذا النوع من التجارة. لجأ Ma‏ الباعة النتشرون في کل أرجاء البادية المغربية» 
إلى آسالیب احتيالية» انقلبت ضدهم في نهاية الأمر : فقد أخذوا في ارتیاد الدواویر 
أثناء غياب الرجال, وکانوا يراهنون على تهافت النساء على السلع الستوردة؛ الرخيصة 
والبراقة. وبالنظر إلى ما آثاره هذا النوع من التجاوزات من احتجاجات. فقد انى 
الأمر بالادارة إلى المنع التام لكل أشكال البیع التجول(7٩.‏ 

وني البادية على وجه التحديد» كان لتفاقم مارسة الرهن» وتعمم استعمال 
الكمبيالات التي كانت تفتح الباب أكثر من العقود العدلية «لأكار الحسابات 
OP ae‏ تأثير تخريبي أكثر وضوحا على مستوى العلاقات بين المجموعتين. 

wi €‏ الاقتصار في تقديم القروض الفلاحية» دون موجب قانونی» إلى 
المعمرين فقط» وعجز الجمعيات الأهلية للتعاون (5.1.۴)» التي أسستها الإقامة العامة 
بهدف التخفيف من اثار توسيع مجال الاستعمار الفلاحي» وكبح الهجرة القروية» إلى 
دفع الفلاحين للاستدانة لدى يبود کانوا يتنازلون لهم في مقابل القروض عن حق 
استغلال أراضيهم وكرومهم وحقوقهم في OU‏ 

كان تشديد الرسميون الفرنسيين على «فتك الربى اليبودي»» وضرورة «حرمان 
UA‏ من SLI‏ اللاشعوري لضحيته» بواسطة تعمم الجمعيات الأهلية للتعاون» 


J. Waterbury, North for the Trade. The life and Times of a Berber Merchant, Berkeley, (16) 
-University of Columbia Press, 1972, p. 60, A. Adam, op. cit., p. 363 

R. Le Tourneau, “L'activité économique de Sefrou’’, H., XXV, 1938, p. 284. (17) 

A. Truchet, «Essai sur la propriété paysanne au Maroc», B.E.M., avril 1937, p. 134. (18) 

CAS : F. Nataf, Le crédit et la banque au Maroc, Paris, Geuthner, 1929, pp. 42-44 (19) 
à) fö eM اليبودي مضرب‎ d! حيث يقول : «أصبح‎ R. Le Tourneau, op. cit., p. 285 
ضد الرنی هو آمر جد‎ St تدخل‎ 3i» A. Truchet, op. eit., p. 134-20 صفرو) على واقع صلب»‎ 
GE! 


137 


يضفي على عكس المقصود. على اتهامات «ule»‏ والاستغلال التي كان الیهود 
یوجهونها لنظام الحماية مصداقية أكبر(20. 

وقد تجلت مظاهر أخرى ملموسة بصفة أكبرء للامتیازات التي كان يروج 
oU‏ اليبود قد حصلوا عليها من النظام الاستعماري» وصدور دوريات Rape‏ بالدار 
البيضاء« سواء باللغة الفرنسية L'Avenir Illustré, Bulletin de la Fédération des)‏ 
l'AIU‏ عل (Anciens Eléves‏ أو بالدارجة اليپودية العربية La Lumière du Maroc,)‏ 
«(Maghen David‏ وكذلك حرية تأسيس الجمعيات الثقافیة(21). 

كان الإهتام الذي أولته الاقامة العامة لهم على ما یبدوء قد وصل إلى درجة 
جعلت بعض الفرنسيين ré‏ ب«إغداق الأموال على اليبود بدون حساب في 
حين أن الدارس الکاتولكية كانت تعاني من اخصاص, وذلك على الرغم من أهمية 
أعداد التمدرسین الأوربيين )30000 تلمیذ بالنسبة لجالية أجنبية قدر عددها 
-173000 نسمة)» وحصة ميزانية تعلم الحماية الخصصة هم والتي خحصص 
Lu 1,3%‏ فقط لأبناء السلمین. 

اليزانية (بالفرنك) الخصصة «للتعلم D‏ واليبودي» 
(أ.ي) و«الإسلامي» رس). 


نوع التعلم 1930 1932 1933 
(s. Quy‏ 24.956.980 ۰ 30.399.600 33.910.715 
وا مهني (س) 11.182.910 13.402.450 13.462.130 
الثانوي (wi)‏ 15.392.490 20.337.350 21.751.520 
(س) 3.680.475 4.531.127 4.407.620 

f 3.233.200 2.916.350 (s. التقني‎ 


الصدر : الجريدة الرهية عدد 916 ,11078 16 ماي 1930 و23 يونيو 1933. 


(A. Truchet, op. cit., p. 134) للربا قليل نادر»‎ £i aie «إن‎ (20) 


«La liberté كان توزيع الدوریات اليپودية النشورة في النطقة الشمالية داحل المنطقة الفرنسية (خاصة‎ (21) 
M. Jacobs, A فيما يتعلق بالصحافة.‎ ASÍ جل الميز صارخا‎ (Kol Israél «Renacimiento de Israel 
Study of Culture Stability and Change, Washington, 1956, p. 46. 
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لم يكن القییز في العاملة في Jue‏ السکنی يبدو آقل ما كان عليه à A‏ 
ميدان التعلم. وعلى الرغم من أن السواد الأعظم من جماهير cogl‏ استمروا في العيش 
في ظروف مزرية» داخل مساكن أشبه ما تكون بالأكواخ القذرة» فإن التخطيط 
لمشاريع بناء ما كان يعرف بالسكن الإقتصادي لصا حهم, والبناء الفعلي لحي جديد 
لفائدة يود مكناس )1927-1926( وتعويضهم على الفور بمسلمين» في 
مسا pes‏ القديمة في الملاح» وهي منازل كانت ill‏ للسقوط یدفع بسهولة de‏ 
الاعتقاد ob‏ الاقامة العامة كانت م قمل, کل e f o^‏ شروط عيش A LE)‏ 
«أثرية» اکثر من - بظروف عيش Cr‏ 

غير E ol‏ الذي اكتسى دلالة أعمق» Les‏ یتعلق بالصعود الاجتاعي 
لجماعة وتدهور الأحرى» QE‏ في ads‏ عدد الشابات السلمات العاملات 
کخادمات d‏ منازل العائلات ال لمبودية الميسورة. وقد اعتبر بعض الوطنیین 5 
«رضى» الفقيرات من بين d echo‏ الدین بالقيام بالخدمة المنزلية عند الیهود» وتعود 
البعض منبن على تناول «الماحيا»» من بين أسباب تفشي الفسق والرذيلة داعل 
العديد من الأسر الحضرية(3©. 

إن الاهانة والاحباط المرتبطين بپذه الوضعية قد احتدا بواسطة ما وصفته 
جريدة Le Courrier Colonial‏ في do c Yu a‏ معرض إشارتها ل«انشغالات 
الا قامة العامة تجاه خحطر عودة التعصب (الاسلامي)» ب«حرية تصرف الیهود» 
ومواقفهم الجارحة لکرامة الغاربة» )1( حتی ولو كان مثل هذا السلوك hole‏ بصفة 
البلدية» والحافلات والسکك الحديدية والتاجر الکبری» وغير ذلك من الهن 
البسيطة. وقد كانت الشاجرات والضغائن 454 عن مثل هذا السلوك تنعکس في 
نهاية A‏ بكيفية أو أخرى على PUS ele‏ 
= حیث كانت آعداد المتمدرسين في النطقة الفرنسية على الشکل التالي : سنة 1925( 7849 تلمیذ 

بودي و5413 تلمیذ مسلی سنة 1937 : 18750 تلسذ بودي و20343 تلميذ مسلم. 
A.L, 18.12.1930. (22)‏ 

NS, 6 )23(‏ ,طقف تطوان بتار یخغ 1 من قنصل فرنسا إلى eil‏ العام. 
)24( أعيد نشو ب ALL,‏ بتار 1929.6.30 «وهكذا طلب eal!‏ العام من الیپود بکل لطف وباقق أن 

يثيروا ضجة أقل ». 

M. Le Glay, Musulmans et Juifs Marocains, AF.RC, 11 Nov. 1933, p. 624. 
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كان مندوب الرابطة الإسرائيلية العالية بالغرب ي.د cpl‏ والقادة 
الباريسيون ذه الجمعية» يدبجون مرافعات لصالح هؤلاء الشباب اليبود على وجه 
التحدید. داعين الحكومة الفرنسية إلى الإسراع بإدماج الیهود المغاربة. وكانت الإشادة 
ب«تشبعهم بالثقافة الفرنسية»» و«تقدمهم بالنسبة MOS‏ العرب» nud.‏ 
القدمة لفرنسا» قبل 11912 من أهم احجج القدمة في هذا الصدد(*2. غير أن 
مبدأ الولاء الدائم للرعایا ا مغاربةء كان يشل أحد العوائق الرثيسية التي كان یصدم بها 
أنصار الإنجاز السريع ل«برناج يحدد القتضیات العملية» ومراحل تقوم وضعية اليبود 
المغاربةء الخدام التفانون لفرنساء مع... تماهيهم مع الامة الفرنسية». وقد حاولوا 
الالتفاف حول هذا dadi‏ مبرزين بأن هولاء لم يكونوا رعايا بالعنی الدقيق للکلمق 
ولا جرد «محميين مرتبطین بالسلاطین وخاصين بهم... یدفعون Of‏ توفیر ri‏ 
ويعيشون في عزلة تامة داخل اللاحات» وبالتالي où‏ الامر ‏ يكن يتعلق في نظرهم 
إلا بمحميين عديمي الجنسية .CSXheimatlos)‏ 

لم يكن أنصار الرابطة وحدهم الذين يؤيدون مثل هذه الأطروحات بل شرع 
حتى الصهيونيون» بصفة استثنائية في المشاركة في هذا الاتجاى ما دامت أطروحات 
من هذا القبيل تخدم أهدافهم اللخاصة27). 

أبان الصهيونيون في غالب الأحيان عن حدة خاصة في مهاجمتهم للمنادين 
بالإندماج» على الرغم من أن وضعيتهم الخاصة كمتجنسين» ووضعية رؤسائهم - 
ويتعلق الأمر بشايم وايزمان» رئيس النظمة الصهيونية العالمية» وهو روسي» تجنس منذ 
مدة يسيرة بالجنسية الإنجليزية ‏ يضعهم فيما يتعلق بهذا الموضوع في موقف غير 
Er‏ 

لقد كان تجنس إخوانهم في الدین» الذين كانوا یتوفرون بكيفية أو أخرى de‏ 
الشروط اللغوية الطلوية لدى المرشحين للحصول على الواطنة الفرنسية - ويتعلق 
À‏ جا يناهز 25 من العدد الاجمالي للسكان اليبود ‏ يدد في منظورهم. بحرمان 


Y.D. «Sémach, L'avenir des israélites maroains», Paix et Droit, Juin 1928. (25) 

«L'Univers Israélite (26)‏ 22 يونيو 1928( «یقصی اليبودي المغرني بكيفية منبجية Le)‏ طلب التجنیس) 
بدعوی أنه حامل للجنسية المغربية. إلا أنه لم يكن مغربيا أبدأ بالعنی القانوني للكلمة, انظر کذلك: 
P.D., juin 1928.‏ 

A.L, 30.3.1930. (27^ 
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الجماعات من E‏ وأطرها القادرة على الساهمة في «رفعتبم». خاصة وأن تغيير 
الوضعيةء والاتقاء الاجعاعي الذي كان cde‏ لم يكن من شأنه إلا أن یکون 
مصاحباً بنوع من الإعلاء المبالغ فيه من شأن الثقافة الفرنسية. وذلك في الوقت 
نفسه الذي کنوا ینادون فيه ب«إحياء العبرية والرجوع di‏ القم الیپودیة» A‏ الذي 
كان من شأنه أن يجعل مهمتهم محفوفة bl‏ بل ومهددة من أساسها(ة©. 

ومن أجل ذلك LE‏ إلى التشهير بخصومهم, معتبرين أن تطلعاتهم هاته تعتبر 
اختیارا مقصودا لفائدة «انتفاء :€ اليبودية». وبالقابل فان الاندماجيين الذين 
کانوا عرضة هذا امجوم. لم یکونوا أقل حدة في ردهم على منتقدیہم» إذ کانوا یعتبرون 
الصهيونية بمثابة «مشروع طوباوي» غير ملاثم لوضعية يبود الغرب (...) وتشکل 
تحديا صارعا لقواعد الضیافت»(29. 


کان الوطنیون السلمون من ججهتهم مناهضین حزم وتصمم ets‏ الطرفین 
معاء ]3 كان تحقیق الطالب الاندماجية» سواء من منظور خريجي القرویین أو زملائهم 
الذين تلقوا تکوپنیم في الجامعات الفرنسية» يبدد بصفة خاصة بإلحاق ضربات 
إضافية تمس بسيادة البلادء وتعزز صف «المعمرين»»2 وتزيد من حدة عبميش بقية 
السکان(30). 

US يكن من شأن الطابع الديني الذي لم تتأخر العناصر التي شکلت‎ d 
العمل الوطني على إضفائه على حركتهم أن يسهل الحوار الذي حاولوا الدخول فيه مع‎ 
العناصر المتنورة اليبودية» قصد حثهم على إعادة تحديد مواقعهم تجاه الإقامة العامة.‎ 
خاصة وأن هؤلاء المتنورين» كانوا يطمحون إلى «تجاوز» معاهدة فاس» وإرضاء‎ 
تطلعاتهم في الوقت الذي كان فيه أعضاء كتلة العمل الوطني يبنون مطالبهم‎ 
بالتحديد على الخروق التي تعرض ها شكل وروح نظام الحماية وعلى إقدام الإقامة‎ 
GDS SUN سياسة الادارة‎ ce العامة على‎ 
.L'Union Marocaine, 18.4.32 (28) 
جعل من «التخلي عن اليبودية» الزعوم النغمة الأساسية في حملاتهم التي كانت ترمي إلى عزل أنصار‎ (29) 

الرابطة داخل الاوساط اليبودية مضیفین قائلین بأن «اخماهیر اليبودية لم تكن تتطلع إلى أي شيء A‏ 
منذ 2000 سنة سوی العودة إلى الأض الیبودیة». وقد اضطر أنصار الرابطة إلى تأسیس دورية» سنة 
12 وهي L'Union Marocaine‏ لمواجهة هذه الدعاية. 
H. Garllard, Le sionisme en question (30)‏ مرجع مذکور» ص. 6. 
)31( جريدة الفعح التي كانت تصدر في القاهرق عدد 10 أكتوبر 1929 «مراکش وفلسطین» وعدد 9 
يناير 1930 ؛ انظر كذلك 186 J. Berque, Le Maghreb, p.‏ مرجع مذکور. 
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تعمق الطابع الديني الذي كان واضحا منذ الحملة التي تمت في الدن 
التقليدية إثر الأحداث التي وقعت سنة 1929 بالقدسء واتخذ أبعادا أكبر غداة 
إعلان «الظهير البربري» )16 ماي 1930). وبالفعل, واجه الوطنيون بالصلوات. 
وقراءة «اللطيف» في الساجد قرار القم العام لوسيان سان باخراج الناطق 
الأمازيغية المسماة» بمناطق العرف» Les‏ من سلطة أحكام الشر CDe‏ وبالنظر إلى 
الحصار المضروب على المغرب» OÙ‏ حركة مناهضة السياسة الاستعمارية» لم تجد ها 
بالفعل Ve‏ آخر للتعبير عن نفسها إلا الجال الديني. وقد كان استغلاله مثمراء 
خاصة of‏ الإقامة العامة جعلت» منذ ولاية ليوطي؛ من احترام الإسلام والمؤسسات 
الاسلاميت حجر الزاوية بالنسبة لصرح نظام الحماية بكامله(03. 


نظراً للطابع «الاسلامي» الواضح الذي اكتسته الحركة الوطنية الحظة 
انطلاقتهاء فقد تم تغييب dac st‏ بصفة شبه تامة إلى وسائل نضالية 
«علمانية» كالمقاطعة الاقتصادیف «هي إحدى الأسلحة الأشد نجاعة ضد الأوربيين 
الذين يعبدون JU‏ عوض عبادة الله»» کا یقول شكيب أرسلان» أو استغلال 
الحضور الفعال بين صفوفهم لبعض مواطنيهم الذين كانوا يتمتعون بحماية قنصلية» 
ركان البعض منهم من ضمن «الرعايا» الأوربيين أو الأمريكيين4. وكان من المفروض 
أن يكون Mie‏ — بالنظر لوضعيهم كمحميين ‏ قد تجاوزا عددا من المحرمات 
والأحكام القبلية ذات الطبيعة الدينية. ول يكن غائبا عن باهم الدور الذي لعبه يبود 
في حصول بعض المسلمين على بطاقات الحماية والجوازات الأجنبية» لكنهم لم يقوموا 
مع ذلك بأية «مبادرة» تذكر لشرح أهداف حرکتهم coge‏ إن هذا القصور يرجع 


)32( مديرية الشؤون الأهلية بتاریغ 0 «مذکرة حول القلاقل التي ثارت بسبب ظهير 16 ماي 
0 حول القضاء GS, (gun‏ المرجع السابق, الرباط 1930.8.12( من Blanc‏ .لاء إلى $53 
الخارجية» وقد تمت الإشارة إلى عبد اللطيف الصبيحي «كوطني مشهور» وکزعم معترف به من طرف 
n‏ احرضین الشباب في الغرب» ‏ كان الصبيحي هو الداعية الرئيسي إلى الاستعمال السيامي لقراءة 
«اللطیف» في الساجد. 

AEP, CPC, 485 (33)‏ تطوان بتاریغ 1930.8.7 رقم 30 من قنصل فرنسا إلى المقيم العام. انظر: 
کذلك. ط. بنونة» نضالنا القومي في الرسائل التبادلة بين الأمير شکیب أرسلان والحاج عبد السلام 
بنونق طنجت 1980« ص. 381. | 

M. Kenbib, Les protégés. Contribution à l'histoire contemporaine du Maroc. Publ. dela (34) 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 1996, pp. 319-339. 
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d‏ جانب منه إلى ec‏ لم يكونوا یتوفرون على جريدة لعرض مشاريعهم» لکن يبدو أن 
الامر قد اتبط كا هو الشان بالنسبة للمناضلین «uus‏ بانبپارهم بالامکانیات 
الحائلة للتجنيد السياسي التي وفرتها الصدمة التي أحدثها الظهیر البربري. کا لا يجب 
استبعاد بقائهم كذلك تحت تأثير العواطف التي أججتها قبل صدور الظهير البربري 
بسنة واحدة أحداث حائط المبكى [البراق] بالقدس. 


غير أن علال الفامي قد حرص مع ذلك» في سياق تنديده بالتبشير السيحي 
والدفعة التي كان أسقف الرباط يريد إعطاءها لأعمال المبشرين المسيحيين في القبائل 
الناطقة بالأمازيغية» على التأكيد بأنه : ليس في المغرب دين قومي إلا الاسلام 
واليبودية» کا طالب ب«تکوین قضاء موحد e‏ المغارية»(35), 


d‏ يم إبراز مبادرة الاقامة العامة» في رسائل الاحتجاج التي بعثها وطنیون 
اخرون إلى القوی الوقعة على اتفاقية الجزيرة الخضراء وإلى عصبة الا الا کمناورة تم 
حبکها «لدفع الشعب QAM‏ السلم للدفاع عن دینه ولقکن JUL‏ من alel‏ 
بالتعصب الديني والهمجية والوحشیة». وکمجرد مظهر من مظاهر «سياسة التفرقة 
والاستغلال التي فرضتبا فرنسا الإمبيالية» وإسبانيا على الشعب «Al‏ وقد كان 
جوهر Aul!‏ التي عبرت Le‏ هذه الرسائل یتعلق بالسلمین واليبود على حد 


سواع(36). 


كان محررو هذه الرسائل أعضاء في جمعية «الغرب السلم» وهي جمعية كان 
مقرها بسلاء وهي نفس الدينة التي أسس فیها البعض منم ما يشبه النادي» وأطلقوا 
عليه إسم «الوداد» وحددوا له کهدف «البحث عن الوام بين الافراد بدون تمييز في 
العرق والدین» مستندین على «حق کل c‏ مضطهد في الاحتجاج ضد 
الطغيان»» وذلك للتندید بالسياسة الفرنسیة(37).. 


)35( علال الفاسي» مرجع سابق» ص. 147- 

M.R. Madariaga, «Documents d'archives de la Société des Nations (Genève), relatifs au (36) 
.Dahir Berbére, Journées d'Etudes du GERM, Paris, 16.17.18 déc. 1976 
.1931.1.315 1930.12.25 رسالتان مورختان بتار‎ US (2, 1 الوئیقدان رقم‎ 

)37( أبو بكر القادري» سعید حجي )1942-1912( دراسة حول نشاطه الثقاني والسياسي الدار 
البیضای 1979 ص. 26. 
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كان بامکان الود التعرف في هذه E‏ کمة» على جوهر المشاكل التي 
كانوا ينؤون بدورهم تحت c dela‏ باعتبارهم جزءا من «الأهالي». لکن؛ نظراً لتعودهم 
على دراسة هذه المشاكل في إطار سياق جماعتهم. واستمرارهم في JE‏ حلول Les‏ 
والمطالبة بهاء فقد امتنعوا في هذه الحالة عن اتخاذ أي موقف عملي من ظهير لا يتوجه 
Y Jl‏ همهم بل يتصمن مزية هامةق باعتباره يوجه التبشير السيحي نحو 
المسلمين؛ وهو تبشیر تمحور عملياء وإلى حدود 1912 حول الملاحات» وهي أحياء 
عاشت في حزن دام نتيجة لاعتناق اليبود الديانة الاسلامية بشکل دوري(38). 

إذا كان معظم الوطنیین لا یفکرون من جهة أخرى Y‏ في انتزاع بعض 
احریات LUN‏ وتصحیح التجاوزات الصارخة للادارة الباشق db‏ بعض 
الاشاعات اللحة كانت تروج مع ذلك حول رغبتهم في المطالبة ب«مراجعة الاتفاقية 
الفرنسية = الحفيظية»» بل وحتى ب«إلغاء نظام lei‏ وقد أضفت اشاعات من 
هذا القبیل» على ردود الفعل التي انطلقت من الساجد طابعا «تخريبيا» باعثا على 
القلق في نظر النخب الیپودیة39). 

أدت التقلبات و«التراجعات» التي كان من شأن ردود الفعل هذه أن تحدثها 
في نظرهم إلى إحداث نوع من التصلب بين صفوفهم» وتجلى ذلك جزئیا في 
انحيازهم لواقف المقم العام لوسيان سان. مع العلم بأن هذا القم eb‏ انتدابه 
بتونس» سبق له أن حذر حكومته علنيا من «التهدید الخطير الذي تشكله بالنسبة 
لإفريقيا الشمالية الجميلة (الفرنسية) الأجيال الجديدة من اليبود... التي تزدهر بينها 
هذه الافکار الفوضوية التي تشکل جوهر رو ح الشعوب C ALI‏ 

إلا ol‏ الصهیونیین ن أنفسهم lys‏ یستعملون البیعات pale‏ ويدعون إلى 
«الرجو ع إلى القم والتقالید الهودية»» موکدین oU‏ «الصهيونية ليست إلا التسمية 


P. Flamand (38)‏ مرجع مذكور. ص. 104 »£ تسجیل عشة حالات لاعتناق يبود للاسلام. ما بين 
0 و1930 ببلدة دمنات» وهو ما يشهد على التداخل بين العنصرين والعرقین الامر الذي يبرر 
تصلب الموقف المبودي». 

(39) الرجع (AEP (563 quie!‏ باریس بتار 1.5.17 193 من De Saint-Quentin‏ (الكاتب العام 
السابق للحماية) من المديرية الفرعية لافریقیا والشرق إلى المديرية السياسية. 

SAN (40)‏ الصهيونية القدس» 25/3.496 «S‏ تقریر مقدم من J. Thursy‏ إلى الوكالة اليبودية العنون 
ب«الخركة العربية بالغرب» الدار البیضاء 1937.2.8. ,14.1 1933.7.4. 
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العصرية حلم برجم إلى آلفي سنة»» ویستشهدون بکبار الحاخامات للرفع من قوة 
تأثير دعايتهم. وبالتالي فإنهم کانوا في موقع بسمح هم بتشمون الطاقة الحركة للراج 
التمحورة حول الحفاظ على القم الدينية. وقد اعترفوا بالفعل Ol‏ «الکبیاء العرقية 
والدينية» تشکل «eM Lu‏ الذي يحتمي به المغاربة للدفاع عن هویتهم. ویتحول 
هذا الشعور» حسب rh‏ إلى نوع من «القلعة الروحية, يتمكنون من داخلها 
حتی من احتقار pole‏ وحماتهم السیحیین»(1٩).‏ 


غير آنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار إلا ما کانوا ینعتونه ب«روح العدل لدی 
السید لوسیان سان». ولذا فإنهم تظاهرواء ا فعل أنصار الرابطة بدورهم بأنهم لم 
يروا في أحكام السجن الصادرة في Ge‏ السلمین الذين تم اعتقامم في آبواب 
الساجد. وبصفة خاصة في اخلد الذي تعرض له «المحرضون»» يمن mò‏ حرجو 
الجامعات الفرنسية إلا موشرا إضافيا عل «تقدمهم على العرب»(2٩۲.‏ 

كان الاندماجیون اليبود» يطمحون إلى حث all‏ لوسيان سان على تجسید 
وعود سلفه تيودور ستيغ. وکانوا يأملون في أن يستلهم في المغرب «الليبرالية» التي 
تبناها في تونس (خاصة من أجل الوقوف في وجه الدسائس «الفاشية» بين cas!‏ 
وجاذبية الجنسية الإيطالية). وقد جعلتهم هذه الامال غير مبالين بمشاهد الجلد, التي 
كانت أزقة مدينة فاس مسرحا ها. فبفضل ضغوط القوى الاجنبية والجمعيات 
الیپودیف à‏ يعد هذا النوع من العقاب JE‏ بالنسبة هم و echo‏ في qul‏ منذ 
سنة 1864 عملياء الا جرد ذکری مؤلة لماض ول إلى EDAN‏ 


(41) الرجع السابق. 

)42( الحسن oles‏ مرجغ مذكور. ص. 66. 

Steeg 1928.6.22 U.I (43)‏ في إحدى جلسات عصبة حقوق الانسان : «انني أبحث عن طريقة 
تسمح بالتدرخ بقبول الیپود على الأقل المتعلمين منبم في درجة مواطن». 
E. Cohen-Hadria, Du protectorat francais à l'indépendance tunisienne. Souvenirs d'un‏ 
témoin socialiste, Nice, 1976, pp. 67-74‏ 
ولنفس الولف انظر: 
«Les Juifs francophones dans la vie intellectuelle de la Tunisie entre les deux guerres», in‏ 
Judaisme d'Afrique du Nord, op.cit., pp. 49-66, Juifs Tunisiens naturalisés frangais :‏ 

1881-1923; 1924-1930: 5. 465. 
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لقد لاح هم بان تطلعاهم ستتحقق سريعاء خاصة وأنه لم يكن في مقدور 
فرنسا ‏ حسب منظورهم ‏ أن تظل دون البادرة التي اتخذعما إسبانيا على التي 
والمتمثلة في وضع برناج ل«التجنس بالجملة» بالنسبة لیپود المنطقة الشمالیق 
والشروع في التطبيع الفعليء بواسطة منح الجنسية الإسبانية ل«بعض اليبود» من 
الرعايا المغاربة وتعمم وضعية الإسبانيين على «بعض اليبود» من الرعايا الغاربق 
وأغلبهم من بين الذين يمارسون مهنة الصرافة أو يشغلون بعض الوظائف الثانویت*). 

غير أن تسرعا من هذا «eal‏ بالإضافة إلى السكوت الذي تم الالتزام به تجاه 
سياسة القمع التي مارسها لوسيان سان في الغرب. كانت دالة بكيفية dud‏ حاصة 
وأن «الاضطرابات» التي اندلعت في شهر ماي 1930 كانت قد خلفت أصداء 
ليس لا على أعمدة كبريات الصحف الأوربية والأمريكية فقط» ولكن حتى في جرائد 
guo‏ الأسيوية النائية LOTS‏ 

لعبت الجمعيات الداعية للوحدة العربية والوحدة الاسلامية دورا هاما في 
توسيع دائرة هذه الصدای وقد تج تضامپا بصفة خاصة من خلال الحملات 
الصحفية. وكذا بإرسال مئات البرقيات إلى عصبة الا وال القوى الموقعة على 
اتفاقية الحزيرة الخضرای وكانت تندد في هذه البرقيات ب«الظهير (...) الصادر عن 
دولة فرنساء والقاضي بقطع عضو كبير من الجسم الإسلامي قوة وقهراء تحت ستار 
خدمة الإنسانية وهو أمر يشكل أفظع المظالم». وتوجهوا إلى عصبة eM‏ قائلين «إما 
أن تعملوا على حرية الأديان جميعهاء وإما أن تسموا أنفسكم بغير هذا الاسم». 

غدا هذا النوع من الراسلات de‏ 61931 بمثابة جزء من الطقوس 
السياسية» وأصبحت تشكل جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بتخليد ذكرى «ظهير 16 
ماي الشووم»» على الرغم من الإلجراءات القمعية التي à zl‏ فلسطين على سبيل 
المثال» القنصلية العامة لفرنسا بالقدس في Ge‏ الوقعین AOL‏ 
AEP, CPC, 485 (44)‏ العرائش بتار 1930.7.23 رقم 5« مذكرة من قنصل فرنسا إلى مديرية إفريقيا 

(باریس)» حول «التجنیس المنوح خلال الشهور EO‏ 
BROM, Rabat 24.2.1932, n°481/DAI (45)‏ من مدير الشؤون الأهلية إلى رئيس الدیوان العسكري 

.1932.2.17 بتارعخ‎ La Voix du Tunisien العام» یستشهد فيه عقال من جريدة‎ e 


M.R. Madariaga (46)‏ مرجع مذکور. برقية موجهة إلى جمعية الأم من طرف S‏ الاسلامي القدس» 
id.‏ الدفاع عن العقيدة» per annu‏ الشباب \ all‏ اللد (فلسطين). جمعية برابرة فلسطین» بایلوس. = 
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حفز الدعم الذي حظیت به الحملة الناهضة للظهير البربري. ومظاهر العناية 
التي أحيط بها کل من محمد بنونة والكي الناصري وحمد الكتاني (القم بدمشق) 
أثناء انعقاد المؤتمر الاسلامي بالقدس ما بين 7 و16 دجنبر 1931( الوطنیین 
المغاربة» de‏ تعویض ضعف هامش الناورة الذي كانوا یتوفرون عليه تجاه الا قامة 
العامة» التي استمرت في قمعها ورفضها لأي شکل من أشكال الحرية فیما یتعلق 
بالصحافة المكتوبة باللغة العربية» بواسطة البحث عن تحسیس آکبر لقادة حرکات 
الوحدة العربية والوحدة الإسلامية علابسات القضية المغربية(”4). 

أدت الاتصالات التي عقدت بهذا الصدد مع الحاج أمين الحسيني» مفتي 
القدس» وشكيب أرسلان» رئيس اللجنة السورية - اللبنانية المقيم بجنيفء إلى المزيد 
من تقليص إمكانيات الحوار بين الوطنيون واليهودء باعتبار أن هاتين الشخصيتين كانتا 
قثلان في شخص الأول» معارضة العام العريي لاقامة دولة يبودية في فلسطین, وفي 
شخص الثاني تطلع العرب إلى الوحدة والاستقلال؛ إضافة إلى أن أرسلان» كان 
يصرح بأنه يشعر بامتنان تجاه UBL‏ نظرا لفرار مواطنيهم من سلك الجندية في 
لبنان» بعد أن كانت السلطات الفرنسية قد جندعهم في صفوف blé‏ لسحق الثورة 
الدرزية (1926-1925). يا كان من الصعب على اليهودء تصور زعماء الحركة 
الوطنية المغربية» خاصة محمد بلحسن الوزاني (المساعد الشخصي لشكيب أرسلان 
في جنيف)» وعبد السلام بنونة (مضيفه في تطوان سنة 1930( وعلال الفاسي 
(الذي کانوا يخشونه أكثر من quur MI‏ نظرا لتكوينه العرني الإسلامي احض»» إلا 
باعتبارهم أعداء خطيرين» يمكن أن تنعكس مكتسباءهم على الساحة المغربية على 
«مسرح الأحداث في فلسطين» والعكس صحيح. 

ومع ذلك» فانهم لم يكونوا وحدهم القلقين من احتال تعزيز الحركة الوطنية 
بفضل علاقاعها مع الشرق العريي. وقد كان دعاة الا ندماج اليبود يشاطرون بالفعل 
وجهة النظر هاته» وکذا وجهة نظر الاقامة العامة» فيما یتعلق ب«الخاطر والنزعة 
الظلامية» التضمنة في آفکار نزعتي الوحدة الاسلامية والوحدة العربیة». وکانوا 
ue‏ هه تا این ار العا القاهرة» جمعية الشباب المسلمين» البصق العراق. انظر الحسن 


بوعیاد. مرجع مذکور. ص. 199( مقال کاتب من فلسطین (دون تارج) ينتقد «اللائحة السوداء» 
لقنصلية فرنسا بالقدس. 

)47( محمد بن عزوز (eS‏ عبد السلام بنونق مرجع مذکور» ج 3 صص. 273-272 «نداء من الامة 
الغربية المضطهدة إلى LEA‏ الاسلامي بالقدس». 
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یتوجسون بصفة خاصة في أن تؤدي موجة الانتقادات التي آثارها «الظهیر البربري» 
إلى إرغام لوسیان سان إلى الامتناع عن الاقدام على أية مبادرة من le‏ أن تزود 
بحجج إضافية أولائك الذين کانوا يعبمونه بتقسم الشعب المغربي. ls‏ أن احفاظ على 
اليبود في وضعيتبم كرعايا للسلطان, كان يمثل أحد ثوابت سياسة الإقامة العامة 
فقد كان من السهل بالنسبة إليه Sr‏ بهذا الوقف. لاظهار تشبته ب«سيادة 
صاحب الجلالة الشريفة ووحدة شعبه»(48). 


ضاعفت العلاقات التي ربطها كل من شكيب أرسلان وأمين الحسيني مع 

li‏ بعد وصول هتلر للسلطق رغبة منهما في تحدي أنجلترا وفرنساء رغم الاضرار 

البالغة التي ألحقتها بالمصالح العربية» هجرة اليبود الفارين من وجه التعسف النازي إلى 

فلسطين» من حذر النخب اليهودية إزاء الوطنيين. وعلى الرغم من بقاء الوطنيين 
محصنين ضد الايديولوجية الفاشية» فإن البعض منهم كانت تستپویه فكرة لعب 

«الورقة «UM‏ دون مبالاة بالمشاعر المناهضة للهتليرية لدی مواطنیهم الیپود(*4). 

انضافت إلى هذه العوامل» فورة العنف الحديدة التي استعرت في فلسطین 
(صیف وخریف 1930(« على إثر رفض القوة النتدبة لفتوی علماء eom U^)‏ 
رشيد رضاء مفتي مصر). منعت بیع الاراضي للصهاینة» وکذا القفزة الكمية التي 
سجلها تقاطر الهاجرین di‏ على فلسطينء ما أدى إلى خلق مناخ ملام لاحتداد 
المشاعر العرقية - الدينيةء والفروق والانفصالات التي أصبحت تتجاوز الإنهاء إلى 

نفس الوطن 2 . 

)48( محمد بلحسن الوزاني مذکرات حياة وجهاد 1 بروت ۰1982 ص. 377 that qoe»‏ 
[السوریین] مع الفرنسیین... ولاندلاء الثورة السلحة في Le‏ الدروز بقيادة السلطان الاطرش... أثره 
داخل المغرب الذي يهم بسوريا ويتحمس LEE‏ التحررية. وقد آثار اخادث الوحشي الذي هو قصف 
دمشق... موجة من السخط والاستنکار في المغرب... وحکی لي في جنيف سنة 1932 الأمير عادل 
أرسلان... أن كثيرا من انود المغاربة کانوا یفرون من الجيش الفرنسيي» ويلتحقون بأسلحتم بانجاهدین 


السو ريين ». 


)49( الطيب بنونة» نضالنا الوطني من خلال الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج عبد 
السلام بنونق طنجة 1980( ص. 125. سارت الإتصالات مع الألان على نفس النوال علاقات 
الأعمال التي ربطها «أب الوطنية» الحاج عبد السلام بنونة مع الشركات LUN‏ التي كانت قد شيدت 
محطة حرارية ومصانع للنسيج منذ 1928 بتطوان وكانت تستعد لتجهيز معمل للسكر )1933( 

(50) السلام (جريدة أسسها محمد داوود بتطوان) عدد 1933.10.1 «احتجاج الغرب على سياسة إنجلترا 
بفلسطين»» وكذلك ط. be‏ مرجع مذکون صص. ۰132-127 دخول الیبود إلى فلسطينء 
1932: 195553 1933 : 230-327 1934 : 42-359. 
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وساهمت ردود فعل الجماعات المودية بقوة في الدفع في هذا الاتجاه» سواء في 
النطقة الفرنسية آو الاسيانية آو cb à‏ تجاه الانباء الواردة من ألمانياء ووصول 
أعداد من |خوانهم في الدين إلى الغرب X‏ 1933 بعد أن طاردهم الاضطهاد 
النازي. وقد اعتبر المسلمون» الذين لم يكونوا على de‏ بالانتقادات الحادة التي أثارتها 
Yy‏ مبالاة البلوتوقراطيين إزاء الطرودین». الذين امتنع الیبود عن إبداء أية بادرة 
تعاطف معهم أثناء أحداث 0 موقف sl‏ هذاء بمثابة نموذج «للتضامن 
الديني» يجب le‏ الاقتداء SDa‏ 


وبالفعل» فقد كان اليبودء الذين قاموا منذ 1923( بشجب ساولة الانقلاب 
التي قام بها كل من ليدندورف وهتلر في جرائدهم الصادرة في طنجة والتنديد 
بالنظريات التي تضمنبا كتاب «كفاحي»» سباقين إلى التنديد بالاضطهاد النازي» 
وأفصحوا عن دعمهم ومساندهم لاخوانهم في الدين الألان. وتجلت مظاهر هذا 
التضامن بواسطة die‏ اجعاعات في البیعات والتندید عن طریق الصحافت 
eh‏ العادية cose‏ وإرسال برقیات إلى القنصليات الألانية» وإغلاق التاجی 
والقيام ببعض السیرات OD lez E‏ 


على غرار الوطنیین الذين استلهموا التجربة الندية» فیما یتعلق بمقاطعة 
البضائع الواردة من إنجلترا وفرنساء لحمل الدولة الأولى على التخلي عن مخطط تقسم 
فلسطین» وإرغام الثانية على إلغاء الظهیر البيري» فکر اليبود بدورهم في استغلال 
السلاح التجاري ضد النازیین(33). 


وقد انتشرت بالفعل» دعوى المقاطعة بين أوساط )> an T‏ ربو ع البلاد؛ 
واقترنت بالتهدید ب«التكفير» في حق كل من لم يلتزم le‏ غير أن النداءات الداعية 


«AI, (51)‏ 1933.74( ص. 4ء asi Lo»‏ الألان يظهرون في المغرب» فقد وصلت بضع عائلات إلى 
الدار البيضاء... وإذا لم تقدم SE‏ المهاجرين مساعدات من طرف البلوتوقراطيين» فسیتم اقتيادهم إلى 
qo‏ حيث توجد هنالك فقط, يقايا التضامن والارتذوكسية اليبودية». 

«Dépêche Marocaine (52)‏ 1933.3.24 «انتشرت حركة الاحتجاجات ضد التعسفات التليرية لتعم 
يبود المغرب» وکذا عدد 1922.12.29 «معاداة السامية في ألمانيا». 

AEP, CPC, 778 (53)‏ وثيقة رقم 189( مذكرة (بدون تاریغ) من سفارة فرنسا بمدريد حول ردود فعل w‏ 
الغرب إزاء التعسفات النازیق 31.10.1933 «ALL,‏ ص. 12 «يجب أن تحرق کل النتجات SM‏ 
أيادينا... فكل فرنك نغني به صنادیق الرايش هو بثابة رصاصة ستطلق على |خواننا... [لذلك يجب 
علی] إسرائيل أن تبرهن للعالم على أن التضامن (اليبودي) هو حقيقة قائمة». 
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إلى وقف کل تعامل مع ألمانياء وکل وسق لاسلع على ظهر البواخر الآلانية لم توب م 
هو الشأن بالنسبة لدعوة الوطنیین إلى مقاطعة الأنسجة القطنية الستوردق 
والسجائرء إلا إلى نتائج هزيلة تمثلت فقط في إلغاء بعض الطلبيات“, 

يرجع فشل سياسة المقاطعة هاته في جزء كبير منه. إلى عاملين اثنين» تمثل 
أوهما في رفض عدد لا يستهان به من كبار تجار cox!‏ الذين كانوا يمثلون الشركات 
الألانية في المناطق الثلاثةء الذين كانوا يعانون من مصاعب جمة بفعل الكساد العا 
الامتتال للإجراءات التي سنتها «لحنة مقاطعة المنتجات الألانية» التي أحدئت بالدار 
البيضاء). pé,‏ ثانيبما في قيام let‏ في الدين الالمان, اللاجئين إلى المغرب» 
الذين حافظوا مع ذلك على JA‏ في عودة سريعة لبلادهم» بدعم مواقف DES‏ 
التجار من القاطعت وباعتبارهم متتبعين مهتمين بشعارات «الاتحاد المركزي للمواطنین 
UN‏ المعتنقين لليبودية» (برلين) فقد أحاطوا اليبود المغاربة علما بتهدیدات الانتقام 
الصادرة عن هتلر. ونصحوا الجماعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها بضرورة 
التحلي بالاعتدال ,(56). 

انقسم مسیرو الجمعيات اليپودية في آوربا حول قضية الاجراءات الانتقامية 
ضد الرايش» واختلفوا مع جمعيات الولايات التحدة الأمريكية حيث كان الكونغرس 
المبودي الأمريكي من أشد المتحمسين للعقوبات التجاريق إذ كانوا يخشون من أن 
تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى جعل وضعية .إخوانهم في الدين الالمان لا تطاق. وقد 
cj‏ هذه الخلافات» مناهضي سياسة المقاطعة في المغرب بحجج DSL)‏ 

على الرغم من الدور الركزي الذي لعبه الصهیونیون في تعبئة اللاحات ضد 
الاضطهاد النازي وعنف انتقاداعهم ضد «کبار التجار (قي الدار البیضاء وغیرها)» 


.1933.11.30 «AJ, (54) 
.1933.10.31 «AI, (55) 
العرائش بتاريخ 1934.9.15 من قنصل فرنسا إلى الم العام.‎ «AEP, CPC, 488 (56) 
— G. Alderman, op. cit., p. 121. «The Board (of Deputies) rejected calls for an official (57) 
Anglo-Jewish boycott of Gerrnan goods...». 
— E. Ben Elissar, La diplomatie du III* Reich et les Juifs 1933-1939, Paris, Julliard, 1969, 
pp. 67-69. 
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الذین ضحوا بمصاح إسرائيل es, ea^ de d‏ الشخصية» فقد حرصوا بدورهم 
de‏ آلا تتجاوز المقاطعة حدودا معينة(58), 


وپالفعل» فان حدا أدنى من الاعتدال c‏ یفرض نفسه بالفعل» نتيجة إبرام 
اتفاق سري في برلین سنة 1933 من طرف نفس اليعات المسيرة ‏ وهو الاتفاق 
العروف باسم «Haavara»‏ [التحویل] الذي تم غدید مفعوله دوریا إلى سنة 
9 مع وزارة اقتصاد الرايش» وبنك الرايش والجستابوء وهو اتفاق ترك لليهود 
الألان حرية امجرة نحو فسلطين» شريطة إيداع أموالهم في حساب خاص. وقد كان 
من المفروض أن تخصص البالغ المودعة في هذا الحساب تمويل طلبيات التجهيزات 
التي التزمت المقاولات اليپودية بفلسطين باقتنائها من ألانياء بواسطة - (Palastina‏ 
Treutrandstelle Zur Beratung Deutsher Juden)‏ وهي شركة محاسبة يوجد مقرها في 
برلين» وكان على هذه الشركات أن تدفع للمهاجرين عند وصوهم لفلسطين القابل 
QUI‏ للمبالغ التي اقتطعت من مذخراعهم(59. 

كانت الصا القنصلية» والعملاء UNI‏ في طنجة وفي النطقة الشمالية» على 
فوق تراب الرايش نفسه. مبدف «إعادة تكوين» اليبود المقبلين على المجرة» الراغبين 
في تلقي تكوين مهني أكثر ملاعمة لسوق العمل في فلسطين. وعملت هذه 
المنظمات في مقابل ذلك على إصدار العديد من البلاغات لتكذيب الانباء المتعلقة 
باضطهاد اليبود وأكدت بأنها se‏ «إشاعات مغرضة ينشرها أعداء اليبود وأعداء 
ألمانيا» . وسايرتهم بكيفية نشيطة في هذا المنحى بعض الصحف الاسبانیة(60». 
S «AL, (58)‏ & 1934.9.30. 
R. Melka, Nazi Germany and the Palestine Question, in Palestine and Israel in the XIXth (59)‏ 

and XXth centuries, ed. E. Keddourie et S.G. Haim, London 1982, p. 89, «The Reich... 

hoped that this arrangement would nullify the effects of an anticipated Jewish boycott of 

. German goods». D. Ysraeli, The Third Reich and Palestine, Ibid, p. 106, «The ideological 

motive (Judenrein) was so important in the eyes of the Nazis that (they) were ready to 

ignore the danger of the Transfer causing the loss of Arab sympathy to the Third Reich». 
رقم 14( مذکرة موجهة لدیوان القم العام ؛ انظر‎ 1933.3.23 £k تطوان‎ (AEP, NS, 487 (60) 

کذلك : 

= F.R, Nicosia, The Third Reich and the Palestine Question, Austin, 1985, pp. 58-59, «The 


3 - تنوع التحریض الفاشي : 

de‏ الاستعداد القبلي للاسبانیون» لتشجیع كل عمل مناهض لفرنساء مهمة 
الألان في تحویل منطقة الشمال إلى قاعدة لتسريب العملاء الکلفین بمهام الدعاية 
ASE‏ منطقة الحماية الفرنسية قصد القیام بيجملة من الانشطة. من بينها توزیع مناشیر 
تحث السلمین على «الوقوف في وجه الیپود»(۹1). 

ولضمان نجاعة هذه الهام التي لم تكن تسعی, كا هو الشأن في بقية بلاد 
الغرب العربي إلا إلى إضعاف الواقع الفرنسية فقط. ولیس إلى «إطلاق DEA‏ 
الوطنية الشمال - إفريقية من عقاها» تم إسناد تلك الهام إلى OUÍ‏ مقيمين منذ 
مدة طويلة بالغرب كان يحفزهم حقد شخصي ضد فرنسا بسبب ما تعرضوا له من 
سجن وحجز لمتلکاعهم ما بين 1914 ,1919( وکان یوجد من بینهم من اعتنق 
الاسلام وتزوج بمسلمات. وتم في بعض الحالات الالتجاء حتی لبعض الببود آنفسهم 
الذين م استقطابهم للقيام HS‏ هذه DeL‏ 

إلتجأ النازيون إلى وسيلة أخرى للتسرب» تحت شعار «السياحة» إذ كان 
السياح المزعومون يستغلون جميع المناسبات السانحة لاستخدام عبارات مناهضة 
لفرنسا ومعادية للسامية. وكانوا يدعون أصحاب البازارات المسلمين الذين يشغلون 
مستخدمين يبود إلى طردهم(*؟). 

إنتاب المسلمين شعور متضارب» يتراوح بين الشفقة على c call‏ 
لرؤية قوة منافسة لفرنسا «تعيدهم إلى مکانهم الطبيعي». وكان التعبير عن شعور 


(Nazi) regime and the Zionist organization felt that retraining programs would greatly = 


facilitate the resettlement of German Jews in Palestine». 
La Opinion, 29.3.1933 : انظر‎ 
: الرجع السابق, انظر کذلك : ۸۳-86 عدد 6« یونیو ۰1933 ص. 358( مقال بعنوان‎ (61) 
Le fascisme au Maroc, p358. 
Ch.R. Ageron, «Contribution à l'étude de la propagande allemande au Maghreb pendant 
la 2éme guerre mondiale», R.H.M., janv. 1977, p. 21. 
باريس بتاریغ 1929.7.19 مراسلة من وزارة الشژون الخارجية إلى الاقامة العامف‎ ۸۳,5, 556 (62) 
مست‌خدم بقنصلية فرتسا بتطوان. وقد تم استقطابه من طرف‎ axe] تتضمن الوافقة على طرد دفید‎ 
۰1929 الالمان يعد طرده من طرف الفرنسیین سنة‎ 
.625 مرجع مذکور» ص.‎ «M. Le 139 (63) 
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الساندة صادرا بصفة خاصة عن الشباب الحضري الثقف. النتمي للشرائح العلیا 
من المجتمع. وکانت الدوافع التي تحركهم» ترجع في نفس الان إلى علاقات الصداقة 
التي كانت تربط عائلاعبم بالیبود وبرغبتهم في Ju‏ روح ELA‏ التي تميزهم 
للفرنسیین. ونشروا في بعض اليوميات الفرنسية «مذكرة تقول بأمهم کانوا حريصين 
على تأكيد تعاطفهم الحزين مع اليهود» بمناسبة ما اقترف في GUT‏ من تجاوزات وأفعال 
مناهضة OD ALL‏ 

كانت ردود فعل مجموعات أخرى من النخبة اليسورة أقل وضوحاء إذ كانت 
عناصر مختلفة من بينهاء تری أنه من الصعب علیها الشعور بالشفقة تجاه «المبودي 
(الذي غيره الفرنسيون)» وأدارت ef,‏ ترقيته» prob‏ یتصرف بوقاحة 
لا تطاق»(*6. 

لكن» كيفما كانت طبيعة مشاعر هذه المجموعات فإنها كانت تُجمع على 
التوجس خيفة ما قد يدفع إليه الفوذج QUY.‏ إخوائهم في الدين» من بين الفعات 
المعوزة من هيجان وأعمال انتقامية من كل الأصئاف ضد الیپود. خاصة وأن اليبود 
المنتمين إلى الفعات المتوسطة والفقيرة» وبصفة أخرى الحامشيون الذين كانوا ینتمون 
إلى الاوساط الإجرامية في المدن الکبری» التي كان السلمون يسمونهم ب«موالين 
الشابو» و«موالين الوس». كانوا يزاوجون بين امحافظة بالفعل على (ug‏ بواسطة 
احتجاجات صاخبة ضد الاضطهاد النازي» والاستمرار في التصرف إزاء المسلمين کا 
لولم يحدث أي شيء do‏ اعتبار آنفسهم « کفرنسیین»(66). 

كانت دسائس العملاء المحرضين الألان» واحهال صدور ردود فعل غير 
مضبوطة عن الجماهير وما يمكن أن تتعلل به الاقامة العامة في هذا الصدد لاطلاق 
العنان حملة جديدة من القمع تثير قلق الوطنيين» خاصة وأمهم کانوا قد تمكنوا منذ 
وقت وجيز فقط من الانتظام (بكيفية غير رسمية) داخل حنة العمل المغربي» ونجحوا 
في الحصول على الاذن بإصدار جريدة أسبوعية باللغة الفرنسية «عمل الشعب» 


(64) المرجع السابق» ص. 624. 
(65) المرجع نفسه. 
)66( الرجع السابق» ص. 623. 
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«(L’Action du Peuple)‏ ولذلك کانوا یتوجسون بالفعل من کل تجاوز عکن أن 
يسيء إلى «القضية الوطنية»67). 

كان همهم الأساسي یتمئل بصفة خاصة في الحفاظ de‏ مظاهر التعاطف 
التي كان يبديها إزاءهم ليون بلوم» وقادة آخرون من التيار الاشتراكي (SFIO)‏ 
بالإضافة للراديكاليين الاشتراكيين» ومنشطي عصبة حقوق الانسان, والعصبة الدولية 
ضد معاداة السامية. 5 کانوا يرغبون كذلك في كسب دعم الليبراليين الإسبان 
ou‏ للسفارديين» کا هو الشأن بالدسبة لوزير العدل في حكومة الجمهورية فرنائدو 
دولوس رپوس» الذي كان خصومه من بين أعضاء امین يطلقون عليه اسم 
«الحاحام». وكان هؤلاء الليبراليون يبدون انفتاحا إزاء من كان يسمونهم ب«ابناء 
عموماتنا المسلمين»(68), 

كانت هذه العطیات من بين الاسباب التي دفعت بالوطنیون إلى تجنب انتقاد 
anas‏ اليبود لفائدة «إخوانهم» الألان» بل حاولوا استخدامهم کنموذج للتضامن» 
وذلك كامتداد للاراء التي عير عنبا شكيب أرسلان في كتابه «لماذا تأخر السلمون 
وتقدم غيرهم» التي كانوا برجعون إليها للتندید ب«فتور» المسلمين المغاربة69». 

لکن سرعان ما وقع بالفعل ما كان الوطنیون يتخوفون منه» قفي جو عام 
یطبعه التوتر الذي خلقته الدعاية النازیت els‏ الصادر عن فرنسيين منتمين لاقصی 
cadi‏ اندلعت مشاجرات بين بعض اليبود والمسلمين» ولم تتوان الصحف المقرّبة من 
الاقامة العامة عن نسبة هذه الأحداث إلى «الجلابيب البنية» (في مقابل القمصان 
البنية» التي كانت بمثابة الزي الحركي للجماعات الفاشية)» وإلى «الأيادي الأجنبية» 
التي كان من المفروض أنها هي التي COSE‏ 

اعتبر بعض الصهاينة الأجانب الأحداث التي وقعت بالرباط في شهر ماي 
3 حيث عبر المسلمون عن سخطهم إثر وفاة مسلم طعنه .بودي بسكين 
La Presse Marocaine, 12.5.1933. (67)‏ 
La Opinion, 5.11.1932. (68)‏ 
(AEP, NS, 487 (69)‏ تطوان 1933.4.18 مذكرة موجهة إلى دیوان الم العام «کل السلمین هنا 

بتطوان یصفقون فتلرء ویقولون بأن کل الشر يأتي من casei‏ وهم یستندون في ذلك على أن کل ما يتعلق 

cage‏ يحظى دائما بصدی واسع» Vu‏ يع قمع أبسط حركة یقوم بها السلمون». 
Maroc, 20.5.1933 ; La Presse Marocaine, 12.5.1933. (70)‏ 
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خلال مشاجرة اندلعت بينهماء LEE‏ «مذایح رهيبة». وربطها «متتبعون» RS‏ 
بحوادث Ale‏ وقعت في النطقة الشمالية» وقالوا نبا «وقائم مقلقة». کا أن LUN‏ 
المينية الفرنسية «انتببت» إلى توقیتها فاستخلصت من ذلك أن الامر یتعلق ب«دلائل 
صارخة لمؤامرة واسعة كان أتباع شکیب أرسلان بستعدون لتنفيذها»(. 


أما في طنجة, فقد نصح مثل فرنسا أعضاء pat‏ اليپودي بالتحلي بالاعتدال 
سعیا منه إلى تجنب القلاقل؛ لکن مشاجرة وقعت مع ذلك بين مسلمين ویهود؛ 
عقب اعتداء صمویل إسرائيل وهو شاب يبودي كان في حالة سکر على ابن أحد 
أعيان المسلمين. وخلف هذا الحادث» نظرا لتوتر الوضع» صدى Dh‏ 

وقعت مواجهة أخطر بالقصر الكبير يوم 28 يونيو بين شبان مسلمين وتلاميذ 
المدرسة الاسبانية - الإسرائيلية. وكان السبب الباشر لاندلاعها هو رفض التلاميذ 
age‏ التخلي عن تقديم مسرحية «صول Gall‏ خلال حفلة نهاية السئة» وهي 
مسرحية تنتقد العرب من خلال «معاناة» شابة مبودية من طنجة «زوليخة هاشويل» 
قيل Vl‏ فضلت «الاستشهاد» على اعتناق الاسلام CP‏ 

كان شباب الطائفتين في هذه المدينة بالفعل موضوعا «لناورات»*7 
متشعبة» تورط فيها بدرجات متفاوتة كل من عبد الله الإسلامي (المدعو رشتر) وهو 
حديث عهد باعتناق الاسلام. وقد ضاعف من حنقه على يبود القصر الكبير 
والعرائش کون بعضهم قد شرع في تطبيق صارم لإجراءات مقاطعة النتجات 
الألانية. کا تورط في هذه «المناورات» العملاء الإيطاليون الذين كانوا مستائين من 
المنشورات المعادية للفاشية التي وزعت في العرائش والقصر الكبير. وعملوا بالفعل» في 
الوقت نفسه الذي بدأ فيه موسوليني يراجع مواقفه المؤيدة للصهيونية» على «زرع 
الشقاق والفوضی بين السلمین TS she‏ 


(71) المرجع نفسه. 

AEP, CPC, 778 (72)‏ طنجة 1933.3.19 رقم 213 «D‏ من De Witasse‏ إلى المقم العام. 

)73( المرجع السابق. 487 العرائش 1933.6.30( مذكرة قنصل فرتسا. 

AL, 4.7.1933, p. 11 (74) 

Cf. M.A. Ledeen, The Evolution of Italian Fascist Antisemitism, J.J.S., 37, January (75) 
1975, pp. 2-17. 


كان لتورط الباشا الملالي الرميقي بدوره في هذه الأحداث de‏ ما يبدو دوز 

حاسم T‏ اندلاع الاضطرابات» فقد ساهم برفضه ES e‏ مسرحية «صول» à‏ 

إبقاء Jet‏ مفتوحا pui‏ الاضطرابات» حتی یتمکن من الانتقام كا یشاء من الوقعین 

على العريضة التي رفعها بعض أعيان المسلمين إلى الخليفة بتطوان, ينددون فيا بجشعه 

وتعسفه(76), 
ul‏ المندوب السامي الإسباني «مولیو». فكان یجد. حسب ما كتبه قنصل 

فرنساء «مبتغاه في احتدام الصراع بين الیپود والمسلمين» وهو صراع كان من شانه في 

نظره» خلق وضعية مشابهة لتلك التي أحدثها الظهير البربري وبالتالي فسح المجال 

لتسليط القمع على الحركة الوطنية(7©. 

كان الاستعداد المسبق للمندوب السامي. والتحريض الصادر عن بعض 
رجال السنطة المغاربة الذين MS‏ يشاطرونه حقده على الوطنيين» وتحركات العملاء 
النازيين» وانتشار إشاعات تتحدث عن «تجنيس يبود المنطقة الفرنسية في القريب 
العاجل». وتعليق بعض الاسبانيين» في أماكن مختلفة من المدينة»لشعارات تنادي 
بتقتيل اليبود مثل «عاش ce‏ و«عاشت ألانيا»» و«أيها السلمون, اتحدوا فيما 
بینکم لطرد col‏ بمثابة عوامل أدت في le‏ الامر إلى اندلاع القلاقل حتى في 
مدينة تطوان نفسها(ة©. لكن الحوادث لم تأحذ الأبعاد التي كان المحرضون عليها 

يتمنونهاء إذ اقتصرت في نباية الأمر على تبادل لكمات بين سائق مسلم ويپودي؛ 

الحاخحام الأكبر مسؤولية الإضطرابات جزئيا لتهور ٍخوانه في EO a‏ 

(76) بن عزوز حكم, الاج عبد السلام بنوئة» d‏ مرجع مذکور: ص. 162-160. 

.1933.7.5 تطوان‎ (AEP, NS, 487. (77) 

)78( الرجع نفسه 563( تطوان 1933.8.8 مراسلة سرية من قنصل فرنسا إلى وزارة الخارجية بباريس» 
انظر كذلك الرجع نفسهء 778( تطوان 1933.5.27 مذكرة موجهة لدیوان القم العام. 

)79( المرجع نفسه ۰778 1933.5.27. 

e (80)‏ نفسه 63 5 تطوان» 1933.7.5 «نصح الحاخحام الأكبر الود بتجنب كل eb‏ )93( )4 
قوة لن تتمکن من حمايتهم من عهدیدات السلمین» الرجع السابق 1933.7.10 063 هذه النصيحة 
مفعوفا cate y!‏ إذ هداً coll‏ وتوجه عدد من أعيائهم ALU‏ الطریس... الذي أجابهم بأن السلمین 
لا یعادون الیبود» لکنبم (أي الیپود) نسوا بسرعة كل ما فعله الاسلام من أجلهم... ثم طمأن 
(أعیانہم)». 
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جمع احاخامات اليهود في بيعهم» وحثوهم على «تجنب کل مظهر من مظاهر 
الإخخلال بالاحترام تجاه المسلمين» كا حثوهم على الإمتناع» کا كان الشأن عليه في 
السابق» عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى جرح مشاعر المسلمين أو المساس 
بالإحترام المتبادل القائم بين الجنسين!*». 

أما الوطنيون الذين امس منهم الحاخام الاک وأعيان اليبود استخدام 
نفوذهم بهدف «الحافظ على حسن التفاهم القائم دائما بين الود والسلمین»» فإنهم 
قاموا من جهتهم بتكليف خطباء بإلقاء مواعظ في الساجد يذكرون فيها الوّمنین 
gu»‏ وحسن الجوار اللذان ”محا لليبود بالعيش بين ظهرانيهم کاخوة de‏ غابر 
الأزمان». كا دعوهم إلى BULI‏ على «الروابط القديمة التي تجمع بين الجنسين» مما 
يسمح بإظهار المغرب i»‏ أعين الأجانب» بثابة نموذج للحرية والمساواة»62©. 


تجاوز صحفيو المرن الفرنسي كل هذه العطیات إذ ۸ يروا في الأحداث التي 
وقعت في أماكن متفرقة» إلا دليلا على وجود مؤامرة واسعة. وحلصوا إلى القول 
بوجوب «قمع الحركة الوطنية بكيفية نهائية». وردت جريدتا «عمل الشعب» 
(L'Action du Peuple)‏ و«إرادة الشعب» (La Volonté du Peuple)‏ بالتنديد 
ب«مرامي احرضین المناهضين للیپود. الساعية إلى زر ع الشقاق واحقد بين عنصرین 
(من السکان المغاربة) عاشا de‏ قرون في وئام Bel‏ 


4 - عنف احدل والسعي نحو الاعتدال : 
لم یکتف الوطنیون مع ذلك بالتندید بالمناورات الناهضة cl‏ الرامية إلى 
إيقاظ «فتنة» ذات طابع «طائفي». ذلك أن التیارات النابذة التي كانت dE‏ 
الجماعات اليپودية كانت لا تقل خطورة في نظرهم» عن التحريض الفاشي» فهاجموا 
الاندماجبين والصهاينة. وقي هذا السياق, اعتبروا العناصر المطالبة بالجنسية الفرنسية 
QU‏ عنصر شقاق يطالب بصلاحيات من شأنها أن تجعلهم في وضعية تمكنهم من 
«استغلال جماهير المسلمين واليبود على Jo‏ سواء»» AES‏ معسكر المعمرين840). 
ALL 31.7.1931, «L'amitié judéo-musulmane» (81)‏ افتتاحية تتوخی حسب محررها «الرد ce de‏ 
نقل الشاحنات الخرقاء العادية للسامية إلى عالم [الغرب] لم یعرفها أبدأ». 
)82( الرجع السابق. 
)83( انظر : .12.5.1933 La Presse Marocaine,‏ 


L'Action du Peuple, 31.8.1933 ; A.I. 4.7.1933. (84)‏ 
Ob‏ حملات العجنیس السابقة LIN‏ توّدي بنا مباشرة نحو اطاویة». 
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لإفحام «المتنورين Do‏ وتوضيح المفارقة التاريخية المتمثلة في إشارتهم 
الستمرة إلى وضعية «الذمیین» ذکر محمد اخلطي. السژول عن الدعاية في كتلة 


العمل الوطني» بالتقنینات التي يعاني منها السلمون والیبود على حد سواء وضرورة 
قيامهم بنضال مشترك حتی یتمکن الطرفان «من انتزاع حد di‏ من الحقوق 
السياسية». بل ذهب إلى حد التأكيد» وهو ما كان یتطلب جرأة كبية» على أن 
«الأفكار الدينية تبقى بثابة عنصر تفكير شخصي خالص لا يجب أن يتقدم على 
رغبة الجميع في رؤية البلاد موحدة تحت راية تساج متبادل وليبرالية متبصرق»(83). غير 
أن مهاجمته للصهيونية لم تكن أقل حدة» على الرغم من قوله بأنه يتقبلها ك«عاطفة 
اتحاد وتعاون بين أناس يجمعهم نفس الأصلء وتقارب الجنس الذي تم الحفاظ عليه 
بالرغم من تشتتهم عبر أصقاع العالم» ولذلك ندد بالصهيونية باعتبارها Us»‏ 
عمومیا». و «عنصر فوضى»2 و«فاشية عنصریة» و«نزعة وطنية شوفينية وغازية», 
يستخدمها «رجال أعمال جشعون يريدون استغلال الجماهير اليپودية وإخراج العرب 
من فلسطين». P‏ هاجمها باعتبارها مساسا خطيرا ب«الشخصية المغربية ليبود البلاد 
وبتقاليد کانوا متمسكين de‏ 5 هو الشأن بالنسبة لمواطنيهم المسلمين»(6), 

هاجم الخلطي بكيفية مباشة صحافة ماس (Mas)‏ (وهي مجموعة صحفية 
فرنسية كانت تعتبر بمثابة الناطق باسم المعمرين ؛ ومن أهم جرائدها : Le Petit‏ 
cLa Vigie Marocaine: Marocain‏ وانتقدها سواء من أجل تحمس جرائدها المبالغ 
فيه «للفكرة الخرقاء الساندة لنح الجنسية الفرنسية لليهود المغاربة»» أو من أجل 
إعادة ترتيب مواقفها لفائدة «أقلية من النشطاء الصهاينة يشكلون خطرا على السلم 
المغربي»”*. وللتعبير عن حسن نيتهاء ذهبت جريدة عمل الشعب [بالفرنسية] إلى 
فتح أعمدتها «لأحد الصهاينة المقتنعين» وهو إسحاق بنديان. وقد ذكر هذا الأخير 
بأنه كان طرفا فاعلا في مشروع تأسيس اتحاد شباب المسلمين والیپود الغارية سنة 
58 وتاسف لعدم إعطاء دروس في اللغة العربية بالمدارس اليبودية» کا شجب 
«الدعاية الإجرامية التي أدت إلى وقوع اضطرابات ماي 841933 
La Volonté du Peuple, 2.3.1934 ; La Dépêche de Fès, 4.2.1934. (85)‏ 
)86( الرجع السابق. 1934.4.13 و1934.3.2. 
)87( الرجع السابق. 1934.4.13 ,16.3.1934 L'Action du Peuple,‏ 

انظر : الاحالة رقم 85. 
)88( الرجع السابق» 1933.9.8( «رسالة مفتوحة إلى السيد اخلطي». 
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شدد بندیان على مهافت وعقم امحاولات التي كانت تسعی إلى تغييب «وجود 
أمة مغربية»» وركز على «عبثية المطالبة بمرسوم كريميو جديد» لفائدة المتنورين الود 
الحاصلين على شهادات جامعية الذين لم يجرؤوا أو لم يرغبوا في النضال من أجل 
إصلاح تنظم العدالة في call‏ غير أنه لم يغفل مع ذلك التذكير بأن «اليہود 
الذين ينتمون للأجيال القديمة» کانوا يحتفظون برارة ذکری 1912». وأضاف أنه 
Yy‏ يوجد أمام ecl]‏ الدين الذين لا يشعرون eG‏ لمقامهم بالغرب أي 
Jes‏ منطقي À‏ غير A‏ الفلسطيني»9). 

وبصفة عم فان كتلة العمل الوطني كانت تعتبر OÙ‏ «معظم اليبود یتفهمون 
معنى وأهداف موقفها» وواصل زعماژها حثهم الببود على «بعاد کل فكرة وطنية 
شوفينية» وذلك لصلحة القضية الغربية وتوحید جهودهم مع جهود السلمین حتی 
یضمنوا للبلاد المصير الذي يستجيب بكيفية أفضل pelle]‏ المشروعة» في جو 
یطبعه السلم والوئام»(۳۵). 


أفصح الوطنیون بتصرفهم على هذا النحوء وبإلحاحهم الستمر على «الوحدة 
الضرورية لكل المغاربة»» بهدف الحصول على الحقوق بدون jf‏ ديني» عن 
استعدادهم لعلمنة حركتهم بشكل ما. غير أن النخب اليپودية تجنبت الرد ele‏ 
بكيفية مباشق إذ لم يكن أنصار الرابطة قد يفسوا بعد من إقدام الاقامة العامة على 
الاحتداء بالاسبان, الذين أعلنوا عن نيتهم في إضفاء مرونة آکبر على مسطرة تجنيس 
«العنصر العبري». وهو عنصر اعتبرو «أليخاندرو لورو» وزير خارجية الجمهورية 
«على قدر كبير من الأهمية لتعزيز منجزات التهدئة التي قامت le‏ إسبانيا في 
D A‏ 

غير أن سلطات الاقامة العامة تجنبت الاحتداء بموقف Loss ME‏ الذين کانوا 
قد سارعوا بدورهم إلى «التراجع» وأسسوا بالفعل جمعية ٍسبانية - (سلامية كان من 
الفروض de d‏ حد قول «لوس ريوس» الذي نادی سنوات 1932-1931 
«برد الاعتبار لمن لحقهم عار 1492 والاعلان عن انتباء عهد الطائفية والتعصب 


e (89)‏ السابق. 
)90( 15.3.1934 ,.4.1, افتتاحية بعنوان «التضامن انيپودي الاسلامي». 


M. Martin, El Colonialismo español en Marruecos, 1880-1956, Paris, 1976, p. 111 : C.C. (91) 
Aronsfeld, op. cit., pp. 40-39. 


الديني واللاتساح التصلب» [وإعادة ربط] «العری الروحية والتقارب الأخلاقي 
والتعاطف العرق التي تربط الشعب الاسباني بأبناء عمومته السلمین». وقد كان 
الاسبان يأملون في أن يقوم شكيب أرسلان بدور ممائل للدور الذي لعبه الدكتور 
ipo d le‏ اممعية الاسبانية السفردیة«62. 


اعتبر الصهاينة مستقبلهم «فلسطینیا». ولذلك تجاهلوا بدورهم الدعوة إلى 
الکفاح الشترك التي كانت كتلة العمل الوطني تدعو إليها «الواطنین الیپود» خاصة 
ol,‏ اتساع الاضطهاد افتليري» سهل مهمة الصهيونيين في تحسيس الجماعات 
اليپودية بضرورة المساهمة المضطردة لفائدة «إيشوف» [الوطن القومي]. لکنهم 
حافظوا مع ذلك على خط «معتدل» مصرحین علانية بين الفينة "TEST,‏ باق 
نشاطهم هو جرد واجب يليه علیپم «التضامن مع إخوة مضطهدین» وأكدوا echo‏ 
لا يدعون إلى وحدة وطنية chose]‏ وان تطلع الیبود نحو فلسطين لايعني بتاتا تخليهم 
عن وفائهم لوطنهم كرعايا مغاربة» شأنهم في ذلك شأن المسلمين الذين لا يطعن 
تطلعهم لمملكة الحجاز في وفائهم [للمغرب]»93. 


حاول البعض منهم الذهاب إلى حد إرجاع الصهيونية إلى مجرد حركة مهدوية. 
فقد كان محاوروهم المسلمون» #1 d ALG‏ منظورهم» Ja‏ حجج مبنية على 
الدين أكثر من تقبل استدلال i‏ عل «القانون الدولي» ووعد بلفور 89. 

Li‏ بالنسبة للإنتقادات البنية على «تخليهم عن واجباتهم كمغاربة»» بل 
و«جبنبم» تجاه الإقامة العامة فقد رد عليها صهيونيو الدار البيضاء في صحافتهم 
قائلين إن «قضايا السياسة المغربية لا مهم سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة». أما 
فيما glas‏ بشجاعة الیپود «فإن الأمر لم يعد في حاجة إلى برهان, لأن عشرين قرنا 
من المعاناة المؤلة قد طهرت اليبودية من عناصرها الضعيفة التي ذهبت» حتى في 
المغرب نفسه لتعزز صفوف غير الیپود»(95). 

A.F.-R.C., 12, janv. 1932, p. 709, «Les menées étrangères». (92)‏ 
يوجد ضمن اللجنة المديرية للجمعية الاسبانية - الاسلامية کل من شکیب أرسلان» عبد السلام بنونة» 
محمد بن الحسن الوزاني, أحمد ce ih‏ محمد الفاسي» عبد الخالق الطریس؛ ومد داوود. 

A.I. 15.30.1934, «La solidarité judéo-musulmane». (93) 

D. Cohen, Les nationalistes nord-africains, op. cit., pp. 25-26. (94) 


.A.L, 31.3.1934. (95)‏ | 
oj»‏ العناصر التبقية [من اليبود الذين 1 يعتنقوا الإسلام] قوية Le‏ فيه الكفايةء وصامدة أمام کل «urn‏ 
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| دفع عنف ردود الفعل cale‏ وتصعید Ae» Ce‏ منشطي جريدة 
«المستقبل المصور» في اللاحات» واتساع حركة eo‏ الاموال» والتسرب إلى داخل 
جمعيات قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلية العالية بزعماء كتلة العمل الوطني ونظرائهم 
في منطقة الشمال إلى الشك في تواطو الإقامة العامة؛ فقد كانت تشجع حسب 
رأيهم النشاط اليپودي في اخفای و«تمارس مرة أخرى سياسة فرق تسد ساعية إلى 
إثارة المسألة الصهيونية بعدما أثارت قضية OOK di‏ 


كانت ضغوط الصهاينة ودعوتم إلى إبراز مظاهر التضامن» سواء مع 
«(خوانهم» المتعرضين للعنف النازي أو مع «ep»‏ المهاجرين] الذين يواجهون 
العرب في فلسطین ضغوطا واضحة» خاصة بمدينة طنجة. des‏ الرغم من نصح 
الفرنسیین هم بالتزام الحذرء OÙ‏ مسؤولي الشعبة الصهيوينة احلية واصلوا بالفعل» 
طيلة سنة 1934« دقع إخوائهم في الدین للاستعراض على نغمات «افاتکفا» 
[النشيد الصهيوني الرسمي] في مواكب يتقدمها العلم OD eua‏ 


اكتفى الوطنيون في طنجة, الذين WE‏ حريصين على الحفاظ de‏ مراقبتهم 
galad‏ المسلمين وعلى الاحتياط من التجاوزات التي قد يدفع Me]‏ بعض المحرضين 
الذين يصعب مدید هويتهم في مدينة متعددة الاجناس» بالقيام باستعراضين 
مضادين رمزيين يومي 3 و17 أبريل 1934 کا تقدموا أيضا بشكوى ضد نشر 
العلم الصهيوني لکن البعض منهم طردوا مع ذلك من هذه المدينة» بدعوى قيامهم 
ب«تعكير النظام العام»(98). 


انتقد وطنيو تطوان اعتدال زملائهم هذاء و«أقسموا على مهاجمة الملاح وكل 
ما هو يبوديء إذا تم رفع العلم الصهيوني من جديد. وأكداوا بأنه لا يوجد في الغرب 
مكان للصهيونية وإذا كان اليهود يريدون أن يصبحوا أجانب» فما عليهم إلا التصریخ 


O9 uu 


CPC, 448 (96)‏ ,تاه تطوان 1934.5.8( من قتصل فرنسا إلى المقم العام. 

)97( جريدة الحياق عدد 1934.4.5 «طنجة تتظاهر» و«عام بعد وصول هتار إلى الحكم» ثم عدد 
9 «طنجة تتظاهر انیا» «ذیول المسألة الصهيونية بطنجة». 

)98( الرجع السابق, عدد 1937.7.12 التنديد بطرد مثقفین مسلمین من طنجة وحل جمعية افلال 
الثقافية. انظر كذلك 488 .AEP, CPC,‏ تطوان 1934.9.26. 

AEP, CPC, 488 (99)‏ تطوان 1934.4.23 من قنصل فرنسا إلى القم العام. 
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تخوف بعض أعيان اليبود من هذه التحذیرات؛ وكذلك من التهدیدات التي 
خلفها صدی الواجهات الدامية بين المسلمين واليبود خلال شهر غشت 1934 
بالجزائر ووصول عائلات فرت من قسنطينة de‏ عجل إلى طنجة. ومن أجل 
التخفيف من ردود فعل الوطنیین, آکد fie‏ الأعيان بأن الراية التي نشرها إخوامهم 
في الدين في طنجة, لم تكن صهيونية وإنما «مجرد راية أرجنتينية رفعها عرضاً أحد 
المهاجرين العائدين من أمريكا الجنوبية»؛ غير أن هذه التريرات كانت بدون 
c,‏ )99 


اعتبر الوطنیون ما قيل في هذا الشأن مجرد مناورات» كانت لا تتوحی سوی 
عهدئه الوضع» وتمكين القادة الصهاينة من تكثيف دعايتهم وحث اخوانهم في الدين 
على تقدیم الزید من التبعات لفائدة «الوطن القومي» في ظرفية طغت عليها أصداء 
تصاعد الاضطهاد النازي بألانياء وإدراك الیبود لضرورة التعبیر عن تضامنهم مع 
آشقائهم(10. 


كان ذلك بدون شك, أحد الاسباب التي دفعت علال الفاسي, الذي كان 
یسعی إلى تجنب «استعمال آموال السلمین ضد الاشقاء العرب في فلسطین» إلى 
استخدام بعض العبارات الناهضة لليبود. فحسب تقاریر مصالح الاستعلامات 
الفرنسية» يبدو أنه قد حذر الستمعین خلال درس ديني ألقاه بالقرویین حول السيرة 
النبوية من «غدر اليبود»(102). 


di (100)‏ عدد یوم 1934.8.16 «المسلمون والیبود بالجزائر». 
A. Merad, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, Paris - La Haye, 1967,‏ - 
pp. 169-174.‏ 


- R. Ayoun et B. Cohen, op. cit., pp. 160-167. 
Ja Volonté du Peuple, 16.3.1934 (101). 


«إن الیبود الصهیونیین یتحرکون... إن لهم في الغرب صندوقا [مرکزیا لتنسیق] جمع SU‏ التي تدعو 
إلا الجمعيات أو يتبرع بها الخواص [مباشة]... وهي هبات تغدّي علنياً معركة السلب والقهر التي 
يقومون بها في فلسطين تجاه 800.000 عرني يأملون السيطرة عليهم في نهاية الأمر». 

«AMG, 3H 158 (102)‏ شتنير 1934 : «حدث علال الفاسي المؤمنين في جامع القروپین عن أدوار الخداع 
التي لعبها اليبود في الصدر الأول للإسلام... ورد الخزن على ذلك بنع هذه الدروس. وقد تملك الخوف 
بعض عناصر اليبود الذين سلحوا أنفسهم وطالبوا بمساعدعهم». انظر كذلك 31.8.1934 A.L,‏ «إن 
نزعة معاداة السامية المزعومة لدى المسلمين لا وجود ها... في المغرب» ول تحتل الرتبة التي وصلتها في 
الجزائر» ونحن نعرف (a)‏ بأنه لن يحدث أبدا أي سوء تفاهم بين الیپود والمسلمين» پاستثناء سوء 
التفاهم الذي يدفع إليه البعض بكيفية مفتعلة». 
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غير أن اليمود لم يشيروا بأي حال من الأحوال هذا الوقف ولم یسجلوا أي 
تغير في سلوك زبنائهم المسلمين» V‏ واصلت جريدة «إرادة الشعب» 
(La Volonté du Peuple)‏ دعوعا لصالح تعاون بين اليبود والمسلمين» على الرغم من 
حدَّة حلاعها ضد الصهيونية. وقد كان لنشر بلاغات مفتي القدس الداعية إلى 
«تأسيس حكومة ديموقراطية تضم مسلمین ومسيحيين وهود [في فلسطین] وتضمن 
لهم جميعاً الساواة السياسية والادارية والاقتصادية دون تمييز على أساس العرق أو 
العقيدة»» بمثابة بادرة أتاحت للوطنيين الغارية فرصة لابراز قناعاعهم الدیوقراطیت(۱03 

أضفت كتلة العمل الوطني على هذه القناعات طابعاً Le)‏ بعد فرور بضعة 
أسابيع فقط على نشر الأوساط الفرنسية المعادية للسامية لاشاعات حول «نية العرب 
في الاجهاز على الیبود». وقد تضمن فعلا «دفتر مطالب الشعب AM‏ الذي 
رفعته الكتلة إلى كل من السلطان والقم العام ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي بندا 
طالب من خلاله زعماژها ب«مشاركة المغاربة في ممارسة السلطة في مختلف دواليب 
الادارق وفصل السلطات التي راكمها القواد والباشوات» وإحداث بلديات ومجالس 
مقاطعات وغرف اقتصادية. وكذا إحداث مجلس وطني يتكون من ER‏ المسلمين 
واليبود المغارية»(104), 
1 — مرحلة المعاناة الصعبة )1939-1935( : 

1 - البحث عن مشاركة متزايدة للجماهير في العمل السياسي : 

تعرض الاعتدال النسبي للنخب و«العامة» ابتداء من سنة 1935 لامتحان 
عسير» آشد من کل ما تعرض له إلى حدود هذا التاريخ» بفعل تأثیر عوامل متداخلة 
ناتجة عن الافقار التزاید للجماهیر الحضرية والقروية» وتفكك عری كتلة العمل 
الوطني» والاغراء الذي مارسه «الموذج الكتائبي الإسباني» على زعماء الحركة الوطنية 
بالمنطقة الشمالية» والحظوة التزايدة لاتباع صليب النار (La Croix de Feu)‏ في 
الاوساط الأوربية» والقمع الدامي الذي مارسه على الوطنیین القم العام ابحدید 
الجنرال نوغیس (Général Noguès)‏ الذي عينه في الغرب ليون بلوم «(Léon Blum)‏ 
الرئیس الاشتراكي ai RAS SUE‏ الشعبية في فرنسا. 
)103( الرجع السابق, بلاغ الفتي متبوعا بتعلیق هيأه التحریر. 


)104( علال الفاسي» مرجع مذکور صص. 167-165. 
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ارتفعت حدة التوتر بين المسلمين والیبوده de‏ ربيع 1936 في المنطقة 
الاسبانية إثر الضرب البرح الذي تعرض له آحد السلمین على يد أحد جباة 
الضرائب SN‏ وقد توعدت col‏ من عامة السلمین (ماسحو الاحذية, 
احمالون... El‏ ب«قتل 20 يبوديا» إذا توفي الرجل الذي تعرض للضرب متأثرا 
بجروحه. وضاعف من ارتفاع حدة التوتر» وقوف الباشا الملولي إلى جانب AH‏ 
اليودي؛ وهو نفس الباشا الذي بقي محتفظا بمنصبه رغم ما آثاره «استبداده» سنة 
3 من احتجاجات(*). 


لم يحاول الوطنیون استغلال هذه النازلة, إذ WS‏ یسعون إلى تجنب کل ما من 
شأنه أن یعزز موقف عدوهم اللدود «فرناندو کاباز» (Fernando Capaz)‏ مدير 
Ada agg‏ الذي diy‏ إل بة جنرال, وأعيد Os ted‏ بعد مدة ire Are‏ 
قضاها عدرید. وقد كان هذا الجنرال یعلن دائما عزمه على «تلقين الود فضيلة 


.Q96 Jazeyl 


إلا أن الوطنيين» وببدف التعبیر عن استيائهم إزاء زعماء ابحماعات اليهوديةء 
الذين لم یقوموا بأي عمل یذکر «لنهي |خوانهم في الدين عن اممادي في غيهم»» قرو 
عدم الظهور منذ ذلك التاريخ إلى جانب زعماء axi‏ خلال الاحتفالات الرسمية التي 
كانوا يحضرونها سابقا كوفد Dal,‏ 

لم يكن بمقدور وطنيي المنطقة الفرنسية, الذين كانوا لا يستدعون للاحتفالات 
الرسية إرسال هذا النوع من الاشارات للیپود ؛ بل أدى تنظيمهم لعدة تظاهرات 


(AEP, CPC, 448 (105)‏ تطوان 1934.9.20 «راجت یوم 6.. (شاعات تقول بأن يوم 19« الذي 
سیصادق يوم عيد کییور [url]‏ سیعرف انتفاض السلمین في جمیع أرجاء الغرب». انظر كذلك 
علال الفاسي» مرجع مذكور» صص. 167-165 ؛ LUS‏ : 
Y. Katan, «Oujda. Une Ville-frontière du Maroc (1907-1956)», Musulmans, Juifs et‏ 

Chrétiens en milieu colonial, Paris, 1990, p. 539. 

«AEP, CPC, 489 (106)‏ تطوان 1935.4.20 : «کانت قراءة اللطیف يتلوها توزيع الال والخبز 
والکسکس Je)‏ انحتاجین)... وقد قرر يبود (القصر الکبیر) خوفا من تجدد الاضطرابات تكوين لجنة 
للتوجه إلى تطوان ومدرید للمطالبة بدعم السلطات العلياء غير أن الراقب الجهوي «سانشیزبول» 
mt‏ عن عزمهم». 

)107( الرجع نفسه, 1935.3.25 «استقبل الخليفة الأعيان والوطنيين بمناسبة العید. وللمرة JM‏ تقدمت 
الجالية اليبودية کمجموعة منعزلة». 
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بمناسبة زپارة السلطان - اللك منذ ذلك التاریخ بالنسبة للحركة الوطنية - لفاس 
خلال شهر ماي 1934( إلى منع جريدة «ارادة الشعب» التي كانت تعتبر بمثابة 
لسان حاهم وصلة وصل مع العناصر التنورة في املاحات ؛ غير أن فقدانها لم يثن 
عزمهم عن تحقيق هذا المدف أو عن البحث عن سبل تنظم أفضل eem‏ بل 
وتأسیس حزب سيامي وتوسیع قاعدة آنصارهم(106). 

إلا أن ما آظهروه من قدرة متزايدة على حشد الأنصار» ومعارضتهم اطالبة 
الفرنسيين الذين یعتبرون من الناحية القانونية مجرد قاطنین آجانب بحقوق سياسية» 
UAM‏ الذي كان من شأنه أن يحول الحماية إلى نظام سيادة dk»‏ حفر 
الاندماجيين على ما يبدو على تحقيق برناجهم الخاص. وأكد الناطق باسمهم من 
جديد على «التجنيس الجماعي مختلف الفعات» كأمر لا رجعة 00945 

واصلت المجموعات اليهودية» التي كانت تتطلع بدورها إلى مطامح ممائلة في 
المنطقة الشمالية انتظارها لاصدار مرسوم إسباني pu‏ لمرسوم كريميو (Crémieux)‏ 
الذي وعدت به مرات متعددة على الرغم من خيبة الأمل التي شعرت بها نتيجة 
للتعليق الفاجی من طرف حكومة مدريد لمسطرة التجنيس التي تبنتها سنة 1931— 
2 والماطلة في الا لغاء الرسمي er‏ الطرد من إسبانيا الذي صدر سنة 
1492. 

استفاد الصهاينة بدون شك آکثر من غیرهم من المدوء الذي وفره هم ترکیز 
اهتام الاقامة العامة على تطور انتشار وتجذر الحركة الوطنية بين صفوف البروليتاريا 
الحضرية وفي الوسط القروي. وهكذاء واصلوا مجهوداتهم الرامية إلى تنظم صفوف 
حركتهم وتعزيزهاء في الوقت الذي واصلوا فيه الاشارة إلى «التفاهم اليبودي — 
الإسلامي»» بل وحتى الدعوة إلى تعلم اللغة العربية في مدارس CHORI‏ 


«AEP, CPC, 488 (108)‏ تطوان 1934.5.25( من قنصل فرنسا إلى exi‏ العام «إنہم يشعرون بالسرور 
هنا لازدیاد حدة التوتر بين الاسلام وفرنساء ا أن الدعاية (الوطنية) تتطور في الریف». | 
A.I., 31.10.1934 (109)‏ 
«يتحدث السید ي.د. ماش عن مرسوم AES‏ وعن فضائله». 
AL, 15.1.1935, p. 17 ; Ibid., juin 1935, p. 12 (110)‏ 
«درس في اللغة العربية لفائدة تلامذة مدرسة نرسیس لیفن». 
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تجلت هذه الممهودات بصفة خاصة في eem‏ الشباب اليبودي على التوجه 
نحو الفلاحة والصناعة» قصد عهييء الحجرة نحو فلسطين. وفتحت غذه الغاية مكاتب 
سرية بكل من الدار البيضاء ومكناس CODES Les‏ وشددوا بهذا الصدد على 
التقاليد الزراعية والرعوية ليبود الأطلس الكبير» وعلى «جودة الخمور الكاشير 
[الحلال]» التي ينتجها المعمرون اليبود في المغرب». E‏ حرصوا على تشغيل شباب 
آشداء في ضيعات ele]‏ في الدين (بسایس والشاوية والحوز)» قصد تعلم الفلاحت 
والاعداد بكيفية خاصة ل«الاكثار من الحقول الخضراء في فلسطين بفضل العمل 
الجبار لرواد ياشوف (الوطن القومي)»12٠.‏ 

أما على المستوى التنظيمي المحضء فقد انصبّت جهود د.ج. تورز 
(J. Thursz)‏ (الذي أصبح عضوا في مجلس الوكالة اليهودية باعتباره مندوبا يمثل کل 
يهود إفريقيا الشمالية)» وجهود آصدقائه على تعزیز الروابط مع المؤسسات 
الصهيونية - الأم. وقثلت إحدى eli‏ التعبعة من أجل تکثیف نشاط الفرع 
المغربي للمنظمة الدولية للمرأة الصهيونية Women International Zionist)‏ 
«(Organization‏ وهي جمعية يوجد مقرها الرئيسي في نيويورك تدعمها بصفة خاصة 
«السيدة QM‏ في الولايات المتحدة الأمريكية»» 2553 روزقلت Eleanor)‏ 
1 ) وتحت مسؤولية احامية هيلين بنعطار (Héléne Benatar)‏ عملت 
الشعبة المغربية» انطلاقا من الدار البیضای على نشر الإيديولوجيا الصهيونية بين 
النسای وإشراكهن في وضع «صناديق» صغرى داخل النازل ua qe‏ بشكل 
منبجي OD ana,‏ 

مت تعبئة جماهیر اليبود كذلك عن طریق الاستعمال التزاید للبيعات كمنابر 
للدعاية الصهيونية» والحفاظ على الخلط المقصود بين التطلعات المهدوية ومشروع 


(111) ا مرجع السابق» sis‏ - یولیوز 1935 ؛ وكذلك الرجع السابق» 1936.10.30( ص. 6. 

)112( المرجع السابق»مارس 1935 و1936.6.30. 

)113( المرجع السابق» pat‏ ۰1935 ص. 1 «هجرة وازدهار رفي فلسطین)»» ص. 13 «ثم عرض فيلم 
وثائقي بعنوان «حلم يصبح حقيقة» في سينا «إدن» بفاس. ويتعلق A‏ برؤية مباشرة -AN‏ 
إسرائيل»» كذلك المرجع السابق. مارس ۰1936 ص. 12. راجع كذلك : المرجع السابق. 
1934.10.31 «خطاب السيدة روزفلت خلال الجلسة الختامية للموتر الأمريكي للنساء 
الصهيونيات». انظر كذلك : المرجع (a‏ أكتوير 1935. 
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دولة يتم في إطارها «تطییع» وضعية اليبود. وجمع الساهمات SL‏ لفائدة «الوطن 
القومي» خلال الاحتفال بالاعیاد الدينية pu)‏ کیبور هیلولة» بورم...)» 
والاحتفالات العائلية التي تكتسي طابعا Gus‏ (الولادة والزواج)*۱۱. وقد كان 
«احتضان» مشاهیر الحاخامات» حتی بعد موعبم رومن Bb, dé‏ النقاوة 
1935-1848( غذه التظاهرات, آمرا مرغوبا فيه بكيفية منبجية015. 


قام منشطو SA‏ الصهيونية لتوسیع صفوفهم وکسب الزید من التأیید 
والدعم الادي, بحملات دعائية مباشرة ومشخصة حتی داخل الأؤساط الاندماجية 
المناهضة لاید یولوجیتهم وبرناجهم السياسي. وهکذا استغل س.د. ليفي (S.D. Lévy)‏ 
فرصة عقد أحد اجتاعات قدماء تلاميذ الرابطة الاسرائيلية العالمية» عقب عودته من 
زيارة قام بها لفلسطين لرسم صورة مشرقة ومتحمسة ل«المستوطنات والضيعات 
Al‏ من قلب الصحراء بفضل العبقرية cese!‏ ساعيا من وراء ذلك إلى البرهنة 
على أن الصهيونية قادرة على تحقيق منجزات ملموسة عظمىء وآنبا ليست ذلك 
الحلم «الطوباوي» الذي Par‏ معارضوها(۱6 ۱), 
أفضت هذه الجهود المتعددة الأشكال ودهاء مسيّري الحركة ومساعيهم المتوالية 
لدى الاقامة العامة بالرباط, والحكومة الفرنسية بباريس في نباية الامر إلى مكسب أول 
كان له صدى واسع» تمثل في عقد مور صهيوني بالدار البيضاء ضم مثلین عن 
مناطق المغرب الثلاث وأعطى دفعة قويّة للنشاط الصهيوني في DAJ‏ 
2 حكومة الجببة الشعبية بفرنسا : امال وإحباطات : 
أدت نجاحات الصهاينة» والاضطهاد النازي» وفورة مناهضة السامية التي 
عمت الجزائر» ووجود مارسيل بيروتون على رأس الاقامة العامة منذ بداية 1936» 
)114( المرجع السابق 1936.3.7( ص. 10( خطاب cA. Laredo‏ مندوب طنجة أمام EM‏ الصهيوني 
الأول (الدار البيضاء) «لقد كانت البيعات دائما معقلا للشعب اليبودي». 
)115( المرجع السابق» شتنير ‏ أكتوبر 1935. 
E. Sikiridji, op. cit., p. 62, cit S.D. Levy : (116)‏ 
«إن الصهيونية ليست حركة سياسية أحدثها بعض التصوفین التپیجین بل هي غرة الاضطهاد الذي 
Ule‏ منه منذ 2.000 سنة». 
A.L., 7.3.1936, p. 7, discours de J. Thursz : (117)‏ 
«للمرة الأولى في المغرب» de‏ ظهور الصهيونية ومنذ ظهور الوطن القومي اليبودي... يعقد تجمع 
للصهاينة... من مختلف مناطق المغرب». 
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وهو من مناهضي السامية العروفین. الذي سیصبح فیما بعد وزرا للداخلية في 
حكومة فيشي» إلى جعل الاندماجیین في حيرة من أمرهمء بل وأمام أزمة ضمير 
حادة. إلا أن انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا of‏ في الوقت المناسب لإحياء 
ELI‏ 


إلا أنه لم يكن في نية العمرین الفرنسيين السماح هذه الحكومة الجديدة 
بإدخال إصلاحات يكون من شأنها المساس بأي شكل من الأشكال بمصالحهم 
sa‏ وقد شجعهم وجود «بيرتون» في الرباط واحتياجهم الشديد سواء ضد 
الاشترا کیین والشیوعیین أو ضد الیهود والعرب. فاعتبروا OU‏ تمردا على شاكلة ما قام 
به فرانکو هو «الحل الوحید لواجهة التخریب الشيوعي واخطر sl‏ 

كانت LUN‏ الفرنسية التطرفة بالغرب تخشی ما كان يُمكن أن یتولد في 
deu‏ عن الإرث العادي للاستعمار والتمثل في مواقف الزعم الاشتراكي جان 
جورپس (Jean Jaurès)‏ الناهضة للتوسع الفرنسي با مغرب )1912-1904« وعن 
eos‏ الاجعاعي احتمل للجبية الشعبية واللضالية العالية التي آبان We‏ «الأهالي» 
خلال إضرابات یونیو 41936 على الرغم من حرمانهم القانوني من الحق النقابي. کل 
هذه الخاوف ومشاعر الحقد والكراهية تم التعبير عنها على أعمدة الجرائد حيث شنت 
الأقلام المينية حملات عنيفة ضد «اليبودي بلوم» کا تم ترديد هُتافات مناهضة 
للسامية في الأماكن العمومية مثل «فرنسا للفرنسیین»» و«بلوم إلى الشنقة !»» 
و«الموت cl‏ وذلك بكيفية موازية للدعوة ل«مقاطعة إسرائيل d‏ المغرب»» 
وتحريض «العرب» على اكتساح اللاحات120. وأخذ ممثلو أوساط رجال الاعمال 
من أنصار الإبقاء على بيرتون في منصبه كمقم عام زمام البادرق فحذروا الحكومة من 
«قرب اندلاع تمرد» في منطقة الحماية الفرنسية» وصوروا الیبود باعتبارهم في نفس 
الوقت طرفا في هذا اتمرد المعلن ae‏ وضحية محتملة ل(021. 


Ibid., 31.6.1936 (118) 


Ibid., 30.6.1936, p. 2, Lettre ouverte à Mr Peyrouton. B. Philippe, op. cit., p. 280 (119) 
Ibid., 31.10.1936 (120) 
باجتیاح‎ ose العمیاء (بالغرب) تصیح قائلة «الوت للیبود !» وکانت‎ God «کانت الجماهير‎ 
الملاحات بعد أن حاولت؛ بدون جدوی, إثارة إخواننا المسلمين ضدنا».‎ 
G. Oved, op. cit., p. 181 (121) 
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ساكنة الدن التي أصبحت بلدیات 


CEE [er n 


5826 3504 
459 8236 
38608 146062 
3525 19072 
6151 8248 
10507 124294 
752 11165 
25646 157819 
9521 52871 
1668 14299 
2038 17208 
6698 50429 
3634 [9694 
2800 28133 
4382 7298 
1454 16024 
194 11571 


: : اللإحصاء الرسمي « مارس 1936 


FE 


آزمور 
الدارالبیضاء 
الجديدة 


الصويرة 


144424 
17601 
190314 
74702 


دق 5 الراغبون في إقدام الاقامة العامة على القيام باصلاحات ناقوس 
الخطر بدورهم, فقد كانت مخاطر الانفجار متوفرة حسب تأكيداتهم في «الملاحات 
حيث لم يعد للیرولیتاریین الساخطين على التعسف وتبذير أموال الجماعات أي شيء 
یخسرونه» وهم يستعدون لمهاجمة اليبود «الميسورين والاغنياء»2122. 

d‏ يكن من شأن نباية «خنوع الملاحات» إلا أن يزيد من حدة كراهية 
لیپوده سواء من طرف عامة الأوربيين أو العمرین. کا ساهم الافصاح عن معاداة 
A.I., 30.1.1936 (122)‏ 
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السامية بأكثر أشكاله عنفا داخحل الاوساط الفرنسية بالغرب في تأجیج الرغبة اللحة 
التي أظهرها أنصار الرابطة لتحقیق مشروعهم. بمناسبة الفرصة «التاريخية» التي مثلها 
تعيين يبودي ‏ وهو ليون يلوم على رأس الحكومة الفرنسية» وهو شخص كان 
يعلن عن تضامنه مع إخوانه في الدين وعن «فخره بالإنهاء إلى Ur‏ 

i‏ يترك الصهاينة هذه الفرصة تمر دون استغلال ردود الفعل الحاقدة هاته. 
فعلی الرغم من ارتیاحهم لا يجري في العاصمة الفرنسية وتندیدهم القوي بالاهتیاج 
الفاشي فانهم لم يهادنوا الاندماجیین بل ذهبوا إلى حد تحمیلهم جزءا من المسؤولية في 
إثارة غضب العمرین(124). 


أمام حطر التواطؤٌ بين مقم عام «تکون» في الجزائر» وبرهن على « کفاءاته» 
في تونس: وبين ساكنة أوربية تعلن على رژوس الملا عن «مثلها الأعلى الفاشي»» قرر 
ليون بلوم قطع الطريق أمام أي «مؤامرة انقلابية»» وعوض بيرتون بأحد «قدماء 
المغرب» وهو الجترال شارل نوجيس وباعتبار أن رؤساء الجماعات اليبودية كانوا 
Y‏ يتعاطون نظريا للسياسة فانهم لم يتوانوا مع ذلك عن الاعلان Les‏ عن ترحيبهم 
الحار بالمقم الحديد والتعبیر عن ثقتهم في «المساعد agyi‏ للمارشال ليوطي». 


غير آنهم اضطرواء بالنظر إلى ما كان يعتمل في الملاحات من غضب جماهير 

الیپود» إلى استعجاله قصد إيجاد «حلول سريعة لحاجيات الفئات الشعبية الانية وفي 

مقدمتها بناء مساكن رخيصة quel‏ وتشييد أقسام جديدة لفائدة الآلاف من 

الاطفال الذين یتسکعون T‏ الشوار cg‏ وتقديم مساعدات للحد من البطالة ومن 
v‏ اليومي العميق»125). 

- L. Blum, Souvenirs sur l'Affaire, Paris, 1935 ; (123) 

- Ibid., L'œuvre de Léon Blum, Paris, 1963, 1963, pp. 441-442. 

- À. Blumel, Blum, juif et sioniste, Paris, 1952. 

- J. B. Duroselle, Politique étrangére de la France. La décadence, 1932-1923, Paris, 1983, 

p. 300. 

من اقوال بلوم : «إن إحياء دولة إسرائيل هو معجزة من معجزات التاريخ. لقد كنت أجهل كل شيء عن 

الصهيونية عندما تعرفت على وايزمان p^... (Weizmann)‏ الذي استقطبني de‏ سنة 1923 دمة 

الاهداف التي كرس حياته من جلها» ؛ «إنني لست فرنسياً وحسب» بل أنا ماركسي» وأنا بهودي». 

A.L, 30.7.1936 (124) 
W. Hoisignton, The Casablanca Connection. The French Colonial Policy, 1936-1943, The (125) 


University of North Carolina Press, Chapel Hill, London, 1984, pp. 13-14. 
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Li‏ التنورون اليهود» فقد كان من الصعب علیهم الاطمعنان لتعیین أحد 
تلامذة لبوطي في الرباط, OV‏ تصورات واصلاحات هذا الأخير كانت تعتبر بالفعل 
في نظرهم من جملة الأسباب الأساسية للابقاء عليهم في وضعية الأهالي» وتحت رحمة 
حكم المسنين منهم واستمرار وجود تفاوتات ضريبية صارخة و«شلل الجماعات» 
وفتك بؤس متصاعد»026. 

كانت خيبة أمل الشبان المسلمين أكبر» إذ لم يكن «نوجيس» يجسد في 
نظرهم مرد زعم سيامي - عسكري متشبع بالفلسفة «الماكرة» لليوطي وأحد 
الضباط القلائل الذين صمدوا أمام زحف المقاتلين الريفيين أثناء gay‏ سنة 1925 
صوب تازة وفاس» بل كانوا يتذكرون أنه شغل أيضاً منصب مدير مصلحة الشؤون 
الأهلية وأشرف» بصفته مدير الديوان العسكري للمقم العام لوسيان سان على مخطط 
قمع حركة الاحتجاج ضد الظهير البريري بتعاون مع مساعده الأيمن آنذاك ألفونس 
جوان «127). لذلك أصبح تكوين ما يشبه جببة يبودية ‏ (سلامية مشتركة A‏ يفرض 
نفسه على CE‏ كلتا الجماعتين» إذ كان الامر يتعلق بالنسبة للطرفين بإقامة حاجز 
للوقوف في وجه مناورات ايعين الفرنسي المتطرف Loy‏ ضغوط مشتركة على القم 
العام» لحمله على تطبيق الاصلاحات التي كانت كل iela‏ تنتظر من جهتها إنجازها 
من طرف حكومة الجببة الشعبية128), 


قدم مناضلون من الیسار الفرنسي إلى نخب المجموعتين کل أنواع qe‏ 
وكان دافعهم إلى ذلك هو الرغبة في «قطع الطریق أمام الفاشیة». وکان تأسیس 
الاتحاد Gal‏ للمسلمین والیپود من طرف مثقفي الجماعتين بفاس خلال شهر 
یولیوز 1936 بمثابة آحد الرموز الدالة على رغبتهم الشتركة في تجاوز الأحكام 
المسبقة» العرقية - الدينة وتحصين آنفسهم ضد الاهتیاج PP UN‏ 
A.1., 30.9.1936 (126)‏ 


W. Hoisington, op. cit., p. 43 (127)‏ 
رسالة من الوزاني وپنعبد الجليل )1936.10.26( يذكر أن فيها فينو (Viénot)‏ ب«سوابق ممثل الجببة 
الشعبية». 

(128) المرجع السابق. ص. 7( (غشت 1936). 

)129( علال الفاسي, مرجع مذکون ص. 207( «ولعل أهم ما قامت به [اللجنة التنفيذة للحزب الوطني] في 
هذا الميدان هو دعايتها القوية في الداخل والخارج لفائدة برناج الإصلاحات الغربيت فقد استطاعت أن 
توحد حوله الأمة كلهاء مسلميها ويبودها. واليهود بالمغرب ۸ يكونوا يميلون للحركات الوطنية» بل کانوا = 
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شکلت مکتسبات من هذا القبیل بالاضافة إلى التواجد الشترك لليهود 
والسلمین خلال تجمعات الفرنسیین الخطابية شاهدا على تصمم جمیع الأطراف على 
التعاون رغم تشيع کل طرف على حدة بخصوصیات هویته الثقافية الخاصة130). 

Cau‏ مصالح الا قامة TU"‏ التي ظلت متشبثة کل التشبث باستراتيجيتها 
الكلاسيكية التمثلة في إشاعة الفرقة وتدبیر الکائد لاستغلال الاختلافات العرقية # 
الدينية» إلى اجتثات الرو ح التي أشاعها تكوين حكومة iph‏ الشعبية واستاهت من 
حدوث مثل هذه التحالفات» وهذا السبب ردت على التجمعات التي نظمت قصد 
المطالبة بتطبيق المطالب المستعجلة باعتقال وسجن كل من محمد بلحسن الوزاني 
وعلال الفامي ومحمد OD Sa!‏ 

ارتفعت أصوات بعض اليبود» مكسرة الصمت التقليدي للملاحات إزاء ما 
كان السلمون يتعرضون له من قمع (خاصة سنوات 1930 ,1934( متجاوزة 
بذلك ضغوط أعيان الجماعات اليهودية التي كانت تدعو إلى Sae»‏ إخوائهم d‏ 
الدين». وقد ارتفعت هذه الاصوات لساندة «المسلمين المعتقلين» وعضدت برقيات 
الإحتجاج التي وجهتها كتلة العمل الوطني إلى رئيس حكومة الجبية الشعبية 
بفرنسا(132). 

كان هذا التأبيد صادرا بصفة خاصة عن بعض الشباب اليهودي» الاشتراكي 
أو الشيوعي» الذين کانوا قد صنفوا وسجلوا بدورهم منذ بضعة شهور خلت 
باعتبارهم عناصر des‏ تزيد من تعقيد الوضعية التي خلقها «تواطؤ الأحزاب 
الفرنسية التطرفة مع الحركة الوطنية الاهلیت»«133. 


= يتأثرون بمواقف يبود الجزائر وتونسء فيطالبون بالتجنس أو بغير ذلك من الإختصاصات التي تجعلهم 
خارج النطاق الاهلي وتحشرهم في الاعتبار مع الفرنسيين CON‏ 
et 7.11.1936 (130)‏ 4 ,8.1.۳.0 


R. Gallisot, Le patronat européen au Maroc 1931-1942, Rabat, 1964, p. 130. (131) 
Ibid., 26.11.1936 et 2.12.1936. (132) 


«اتخذ بعض اليبود موقفاً مؤيدا للمسلمین الذین تم «qe!‏ ؛ ae‏ كتلة العمل الوطني باستقطاب 
قدماء المهتمين يشؤون المغرب» وقد أرسلت لهم بهذا الصدد رسالة احتجاج سلمها كل من عبد القادر 
برادة وهو محمي إنجليزي» وعبد القادر لعلج وهو محمي أمريكي وبنعمر وهو محمي فرنساء ووجهت هذه 
الرسالة إلى كل من ليون يلوم والسلطان والمقم العام». 

(133) المرجع السابق» 1936.11.21. 
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تبلورت aS m‏ «التاعي» هاته على وجه التحدید على الجبهة الاجاعية 
بواسطة المساهمة الشتركة في فاس على سبیل الثال. في الاضرابات التي شنها العمال 
المسلمون والیهود في مطاحن ليفي وباروك pol‏ الشورة حول الاقتراحات التي 
تقدم بها الشگلون. وقد حذا حذوهم في ذلك |خوان آخرون لهم في الدین WS‏ 
مهددین بالطرد من عملهم» بسبب انخراطهم في صفوف نقابة الکونفدرالية العامة 
للشغل (61-)(134). 

بالإضافة إلى ذلك» توجهت كتلة العمل الوطني ومناضلون من الیسار 
الفرنسي في مواجهة اشتداد البؤس وإعادة العمل بالکوس البغيضة إلى أحد احامین 
یود بالدار البیضای وهو ليون سلطان, وطلبوا منه «الدفاع عن مصالح الأهالي... 
والتوصل إلى مراجعة الرسوم» التي كانت قد فرضت على المنتوجات الأساسية 
الأمر الذي ألحق ضررا فادحا pôles‏ المسلمين والملاحات على حد he‏ 

كان اختيار مثل هذا احامي صائبا إلى حد كبير إذ كان من شأنه» حسب 
ما أوردته الجريدة الشيوعية Clarté‏ في عددها الأول )1937.1.16( فضح 
«العديد من صغار الطغاة الفاشيين أو المتعاطفين مع الفاشية الذين یعششون في 
الإدارة». ولقد كان فرض رسوم جديدة مسبوقا بالفعل بارتفاع تصاعدي للأسعار 
بشكل مهول. وكان مسبوقا بصفة خاصة بحدوث توتر حاد بين صغار التجار 
المسلمين وتجار الجملة ونصف الجملة والوسطاء الیپود. وكان كل طرف يتهم الآخر 
بالزيادة اللامشروعة في الأسعار. وزاد من توتر الأجواء بين الجماعتين المواقف التي 
lil‏ جريدة L'Action Française‏ لصاح «الأهالي الذين سحقتهم الضرائب». 
وصاحبت هذه الواقف كتابات «مهولة الصدر» على جدران الدن من جملتها : 
«يسقط الود !» ورسم الصلیب النازي العقوف(136). 
)134( الرجع نفسه. 1936.12.20. 
)135( الرجع نفسه 1936.12.23 «کتبت جريدة Le Petit Casablancais‏ قائلة بأن الضرائب الجديدة 

تزيد من حدّة الصعوبات التي يعاني منبا الأهالي». انظر كذلك : 

- R. Baron et J. Mathieu, Quelques budgets des travailleurs indigènes, B.E.M., juillet, 

1937, pp. 208-214; 


- R. Baron et al., Etude de l'alimeniation au mellah de Rabat, B.I.H.M., 1938, pp. 


271-274. 
FR B.I.P.Q., 16.10.1936 : A.L., 28.2.1937. (136) 
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لمواجهة مخاطر «الانزلاق» الرتبط بتفاقم الازمة الاقتصادية والاهتیاج العادي 
للسامية واجه منشطو الاتحاد QuAM‏ وجريدة «الستقبل الصور». وکذا مندویو 
العصبة الدولية لناهضة الرکات العادية السامية ذلك» بواسطة حملات لتحسیس 
جماهیر السلمین واليبود ب«الشاکل الحقيقية»» وعخاطر الاستفزازات الوجهة ضد 
las‏ الشترکة137). 

صارت جريدة «الستقبل الصور» بقوة في هذا الاتجاه, بقطعها الصلة مع 
النظور الذي كان منشطوهاء ويبود اخرين يتمثلون من خلاله ماضي االية اليپودية. 
وذهب آحد محرري هذه النشة وهو س. هاریون أحد الصحافیین القلائل» الذي 
احتفظ بجنسيته الغربيق إلى حد الشرو ع في «إعادة کتابة» تاريخ الملاحات» وأفضى 
PU‏ إلى الاعتراف ضمنيا بفداحة التشویهات والبالغات التي كان تاريخ الملاحات 
موضوعا ها بصفة متعمدة(038). 


ضاعف الحزب الوطني لتحقیق الطالب بدوره» وهو الحزب الذي آسسه 
علال الفاسي عقب انقسام AES‏ العمل الوطني في بداية سنة 1937( من البادرات 
الخاصة به» القمينة بابرار إرادته في العمل من أجل تقارب «بین المسلمين والببود». 
ووضع هذا الحزب الجديد سياسة التقارب مع اليبود في إطار الکفاح ضد «سياسة 
التفرقة» التي تمارسها الاقامة العامة. وقد أفصح زعماء الحزب الوطني بهذا الصدد 
عن تعاطفهم مع برنارد لوكاش» رئيس العصبة الدولية لمناهضة الحركات المعادية 
للسامية» فاستقبلوه في كل من فاس ومكناس والرباط والدار البیضای وحرصوا أشد 
الحرص على حضور حاضراته والمشاركة في تجمعاته. وم يكن هذا الوقف على الارجح 


= «خلق ارتفاع الأسعار بعض الانفعالات في مراكش واسفي والرباط وتازة. ويحتمل أن يكون تجار الجملة 
بالدار البيضاء وراء هذا الاتفای غير أن التجار السوسیین في هذه المدينة احتجوا على هذه الإتهامات 
الموجهة هم. إذ أن ارتفاع الأسعار لم يكن في نظرهم راجعاً لهم UL,‏ إلى الوسطاء الیبود» ؛ «كتبت 
شعارات مناهضة للسامية ورمت صلبان معقوفة نازية على جدران الدار البيضاء». 
.A.I., 28.2.1937 ; L'Union Marocaine, 30.4.1937 (137)‏ 
- «إن الصداقة اليپودية - الاسلامية هي i‏ عدة قرون من التعاون» وبالتالي فانها لن Jis‏ بأفعال 
حفنة من المناهضين للساميةء الذين لا واز ع «e‏ € «إن التفاهم بين الیپود والسلمین pl‏ ضروري» E‏ 
Mel»‏ الشبان اليبود» لا تستغلوا أبدأ ما يمكن أن تضعه بين آیدیکم من Malo‏ وقوة صدفة عابرة... 
دفعوا الناس لاحترامکم ولحبكم» ؛ op‏ العرني المغرني» سواء كان مثقفأ أم لا ليس معادياً للسامیة». 
A.I., 28.2.1937, p. 4. (138)‏ 
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بعیدا كذلك عن رغبة الوطنیین d‏ التخفیف من الحذر والتخوف الذي كانت تثیره 
لدی الہود ثقافتهم العربية ‏ الاسلامية اخالصة والتصریحات العادية للیبود التي 
نسبت إلى زعمائهم سنة 0391934 

كان من شأن هذه البادرات أن تقنع» من منظور الزعماء الوطنیین مواطنههم 
اليبود بحسن نيتهم» وأن تعوض عن طریق «المعاينة» ضعف تاثير تشديدهم على 
«التفاهم بين المسلمين والیبود» من خلال الصحف الصادرة باللغة الفرنسیتف التي 1 
تكن نظرا لذلك في متناول الجماهير السلمة الأمية في غالبیتها العظمی(140. 

كان تفشي RAM‏ بين صفوف السلمین من de‏ الأسباب التي حملت 
الدعاية الفاشية والنداءات الداعية إلى الحقد ed d!‏ إلى الاستعمال المتزايد لأمواج 
الإذاعة» الأمر الذي أصبح ينذر بتحوله إلى Jas‏ متصاعدء خاصة وأن المغاربة 
المسلمين شرعوا في اقتناء أجهزة الراديو بوتيرة سريعة نسبياء وأصبح بامکانهم بالتالي 
التقاط li‏ العربية التي كانت تبثها إذعاتا برلين بألمانيا وباري بایطالیا. 


توزيع أجهزة الراديو (المصرح (le‏ في المنطقة الفرنسية 


29.929] 4 


AEP. CPC. 491 ct 492 : 


L'Action Populaire, 3.4.1937. (139) 

)140( علال «ll‏ مرجع مذكور» ص. 207 «واليهود الغارية... کانوا یطالبون بالتجنیس... فبذلت 
[us]‏ جهودا جبارة لاقناعهم بأنهم مواطنون يجب ألا یفکروا في حل لمشاكلهم حارج الدائرة المغربية» 
وقط طلبت من [برناردع لوکاش... أن يعقد مورا لعصبته بائغرب الأقصبى لدراسة حال agi‏ الغاربة 
وتقرير مصيهم e‏ 
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آجهزة الرادیو فى الراکز الحضرية الکبری. مؤشرات مقارنة 


الدارالبيضاء 11.727 720 666 
الرباط - سلا 


الصدر : المرجع السابق توزيع الأجهزة بتاريخ 1938.4.1 

شاركت إذاعات الدول الديموقراطية نفسها في تصعيد الموقف» إذ CAL‏ 
هيئة الاذاعة البريطانية بالفعل» بإفساحها یز مهم من نشراعها الالخبارية للأحداث 
الدامية التي كانت فلسطين مسرحا lh‏ في إلغاء اثار الحملات التي كان Dpt‏ 
الوطني لتحقيق المطالب» والثقفون اليبود» وأعضاء العصبة الدولية لمناهضة الحركات 
العادية للسامية (Ligue Internationale Contre l'Antisémitisme) (L.I.C.A.)‏ 
یقومون بها من أجل تحقیق «تقارب بهودي - إسلامي» بالغرب. وقد استمرت جميع 
d AUS‏ بذل جهودها من أجل تحقيق مثل هذا التقارب. 

من أجل التخفیف من الانعکاسات «المغربية» للحرب الحقيقية» التي كانت 
تدور بين الیبود والسلمین في فلسطین - التي شارك فما بكيفية مباشة بعض 
«المهاجرين» المغاربة» والذین انضم البعض منبم على ما يبدو إلى اجموعات الارهابية 
«للهاجانا» (Hagana)‏ و«شترن» (Stem)‏ — حاولوا توجیه ردود فعل الدن 
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التقليدية واملاحات ضد إنجلتراء وألقوا مسوولية تعدد الواجهات السلحة على مخطط 
التقسم الذي كانت الحكومة الريطانية تحضر PDA‏ 

أدى البحث عن مخرج من هذا المأزق إلى LÉ‏ عريضة احتجاج مشتركة 
ضد هذا الخطط. وندد الموقعون الاثنان والثلاثون )16 مسلما و16 (Lam‏ على هذه 
الوثيقة» التي وجهت إلى وزارة الخارجية البريطانية بخطر «إحياء روح الحروب 
الصليبية» المرتبطة بمشروع التقسم الذي اعتبر «ضارا بالعرب واليبود» على حد 
سواء. وطالب الموقعون بخلق دولة «فلسطينية مستقلة» متوفرة على مؤسسات 
ديموقراطية لتوفیر حقوق متساوية للعرب واليبود»20420. 

اعتقد علال الفاسي أنه سيتمكن من تحقيق تقدم للقضية الوطنية بتبنيه لهج 
التريث بالنسبة لما كان يجري من أحداث في فلسطین, رغم تحذيرات مفتي القدس 
من مخاطر حدوث كارثة مائلة لتلك التي تعرض ها الاسلام في آندونیسیا» ورغم 
الحملة التي كانت جريدة «المستقبل المصور» تقوم بها داخل المغرب لفائدة 
«صندوق الدعم» الذي احدث خصيصا لمواجهة «الإرهاب العربي». وقد اعتقد 
علال الفاسي بأن القضية المغربية ستستفيد من علاقات لوكاش مع ليون بلوم» وبالنظر 
إلى أن رئيس الوزراء الفرنسية كان «يفصح» عن هویته اليبودية وقناعاته الصهيونية» 
فقد بدا للزعم المغربي où‏ تقاربا للوطنيين مع coll‏ واعتدالا فيما يخص المسألة 
الفلسطينية سیژدیان بدون ريب إلى sur‏ رئيس الوزراء إيجابيا لتقبل المطالب 
المغربية(143). 

ومن جهة آخری, كان بإمكان العصبة الدولية لمناهضة الحركات المعادية 
للسامية أن تساهم بكيفية نشيطة» حسب منظور زعم الحزب الوطني لتحقيق 
الطالب. في تحسيس اليبود المغاربة أنفسهم» والتخفيف من الأحكام المسبقة لليسار 
الفرنسي (خاصة المتواجد بالمغرب) إزاء حركة المطالب المغربية» التي كان هذا اليسار 
lel Lens‏ «بورجوازية» كهنوتية» رجعية وعنصرية»044. 
A.L, 31.8.1938, p. 13. (141)‏ 
«DAR, DG (142)‏ فاس» 1937.8.9( عريضة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني. 
ALL, 31.10.1936 (143)‏ «تطلب الوكالة اليپودية من يبود کل البلدان, إظهار تضامنهم مع الوطن القومي». 


)144( علال الفاسي» مرجع مذكورء ص. 207 «إنعقد مؤتمر [العصبة الدولية] بالرباط وحض بصفة 
ملاحظ عن حزینا الأستاذ أحمد EAA‏ والأستاذ محمد اليزيدي. وأكد المؤتمرون قرارا يقضي بان برناج = 


177 


لم تكن الحركة القومية التي آسسها الوزاني تشاطر هذا الرأي. فقد كانت 
القناعات الصهيونية ل«لوكاش»» والطلبات القدمة إليه من طرف إخوانه في الدین 
قصد دعمهم في الاسراع بتجنیسهم ستؤدي» حسب الوزاني» بالوطنيين إلى 
التشكك في نواياه واعتباره مدافعا عن «القضية O45) 4, AM‏ 


انضمت الحركة القومية بدورها مع ذلك» خاصة من خلال جریدعا «عمل 
الشعب» («L'Action du Peuple»)‏ إلى النداءات الداعية Jp‏ تفاهم .بودي 
إسلامي»» وإلى إعادة التأكيد على «عدم وجود نزعة عنصرية لدى العرب»» مذكرة 
بان «المغرب للمغاربة» أي للمسلمين واليبود». وحشت الحركة القومية اليبود على 
التعبير عن تضامنهم مع مواطنيهم المسلمين» وعلی ضرورة القيام ب«واجبهم» 
باشترا کهم في «الدفاع عن الوطن والعمل التصحيحي الذي ينتظره المغرب من كل 
أبنائه»1460), 
كانت هذه النداءات مصحوبة بانتقادات لاذعة ضد المرشحين للتجنيس 
والصهاينة و «عهاون» الحزب الوطني لتحقيق الطالب إزاء قضية فلسطين. ول يتردد 
العلماء المنافسون لعلال الفاسي» المتواجدون بكغة في الأجهزة القيادية للحركة القومية 
في اعتبار حذره اللفظي «إزاء القضية المقدسة للإسلام والعروبة» واتصالاته 
ب«لوکاش» gue‏ دلائل إضافية على »436« و OD «anal»‏ 
= الصلاحات الغربية هو eU,‏ العصبة نفسها الذي تطالب به لفائدة الیپود المغاربة» وقرر الوجودون 
هناك تمسكهم الدام بجنسية البلاد ورعوية جلالة اللك وتأییدهم لطالب الشعب المغربي والحركة التي 
يقوم بها الحزب الوطني من أجل تحقيقها». انظر كذلك : 4 .م ,28.2.1937 ALL,‏ «من الضروري 
بالنسبة لشباب جماعتينا التعرف على بعضهم بكيفية أفضل والعمل يدا في يد... وحينئذ يمكنهم التعبير 
بصوت مرتفع عن eoe‏ المشروعة» pe e‏ لقضيتهم». 
(145) محمد بن الحسن الوزاني» مذکرات 1946 ج ۰1 1986( ص. 77-74. حول مفهوم القومية» 
انظر : 
G. von Grunebaum, L'identié culturelle de l'Islam, Paris, 1973, p. 177.‏ 
L'Action du Peuple, 20.5.1937. (146)‏ 
نداء موقع من طرف «المسكين» (محمد الخُلطي Gel» ei‏ الرفاق الیپود... اعلموا بكيفية Y‏ رجعة فیها 
بأن لکم وطنا (ليس هو الأرض الموعودة Ul,‏ الوطن الذين تعيشون فيه). لقد عرقت هذه البلاد ميلادكى 
ومنحتكم القوت وتنفسم lacha‏ وعشم تحت سمائها الرائعة... ودفنت Lo‏ رفات آجدادم... إنكم أبناء 
هذه الأرض المعطاء... إن ندائي هذا... ينبعث من أعماق «Qu‏ 
)147( محمد بن «bl o‏ مرجع مذکور» 3 5, صص. ۰76-75 do»‏ ذلك الوقت كانت قضية 
فلسطين في أحرج أطوارهاء فقرر العالم الاسلامي يوم تضامن معهاء وفذا دعت الحركة القومية وحدها = 
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لم یکتف الحزب الوطني لتحقیق الطالب. في هجومه الضاد. Ales‏ کبری 
للتضامن لفائدة فلسطین. فحتی إذا كان زعيمه 554 دائما بان «کل من يعادي 
اليهود فانه يعادي العرب» فانه لم یتمکن من تجنب المزايدات» فقد كانت تعلیقاته 
وردوده تصل إلى حد التناقض مع تصريحاته الرسمية. وقد انتشر أتباعه بالفعل في أحياء 
مدينة فاس مرددین شعارات تشهر بالقومیین. «وتلعنهم کا لعن أصحاب 
السبت»(1458). 


اعتبرت العناصر الداعية إلى «العودة إلى وحدة العمل» أن بإمكانها مصالحة 
الوزاني والفاسي» مستغلة روح التقوى الدينية التي خلفتها حملات الاحتجاج ضد 
مخطط التقسم في فلسطین, وجمع الأموال الذي نظم لصا الضحايا العرب الذين 
سقطوا أثناء المواجهات» والصلوات التي أقيمت في الساجد ترها على الشهدای 
لکن محاولات التوفیق والتصالح هاته كانت بدون جدوی(19). 


إن استعراض خلافات زعيمي الحزيين» ومیلهما إلى de‏ «التضامن لفائدة 
فلسطين» إلى رهانات تخدم رغبتهما في الميمنة» وكذا ردود الفعل التي خلفها مثل هذا 
الوضع في اللاحات حيث بقيت الفغات المستعدة للتعاون معهم بمثابة أقلية» 
والاستنكار الذي أثاره لدى المسلمين الافتخار الذي عبر عنه الیپود منذ اختیار يلوم 


= إلى مشاركة المغرب في هذا اليوم» ولكن أشياع الحزب [الوطني] قاموا بدعاية مضادة... وحجتهم أنه 
لا ينبغي للمغاربة أن يشاركوا (خوانهم السلمین» لأن رئيس الحكومة الفرنسية يبودي» ليون بلوم» فمن 
شأن المشاركة المغربية في زعمهم أن تفسد الجو على الملف المغربي الذي كان تحت الدرس في باريس. 
وني يوم التضامن الذي كان يوم سبت. كانوا يجوبون الشوارع في فاس ویرددون» محرفين الكلم عن 
مواضعه» إنا لعناهم کا لعنا أصحاب السیت؛ قاصدين بهذا أنصار فلسطين العربية المسلمة من 
القوميين المغاربة». 

)148( المصدر نفسه. 490 (AEP, NS,‏ الرباط 1937.8.20 رقم 1073 من نوجيس إلى وزارة الخارجية 
«وزعت يوم 6 غشت منشورات مطبوعة باللغة العربية في عدة مدن مغربية من طرف اللجنة الوطنية 
للدفاع عن فلسطين». 

(AEP, CPC, 490 (149)‏ الرباط 1937.8.31 رقم 1787( من القم العام إلى رئيس الحكومة الفرنسية 
«إقتصرت مظاهر التضامن مع مسلمي فلسطين على تسلم عرائض تحمل عدة توقيعات إلى القنصليات 
البريطانية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش... وتم جمع ما يناهز 10000 فرنك من التبرعات من 
طرف علال الفاسي... وتم تشكيل لجنة مصغرة بفاس تحت رئاسة عبد القادر برادة محاولة عقد صلح 
بين م.ح. الوزاني وع. الفامي. 
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على رأس الحكومة الفرنسية» کل ذلك ۸ يخدم في نهاية الشر سوی مصاخ أنصار 
«اححمود»(1۶0). 

آستفاد أنصار هذه النزعة بالاضافة إلى ذلك» من تردد ليون بلوم في احسم 
إزاء جسامة التناقضات والرهانات التي وجد نفسه في مواجهتها ومن جملا : ضرورة 
منح حد أدنى من التنازلات إلى کل الذين علقوا bi‏ عليه» وعدم رغبته في المس 
بالمعمرين وب«مصا حهم الاستغلالية الصغرى» (le)‏ حد تعبير .(P. Viénot‏ فاختار 
بلوم أن يترك للجنرال نوجيس مهمة تبني «السياسة الاهلية» الاکثر تطابقا مع 
«المصالح العليا لفرنسا»(!15). 

لم يترك التردد المعلن للحكومة الجديدة» وتصمم المقم العام على الاقتصار في 
أحسن الحالات على إحضاع مطالب الإصلاحات للدراسةء للحركة الوطنية من بديل 
آخر سوى التصعيد» إذ ضاعف من بوّس الجماهير إعادة العمل بحقوق الاسواق التي 
ألغيت قبل 1936( وسن رسوم جديدة على المنتوجات الأساسيةء والزيادة القوية في 
الأسعار التي بلغت %50 خلال سنة واحدة والمجاعة ووباء التيفوس» وغقم وتعدد 
صلوات الاستسقای والمواكب الطقوسية لاستنزال الط وقد أدت هذه العوامل 
مشتركة إلى تفاقم EN‏ لاسيما خلال «السنة الرهيبة» )1937( وجعلت تجنب 
المواجهة المباشرة مع السلطات أمرا شبه مستحیل152). 

آنفجر التذمر الشعبي بالفعل نتيجة od‏ الظروف. فقد اندلعت اضطرابات 
خطیرق خاصة بمدينة مكناس (1937-9-2) وفي قبيلة بني يازغة. وكان تحويل 
الماء لفائدة المعمرين الفرنسيين بالنسبة للحالة الأولى» ولفائدة الفرنسيين واليبود المغاربة 
في الحالة الثانية بمثابة أحد الأسباب المباشرة لاندلاع هذه الاضطرابات053. 


)150( الرجع السابق, الرباط 7 رقم 1848. 

Ch.-A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes, op. cit., p. 179. (151) 

B.R.Q.M., 14.10.1937. (152)‏ 
«یساهم الاتفاع التزاید للأسعار والبطالة في خلق حالة قابلة خدوث اضطرابات في التجمعات 
السكانية الأهلية». 

)153( علال الفاسي: ED y‏ مرجع مذكور. ص. 3 «وكثر استبداد الادارة بقبيلة بني يازغة من 
أحواز مدينة صفرو بناحية فاس» واستطاع بعض العمرین وبعض أغنياء الببود أن یستولوا على الوادي 
الذي يسقي القبيلة كلها من أعلاه فأخذوا يقبضونه عن القبيلة كلما شایول». 
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لم CASS‏ حتی الاقامة العامة نفسها عن القول منذ بداية الحماية تقریبا où‏ 
الأهالي «سیهاجمون اللاحات أولا في حالة وقوع أحداث خطيرة», غير أن هذه 
الأحياء لم تتعرض عمليا لأي سوء خلال المظاهرات التي اندلعت في مدن مختلفة, 
تعبيرا عن التضامن مع المكناسيين ضحايا القمع» الذين كان أول شهيد سقط من 
بينهم بودي حديث عهد بالاسلام. وني مدينة مكناس نفسها لم تتعرض إلا بعض 
التاجر في ملك اليهود لأضرارء ا هو الشأن بالنسبة لمتاجر المسلمين خلال التراجع 
غير المنظم للمتظاهرين أمام هجوم قوات الجيش التي أخذت في إطلاق النار بدون 
سابق إنذار©15). 


تم سحق الإنتفاضة وسط حمام دم جارف, وأبعد محمد بلحسن الوزاني إلى 
الجنوب وفي علال الفاسي إلى الغابون. وقد كان سجن العديد من الوطنيين 
ووضعهم تحت الإقامة الجبرية شاهدا على إرادة الإقامة العامة في القسك بأساليب 
كان وجود حكومة للجبهة الشعبية في فرنسا que‏ من حيث المبدأ اللجوء النهجي 
Ael‏ 


کا آن زوع o Tes ages‏ الى وت اجا رات التي هم نب توجیتن 
لاحیاء التنظم GA‏ ببدف التخفیف من حدة الازمة الاجتاعية O92 6 Jl‏ 

أدت رغبة المقم العام في صرف الأهالي عن النقابات والمبادرات التي قام 
بها في هذا الصدد إلى تقويض المساهمة التي كان بإمكان الكونفدرالية العامة للشغل 
(COT)‏ أن تقدمها في Je‏ التخفيف من الفروق والانفصالات العرقية - الدينية في 
صفوف العمال المسلمين Jl‏ ,05695 


(AEP, CPC, 490 (154)‏ 1937.10.11( من المقم العام إلى وزير الخارجية حول «أحداث مکناس». ولا 
يشير هذا التقرير إلى أي اعتداء ضد الیبود. انظر كذلك 42 .م A. Guigi, op. cit.,‏ لائحة تضم 
أسماء 42 يبودي تعرضوا لأضرارء وكذا مبلغ التعويضات التي طالبوا بها )200.000 فرنك في 
انحموع) غير أن المؤلف لم يشر إلى المصادر التي اعتمد pe‏ انظر كذلك : محمد العرايشي؛ «معركة 
بوفکران التاريخية». Xie‏ دعوة الحق» دجنبر 1982 ص. 80. 

A. Massonaud, L'évolution des corporations depuis notre installation au Maroc, (155) 

B.E.M., janv. 1937, p. 83. 

<AEP, NS, 490 (156)‏ 1938.4.15 رقم 4798 من الجنرال نوجیس إلى وزارة الخارجية «تم منح قروض 
للصناع... وتمثلت نتيجة كل هذه الاجرایات في فك التضامن بين الصناع الحرفيين وانحرضین 
الوطنیین» انظر كذلك : = 


181 


ساهم الاشتراكيون الفرنسیون بالغرب بفعالية» بواسطة موافقتیم الضمنية أو 
الصريحة المؤيدة لتشدد القم العام» وسکوتيم عن الإجراءات «الغادرة» التي عمل 
من خلالها على كبح حظوظ نمو بذرة دينامية جديدة فیما بين الجماعتين السلمة 
والمبودية. وقد قرر هؤلاء الاشترا کیون بكيفية مفاجفة بأنه ليس عليهم «احتلال موقع 
ذيلي وراء حزب وطني بورجوازي» وحفنة من المستفيدين الذين يسعون إلى تعويض 
الإستغلال الإمبيالي باستغلالهم الخاص». وعندما قرروا اتموقع بكيفية واضحة 
خارج المطالب التي كانت على حد قوهم «تكاد أن تكون كهنوتية وعنصرية» 
بدعوى ضرورة عدم «الخلط بين الدفاع عن البروليتاريا ومساندة الوحدة العربية 
والوحدة الإسلامية»؛ وساهموا بمثل هذه المواقف في التنفير من الإيديولوجيا التي كانوا 
ينتسبون cad]‏ ووجهوا بذلك ضربة موجعة لصيغ التقارب اليهودي - الاسلامي التي 
سبق أن اشتركوا فيها أو رعوها(057. 

سهلت هذا التراجع في مواقف الاشتراكيين عدة عوامل» منها النفور الذي 
أبداه العديد من منشطي كتلة العمل الوطني» حتى قبل خريف 1937( من التعاون 
مع أحزاب فرنسية تنادي بصراع الطبقات ؛ ا ساهم في ذلك أيضا ميلهم إلى 
«احافظة على طابع اقتصادي وديني بالنسبة لطالب المسلمين»»› Non‏ هذه 
الكيفية من عهمة الإلحاد المنسوبة لهم نظرا mots‏ مع بعض شخصیات الیسار. 
وهکذا حرص PX‏ على التصريح» بضعة أسابيع فقط قبل اعتقاله OÙ‏ العقيدة 
الإسلامية والوطنية Le‏ وحدهما ما يحرك آتباعه إذ ecl‏ كانوا حصنین حسب قوله 
سواء ضد «الوهم الاشتراكي أو الإغراء الفاشي»)(059. 

سار على هذا النبج أيضا الیهود المغاربة المتعاطفين مع المنظمات الاشتراكية 
والشيوعية والتشبعین بشعاراتها بالنظر إلى sil‏ معظمهم إلى أصول بروليتاريت 


- R. Montagne, Naissance du Prolétariat marocain. Enquête collective, C.A.A., n° III, = 


Paris, 1951, p. 220. 
L'Action Populaire, 1.5.1937. (157) 


B.Q.LP., 4.1.1937 ; G. Oved, op. cit., pp. 138-142 (158)‏ € وکذلك جريدة الدفاع, عدد یوم 
9375 ؛ وعلال الفامي» اطرکات..., مرجع مذکور. صص. 214-185 «فالعیب الکبیر 
الذي عرفناه [في نوجیس]... هو أنه رجل... سقم الوجدان.... شدید الأثانية... ولا دحل فاس 
دخول الفاتحين خحطب فیپا منددا بالوطنیین المغاربة» مشیبا هم بالفراخ التي تريد مغادرة الأعشاش قبل 
أن تكتسي بالأجنحة o,‏ حظها السقوط والانکسار». 
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ومواقفهم البدئية تجاه تحركات وتطلعات «البورجوازية السلمة» ؛ وبتبنيهم لتصورات 
وردود فعل رفاقهم الفرنسيين فإنهم ^$ في £e‏ العلاقات بين الجماعتين إلى 
الوراء. وتناسوا بذلك التزامهم العلني ب«البقاء ملتحمين مع إخوائهم المسلمين»» 
والعبديدات المترتبة عن مرامي الأوربيين المعادين للسامية الراغبين في دفع الأهالي إلى 
تخريب الملاحات. وقد كانت مواقف هؤلاء اهود بمثابة تراجع يتناقض بكيفية صارخة 
مع احتجاجاتهم لصا الوطنيين المعتقلين خلال سنة 0591936. 

كان رد فعل مسؤولي فرع مكناس للعصبة الدولية لمناهضة الحركات المعادية 
للسامية مثقلا بدوره بنتائج وخيمة ؛ ففي هذه الدينة التي تعتبر معقلا. لنزعة معاداة 
السامية الأوربية, وللمعمرين الخبراء في فن «تسخير أصحاب الجلاييب»» تناسی 
هؤلاء السژولون أن السكان المسلمين في هذه المدينةء كانوا هم تقريبا أول من 
استقبل بحماس لوكاش» و«تجاهلوا» بأن هذه الساكنة كانت لا تزال منهمكة في رثاء 
موتاها وتضميد جروحهاء فجندوا أنفسهم لمسألة أخرى لا علاقة ها إطلاقا بهموم 
المسلمين» ويتعلق الأمر بالیز الذي احق الیبود الراغبين في ولوج المسبح البلدي» 
وأصدروا بهذا الصدد منشورا للرد على نص (معاد للسامية) كاتبه مجهول» أصدرته 
بعض العناصر الفرنسية(60, 

آلتزم الصهاينة بدورهم الصمت المطبق حول القمع الذي تعرض له 
المسلمون» کا هو الشأن بالنسبة لسنة 1930» على الرغم من إشادتهم قبل بضعة 
أسابيع فقط ب«التفاهم اليبودي ‏ الاسلامي». وإنحائهم باللائمة على (خوانبم في 
الدين «الذين ۸ يكن أفقهم السيامي يتجاوز مغازلة الاقامة العامة»» وتنديدهم 
ب«نزعة معاداة السامية الاوربية 6D) AU‏ 

تببى ج. تورز وجهة النظر الرسمية» ونعت الوطنيين ب«الكافرين بالنعمة»» 
والرافضين الاعتراف «بكل ما قامت به فرنسا من أجل بلدهم». إذ كانت دوافعهم 
حسب وجهة نظره, تنحصر فقط في الرغبة في إرغام فرنسا dex! de‏ عن 


Le Maroc Socialiste, 27.11.1937, (159) 


(AEP, CPC., 490 (160)‏ الرباط 1937.9.7؛ من القم العام إلى رئيس مجلس الوزراء, 
(ASJ, 525/3496 (161)‏ الدار البيضاء 1937.12.8 مراسلة سرية من ج. تورز إلى إ.أبشتاين» مسژول في 
الوكالة اليپودية بالقدس» حول «الحركة العربية في الغرب». 
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«مهمتها». مستعملین d‏ ذلك - حسب تأکیداته - «بدون cle‏ أحط أساليب 
الکسیسین الفرنسیین» وکذا احساسية الدينية لواطنیهم السلمین(162). 

في هذا الجو المشحون, كان من الطبيعي أن يولي الصهاينة اهتاما خاصا 
لأصداء النداءات' الصادرة عن مزر بلودان (سوريا) الذي انعقد بتاريخ 4 أكتوبر 
7 لفائدة فلسطین, وأن یشرعوا في التلويج بمخاطر ما قد يترتب عن تخل حتمل 
لفرنسا عن الغرب. الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي» حسب قومم» إلى «سقوط 
المغرب من جديد في نظام ستتعرض فيه الحرية الداخلية والعدالة إلى o£‏ 
قاسية»(163). 

لذلك كله أصبح Hu‏ على توازن الوضع القائم صعبا بالتدر. فإذا كان 
هذا الوضع يتميز» کا أشار إلى ذلك تقرير مصالح الاستعلامات» Ol‏ «للحركة 
الوطنية جذورا ضاربة في العمق» بحيث لا يمكن [للإقامة العامة] القول بانه قد تم 
اجتثاءها»» فان السلطات الفرنسية باعتقاها لزعماء هذه الحركة خلقت على مستوى 
العلاقات بين المسلمين sl‏ «فراغا» سهل من حيث cal‏ استشراء ا 
الحملات المعادية للیپود» الصادرة عن الفاشیین y AI‏ .65 


3 تأثير الحرب الأهلية الإسبانية على العلاقات بين المجموعتين : 
أصبحت هذه الحملات تتجه نحو منحى خطير» خاصة وأن المندوب السامي 


الإسباني الجديد في تطوان» الكولونيل خوان بايخبدر «(Juan Beigbeder)‏ وهو من 
المعجبين بليوطي» وأحد القادة المهرة في استعمال «سياسة الوئام والتفرقة». قد سمح 
للوطنيين AGE‏ لفظية كبرى» کا أن نداءات بعض Mis‏ الزعماء «للجهاد ضد 
الفرنسیون», لم تكن خالية من نكهة معادية ,6535 


(162) المرجع السابق. 

)163( الرجع السابق. 

.1937.10.5 الدفاع»‎ : Bi (164) 

L'Action Populaire, 20.10.1937. (165)‏ 
تصرخ عمر بنعبد الجليل : «لقد وقع مواطنونا في المنطقة المجاورة في المصيدة» ووافقوا على التعاون 
الفاشستیین مع إننا لم نکن أبدا من أنصار مثل هذا التعاون» ۴ صرحنا de‏ رژوس الأشهاد Ul‏ 
لا ننتظر T‏ شي من الأنظمة الکلیانیة». 


أظهر الوطنیون التطوانیون بالفعل عداء خاصا ل«ليون بلوم»» بسبب 
مسژولیته الزدوجة عن سياسة القمع التي انتهجتها الاقامة العامت وتأثیر موقفه على 
الرفض الذي واجههم به الجمهوريون الاسبان. وزودعبم الامتیازات التي سار ع 
الجنرال فرانكو عنحهم إياهاء بحجج إضافية في هذا الصدد بعدما كان «دو لوس 
ريوس» (De Los Rios)‏ وغيره من وزراء الحببة الشعبية الإسبانية قد اكتفوا بتقدم 
أجوبة تسويفية للمندوپین الذین أرسلهم وطنیو الشمال للتفاوض في شأن تقديم 
دعمهم ضد المرد الفرانكوي۹۹. 

لم يغير توافق الوطنیین مع فرانکو من الناحية البدئية في شيء من موقفهم تجاه 
الهود» ما دام هدفهم یکمن بالدرجة الأولى في انتراع استقلال ذاتي» كان من 
الفروض فيه أن يحول النطقة الشمالية إلى قاعدة خلفية للنضال من أجل تحرير بقية 
البلاد. کا أن فرانكو الذي كان يسعى للحصول على دعم مالي من طرف أغنياء 
cose‏ لم يحاول من جهته أن يفرض على الطريس أو الناصري الخضوع لتصورات 
حلفائه النازیین. وكان موقفه غير المتشدد فيما يتعلق بالمسألة العرقية» من بين 
الأسباب التي أدت بمتلر إلى اعتباره» بعد اللقاء الذي تم بینهما في مدينة هنداي على 
الحدود الفرنسية - الإسبانية يوم 23 4951 .1940( We‏ شخصية باهتة وكمجرد 
«تاجر ul‏ مغربي يتصرف كيبودي»167). 

كان الجنرال المتمرد يتمتع من جهة أخرى منذ عدة سنوات ببعض الجاه لدى 
البود التطوانيين والطنجيين. ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الاهتام الذي كان قد Y‏ 
خلال حرب الريف لإخوانهم في الدين الذين كانوا يقيمون في مناطق القتال» وللدور 
الذي يُفترض أنه قد لعبه سنة 1924 فيما يتعلق بسن القانون العروف بقانون برعو 
دي ريفيرا(ة216. 


S. Weil, Ecrits historiques et politiques, Paris, 1960, pp. 339-43. (166) 
E. Fleming, «Spanish Morocco and the Alzamiento nacional, 1936-1939. The Military, (167) 
Economic and Political Mobilization of a Protectorate», J.C.H., 18, 1983, pp. 27-42, 
C.C. Aronsfeld, op. cit., p. 47. C.U. Lipschitz, Franco, Spain, the Jews and the 
Holocaust, New-York, 1984, p. 22, cit. Sir Samuel Hoare, ambassadeur à l'époque de 


Grande-Bretagne à Madrid. 
- C.U. Lipschitz, op. cit, pp. 1-16. (168) 
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في مثل هذه الظروف» لم يجد أغنياء التجار والبنکیون الهود في تطوان وطنجة 
وسبتق الذين كان أحد erll‏ في الدين يصفهم على اعمدة Le Maroc»‏ 
«Socialiste‏ ب«الهود القذرین». حرجا في C^‏ رئيس «الانبعاث الوطني» 
التسبيقات من الال والتزويد بالأسلحة التي كان يطلبها O99 ca‏ 

احتدى بعض التجار المسلمين» خاصة منهم التجنسون أو المحميون الاسبان 
سابقاء الذين WS‏ على صلة عمل مع deo‏ الأبناك سلفادور حسان وأبناؤه» 
وإسحاق تولیدانو, وعناصر أخرى من كان الجنرال نوجيس يسميهم ب«أوساط كبار 
أصحاب الال المساندين للمتمردين الاسبان وللدول الكليانية» حدو «أصحابهم» 
ca‏ وساهموا حتى في نشر الدعاية ضد «الحمر وحكومتهم الملحدة»079, 

كان هوّلاء التجار يمارسون أعماهم انطلاقا من تطوان ومليلية = وهي الجيب 
الذي استقر به تجار فاسيون» اضطروا للهجرة إليه حوالي سنة 1921-1920 بفعل 
الكساد الذي دفع بعض مواطنيهم اليهود للهجرة نحو فلسطين ‏ بل كان منهم من 
مارس أعماله انطلاقا من فاس» وقد عملوا بصفة خاصة على أن ترسی عليهم 
«الصفقات» اخصصه لتزويد الريفيين المحندين في صفوف القوات المتمردة بالجلابيب 
والشاشيات. وكان تجنيدهم یم تحت التهدید في غالب الأحيان» وكذا بفعل البؤس 
الذي أحدثه الجفاف» وإغلاق الحدود الجزائرية في وجه هجرتهم المومية (جني 
TD a‏ 

كان الصناع التقلیدیون, وخاصة «الدرازون» یعانون أزمة قوية بفعل النافسة 
الحادة من طرف النسوجات الاصطناعية اليابانية والبلجيكية؛ وکانوا مسحوقین 
بالضرائب ویتجاوزات «الأمناء» الکلفین بتوزیع الاعانات الهزيلة التي منحتها الاقامة 
العامة للحرف. وقد سهلت هذه الوضعية عملیات هؤلاء التجار المغاربة في الحصول 


B.Q.LP., 19.1.1937. (169)‏ 
eo»‏ تمويل حملة دعاية نشطة لفائدة فرانکو من طرف Le,‏ الابناك سلفادور حسان ومسعود بندراو. 
وقد منح هذا الأحير لفرانکو هبة بمبلغ 100.000 بسيطة. انظر : الرجع السابق بتار 
3 «يشتري ابن رجل JU‏ التطواني طوليدانو إسحاق سيارات مستعملة من الدار 
البيضاء ويرسلها إلى مليلية. 

«AEP, CPC. 490 (170)‏ 1938.5.16 رقم 1944 من القم العام نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

3 B.Q.LP., 13.12.1936. (171) 
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على صفقات بل أضفت على أعمالهم بكيفية ماء طابع «خدمات ذات مصلحة 
وطنیة» . 

سهلت موجة التعاطف التي حصل عليها فرانکو بكيفية غير مباشة حملات 
دعاية حلفائه oU!‏ والایطالیین» خاصة of,‏ أعضاء من قيادته العلیا الخاصة؛ وعلى 
وجه التحدید الجنرالين إيمليو مولا ولوبت بینتو (Emilio Mola, Lopez Pinto)‏ اشترکوا 
في هاته احملات الدعائية على الرغم من تحفظات فرانکو فیما یتعلق بالقضایا 
العرقية. وقد وجه هذان الجنرالان بدورهما نداءات ملتهية ل«القضاء بدون شفقة على 
أعداء السیح من co‏ والهود OD‏ 


(«Arriba España»; «Correo Espanola») طت بعض الیومیات‎ FA] 
والصحف الصادرة في المنطقة الشمالية في حملة عنيفة ضد «اليبودية الدولية والماسونية‎ 
Ju والماركسية»» وألقوا مسؤولية «التامر على الصعيد العالمي» والحرب الأهلية» على‎ 
باعادة العمل محام‎ bols «مجلس بودي سري» [الکهال].‎ des «sos 
التفتیش, وإحداث مفوضیات تابعة ها بشمال الغرب(73.‎ 


لم تكن حملات حطات إذاعات إشبيليا وبورغوس التشهيرية العادية للیبود أقل 
حدة من حملات الصحف, وقد سکتت كلها عن الجروح التي خلفتها في الذاكرة 
الجماعية لمستمعيها من المسلمين التطوانیین, حملات طرد أجدادهم من الأندلس. 
وكان المذيعون يشيدون ب«التطهير» الذي أقرّه الملوك الكاثوليك» وجعلوا من ضمن 
واجباتہم تعريف سكان المنطقة الشمالية ب«بروتوكولات حكماء صهيود») وكتاب 
هتلر «كفاحي». وصیغ مختلفة من «إسيانيا اليبودية», وغيرهما من النصوص 
KEREOPA RAN)‏ 
«حاول العدید من الریفین الدخول إلى الجزائر فرارا من تجنیدهم في صفوف مخازنية الأثمادا... وقد 
کلف الرائد أمزيان بتجنید قوات أهلية (حتی) داخل النطقة الفرنسية». انظر : الرجع السابق» 
8 «كن على کل شيخ أن بزود الجيش بثلث الرجال سليمي البنية الذین یتراوح عمرهم 
ما بين 15 و50 سنة للخدمة في قوات «الطابور» والروجیلارس. OS)‏ هذا التجنيد یم تحت طائلة 
الاعدام لمن رفض ذلك». انظر : S.E. Fleming‏ مرجع مذکور. ص. 30 € كان 60.000 مغرني 
الذين جندهم فرانکو يثلون حوالي 906 من المجموع الكلي لقوات حكومة بورغوس. 
C.C. Aronsfeld, op. cit., p. 45 ; M. Abitbol, Les Juifs d'Afrique du Nord sous Vichy, (172)‏ 
Paris, 1983, p. 37.‏ 
)173( الرجع السابق. 
)174( الرجع نقسه. 
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بالاضافة للكمية ADU‏ من النشورات العادية للسامية باللغتین الاسبانية 
والعربية» كان فرض الکتائبیین للأتاوات على التجار المودء والعنف الذي كانوا 
بارسونه علیهم في شوار ع سبتة وتطوان والقصر الكبير» وغيرها من مدن الشمال 
zc‏ «قدوة» ليحتدي بها السلمون إزاء المپود(۱73). 

آنعکس جو التصعید هذا على s‏ الخطابات الوطنية لبعض الزعماء 

P Ca» hl م.‎ ae a الى‎ ٠ E to ens 

بتحرير البلاد. وقد امتنعوا بالتا کید عن اي تصعيد مباشر إزاء الیپود» لکن انتقاداهم 
لفرنسا آدت بهم إلى تجاوزات لفظية ذات نبة قوية معادية للیپود۱76). 


في هذا السياق» آعلن الكي الناصري - موّسس حزب الوحدة المغربية 
الذي كان يُصدر جريدة بالاسم نفسه» وهو وطني آلتجا من النطقة الفرنسية إلى 
colas‏ حاول الندوب السامي «إثارته» على الطریس - عن «کراهیته لحكومة ليون 
بلوم» وحث مواطنیه في الداخل على «طرد الفرنسيين من الغرب. V‏ طرد هتلر الیهود 
من آلانیا». غير أن میله لترصیع خطبه وکتاباته بأقوال ذات نبرة كارهة لليبود» لم 
يكن مرتبطا فقط بعارضته لفرنساء بل كان هذا المنحى يحتد لدیه نظرا لاحساسه 
ب«تحديات» الصهيونية ورغبة منه في تحقيق «تقدم» لزبه فيما يتعلق بالمسألة 
الفلسطينية والنضال ضد «الدسائس الصهرونية» داخل المغرب نفسه(۱7). 


دعا الناصري اليبود المغاربة آنفسهم وإخوائهم في الدين الذين يعيشون في 
بلاد إسلامية used‏ إلى التأمل في مسألة طرد اليهود من أورباء ول تقدير تساج 
المسلمين حق قدره؛ إذ أن بلاد الإسلام وحدها هي التي استمرت في ممارسة هذا 
التساح إزاء «جنسهم»» وطلب مم الانخراط في نضال العرب ضد الصهیونیة79. 
م يكن من شأن تنافس الناصري مع عبد الخالق الطريس» زعم الخزب الوطني 
لابصلاحات, وما يترتب عن ذلك من بعض الزایدات, إلا أن يزيد من حدة ميله 


AE, NS, 489 (175)‏ تطوان 1937.10.27 من J.C. Serres‏ قتصل فرنسا إلى المقم العام انظر 
كذلك : المرجع السابق, الرباط 1937.8.31 رقم 1787 من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

)176( المرجع السابقء 1938.6.16 من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

(177) أمين الريحاني. المغرب الأقصى, «ys‏ 1975 ص. 215. 

)178( الوحدة الفربیق. فلسطين للمسلمين والعرب (1937.8.20) ؛ يوم فلسطين العربية 
(1937:10.1). 


إلى إبراز البعد الديني للثورة الفلسطينية وتقدیم منشطيها في صورة «مجاهدین» الأمر 
الذي دفع به في eU‏ إلى إلغاء الفرق الاصطلاحي والفاهيمي بين «الصهاینة» 
و «الیپود»(*17). 


كان إبراهم الوزاني أكار حدة في مواقفه» 08 بدوره «Ux»‏ من المنطقة 
الفرنسية سبق أن أصدر الفرنسیون في حقه حكماً غيابياً بالاعدام. 3 استقر 
بتطوان بعد اضطراره لغادرة فاس» وأسس «مکتب الدفاع الوطني» وأصدر جريدة 
أسبوعية بعنوان «الدفاع». غير أن شراسة هجوماته على «ارادة Lis‏ الرامية إلى 
مساواة الجنس (RAN‏ ار والخالصء بمجموعة عرقية فرنسية مختلطة بدم بودي 
کریه» آثارت حفيظة السلطات الاسبانية نفسها280. إلا أن إقصاح الوزاني عن 
هذه الأحكام القبلية التي يمكن أن تنسب إلى كل مكونات الحركة الوطنية» من 
طرف أولائك الذين سبق وأن eel‏ زعماء كتلة العمل الوطني ب«المنحى الکهنوتي 
والعنصرية»» لم يمنعه مع ذلك من دعوة التجار الود في تطوان للمساهمة في 
اكتتاب» قصد تمويل حرکة, كان القصد Wie‏ «توحيد المجموعتين المتنافستين للناصري 
والطريس»!!18), 

اتخذ زعم الحزب الوطني للإصلاح عبد الخالق الطريس من جهته موقفا ASÍ‏ 
تحفظا : فباعتباره سليل عائلة أندلسية ce‏ كان التعايش بالنسبة ها بين p‏ 
وأحياء المسلمين يشكل أحد dle‏ نظام الدينة وإشعاعها التجاري» حاول 
«الحفاظ» على التفاهم بين اليبود والمسلمين» وأوصى في هذا الصدد اليهود بصفة 
خاصة» بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يظهر بمثابة استفزاز في أعين المسلمين» 
وذلك على الرغم من طرائه على الحركة الفرانكوية» والمظهر الكتائبي الذي أضفاه على 


شبيبة حرکته(182) , 


)179( الوحدة المغربية» V‏ إسلامي وتجمع عام بالمغرب دعت إلى عقده حركة الوحدة المغربية 
(1938.9.9). يوم 27 رجب يوم فلسطين الشهيدة (1938.9.20) ؛ عدد خاص بفلسطين 
الشقيقة (1938.11.4) ؛ صوت الغرب يرتفع dU‏ والتكبير في جنبات مر القاهرة 
t )1938.11.4(‏ حول فلسطين والمغرب الأقصى (1938.11.11). 

(AEP, NS, 490 (180)‏ الرباط 1938.2.12 رقم ۰296 من نوجيس إلى وزارة الخارجية. 

)181( المرجع السابق, الرباط 1938.3.2( رقم 125. 

Ch.A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes, op. cit., p. 174. (182) 
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كانت هذه الرغية في تفادي تدهور العلاقات بين الجنسين» ترجع کذلك إلى 
وجود محميين أنجليز وأمريكيين في صفوف حزب الإصلاح الوطني» وهم وطنيون كانوا 
يضعون الامتيازات التي تمنحها إياهم pe‏ بالقوى الديموقراطية في خدمة القضية 
الوطنية. کا أن هذه m‏ يمكن أن تُفسر بواسطة الاتصالات التي كانت للطريس 
مع الصحافيين الأمريكيين» وكذلك الوعي المترتب عن التجربة العائلية في إطار دار 
النيابة ب«موقع» الييود في في الولايات المتحدة. م كان من الأهمية بمكان كذلك الحجة 
الثمينة لفائدة الحركة الوطنيةء التمثلة في مسك حکومة واشنطون على وجه التحدید 
عبادی «سيادة واستقلال الغرب» التي نصت عليها اتفاقية الجزيرة 23-1 083,1 

4 - آصداء القضية الفلسطينية ووضعية العلاقات بين الجماعتين ded‏ 
ارب العالية الثانية 

آستغلت الاقامة العامة النبرة العادية col‏ الواردة في خطب الناصري 
والوزاني للتقلیل من شأنهماء وقدمتبا إلى جانب الطریس نفسه باعتبارهم متبنين 
لاویدیولوجیا الفاشية» یساعدون بكيفية نشيطة الفرانکاویین والمانيا وایطالیا. واعتبرت 
ot‏ الاذاعة والاتصالات مع وطنيي فاس وسلا والرباط والدار البیضاء بمثابة الوسائل 
التي كانوا يستعملونها لتحريض مواطنيهم في النطقة الفرنسية على SOS‏ 

كانت هذه «الاتصالات» المشار du]‏ تعني بصفة خاصة محميين بريطانيين 
وأمريكيين» وكذا «رعايا إيطاليين»؛ ويتعلق الأمر بوطنیین ۸ يطلهم القمع نتيجة 
الحصانة القنصلية التي كانوا يتمتعون dé‏ حاولوا a‏ يد المساعدة لعائلات المناضلين 
المعتقلين وتكوين لجنة وطنية جديدة» وتأمين الاتصال مع نظرائهم التطوانیین 
والطنجيين وكذا مع الشرق .854 

مارست الإقامة العامة الضغط على الحكومة الفرنسيق بهدف إبطال دور 
تطوان كمحطة LAS‏ توزيع المنشورات والنشرات الواردة من مصر وفلسطین بتدشيط 


AEP, CPC, 489 (183)‏ تطوان 2 من قنصل فرنسا إلى المقيم العام ؛ انظر كذلك الرجع 
نفصه» 1936.7.9. 

(B.QLLP., 12.2.1938 (184)‏ «یقوم الدعو الهدي بنکیران روهو حمي آنجليزي سابق) سبق له أن أقام 
Lgo‏ باليابان كممثل لشركة السبتي إخوان بفاس» بدعاية نشطة لفائدة اليابان وإيطاليا «uu,‏ 

)185( الرجع السابق» 1938.2.11. 
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الفاوضات الجارية مع بریطانیا العظمی ببدف We‏ على التخلي عن امتيازاتها 
القنصلية وحصانة بریدها بالغرب. واستغلت الاقامة فرصة نجاح هذه الفاوضات 
(معاهدة لندن» 20 يوليوز 1937) للمطالبة باستعناف الحادثات التي بدأت مع 
الولايات المتحدة لنفس المدفض185. 

أدت مقتضيات معاهدة coa‏ التي دخلت je‏ التطبيق خلال شهر يناير 
8 إلى تقليص حرية حركة الزعماء والمناضلين الوطنيين الذين كانوا يتمتعون 
بالحماية الانجليزية. غير أن تطبيع وضعيتهم سمح هم في القابل بالتخلص من 
امتيازات قانونية بقيت مرتبطة على الرغم من كل شيء في الذاكرة الجماعية بالتواطر 
مع الاوربیین(187). 

كانت هذه الوضعية الجديدة التي Lal‏ معاهدة لندن ملائمة للزعماء 
الوطنيين» إذ أن الصعوبات التي واجهتهم لمواصلة النضال على الجببة الداخلية 
اخالصف دفعتهم إلى البحت عن نوع من التثمين للقضية الفلسطينية كإحدى 
الامکانیات التي تسمح لهم باحافظة على مستوی تجنيد امماهیر(189). 

كان من بين الوسائل التي تم تبنيها في هذا الصدد. صلوات الجماعة من أجل 
«نصرة قضية الاسلام في فلسطين»» وتوزيع أعداد متزايدة من المنشورات السرية التي 
تتحدث عن «النار والدمار بفلسطين الشهیدة», وكذا توزيع نشرات مصورة تظهر 
ble‏ «مسلمين شوهت جثئهم وبنايات عمومية محروقة». وكذا نداءات زعماء 
فلسطينيين؛ على الرغم من خطورة انعكاس مثل هذه المنشورات على العلاقات بين 
المسلمين واليبودء وبصفة خاصة خحطر «الخلط» بين كل الود مع الصهيونيين(189), 

إلا أن هذا الخطر كان أخف قليلا في الأوساط العمالية نظرا للدور النشيط 
p‏ داخل النقابات وتعود العمال المسلمين على التوجه الهم قصد تحقيق مطالبهم» 
(خاصة خلال الاضرابات الکبری لسنة 1938(« ومع ذلك فان هذا اخطر قد 
(AEP, NS, 563 (186)‏ باريس 1937.8.17 من وزير الشؤون الخارجية إلى الکلف بأعمال فرنسا في 

الولایات التحدة. 
)187( الإقامة العامة خخطاب الجنرال نوجيس أمام الشعبة المغربية مجلس شورى الحكومة [بدون تاريخ 

الرباط] . 


B.Q.LP., 17.1.1938 ; Ibid., 3 et 9.8.1938. (188)‏ 
NS, 491 (189)‏ ,طقف الرباط 1938.8.31 من نوجیس إلى وزارة الخارجية. 
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اشتد من جهة أخرى بواسطة إرغام السلمین الأعضاءء أو التعاطفین مع عصبة 
حقوق الانسان» والعصبة الدولية المناهضة ععاداة السامية على الصمت واعتقال عدد 
من بينهم US‏ الشكوك في «التواطوٌ مع الاستعمار» التي بداً السلمون یشعرون بها 
إزاء هذه الجمعيات090), 

Juel ds‏ بعض غرري النشورات والكتابات الحائطية «التحريضية» 
تأسیس تناظر بين نضال الغارية وما یقوم به العرب في فلسطين» وجعلهم مشترکین 
في الواقع «في نفس العرکة». وهکذا أصبحت معاداة الاستعمار ومعاداة الصهيونية 
تصبان في خندق واحد. | 

من أجل صرف عناصر الیسار الفرنسي واليمود الغارية عن کل بادرة 
لاستعناف الحوار مع الوطنیین» سارعت السلطات الفرنسية إلى تشویه النشورات 
الداعية للتضامن العربي ‏ الاسلامي مؤكدة del‏ تعبیر عن مشاعر معادية 
للسامیة(191). 

تحركت hale‏ في هذا الاتجاى «متجاهلة» ما ورد في بعض هذه المنشورات 
من تحذير الشعوب العربية» وإثارة انتباهها إلى مخاطر الإديولوجيا العرقية» وديماغوجية 
Gé»‏ البلدان الكليانية كألانيا وإيطاليا وإسبانيا المتمردة». وهذا ما ورد بالذات في 
منشور صادر عن «اللجنة العليا لمساعدة الضحايا الفلسطينيين» (التي يوجد مقرها 
بالقاهرة) وحمل عنوان «كشف الستار عن نظرية امتياز بعض الأجناس» حجزته 
lon‏ الرقابة الفرنسیة«192). 

لم تكن السلطات الفرنسية تجهل كذلك الجهود التي كان الوطنيون يقومون 
بها للتخفيف من تأثير الدعاية الألمانيةء والعمل على أن لا ينخدع مواطنوهم de‏ ذ 
كتبت جريدة التقدم الصادرة بسلا قائلة «ليس للرايش الألاني إلا هدف واحد هو 
السيطرة على الشعوب المستضعفة وتسخيرها لمصالحه دون الاعتراف بحقوق الأفراد. 
إن هذا التصور ينطبق حاليا على الیبود والمسيحيين الذين تُغلق بیعهم وكنائسهم. 
فكيف سيكون موقفها إزاء المسلمين 99$( 
R. Gallisot, op. cit., pp. 185-186. | (190)‏ 
.B.Q.I.P., 14.9.1938 (191)‏ 


)192( الرجع السابق 1938.9.7. 
bU! (AEP, NS, 491 (193)‏ 1938.11.18 رقم 2204« من نوجیس إلى وزارة الخارجية. 
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كا لم يكن يغيب عن بال الاقامة العامة OÙ‏ الايادي المجهولة التي كانت LE‏ 
بالفحم على جدران المدن التقليدية عبارات «عاش هتلر»» و«عاش موسوليني»» 
و Dh»‏ للباشا»» و«أما الشعب ان o‏ للتعبير عن إرادتك»» لم تكن تضيف 
sue‏ «الموت OD X‏ فقد كان من الواضح أن هذه الكتابات تعبر بالأحرى 
عن معارضة فرنسا آکثر مما تعتبر تأییدا للإيديولوجية الفاشية. 

ذهبت بعض العناصر المقاومة للفاشية» التي كانت تخشی التوسع QUM‏ إلى 
إظهار استعدادها للتعاون مع الإقامة العامة م هو الامر بالنسبة لسعيد حجي وهو 
من الشباب الوطني بسلاء كان يلح على دور الاسلام في الحفاظ على اهوية المغربية» 
ويؤكد تأييده للقضية الفلسطينية» ويستشهد في نفس الوقت على أعمدة جريدته 
المغرب ببادى الثورة الفرنسية» إذ طالب الإقامة العامة بالحفاظ على المستقبل» وتبني 
موقف ASÍ‏ انسجاما مع تقاليد فرنسا. 

امتنع وطنيون اخرون» كانوا ‏ على حد قول نوجیس — «واعون جخطورة 
الأحداث التي je‏ المسرح الأوربي» عن كل تظاهرة في غير محلها. غير eri‏ وزعوا مع 
ذلك «منشورات ذات طابع غير CAF‏ تدعو المسلمين إلى تخصيص يوم 23 
شتنبر 1938 للصیام والصلاة من أجل الاخوان الشهداء الفلسطینیین(195). 

استجاب الیبود الغارية من جهتهم. لنداء ابر الأكبر لباريس الوجه 
للجماعات اليپودية في فرنسا وبریطانیا العظمی ویولونیا وفلسطین وا مغرب» من أجل 
تخصیص «يوم استثناني للصوم والصلوات من أجل سلام 994011 

م يغور الخضوع للأمر الواقع الذي تبناه معظم الیبود, آمام خطر اندلاع صراع 
e ds‏ نتالج غير مضبوطة من شيء في التطلعات والبراج السياسية للنخب. بل 
رای آنصار الرابطة في عهدید الحرب مناسبة للاسراع بتحقیق آماهم وأعادوا تأكيد 
ارتباطهم بفرنسا غداة أزمة میونیخ )1938( وعبروا عن «اثمعزازهم من السياسة 


B.Q.LP, 10.9.1938. (194) 
K. Brown, «Une ville et son mellah : Salé 1880-1930», in Les Juifs du Maroc, op. cit., (195) 
pp. 192-93. 
.1959 الرباط 1938.10.11 رقم‎ .AEP, NS, 491 : انظر كذلك‎ 
الرجع السابق.‎ (196) 
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العنصرية للدول الكليانية [وعبر بعضهم] عن رغبتیم في الانخراط طوعا في الخدمة 
العسكرية d‏ حالة اندلاع الحرب» لکن دون إخفاء آملهم في الحصول فيما بعد على 
الجنسية الفرنسیة197). غير أن تبني مثل هذه المواقف زاد من إبعادهم عن الوطنيين 
mi ot‏ المعتدلون منهم» وعبر هؤلاء بدورهم عن «وفائهم» لفرنسا املين أن Le.‏ 
على هذه «البادرة» تطبيق الاصلاحات التي طالبت يها AES‏ العمل الوطني . 

أما الصهاينة» فواصلوا نشر مقالات حول «الصداقة اليپودية الإسلامية»؛ غير 
أنهم لم يعتبروا أنفسهم ملزمين بنفس التحفظ کا لم يترددوا في اختيار الوسائل 
المناسبة شم للتذكير بفشل الاندماج في أورباء والبرهنة على الوهم الذي تُمثله في 
المغرب نفسه التطلعات للتجنیس. وكان اضطهاد الود في ألمانيا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا ورومانيا في بؤرة دعايتهم المتمحورة حول «عالية الحقد الذي 
تتعرض له إسرائيل بين الأمم». ومن أجل إشعار إخوائهم في الدين المغارية بالذنب 
cuil‏ قاموا بخلط جريء بين العنف النازي و«الإرهاب «Qi‏ في «أرض 
إسرائيل» و«تخريب الملاحات O99 Luc,‏ 

ذهب البحث عن نقط التقابل من أجل التأثير على ساكنة الملاحات إلى حد 
أن الصهاينة أعطوا الانطباع بأن نزول العديد من العائلات اليبودية الطرودة من ألمانيا 
والفسا في المغرب على وجه التحديد, لا يكتسبي أية دلالة خاصة وبأن غياب 
الاحتجاج على ذلك في أوساط الوطنيين في المنطقة الفرنسية ضد هذه امجرة بل 
وحتى على تعاطفهم كان أمرا طبيعيا. وبالفعل» فان هؤلاء الوطنيين لم يسعوا إلى 
معارضة استقرار لاجئين يبود في مدن ساحلية مختلفة» خاصة بالدار البیضای ا لم 
يحاولوا استغلال هذه النازلة ضد الإقامة العامة. وقد تميزوا في ذلك عن ردود الفعل 
التي صدرت عن بعض نظرائهم في المنطقة الشمالية» الذين كانوا ASÍ‏ حساسية إزاء 
هذه الظاهرة ولم يترددوا في الإعلان عن معارضتهم علانية» واحتجوا في صحفهم على 
«هذه الموجة التي تسعى إلى جعل المغرب يتحمل تبعات اضطهاد اليبود في 


آوربای(199). 


(197) الرجع السابق. 
.A.L, 31.5.1938 : 31.8.1938 (198)‏ 
AEP, NS, 491 (199)‏ الرباط 1939.1.16 من نوجیمر. إلى وزارة الخارجية. 
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وقد قدمت هم إذاعة «باري» الايطالية c5‏ إغلاق لیبیا في وجه الود 
الطرودین من ألمانياء ومنع جمع الأموال لفائدعهم ابتداء من سنة 1933 وطرد الیهود 
الفرنسیین من طرابلس کمثال يجب الاحتذاء به. وتجدر الاشارة إلى أنه حتی داخل 
الجماعة اليپودية الطنجية, لم يمنع التضامن العرقي - الديني من بروز ختلف آنواع 
العداء تجاه هولاء الوافدین 243-1 

لم تكن الظروف الاج‌اعية — الاقتصادية ولا الاعتبارات الإثنية والاحتلافات 
الثقافية وحدها الأسباب الوحيدة الکامنة وراء موقف وطنيي الشمال, فقد اعتبر کل 
من الطریس والناصري بالفعل, أن التساهل الذي أظهرته الاقامة العامة تجاه اللاجئين 
یفتح ملفا جدیدا للدعاية ضد فرنسا؛ وألقيا عليها المسؤولية الطلقة فیما یتعلق 
بالتسهیلات التي أدت إلى مثل هذا التدفق للاجئين» وتوقفوا عند هذا الأمر طویلاء 
خاصة وأن سياسة التوافق التي قام بها «بايخدير» وخلق أحزاب صغرى جديدة 
بتطوان لهذا الغرض» على أساس قبلي أو الانعاء لطائفة دينية» قلصت من إمكانية 
استغلال «الحرية اللفظية» التي تركها لهم المندوب السامي داحل المنطقة 
الشمالية200), 


أما في النطقة الفرنسية فان عبد اللطيف الصبيحي» الذي pet‏ سنة 1930 
واحدا من الإستراتيجيين الرئيسيين في عملية الاستغار السياسي للظهير البربري» 
والذي انحاز إلى صّف نوجيس» حرص على تجثب کل إشارة للاجثين» LÉ‏ منذ سنة 
1938 نخطاب عنيف معاد للیپود(201). 

غير أن الزایدات التي كان یقوم le‏ من خلال جریدته La Voix Nationale‏ 
اصطدمت مع ذلك بعراقیل کبری» من ele‏ سعته السابقة کمناهض لسياسة 
التفرقة» وفقدان الثقة به الترتب عن دخوله کملحق في دیوان نوجيسء وانقاژه إلى 
مدينة جعلت بحكم الوقع الذي تحتله في الحركة الوطنية» تورطه مع نظام الحماية 
يظهر بكيفية صارحة وأخيرا جهل الغالبية المطلقة من ساكنة المدن والبوادي اللغة 


AEP, NS, 491 (200)‏ من نوجيس إلى وزارة الخارجية. انظر كذلك : 
.D.M., Hart, op. cit., 416‏ 

Cf., V.N, 25.11.1940 (201)‏ «أمام الطاع البالغ فيها لليبود... في الغرب, ارتفع صوت واحد مخالف 
gw‏ وهو صوت جريدة Voix Nationale‏ و1... التي نددت بالخطر اليپودي». 
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الفرنسية ال كان یس تردید صدی الدعاية الناهضة للسامية. Ke‏ 
À)‏ ^ 2 
ذلك ففي مدينة سلا نفسهاء كانت تصدر جريدة التقدم. التي كانت تندد 
بالديماغوجية وبالعنصرية النازية بواسطة مقالات صادرة باللغة العربية» وذلك أمر بالغ 
الدلالة من الناحية الرمزية. 

إزاء المبود يدوك عواقب 3 ol à‏ الصهاينة عن استخراج حجج جديدة من خطابه 
وظفوها في males‏ وتحذيرهم من « کراهية الیپود التقليدية لدی السلمین وانفتاحهم 
لنزعة معاداة السامية الاوروبیة»202). 


لتعزیز هذه الکتسبات وتطويرهاء تجنب الصهاينة کل ما من شأنه أن يحرج 
الاقامة العامة. ولتحقیق هذا ادف امتنعوا كار من السابق عن کل مواجهة مباشرة 
مع الساطات. وکان يطيب هم التذكير ب«امتنان الهودية المغربية» تجاه المقيمين 
العامين ليوطي وستيغ وسان وبیرتون ثم نوجيس» واستمروا في إرجاع كل ما تعانيه 
جماعاتيم من خطوب إلى «أنانية البلوتوقراطية الیپودیة»(203). 

آفادهم عطف الاقامة العامة حتی في منطقة طنجة الدولية. ففي هذه الدینت 
كان الندوب السلطاني یقتصر عملیا على تنفیذ أوامر الرباط والمراقب الفرنسي. وکان 
كلاهما [المندوب والراقب] ge‏ بصفة خاصة برصد تحركات الوطنيين المسلمين. وکان 
الصهاينة یستفیدون من التسهیلات الرتبطة بتکاثر عدد إخوائهم في الدین 
المتجنسين» وبأغلبية تمثيلهم داخل المجلس التشريعي؛ ومن جاه عائلات مندوبههم 
الرئيسيين في مدينة البوغاز. کا استفادوا كذلك من التنافس الذي كان قائما بين 
مثلي القوى الفاشية» وخصومهم الديموقراطيين قصد استالة كبار أثرياء الببود. وكذا 
من «العبر» التي أوحى بها لإخواءهم في الدين نزول أكغر من ألف أشكينازي بطنجة 
سنوات 1938 2051939, 


J. Berque, Le Maghreb entre les deux guerres, op. cit., p. 422. (202)‏ 
انظر کذلك : 496 .25/3 (ASJ, S‏ الدار البیضاء 1938.3.10 مراسلة سرية من ج. تورز إلى 
الوكالة Aag‏ بصدد CAEN‏ الفلسطينية التي انعقدت بالدار البیضاء سنوات 11936 1937( 
1938. 

A.l., 31.3.1938. (203) 

C.de Nesry, op. clt., p. 109. (204) 
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سح تخلي الصهاينة عن الاستعراض بالشوار ع وتبني طرق عمل أقل ظهورء 
بتنظم استقبال اللاجكين في عين الکان» دون أن يصدر عن الساكنة السلمة احلية 
أي رد فعل على هذا «الغزو» الذي كان زعم حزب الوحدة المغربية ينتقده» إذ كان 
المكي الناصري يندد ب«تدفق هذه الموجة العارمة من اللاجئين واستحواذ اليبود بصفة 
شبه كلية على جميع فروع النشاط الاقتصادي والعقارات داخل cimb‏ الناطق 
الجاورة «lb‏ «فبيدهم البنوك ودور السيئا والتجارة JR‏ أنواعها وسائر فروعها... 
والجرائد والمطابع وتموين المدينة [طنجة] بكل ما يلزم من الدقيق والزيت واللحم وغير 
ذلك» والمقاهي والفنادق والمطاعم». ولم يكف هذا الزعم عن دعوة إخوانه في الدين 
إلى الاستيقاظ من plié‏ بل كان يهدد بكيفية علنية «السماسة الأشقياء من 
المسلمين [الذين سيساعدون اليبود] على انتزاع أراضي الفلاح... وتمليكها لاعداء 
الوطن وخحصوم الإسلام» ليقم فما المبود بعد أن يطردوا إخواننا المسلمين ويشردوهم... 
هؤلاء الأشقیای لنا معهم كلمة سوف لن تكون بعيدة». وهاجم على سبيل المثال 
ناظر حبوس طنجة» واعهمه بأنه يريد أن یفرط بالبيع في جميع أملاك الأحباس با فيها 
المسجد الاعظم !(205), 

Li‏ في المنطقة الاسبانية فبدل أن تضعف الحركة الصهيونية» فإنها تقوت على 
العكس من ذلك» مستفيدة من النزعة المعادية للسامية المعلنة من طرف حكومة 
بورغوس. وهکذا [EU‏ «سيفارديو» المنطقة يعتبرون بأن الانخراط المباشر في هذه 
الحركة ‏ ولیس مجرد تقدیم دعم معنوي أو مادي «للوطن القومي» - هو البدیل 
الوحيد التبقي شم وذلك نظرا لخيبة آملهم لانهیار حلم التجنیس الذي كانت 
امحکومات الاسبانية التعاقبة تذکیه cs‏ وکذلك للاعتبار القلیل الذي یظهر أن 
فرانکو كان يوليه للدعم المالي الذي كان إخوائهم في الدين الیسورین یقدمونه له 
بالإضافة إلى إصابتهم Qt‏ نتيجة للمواقف التي اتخذها الوطنيون المسلمون. 

كان يبود تطوان سباقين إلى اعتناق الصهيونية السياسية» واحتفظوا 
ب«سبقهم» هذا بفضل س.د. ليفي - وهو يبودي تطواني كان يرأس کل المجموعات 
الصهيونية في الغرب - واتسع إقبال الیپود على الصهيونية نتيجة عدة عوامل منها 


(205) الوحدة المغربية» «طنجة بين براثين الصهيونية» )1938.11.18( «الصهيونية بطنجة وموقفنا 
بصددها» )1939.9.1(. 
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الرغية في النافسة التي كان يثيرها التضامن التزاید لجيرائهم السلمين مع عرب 
فلسطين. وكانت حملات جمع التبرعات من القبائل اجاورة لفائدة الفلسطينيين» 
وتوجه الوطنيين إلى المشرق» واستقبال العديد من السوريين واللبنانيين والمصريين في 
تطوان من جملة الدلائل البارزة على هذا التضامن(206. 

كا لعبت أيضا لفائدة الصهيونية» مظاهر الحفاوة والاحترام التي كانت 
تخصص من طرف الندوب السامي الکولونیل «بایخبدر» - تنفیذا «للسياسة 
العربية» لفرانکو - لمشاهير الزوار العرب؛ ومن بینهم أمين الريحاني (1876- 
0 وهو کاتب لبناني هاجر إلى الولایات التحدة, شهیر لم يكن يخفي بتاتا آراءه 
حول «cose»‏ الدعقراطیات و«الخطر الذي تشکله القوة الالية للیپود». وکانت 
تصريحاته هاته تضفي كذلك مصداقية على الطبعة الاسبانية من کتاب بروتوکولات 
حکماء صهیون20۳۱. وقد آثار الإستقبال الذي خصه به فرانکی ومظاهر التشریف 
الرسمية التي أحيط بها عند وصوله إلى تطوان» حفيظة يبود النطقة الشمالية خاصة 
pe‏ انوا يظنونه «سكرتير مفتي Pa‏ 

أعتبر sl‏ تصریحات أمين Que‏ «ضارة». حتى فيما يتعلق بانتقاداته 
ل«خمول العرب» ول«وجود أحزاب متنافسة داحل تطوان نفسها» Vu‏ يكون 
الاندماج في إطار حزب وحيد بمثابة قوة إضافية ما». کا أن هذه الانتقادات كانت 
تشجع على تشكيل جبهة, AN‏ الذي يمكن أن يودي في نظرهم إلى المزيد من الوافق 
لمتطرفة إزاءهم. وكان هذا الاحتال الأخير مثيرا للقلق بصورة dude‏ بالنظر إلى 
الدعم الذي قدمه النازيون لفرانكوء LAN‏ الذي يفترض بأن منطقة الشمال ستصبح 


o 
1939 .6.28 لجنة أصیلا؛‎ cayi الوحدة المغربية 1939.1.19 1939.6.16 أصيلا: نفوذ‎ )206( 
قبائل الناحية الغربية تتبرع بسخاءء قائمة‎ 1939.8.4 t قائمة بأسماء المتبرعين [لفائدة فلسطين]‎ 
و1939.3.14 من نوجيس إلى‎ 1939.2.14 «AEP, NS, 491 المتبرعين بتطوان. انظر کذلك,‎ 

وزارة الخارجية. 

)207( الرجع السابق, 0 1938.4.15 وكذلك أمين الريحاني, الغرب الأقصى, بيروت 1975 
صص. 10-9 Je»‏ آن... نكبة فلسطين بالصهيونية نقلتني من التعمم إلى التخصیص, دفاعا عن 
إخواني العرب في وطنیم الذي بریده الیبود وطنا قومیا e‏ والبود في أمريكا مثل الرومان في روما 
قديما... لکون قسطا وافرا من ثروة البلاد. ویسیطرون بعبقريتهم المالية والقومية على العوامل السياسية... 
ون عاصمة تلك السيطرة اليپودية نيويورك». 

)208( الرجع السابق» ص. 74 ؛ الرجع نفسه. ص. 9. 
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تحت تصفهم في حالة اندلاع الحرب. وقد جعلت تظاهرات القوة والجاه التي قامت 
بها السفن الحربية الالمانية والايطالية في عرض شاطی سبتة وتطوان وطنجة والعرائش» 
بالاضافة إلى حملات إذاعة باري وإذاعة برلین هذا الاحهال مرعبا(209). 


كان من الصعب أيضا على اليبود عدم الانتباه إلى النشورات التي كانت 


مصالح الدعاية الإسبانية تصوغها وتوجهها إلى المسلمين لإبراز «محاسن» نظام 
qn‏ وضرورة التضامن بين المسلمين والسیحیین» وقد ورد à‏ أحد النشورات 
الوزعة في صیف 1939 بتطوان مالي : 


«آیها السلمون [إن اليبودي] هو صل الشر وسیب کل الحروب وكل الصائب 
التي il‏ منها العالم... أما حطط [الیبود] للسيطرة على العام فقد اکتشفت 
ونشرت في مقررات حکماء صهیون... [A]‏ فتحت فرنسا الغرب والجزائر وتونس 
للیپود... والظهير البريري الشهيرء وهو اکبر صدمة تلقاها الدین الاسلامي في 
إفريقيا دلالة واضحة على اتفاق فرنسا مع حکماء صهیون... وحسب تعدیل 
حکماء صهیون یصبح العالم بپودیا em‏ يبلغ رأس الحية اليبودية التي تطوق العام 
بذنبها d‏ مضیق جبل طارق, فیکون الرأس في فرنسا والذنب في المغرب» فلم يكن 
ینقصها إلا الاستیلاء على إسبانياء وحینگذ تطوق الحية اليبودية MUI‏ كالخاتم... 
ولکن الخنرال فرانکو مع نخبة من العرب والکائوليك قام موحدا لأول مرة في التاريخ 
بين الصلیب وافلال, لیحارب من لا له هم ولا وطن ولا ملك... فکل... 
الخطط التي Less‏ الديمقراطيات الصهيونية [أحبطت] بانتصار فرانكو» وجمیع 
شعوب M‏ تری في تحرير إسبانيا يد العناية الإهية» وتنتظر بفار غ الصبر أن 
تدق ساعة العدل الامي الذي يعطي للعالم ولجميع أثم الارض الحرية والساواة 
والأحوةء الطريق الوحید للوصول إلى السلم الدولي». 


pli‏ هذه الآفاق الظلمت قام بعض أعيان اليبود ببادرة تقزب من الوطنيين 


تمثلت في الاستجابة للنداءات التي كانت تدعوهم ليس فقط إلى وقف دعمهم 
للصهيونية ولكن «للوقوف إلى جانب الحق» كذلك. وهكذا شارك بعضهم d‏ 
الإكتتابات التي نظمت لفائدة الفلسطینیین AO AN‏ 


«AEP, NS, 490, 491 (209)‏ 1938.4.15 و1938.11.18 و1939.3.14 من نوجیس إلى وزارة 


الخارجية. 

الوحدة cali‏ 4 و1939.8.10 تضمنت «قائمة التبرعین لفلسطين بتطوان أسماء تجار يبود وهم 
إليبو بن حكوء ليون ناهون» يوسف التدغي» داويد بننو» شلومن سانان» إلياها cas‏ مسعود بزکین؛ 
صمویل يودي» ‏ تضمنت القائمة AP‏ آهم الأثرياء المسلمين ومتبرعين " يكشف عن أسمائهم» 
بالاضافة لبعض الاسبانیین. 
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Ul‏ باللسبة للمنطقة الفرنسي فقد كانت تصيحات AM.‏ السلطان لفرنسا 
مدعاة لاطمئنان نسبى» وکذا الانصراف المؤقت للوطنیین عن الشوّون الداخلية 
وانتقاداعهم لقرار موسوليني القاضي بضم ليبيا إلى مملكة إيطالياء وتطلعاته نحو تونس. 
وقد كانت ردود فعل غالبية السکان السلمین تسیر کذلك في هذا الإتجاه وتظهر 
مدی JU‏ الناس باحملات التي كانت تتوخى الکشف عن «الاسالیب التي كان 
الألان یزمعون تطبیقها بالنسبة للأهالي»(21. 

كان بود هذه النطقة - على ما يبدو مهتمین أكثر با أصاب إخوائهم في 
الدين T‏ أوربا من مصائب کار من real‏ عص‌رهم الخاص» وذلك ما كان 
يفصح عنه عل کل حال تصاعد les‏ لمقاطعة السلع ذات الاصل الالمانيء 
إيطاليين» وترکیز جهود À‏ ع احهوي للمنظمة العالمية للنساء الصهيونيات حول 
تقد العون للاجعين(212). 

أولى الصهاينة عنايةحاصة لرصد حركة الرأي العام داخل أحياء السلمین, إذ 
كانوا يعرفون بأنه من بين الأنباء الواردة من الخارج» تبقى الأحبار التعلقة بالقضية 
الفلسطينية بمثابة الموضوع الحاسم والمؤثر على مواقف المسلمين تجاه casei‏ خاصة 
وأن الوطنيين ركزوا بعد اعتقال زعمائهم في نهاية سنة 1937 اهتامهم على فلسطین, 
ولذلك راقب ج. تورز» وس.د. ليقي وأصدقاؤهم ردود الفعل إزاء الکتاب الألیض 
البييطاني الجديد والانتقادات التي AT‏ 

جعل منع الصحافة الوطنية من التعذر عليهم القيام بأي تقوم للحالة الذهنية 
NS, 491 (211)‏ ,طقف الرباط 1938.10.11( 1938.12.10 ,1939.2.14( من نوجيس إلى وزارة 

De Felice, op. cit., p. 357, راجع كذلك‎ (1938.12.13, 4 «BQIP الخارجية» انظر کذلك‎ 

.n?5 
الرجع السابق» 491« 1939.1.1.16 و1939.2.14 من نوجیس إلى وزارة الخارجية.‎ (212) 
الوحدة المغربية 1939.3.17 من أجل مؤتمر فلسطين, التفاؤل والتشاژم في كفتي الیزان؛ الیبود‎ (213) 

یقاطعون JE‏ وتنتابهم نوبة جنونية في فلسطین t‏ 1939.6.9 الکتاب JAN‏ البميطاني كتاب 

العرب الأيض بعد نشر الکتاب Gal‏ عن فلسطین الیبود يذهلهم فقدان الوطن القومي والعرب 

لا يرضيهم إلا تحقیق مطالبهم كلهاء 1939.6.28. ما لبلفور في فلسطین حق» كيف يعطي بلادنا 

من يشاءء شعر إدريس الكتاني. 
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دعايتهم de‏ بداية سنة 1939 إذ آصبحوا یتجنبون الاشارة التکررة إلى وعد 
بلفورء أو مقارنة الاضطهاد النازي Lens‏ اللاحات». واتجهوا إلى الترکیز على 
مسوولية آلانیا في ارتفاع gi‏ وحجم اهجرة اليبودية وني اتساع الواجهات في 
فلسطين وضرورة حقیق تفاهم بين اليبود و«المسلمين الحقيقيين› حتی يتم وضع حد 
لمصالحها الخاصة»» بل وصل بهم الامر إلى حد الاشارة إلى فرضية تأسيس «فيدرالية 
سامية dé‏ فيا (سرائیل وإسماعيل نفسهما في حظيرة جد O10 aV‏ 

غير أن هذه الرونة d‏ الموقف» التي d Le Lo‏ نفس الوقت تصریحات حول 
«ارتفاع موجة معاداة السامية في البلاد العربية منذ تصريح بلفور» بقيت بدون 
qe‏ إذ ظلت مجهولة تماما من طرف غالبية السکان quA‏ 9 كان من 
الصعب على الوطنيين اعتبارها إلا ثابة تراجع KSE‏ 015 

بدت الحركة الوطنية من âges‏ نظر ol‏ «إسلامية» اكثر مما هي 
«مغربية». واتسم هذا النظور بفعل إحكام الصهيونية لقبضتها على الجماعات 
اليبودية ونخبها. وتمثل أكبر تجليات هذه الهيمنة وضوحا في «مغربة» الحيئات المسيرة 
هذه الحركة في منطقتي الحماية الفرنسية والاسبانية وطنجة وفي التجاوب المتزايد 
لأنصار الرابطة مع شعاراعها. 

في JE‏ هذه الوضعية التي اتسمت في أعماقها ببشاشة وتفكك القاعدة 
المادية التقليدية التي كانت تنبني عليها العلاقات بين الجماعتين المسلمة sels‏ 
والتلاشي شبه التام لتكاملهاء وتمحور مواقف نخبهما حول قضايا متضارية بالإضافة 
إلى ما تعرضت له البلاد من هزات ما بين 1930 و1939 اندلعت الحرب العالمية 
الثانية» التي أدخلت العام بأسره في مرحلة اضطراب شامل ما بين 1939 
و 1945. 


A.L., éd, «Vers la Paix créatrice» (214) 
V.N. 15.1.1939 (215) 
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ET NT 
العلاقات بين المسدمين واليبود خلال اخرب‎ 


العالمية الثانية 1945-1939 


لاحت في الأفق بوادر مراجعة جذرية لواقف الیبود تجاه الوطنيين» كان من 
الفروض أن تسهلها ردود الفعل الإيجابية التي آثارتها داخل الجماعة اليپوديت لا مبالاة 
السلمین بالتحریض على التقتیل الجماعي col‏ الصادرة سواء عن الفاشیین أو عن 
رادیو برلين + وتشدید أعيان الیبود على واجب الحماية الشرعي الذي في ge‏ 
السلطان تجاه أهل الذمة. 

تقلصت احتالات مراجعة الواقف cale‏ بفعل الانزال الأمريكي بالغرب 
خلال شهر نوفمير 1942 والاهعام التزاید للمنظمات الصهيونية التواجدة 
بالولايات المتحدة بساكنة الملاحات» والعمل الذي قام EE‏ الوطني [الفرنسي] 
للتحرير» من أجل إعادة الثقة داحل أوساط اليبود» في مصداقية «فرنسا الحقيقية» 
ومعارضة دوغول لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إعادة نظر جذرية في معاهدة 
الحماية. وقد ساهمت هذه المعطيات متظافرة في توسيع الهوة بين الجماعتين الذي بدأ 
قبل آندلاع الحرب العالمية الثانية. 


1 - العلاقات بين السلمین والييود من بداية الحرب إلى النزول الأفريكي 
يوم 8 نوفمبر 1942 
1 صدمة هزيمة فرنسا النكراء سنة 1940 
رکزت الدعاية الألانية بصفة خاصة, على محاولة إبراز «التواطوٌ بين الفرنسيين 


cay‏ إلا آنها كانت عدية التأثير قبل الحرب» نظراً للحذر الذي كانت تبعثه في 
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زعيمه هتلر على التخلص من الاتباط باي شکل من آشکال الالتزام — حتی ولو 
كان uad‏ فقط - لصالح العرب(. 

لم تفلح تلك الدعاية في فرض صورة «المانية التي لا تفهر» أو في زعزعزة 
الاعتقاد في تفوق القوة العسكرية الفرنسية الذي كان مترسخا لدى السكان. وصرح 
المقم العام بهذا الشأن أن معنويات الساكنة المسلمة جيدة» غير أنه أضاف أنه بدأ 
يشعر داخل المدن التقليدية ب «بوادر تصاعد نزعة معاداة السامية»()» والتزم 
الصمت المطبق فيما يتعلق بحدة الشعور المعادي لليهودء التفشي دائحل أوساط 

بالاضافة لتصريحات الوفاء لفرنسا في due‏ الصادرة عن السلطان وأعيان 
الحواضر والبوادي» اطلع المقم بارتياح على موقف الزعماء الوطنیین الداعي للوقوف 
إلى جانب «الدولة الحامية»» وذلك من خلال البقیات التي وجهتها إليه جمعيات 
ثقافية معروفة بخطها الوطني» أعلن مسيروها من خلالها «تعاطفهم مع فرنسا» وأعادوا 
إلى الاذهان «تمسكهم بفرنسا الثورة (1789)» «الابطال الغارية الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الاول». وني خضم الاستعداد 
للمواجهة العسكريةء تم تجنيد وتدريب عدة الاف من الغارية بعد نشوب الأزمة 
التشيكوسلوفاكية» وبدأ الشروع في إرساهم لفرنسا مباشرة بعد اندلاع الحرب في 

شتنبر 1939« وتجاوز عددهم في شهر أبريل 1940« 150.000 رجل©. 

)1( الوداد. عدد يوم 1939.1.10 ألانيا ونظرياتها الاستعمارية» تأكيد مكتب الأبحاث العرقية التابع 
تلحزب النازي : «إذا أصبحت انیا دولة استعمارية من جدید فلا تعمل لتنصير «duy‏ ولا تسمح 
EAN‏ ولا یسمح هم مطلقا بالزواج من البيض ولا بالاختلاط بهم» تعلیق «الوداد»: «[هذه] نظرية 
کا تری الجنون العرقي الذي یفصل بين عناصر البشرء وتری اليزة والتفوق للعنصر الآري وللأمة الأمانية 
التي ستسخر الحيوان العربي الذي هو أحقر من البغل» کا يصرح بذلك عاهل ألمانيا في كتابه. فللأم 
التي ستستعمرها uut‏ أن تعيش E‏ يعيش الحيوان لا أقل ولا أكثر». 

Ch.-A. Julien, L'Afrique du Nord en marche. Nationalismes musulmans et souveraineté — ( 2) 
française, Paris, 1952, p. 158 ; J. Baida, «Le Maroc et la propagande du 1ème Reich», 

H.I., 28, 1990, pp. 106-91. 

)3( الودادء 11940.5.29 «غرائب المناقضات عند الألان»» يقول هتلر في كتابه [كفاحي] «إن SA‏ 

العنصرية ليس عليها أن تول الدفاع عن الشعوب الأحرى»» ومع ذلك OÙ‏ محطة الإذاعة الألانية = 


204 


ساد لدی الہود شعور عارم ecu‏ معنیون آکثر من غیرهم بالمساهمة في 2,421 
الحرني» لعوامل عدة من جملتبا میلهم لفرنساء والشعو ر الكبير بالآمن الذي منحه هم 
الوجود الفرنسي بالغرب. والتهدید النازي الذي یلاحق الیپود في کل أرجاء العمور» 
والدعوات الملحة الموجهة للمسلمين قصد حثهم على ارتكاب مذابح 5 حقهم. 
فعملوا تبعا لذلك على المساعمة بدورهم في المجهود الحري الفرنسبي©». 

حاول الصهاينة على هذا اللحوء لعب دور وازن في تجنيد إخوانهم في الدين» 
فحثوهم على عدم التزام جانب «الحياد في حرب... فرعون جديد ضد اسرائيل» 
وإلى مساندة النضال الذي «تخوضه الدول العظمى» التي يرتبط مصير إسرائيل 
عصیرها من أجل تحقيق النصر على الکابوس Ont‏ 

تمت مواكبة تلك النداءات» وإبراز طابعها الاستعجالي» بواسطة نشر أخبار 
المذابح التي ارتكبها النازيون في بولونياء والقوافل الاولى للمنفيّين المبعدين و«التصفيات 
الجسدية التي تمت على نطاق واسع داخل معتقل بوسنوالد». کا تم التذكير بهذا 
الصدد بالنموذج المحمود لا قام به يهود فرنسا والجزائر من أعمال خلال الحرب العالية 
الاول» والأصول الصويرية لوزير الحرب Gal‏ «هور بليشا» «(Hore Belisha)‏ 
والفخر الذي يجب أن يشعر به كافة اليبود المغاربة تجاه صعود نجم واحد من بينهم 
يشغل منصبا على مثل ذلك القدر من الاهمیة(6). 
وقدحية مكتوبة بالدارجة الغربية - اليهودية أو بالفرنسيةء جهود کل آولئك الذين 
کانوا یوجهون نداءات لصاح القوی الديموقراطية(). ومن جملة Mis‏ الکتاب Le‏ 

= لا تتور ع عن الادعاء بأن الرايخ إنما یکافح ویناضل لاجل هذه الشعوب التي لا جهل ما یضمره EJ‏ 

نحوها من القاصد ولن تجوز عليها اللعبة بحال». 

«La voix Nationale — (4)‏ عدد 1939.9.11 الرجع السابق: «تصر عم Reuse!‏ السلاوية الإسلامية 
«aM‏ الرجع السابق. «زيارة الفقیه غازي (فاس). gu‏ الشرقاوي (bi)‏ وسعید حجي (سلا) 
للإقامة العامة», المرجع السابق» عدد 1939.9.22 «أحرة الحرب : توجه السي التازي» باشا فاس 
على رأس وفد مهم ليقدم للسيدة نوغيس حصيلة الإكحاب الذي تم تنطيمه في المدينة (وأسفر عن جمع 
0 فرنكا)». 

.L'Avenir Illustré, 15.2.1940 (5) 

)6( الرجع السابق عدد يوم 1940.1.15. 


SF «قصيد‎ 1. Ben Ami, Le Judaisme au Maroc, Jérusalem, éd. R. Mass, 1975, p. 109 (7) 
NI هتلر > نظمها م. بن محون من الصویرق نشرت بتدحل من‎ 
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کنافر «(MI Knafo)‏ ابن الحاخام الأكبر للصويرة مولف کتاب «هستیرپا 
هتليرية» الذي نشر بالدار البیضاء. 

تم استدعاء بضع عشرات من التجنسین للخدمة العسكريةء باعتبارهم 
مواطنين فرنسیین» وأرسلوا إلى الجبهة بالفعل. آما الشباب اليبودي المغرني» فقد وضع 
العدید منهم آنفسهم على وجه ce sai‏ بكيفية فردية أو del‏ تحت تصرف 
السلطات الفرنسية. وکان عدد التطوعین مرتفعا بصفة خاصة بين یبود احنوب وهي 
منطقة کانوا يتقاسمون فیها شظف العیش الذي كان يعيشه سکان JLH‏ المسلمين» 
واستمروا في أماكن متفرقة إلى حدود سنة 1912 في حمل السلاح واستخدامه۵». 

آثار تجنيد هؤلاء التطوعین في صفوف الجيش بالنسبة للسلطات الفرنسية 
مشاکل جمة على عدة أصعدة : فعلی العکس من السلمین الذين كانت غالبیتهم 
العظمی آمیت ds‏ یکونو یعرفون سوی ecl‏ «یتجندون» للذهاب OUI ale‏ كان 
من بين التطوعین اليبود عدد من «التطورین» الحضريين» وکانوا على بينة بالرهانات 
الکبری للحرب. ویقترحون آنفسهم لحمل السلاح للمساهمة في تحقيق انتصار 
الدیوقراطیات. لا أنهم کانوا یتطلعون في نفس الآن كذلك ل «منحهم الجنسية 
Os ii‏ وهو مطلب عبروا عنه صراحة غداة أزمة ميونيخ. 

أثار هذا التحمس لتحقيق امالهم» حتى ولو أدى بهم الأمر إلى التضحية 
بحياعهم تعاليق لاذعة من طرف الصهاينة» إلا أن الاندماجيين المتعودين على Je‏ هذا 
النوع من الانتقادات كانوا قادرين على تجاهلها. غير أنه كان من الصعب عليهم 
بالمقابل» فهم أسباب التحفظ الحقيقية الكامنة shy‏ عدم قبوهم من طرف سلطات 
الحماية في صفوف الجيش € إذ كانت الإقامة العامة لا تزال بالفعل متشبثة Lit‏ 
الذي سار عليه ليوطي منذ سنة 1912 والحجج التي قدمها عندما جست 
الحكومة الفرنسية نبضه سنة 1918 فيما يتعلق باحهال تجنيد عناصر لفيف .بودي 
للتوجه لفلسطين من المغرب. ومنذ ذلك التارج» بقي من الصعب على الإقامة قبول 
فكرة تجنيد مقاتلين من بين ساكنة اللاحات, مستندة في رفضها هذا إلى RÉ‏ 
.L'Avenir Illustré, 31.10.1930 — (8)‏ 
AEP, NS, 491 (9)‏ بتار 1938.10.11( من نوغیس إلى وزارة الخارجية «عبر يهود في بعض الجماعات 


الهبودية عن رغبتهم في التطوع عسکریا في حالة نشوب حرب» لکن دون إخفاء آملهم في أن تنح شم 
فيما بعدء الجنسية الفرنسية». 
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حلهم للسلاح من وجهة نظر الشر ع باعتبارهم أهل des‏ واعتبرت أن تجنیدهم في 
صفوف قواعها سیلحق ضررا بالغا بجاه فرنسا CSA‏ 

لم تكن الاهانة التي لحقت «بالمتطورين»» نتيجة اعتبار التطوعین الیپود من 
جنوب الغرب. الذين وجهوا بالفعل للعمل في فرنسا ك «عمال مستعمرات» فقط» 
إلا بداية للشعور بالقزق و«خيبة الأمل» التي ستکتنف نفوس الاندماجیین بفعل 
الحرب» وسیزید من حدة حيرتهم وقلقهم آندحار «الوطن بالتبني» وإعلان Gad‏ 
وما رافق ذلك من خطر LU‏ الجيوش الالانية على منطقة الحماية الفرنسية 
«CDS Al‏ 

زاد من مضاعفة حدة هذه التخوفات. الرجوع على وجه الاستعجال إلى 
مناطق مختلفة في الغرب لإخوان هم في الدین» سبق أن استقروا بال زائر» هربا مما 
خلفه انفلات القوى الفرنسية المناهضة للسامية من عقاها. وللنجاة من هذه الزوبعةء 
هاجرت العائلات الأكثر غنى في الدار البيضاء ومدن أخرى لأمريكاء وكان مدير 
جريدة «المستقبل المصور» من بين الأوائل الذين أبحروا باتجاه الولايات التحدة» وکا 
هو الشأن بالنسبة لأزمنة وأخطار أخرى» لم يجد الستضعفون من متنفس لواجهة 
الخطرء سوى «الصلاة في البيع من أجل انتصار الحلفاء»(12. 

سرعان ما أصبحت هذه الصلوات بدورها مصدرا للإزعاج» رغم التکم الذي 
أحيطت به الاجهاعات داخل البيع de‏ يونيو 1940. وإذا كانت السلطات 
الفرنسية قد بادرت منذ اندلاع الحرب إلى استدعاء يحبى زاكوري للعودة LUN‏ 
مهامه کمفتش للمؤسسات الإسرائلية (بعد إحالته على التقاعد قبل ستة آشهر. إلا 
نبا لم تفلح في الوقوف بسرعة على طبيعة الیل الحقيقي ld‏ الذين كانوا يحضرون 
تلك الاجتهاعات. غير أن السلطات لم تكن مع ذلك غافلة في شيء عن الدعم QUI‏ 


AEP, V.M., 3140 DAP, Circulaire 17-23.9.1939. (10) 

P. Flamand, Les communautés Israélites, op. cit., p. 246. (11) 

3H 159 (12)‏ .۸۱26 8 يونيو 7 یولیوز ۰1940 بصدد عودة يبود من تافیلالت لأرفود سبق شم أن استقروا 
بوهران, وحول إخوان لمم في الدين کانوا یستعدون للذهاب لأمريكا». وكذلك : 
La Presse Marocaine, 30.8.1940.‏ 
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الذي كان البعض منیم یوفرونه للشبان الفرنسیین الذین کانوا يحاولون الالتحاق 
بدوغول(!). 


4 تكن الاقامة العامة مشغولة JUI‏ بالنظر إلى دور اليبود كمحطة ÉD‏ 
الديغولي» فحسب» بل كانت تتوجس من آنعکاسات موقفهم الباشر على السکان 
السلمین. لكن إذا لم يكن الشکل یکمن في التخوف من انحياز المسلمين لصف 
أنجلتراء لأن هذا الاحهال غير وارد بالنظر لدور بريطانيا في فلسطين واعتدائها على 
العراق سنة 1941( فان ذلك التخوف كان یکمن بصفة خاصة في عودة المسلمين 
بقوة اکثر من السابق للمناداة بتحقيق مطالبهم الوطنية» التي تم قمعها سنة 
7 

2 تصاعد موجة المعاداة للسامية : 


كانت الخاوف من هذا القبيل أشد وضوحا في المراكز الحضرية الكبرى, إذ 
كان المشكل الهودي بالنسبة لرئيس منطقة الدار البيضاء «من ضمن المشاكل 
السياسية الحامة المطروحة في المنطقة» بالنظر لأهمية الود العددية والاقتصاديةء 
والتأثير الذي يمارسونه على المسلمين». وعبرت مديرية التعلم العمومي من جهتها عن 


(13) الرجع السابق» 1940.7.13. 
AEP, V.M., 3145, 6.3.1941. n°349, Gl Noguès à l’ Amiral Darlan, internement de sujets‏ 
britanniques à Oulmés et Settat ; W. Hoisington, op. cit., p. 94.‏ 
وكذلك : 3145 (AEP, VM,‏ الرباط E)‏ 1940.7.23 برقية رقم 1502 الجزائر 1940.7.14 
من الجنرال نوغيس إلى رئيس مسر ح العلمیات في إفريقيا الشمالية بوزارة الدفاع بفيشي «حلقت في سماء 
الدار البیضاء وبور ليوطي [القنیطرة] طائرات إنجليزية ألقت بمنشورات»» الرباط 1940.6.27 المرجع 
السابق «تتضمن النشورات التي ألقتها الطائرات الانجليزية فوق الرباط نص خطاب 18 يونيو الذي ألقاه 
دوغول». 
)14( الرجع المابق من نوغیس إلى بودوان (Baudouin)‏ «بقي TA‏ العام Jo‏ وفيا لنا حسب تأكيد 
الصدر الاعظم. ويرجع ذلك في أحد أسبابه إلى عداء السلمین تجاه إنجلتراء التي يأخذون ble‏ سياسة 
طرد العرب من فلسطين. إن [شعوب] الإسلام ممتنة لأننا عرقلنا دائما مساعي إسرائيل في هذا الصدد. 
Li‏ الجالية الفرنسية WB‏ منحازة بصورة علنية» في غالبيتها العظمی, لصف الإنجليز»: الرجع السابق» 
(DAP‏ 1941.5.9—3( «يتابع المسلمون باهتام تطور الازمة الاجليزية - العراقية» ويعيشون نحت رحمة 
شبح قصف بغداد» بل ويرو ج الحديث عن إرسال مساعدات مالية للعراقيين» ومن غير الستبعد أن 
تكون بعض الإكتتابات قد نظمت بالفعل. وإذا تدخل الألان في العراق فإنهم سيعتبرون كمدافعين عن 
الاسلام». 
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توجسها من «التحريض ال ماكر». والتواطؤٌ بين محرضين يحتمل ظهورهم بين صفوف 
السلمین والیهود» ومن بين Ale‏ الشهادات العاطلین» الذین Aj‏ بطالتهم من حدة 
شعورهم OU‏ 


eds‏ رل هام في سلوك بعض المسلمين ابتداء من یونیو 1940 إذ بدا 
البعض ee‏ تلقائيا (ویتعلق ISTA P‏ على OST ohe‏ وبایعاز من الیهود 
باللسبة que‏ في OU‏ أهمية خاصة لوقف الولايات التحدق فحسب تقارير 
مديرية الشؤون السياسية «یعتبر هؤّلاء آمریکا بمثابة الدولة التي ستحسم بكيفية uv‏ 
في مصير اطحرب»(16). 


تلقت هيية فرنسا پالفعل ضربة قاضية» بسبب AMI‏ التي منیت Ve‏ ورج 
الاف المقاتلين المغاربة» والروايات التي نقلها الأسرى eel‏ بعدما سارع الألان 
اطلاق سراحهم لأغراض دعائية واضحت بالاضافة لسياسة العمالة والتواطوٌ التي 
دحل Lo‏ نظام فيشي, وکانت تلك de‏ عوامل أدت إلى «إثارة البلبلة في نفوس 
الأهالي» حسب تعبیر تقارير مصالح ADO‏ 


ساهمت صعوبات الموين» وندرة مواد التغذية الأساسية الضرورية لسكان 
البوادي والجماهير المتكدسة في مدن القصدین وارتفاع أسعار الأثواب» إلى درجة 
أصبح معها أقرباء ll‏ بفعل الجوع أو بسبب الطاعون الذي انتشر في الجنوب» 
عاجرين عن puse‏ شعائر دفن ماه :]د ۱۶6 يوارونهم التراب ملفوفين في اسماهم» 
وهي عوامل ساهمت مجتمعة في تزايد تردي الاوضاع*). وللتخفيف من حدة التوتر» 


)15( المرجع السابق, الدار البیضای —1942.1.1( نشرة الإلحعلامات, رقم 5 ؛ Y. Katan, op. cit,‏ 
«p. 0‏ دورية من حكومة فيشي حررت استناداً إلى مذكرات مديرية التعلم العمومي. 

)16( المرجع السابق, نشرة يوم 1941.4.19—13 «كان رئيس مديرية الشؤون السياسية انذاك هو 
الكولونيل أوغستان غیوم الذي سيصبح مقيما عاما وسیخطط, بمساعدة الكلاوي والكتاني لخلع 
السلطان محمد بن يوسف (1953.8.20). 

(17) المرجع السایق. 23 الرباط ادع 5 : تقرير يعثه المراقب العام De Mesnay‏ إلى الغرب. 
eset ob»‏ فرنسا أذهل Ls uM‏ إلا أن الاغلية الساحقة تتفادى التشفي وتلتزم بالولاء باحتشام مؤثر 
IY‏ تشارك فرنسا عزاء‌ها... وذلك ما مم یلتزم به حتی بعض الفرتسین له اد M‏ , أبانوا عن سلوك غير 
لائق راطلاقا)». 

)18( الرجع السابق. 1941.3.1 رقم 328 من نوجیس إلى is‏ «نظرا لافتقاد الأكفان, يدفن الموق 
بخرقی مفصلة من eel)‏ الامر الذي يثير هلع السکان». مديرية الشؤون السياسية» سري «يعاني ضعاف 
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اقترح نوجیس على حكومة فيشي منذ 22 يونيو 1940 خلق «صدمة مضادة» 
لدی السکان, بالاعلان عن وضع حد لنفي محمد بن عبد الكريم الحطابي» وترتیب 
(جراءات عودته للمغرب. غير أن الارشان فلیب بيتان (Philippe Pétain)‏ اعتبر 
الاقدام على إطلاق سراح الرجل الذي حاربه شخصیا سنتي 1925 و1926 ثابة 
إجراء في غير محله. وتبعا لذلك» اکتفی الم العام بالافراج عن الزعماء السیاسیون 
المنفيين في جنوب الغرب منذ سنة 1937 ؛ إلا أنه حرص مع ذلك على تفسیر هذا 
الاجراء باعتباره إجراء عفو قرره السلطان22. 

أصبحت الزيمة LUN‏ بادية للعيان بكيفية صارخة» غداة وصول. بعثة اطدنة 
الألانية إلى الدار البيضاءء إذ لم يخف رئيسها تيودور أوير (Theodor Auer)‏ أنه يعتبر 
المغرب بمثابة «كنز يتوفر على إمكانيات لا تنضب» ووجه الدعوة فتلر» عن طريق 
الجنرالين غورینغ (Goering)‏ وجيديران (Guderan)‏ إلى المزيد من الاهتام بشمال 
افريقيا. وقد أصبحت حيوية أوير (Auer)‏ هذه مدعاة للمزيد من القلق بالنظر 
لا نتقاداته ل«سیّب» مواقف السلطات الفرنسية «تجاه اليبود» خاصة المهاجرين 
الأغنياء منهم الذين كان یصادفهم في ردهات الفنادق الکبری» وکذا تصاعد نشاط 
العملاء النازیین الناطقین باللغة العربية» ومسارعة بعض قدماء المحميين الالمان للقدوم 
cano‏ والدعاية القوية الرائجة بصدد الدعم الذي سوف aug‏ الرايش الثالث 
للعرب بتعاون مع الحاج أمين امحسيني(20. 


= الحال من ساكنة المدن من صعوبات جمة في اتموين بالواد الغذائيةء ومن ارتفاع حاد في الأتمان. ووصلت 
الوفيات بسبب الجوع في الريف والمغرب الشرقي إلى أعداد مهولة», المرجع السابق» 4.19-13. 
d» 1941‏ يسجل ely‏ الطاعون أي تراجع في الجنوب على الرغم من مجهودات) المصالح الصحية» 
ويقظة الأحزمة الأمنية التي أقامتها قوات «الکوم»». 

)19( المرجع السابق, الرباط بتار 1940.6.22( وفيشى بتار 1940.7.2 برقيات تتعلق بابن عبد 
e S‏ (انظر: المرجع السابق, الرباط 1940.10.5( برقية تتعلق «بضرورة تقديم أخبار حول أحوال 
علال الفاسي لعائلته وللوطنيين بفاس (...) لقطع الطريق أمام الشائعات الرائجة بصدد نقله إلى انجلترا 
دف استغلاله احتمل في شال إفريقيا»). 

(20) المرجع السایی, مديرية الشؤون السياسية» 1.3.1 194 «يتعاطف بعض امحمبين الألان السابقين بالدار 
البيضاء علانية مع الألان » ؛ المرجع السابق, 1941.3.13 «التقى Auer‏ بفاس بعض قدماء المحميين 
الألان. حول تشکیل الألان سنة 1942-1941 ل«القوة العربية — Deutsch- Arabische» «à uM‏ 
«Lehrabteilung‏ مكون بصفة خاصة من أسرى الحرب الشمال cos il‏ وإرساهم للجبهة الشرقية على 
الرغم من معارضة أمين الحسيني مفتي القدس, الذي كان يعتبر أنه من JM‏ أن تحارب «المفرزة العربية 
الحرة» على الارض العربية. 
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| اعتبر gi‏ العام مع ذلك بأنه Y»‏ يبدو أن الدعاية الالمانية توفقت في إقناع 
الأوساط الوطنية أو استالتبا». واعتبر أن الاتصالات مع «أوير» «لا تعکس أي 
شعور عمیق بالتعاطف مع ألمانيا أو محبتها». فالوطنیون بخشون - حسب af,‏ «ما 
قد یترتب من عواقب وخيمة وأضرار محتملة في شمال آفریقیا في حالة خرق الهدنة». 
غير أنه لم يتوان مع ذلك عن اتخاذ اجراءات زجرية بما في ذلك وضع «العناصر التي 
تسعى للدخول في علاقة مع لجنة الهدنة» رهن الاعتقال الاحتياطي» ودعى رؤساء 
النواحي ورجال السلطة احلیون من جهة آخری إلى اخذ احتال قيام انتفاضة مأخد 
cad‏ وتأمين أمر الدفاع عن مكاتب الراقبة المدنية والشؤون الأهليةء والدفاع عن 
العمرین(2۱). 
المكان قصد التحقیق في «الرامي اللاوطنية والانفصالية» والتأكد مما ذا كان قد تم 
بالفعل تطهير الادارة من «الماسونيين واليبود والشيوعيين والديغوليين». لکن رغم 
مشاطرة أعضاء اللجنة بصفة عامة لرأي القم العام فيما يتعلق ب «وفاء السكان 
«JYI‏ القرویین» فإنهم شددوا بالمقابل على ضرورة التحلي بالزید من الحذر» حتى 
إزاء القبائل نفسهالة©. 
اعتبر الفتشون من الأهمية بمكان كذلك ممارسة رقابة مشددة على الیپود 
الموالين لانجلتراء بل وربما وضعهم رهن الاعتقال» والشروع في تنفيذ المقتضيات 
الكفيلة نع اندلاع مواجهات بين السلمین واليهود» وهي أحداث يمكن أن تتحول 
إلى «موجة» یرکببا تيار التحریض الناهض لفرنسا(23). غير أن إثارة القلاقل كان 
هو ما تسعى إليه على وجه التحديد الساكنة الأوربية فيما cde‏ ففي إطار تحمسها 
)21( المرجع السابق» 1941.4.19-13 «اعتقال عبد السلام الديوري» من الرعايا اإيطاليين» ؛ المصدر 
السابق «يتنقل GUN‏ ريشتر الدعو بعبد الله الاسلامي بين القبائل وينشر إشاعات حول هجوم 
(وشيك) على المنطقة الفرنسية»» دورية حررها ديوان المقم العام تحمل £E‏ 1941.7.4 رقم n°422‏ 
«D.M‏ سرية» آوردها : 


.D. Eickelman, Knowledge and Power in Morocco, op. cit., p. 141 

)22( الصدر نفسه الرباطء 1940.9.25. 

)23( الصدر نقسه, ۰23 فيشي بتار 1940.9.17 تقریر حول بعثة الكولونيلين دوبوسنجي وکیوستزو 
Goïstazu)‏ و (De Boisanger‏ إلى الغرب «یجب Ê‏ کل صراع بين n‏ وا مسلمين» ووضع بعض 
يبود الدار البیضاء الذين یظهرون تعاطفا کبیرا مع إنجلترا تحت الإقامة الجيرية». 
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احموم لنظام الاریشال «ou»‏ وتسرعها لوضع le de‏ للمنافسة sl‏ 
ضاعفت هذه الساكنة من دعواعها المقاطعة التجار اليبود» وألصقوا على واجهات 
متاجرهم منشورات ذات منحى نازي تتضمن شعارات من بينها : «هنا توجد 
مؤسسة يبودية أي مؤسسة استغلاليين»» «التبضع من متاجر اليبود تخريب للتجارة 
الفرنسية» «أيها العامل» إن عدوك هو اليبودي الذي يستنزفك ويبني ثروته المغتصبة 
على بوسك». ويبدو أن تلك DUNI‏ من بين السكان الفرنسيين كانت تذهب إلى 
حد التطلع لنشوب «حرب أهلية» للانتهاء من أمر cogi‏ بمساهمة محتملة من طرف 
آولك الذين كان الديماغوجيون الفرنسيون يسمونهم ب«إخواننا السلمین»24). dy‏ 
انتظار اندلاع أحداث من هذا القبيل» طالب الفرنسيون باتخاد إجراءات أشد صرامة 
في حق من کانوا ينعتونهم ب«الحثالة الديغولية» و«الفرنسيون المشكوك في أمرهم» 
و«اليبود والخلاسيون واللاجگون»(25). 

إرتفعت أصوات بعض غلاعهم للتنديد بصفة خاصة UNL‏ على uam‏ 
الموظفين المعروفين بتعاطفهم مع دوغول في cols‏ وبإجراءات العفو المتخدة في 
حق الزعماء الوطنيين. وتوجه زعماؤهم مباشرة بالخطاب إلى الماريشال «بيتان» لاتخاذ 
إجراءات الطرد في حق «الماسونيين الذين نصبهم ليون بلوم» والتعجیل بوضع «برناج 
الثورة الوطنية» موضع POS‏ 

تقرر تجميع أغلبية 7700 لاج أغلبهم من اليبود» تم إقصاؤهم ما بين يونيو 
0 ويبراير 1941 من المنطقة الفرنسية في إقامات إجبارية» ومراكز تبعد عن 
الدن, وكان ضغط العناصر التطرفة من de‏ الأسباب التي أدت إلى التطبیق GI‏ 
هذه الإجراءات وتم الترخيص لهم بالإقامة مت في أراضي احمية في اننظار هجرتهم 
نحو أمريكا أو فلسطین(27. 


.Y. Katan, op. cit., pp. 545-46 (24) 

)25( الرجع AEP, VM «di‏ بتاريخ 1941.7.21 «تقریر حول الوضعية ASE‏ محرر من طرف أندري 
فورستبي «(André Forestier)‏ 

(26) الرجع السابق» فيشي بتار 1940.8.27( سري, من الدیوان GA‏ لرئیس الدولة الفرنسية إلى وزير 
الشؤون اخارجية. 

)27( الرجع السابق» gj‏ 1940.9.17 ثم 1189 من الجنرال نوغيس إلى ب. Dus‏ 
.(P. Baudouin)‏ 
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اعتبر «هنري کیرات» (Henri Queyrat)‏ تجميع هوّلاء اللاجئین بمثابة إجراء 
غير d^ TE]‏ في مقال بجريدة L'Emancipation Nationale‏ وهي أسبوعية بينية 
تتلقی الدعم مباشرة من طرف دیوان الاریشال «بیتان» نفسه السوولية مباشة 
للمقم العام» وهاجم بحدة «تساهله» تجاه الیپود» مضخما إلى حد التبويل الخاطرة 
التي افترض أن الحمية سوف تتعرض لها في حالة ربط اتصال بين اللاجفین 
و«الاهالی»(۶۵. 


اقترح الجنرال نوجيس» في مواجهة حدة هذه الحملات» وخطر إقدام 
اللاجئين الذين ۸ یم ترحيلهم بعد على القيام ب«أنشطة مناهضة لفرنسا» إرساهم 
إلى فرنساء وشدد من أجل تعزيز هذا الاقتراح على أن «وجود عدد هام من 
الأجانب» لسنا متأكدين من ولائهم في بلد يتوفرون فيه على صلات تربطهم بالسکان 
بحكم (وحدة) الجنس والدين» هي أمور تبدو لي غير مرغوب PS‏ 


كانت مثل هذه الاقتراحات غير قابلة للتنفيذ» لکن المقم العام Le di‏ 
لاعتبارات شتى من ضمنها رغبته في إيقاف الحملات التي كانت تستهدفه شخصیا 
الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الكشف على رؤوس الإشهاد عن الأصول اليهودية 
لزوجته» ولذلك قرر ترحيل العناصر الشتبه في أمرها نحو معسكرات الاعتقال 
والأشغال الشاقة» وكان عددها انذاك إثني عشر مركزا في المجموع, يوجد بعضها في 
مناطق نائية عن اطرکز مثل بوذنیب واکذز. وت مواكبة هذه الإاجراءات بواسطة 
مصادرة عدة صحف تنتسب لليمين المتطرف» نظرا «لخرقها لتعليمات الرقابة) 
ونشرها cu‏ تعمل على إثارة قلاقل خطيرة مناهضة للسامية»30). 

)28( المرجع السابق» 1941.9.2( تكذيب ل«ادعاءات «b» ««L'Emancipation Nationale‏ من قبيل 
امجازفة تحديد أهمية الجالية اليپودية المستقرة بالغرب. (فهي) تشمل عناصر يبودية فرنسية وأخخرى أجنبية 
وصلت للبلاد de‏ عهد قریب. غير أن أغلبية 200.000 ودي المستقرين (Le)‏ خاضعون للسلطان 
وحميون LUS‏ من طرف اللخزن... ul‏ بالنسبة لبضع معات من Sy‏ الذين نزلوا في الغرب خلال شهر 
يونيو 1940... فقد ۶ 2 جميعهم في مراكز استقبال» وحرموا من کل اتصال بالسكان المغاربة (ويظهر 
هذا الإجراء) كانتقام من طرف العناصر المشوشة التي لا تفوت الفرصة للقيام داحل منطقة الحماية 
بكيفية خفية بانتهاج سياسة تعارض الحكومة الفرنسية». 

)29( المرجع السابق» 2875 (p.‏ 1940.9.17( رقم 1189 من نوجيس إلى بودوان. 

)30( المرجع السابق. 1942.6.11 برقية من نوجيس ب. لاقال (P. Laval)‏ «إن جريدة La Voix‏ 
Française‏ تخرق بكيفية متعمدة (تعليمات) الرقابة ؛ المرجع السابق» 1942.7.6 برقیق حجز العدد 
4 من جريدة .L'Emancipation Nationale‏ = 
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3| تكن الدعاية المناهضة للسامية صادرة عن فرنسيي المغرب وحدهم‎ i 
إذاعة برلین والاذاعة العالية باریس) لم تكن برام إذاعة مدرید تخلو‎ gh بالاضافة‎ 
من مطالب هتلر بهذا‎ alë بدورها من مثل تلك الدعاية» فحتی إذا كان فرانکو قد‎ 
فان الاذاعة والصحافة الاسبانیتین واصلتا لردح من الزمن» مزج هجوماعهما‎ ola 
ضد فرنسا بعبارات معادية للسامیة(31».‎ 


اعتبرت الدعاية الاسبانية احن التي تجتازها فرنسا بمثابة «عقاب إلهي على 
أخطائها الفادحة وتصفاتها القاسية في الجزائر والغرب»» کا جعلت من «المييز 
الملاحظ (من طرف الفرنسيين) لصا cos!‏ الذين لم يجشم أي واحذ منهم نفسه 
عناء أخذ فأس تمهيد الأرض أو حتى زراعة Le‏ خردل» أحد مواضيعها 
الأساسية(32. لكن رغم قوة التأثير احتمل JE‏ هذه الدعاية» لاتکازها على معطيات 
مستقاة من الواقع الاجعاعي D‏ الاقتصادي AU‏ والوضعية التي خلقتها ظروف 
النذرة» فقد شاببا مأخذ هام عمل على الحد من تأثيرهاء وقثل في الدعوة الضمنية 
للمسلمین لاستبدال «الحماية» الفرنسية بالاسبانية. وللتمهید لذلك. تم تصوير 
احتلال طنجة من خلال هذه الدعايت بثابة «تصحیح لوضع «QE‏ وکان ذلك 
مؤشرا دالا بالنسبة للمسلمین على طبيعة المطاعح الإسبانية(2. 

لكن كيفما كانت حدود وثغرات دعاية إذاعة مدرید. التي كانت تردد 
صداها إذاعة colla‏ فإنهما أفلحتا مع ذلك في تعقيد مأمورية سلطات الإقامة 
العامة التي كانت تقوم من جهعبا باتخاذ إجراءات أو «تلتزم الصمت» إزاء قرارات 
من شأنها تصعيد التوتر في أوساط السکان, وتجلى ذلك على سبيل المثال» في مباركتها 


A. Moinie, Déportation et résistance en Afrique du Nord, Paris, éd. Sociales, 1972, pp. = 
16-17 ; H. Hirschberg, op. cit., p. 322. 

)31( الرجع السابق, مالقة 1940.9.17 من قنصل فرنسا إلى بودوان» «إذا حرجت إسبانيا من حيادهاء 
فانها ستطالب (ull‏ بالغرب بکامله نظیر تحالفها». 

)32( الرجع السابق, مدريد» 1941.3.12 و1941.8.3 من القائم بأعمال فرنسا إلى دالا الجرد 
الاسبوعي للصحافة الفرنصية. 

)33( الرجع السابق, مجموعة الإستاع الراديو ‏ كهرباني (الرباط)» 1940.9.4 أذاع رادیو مدرید بالعربية 
مقالا سبق نشره [بالاسبانية] بجريدة Informaciones‏ بعنوان «الغرب العرني : الامبراطورية الفرنسية على 
وشلك «Jue t‏ 
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للإجراءات العادية للیبود التي اتخذها بعض الباشوات الحريصين على إرضاء عواطف 
السلمین بأساليب Gas,‏ 

تكفل الگلاوي باشا مراكش» أحد ركائز نظام الحمايةء بمهمة اضطهاد اليهود 
فعمل على نشر إشاعات حول منع تشغيل الخادمات المسلمات في منازل aye!‏ 
وضرورة ارتداء آعيانهم ل«الزي [اغييزي] التقليدي اليهودي المتمثل في الجلباب والبلغة 
الأسودين O9 28 4l‏ 

قرر باشا سلا محمد الصبيحي بدوره منع ol‏ من تشفیل مسلمات 
كخادمات» وحظر على السلمین ارياد الملاح. ومن المؤكد أن هذا الباشا الذي لم 
يكن يتمتع بوزن أو خصائص مائلة ل «سيد مراکش»26 قد وقع إلى حد ما 
وهو أمر غير مستبعد تماما - تحت تأثير عبد اللطيف الصبيحي» الذي تيز بعنفه 
ball‏ ضد اليبود خلال تلك GL‏ 


قام کل من باشا مرا کش وسلا Le‏ كانت الاقامة العامة تنتظره منپما g‏ 
شرعت بدورها في فرض قيود مختلفة de‏ تنقلات oi‏ وأصدرت قرارا يقضي 
المعوزين منهم من تعاطي التسول. وتوضح هذه الاجراءات بكيفية جلية أن القيود 
التي فرضها هؤلاء الباشوات تنخرط بالفعل ضمن استرايتجية نبجعها الاقامة العامة 
تجتمع فیها في نفس الان» اعتبارات تتعلق بالحرص على احافظة على النظام مع الرغبة 
في العودة للتحکم في الجماعات اليبودية» بواسطة إقامة خلط متعمد بين وضعية 
Joi‏ الذمة و«قوانین o)‏ 99 


)34( الرجع السابق: «زان] باشا مکناس... یلح على ضرورة (دخال إصلاحات» لکن باحتراس شدید 
وبالتدريع, OV‏ کل تسرع من شأنه (الطعن) في كفاءة الادارة (الفرنسية) السابقة وإعطاء الانطباع el‏ 
لا تتحکم في الوضع». 

(35) کتابات تحريضية على جدران مدرسة ابن يوسف. 

.-1942.5.28-22 «AMG 3H 159, + 1939.10.10 :V. N. (36) 

«AMG, 3H 158 (37)‏ 26 ماي 1 sis‏ 1940 ؛ V.N‏ عدد یوم 1939.12.23( «موقف الغرب إلى 
جانب الدیوقراطیات. محاضة ألقاها سيدي محمد الصبيحي» باشا سلا». 

«AMG, 3H 159 (38)‏ 1940.7.7 إجراءات وقائية تم اتخاذها بوجدة. 
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حاول عبد اللطیف الصبيحي من جهة آخری تقدیم mb‏ 29 رمضان 
1359 )31 آکتوبر 1940). الذي حضرته الاقامة العامة طبقا لقتضیات قانون 
3 أكتوبر 1940 2451 لوضعية الیپود بفرنساء کتمهید «لاعادة الیبود إلى مکانهم 
[الطبيعي]» وهو أمر كان هو الداعية الوحید له على حد قوله(39. 

كان من باب التضليل مع ذلك المائلة بين «العودة إلى القواعد الشرعية» 
وبين ظهير يكرس الیز العنصري ويحدد النسب الائوية التي لا يجب تجاوزها بالنسبة 
لمارسي المهن الحرة (962 من مجموع عدد الأطباء والحامين) والتعلم )9610 من 
عدد تلاميذ الثانوي)» وهي إجراءات غريبة عن الشريعة الاسلاميق الامر الذي حدا 
بالصبيحي إلى محاولة جعل هذه الأفكار مقبولة بواسطة تشديده على «ضرورة إدخال 
مقتضيات تشريعية تحديدية جديدة على وضعية اليبود» تنسجم مع تقاليدنا 
ADU v,‏ 

قام الصبيحي وبعض الصحفیین الفرنسیین ب«التنديد» المنبجي بالمكانة 
الأساسية التي كان اليهود لا یزالون بحتلونبا في تجارة المواد الاساسية کالسکر والشاي؛ 
o5;‏ إلقاء اللائمة على الیهود فیما یتعلق بندرة هذه الواد آمرا chae‏ حاصة وأن 
الظرف كان بتطلب إيجاد تفسیرات أخرى» بالنظر للصعوبات التزايدة فیما یتعلق 
بتموین الاهالي لصرف الانظار عن أمر حشد جميع موارد البلاد لفائدة «التربول» 
وعجز الاقامة العامة على مواجهة الحصار DENT‏ 

وبالنظر إلى أنه سبق للصبيحي إثارة إنتباه الملاحظين سنة 1938 بتندیده 
ب«الاستحواذ اليبودي على خيرات البلاد» فقد عاد من جديد للتشهير ب«اليهود 
الذين يسكنهم شيطان الربح» مستعملا في ذلك القاموس الحيواني الذي كان 
أصدقاؤه في الأوساط المينية الفرنسية المتطرقة يستخدمونه في حق الیهود» وكتب بهذا 
الصدد مستعيرا مقتضيات تشبيه ابن خلدون في معرض حديثه عن دخول بني هلال 


: عدد 1940.11.25 انظر‎ V.N. (39) 
.AEP, VM, P. 3140, DAP, n?250 سريء‎ 
R. Thabault, «Le Maroc à l'heure du Vichysme», N.C., 1975-76, «1940.11.25 V.N (40) 


43, p. 18. 
P. Flamand, op. cit, pp. 220-21. (41) 
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y‏ فريقية «نزلوا عليها (فرنسا) نزول الجراد وجعلوا منها أرضهم 41 263,7( وذهب 
في نباية الأمر إلى بلورة اقتراح ینسجم مع منطق RE‏ یتعلق بإحداث مندوبية 
شريفية للشؤون QE‏ 

من الأمور الدالة في هذا المجال» خلو هذه الحملات من كل إشارة أو انتقاد 
للجوء الإدارة لخدمات تجار الجملة الیپود» أو الحيف البين فيما يتعلق بتوزيع المواد 
يتمتعون بخصة أكبر من السكر والقهوة والدقيق والمواد الدهنية والصابون» وتم «تبرير» 
ذلك الحيف بحجة واهية تتعلق باختلاف نمط عيش الأوربيين عن «JU‏ وبالتالي 
كان من الصعب أن تقنع مثل تلك الحملات المسلمين بأن الخصاص في المواد 
الأساسية وندرتها يرجع للیبود من جهة» وان الحل الكفيل برفع معاناهم یکمن من 
جهة أخرى في تطبيق مقتضيات القانون الفرنسي المؤرخ ب 3 يونيو 41941 أو 
على الأقل نسخته المغربية (ظهير 5 غشت 1941) على اليهود. 


(AEP VM «3146 (42)‏ ص. 40 «الإتحاد الفرنسي من أجل اندفاع عن الإمبراطورية». 
)43( المرجع السابق» مديرية الشؤون السياسيةء سري. انظر کذلك V.N‏ أعداد 1940.11.25 
و1941.3.1 و1941.4.1 و1942.8.31. 
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ساكنة المدن التي تحولت إلى cua‏ حسب احصاء 
بطاقات تقين القوين (مارس 1941( 


8.165 2.610 4.800 
10.374 23 9.884 
454.300 131.800 270.500 
* 32.000 2.000 26.500 
25.066 1.200 16.872 
12.281 1.000 11.031 
179.211 12.981 153.725 
25.733 6.024 18.729 
189.400 7.600 155.800 
113.900 19.400 84.000 
19.780 550 17.129 
63.831 15.412 45.027 
122.016 33.598 79.453 
35.574 2.864 29.000 
44.450 1.400 40.150 
14.908 339 9.095 
24.533 726 22.050 
21.800 4.500 17.000 


1.339.362 245.917 142.687 | 1.010.758 EN" 


. Vichy- Maroc, p. 3140 : الصدر‎ 


PE 


آزمور 
الدارالبیضاء 
الجديدة 
الصويرة 
فضالة Latest]‏ 


كانت الامتیازات المنوحة لاثوربین والأعوان المحليين لنظام الحماية» تثير 
ختلف أصناف الانتقادات لدی pale‏ السلمین. وقد عرفت بهذا الصدد آغنیه 
الحسين السلاوي الشهيرة «أحضي راسك يا فلان» انتشارا واسعا» حيث ندد 


218 


بعبارات Ao‏ بسياسة المحسوبية «أعطي لفلان وفلان» والایبام بتوزیع بطائق Cl‏ 
[البون] على الجميع» والصفوف التي لا تنعهي بالنسبة للفقراء الذين برجعون في Ale‏ 
الأمر ب «القفة خاوية» معرضین أنفسهم لسخرية زوجاعبم. نددت بعض الصحف 
الدورية من جهتها کجريدة الغرب (سعید حجي) والوداد (محمد شماعو) بكيفية 
صريحة بالضاربین السلمین, وتخرينهم اللامشرو ع للمواد الأساسية والأرباح الطائلة التي 
جنوها» وكذلك بجشعهم وشرائهم لقعارات الاسر التي اضطرت لبيع ما كانت تملكه 
at‏ الأنمان من أجل ضمان لقمة العيش44. 

تجلى ذلك التوجه في قصيدة «صلاة التاجر» الساخرة التي شدد فيا مولفها؛ 
سعيد حجي. على التقزز الذي يثرو في نفسه التجار الجشعون» الذين یتمنون في 
قرارة أنفسهم دوام الحرب إلى 69431( دحل كبار تجار المسلمين» الذين ازدهرت 
أعمالهم منذ منتصف اثلاثينات نتيجة توسع مبادلاعمم التجارية مع الیابان, 
وطلبيات فرانكوء في مضاربات في السلع نتيجة ندرة المواد» وکانوا یتعاطون لكل أنواع 
الممارسات الحظورة» بكيفية أدى معها تكالبهم على الربح إلى إرغام الناس على 
التضحية بممتلكاتهم من أجل «حفنة قمح»» غير أن هذا الأمر م يمنعهم مع ذلك 
من الادعاء بأن التجار «اليبود هم وحدهم المستفيدون من الحرب»“. 


)44( الودادء 1941.1.1؛ «عادة الادخار تعود» فهل من وسيلة لمكافحة الغلاء ؟» «إن الحرب ترجع 
بالحياة الإجتاعية إلى الورای وتقف دون التقدم الذي سمت colles‏ فترتبت عن ذلك مشاكل عدة ترجع 
إلى تبلبل الأفكار وعدم تقديرها للمصالح العامة» ولا يبقى إلا ما تمليه الفردية والأنانية Abu‏ فأصبيح 
الاحتكار لا تحدده داثرق ولا يقف إلا عند الطبقة الفقيرة العاجزة عن الادخار ... وهكذا أصبحنا نرى 
جميع المواد في كل يوم في زيادة». 

)45( الودادء 1941.12.12 «مولاء رجال المال» فأين رجال الأعمال ؟ لقد جاءت ارب العالمية الثانية 
وقلبت كل شيء رأساً على عقب» وجني بعض الناس أرباحا جسيمة وثروات هائلة حتى رأينا تزحزحا في 
معنويات الأمة وانحرافا عن الأحلاق ey‏ العلياء واتجه العموم متشوقين إلى الغروة وإلى أصحاب الاروةء 
وتبدل الناس غير الناسء وافتتن قوم وطاشت عقول اخرين» فما يرون في الحياة إلا JU‏ ولا یعتبرون إلا 
رجاله» ولکنبا زوبعة سوف تسكن»؛ المغرب» 1941.6.19 «جنى بعض الناس أرباحا جسيمة وثروات 
هائلة... وانجه العموم متشوقين إلى الاروق». 

)46( 3585159 ۵۸60 11-5 ماي 1940 «تصاعد التوتر بين المسلمين واليبود في تجارة dell‏ وتنتشر فكرة 
à‏ أوساط المسلمين المتطورين مفادها أن اليبود هم وحدهم المستفيدون من الحرب». 
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آدی الوقوف على مثل هذه المارسات وذیوع آمرها إلى افشال احاولات 
الحادقة إلى تحويل تیار الاستیاء الشعبي نحو «الجشع اليهودي»» A‏ الذي زاد من 
تعميق موقف اللامبالاة شبه التامة لجماهير المسلمين إزاء الدعاية التي رافقت 
الاجراءات المعادية للیبود؛ ومن جملعها إعادة تجميع sell‏ القاطنين بالأحياء الأوربية في 
edi‏ و إا سان" is Jo ce JC E‏ تعلق" ات ا 
والحظر الکامل لنح قروض مالية ل «الأهالي» وطرد عمال ومستخدمین يبود من 
المقاولات التجارية والصناعية الأؤربيةء وإرغامهم على التصریع بممتلكاتهم العقارية 
والمنقولة وتفتيش التااجر التي يمتلكونها أو يكترونها وتفتيش منازطم!47. 

استفاد بعض الفلاحين بالتأكيد في جهات مختلفة من منع التسبيقات «التي 
يتم de ee‏ شكل أقساط مجدولة كانت الدولة تضعها تحت تصرفهم لاسترجاع 
الأراضي الرهونة منذ عدة سنوات وکانت تعتبر من طرف دائنيهم الیپود جزءا من 
متلکاعهم» وحاول بعض رجال DIN‏ الفرنسيين» الحريصون على احافظة على e»‏ 
البادية» بارحص التكاليف» تأويل التقنینات الجديدة بصدد القروض بكيفية متعسفة 
في بعض الاحیان, لکن تحقیقات لاحقة بينت أن الفلاحین کانوا یفضلون مع ذلك 
«التفاهم بكيفية ودية» مع دائنیهم القدماء(*. 

كان لديماغوجية الراقبین الدنیین وضباط الشؤون الأهلية تأثير محدود, 
خصوصا وأن البعض منهم كان قد OÙ‏ عن جشع كبير» وتورطوا في المتاجرة في 
السوق السوداءه کا إستخدم البعض منهم بطائق تقنین انموین كوسيلة لتصفية 
حسابات شخصية مع بعض أعيان السلمین, ولذلك فان العون الذي قدمه اليهود 
ؤلاء الأعيان لعب دورا لا یستبان به في محو الأثار السيكولوجية المحتملة وغيرها من 
الانعكاسات التي كان واضعوا الاجراءات المناهضة لليبود يتوقعونها على مستوى 
السياسة الأهلية49. 

شددت الإذاعة الاسبانية من جهههاء في براجها المبثوثة باللغة العربية» على 
المسؤولية الباشة للفرنسيين في تفاقم ندرة المواد الأساسية وتزايد بوّس جماهير 
Y. Katan, op. cit., p. 549. (47)‏ 


P. Flamand, op. cit., p. 88. (48) 
D. Eickelman, op. cit., p. 142. (49) 
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المسلمين وإعتبرت الاجراعات العادية لليهود التي اتخذتها حكومة فيشي IM‏ 
خاصة منها ما يتعلق ب«تنحية اليبود عن المناصب الإدارية الهامة التي کانوا 
يستحوذون عليها d)‏ الجزائر)» غير Li‏ أشارت مع ذلك إلى أن إرضاء الساكنة 
المسلمة على هذا النحوء لم يكن يبدف في الواقع إلا إلى ste»‏ لبذل تضحيات 


دموية 2 جديدة)»500, 


إنتقد وطنيو تطوان بدورهم» على أعمدة جرائدهم «ديماغوجية» الإجراءات 
المناهضة لليبودء وسياسة ذر الرماد في العيون التي كانت الاقامة العامة تنبجها(ا؟) 
إلا أن التعبيرات المناهضة لليبود أصبحت رائجة في تلك المدينة. كا حاول الوطنيون 
iim is‏ متعددة الأشكال مع ألمانيا مثلت في زيارة الطریس لبرلين وتحرکات 
QUM‏ رشتر الملقب ب«عبد الله الإسلامي» في “مال الغرب وتواجد تقي الدین 
e pi‏ السابق ببرلين في عين الکان. 


عاد الطریس من جدید إلى التطرق إلى نفس الواضیع التي سبق له أن ls‏ 
سنة 1934-1933 على أعمدة جريدة الحرية» الناطقة بإسم حزبه(32) وکتب في 
هذا الصدد قائلا : «اختلقت اخماية كلية السالة اليپودية ]3 كان البپودي J‏ 
التدخل الفرنمي في مکانه الناسب داخل الدولة الغربیت لکن با أن الاوربیین 
وخاصة الفرنسيين» کانوا في حاجة إليه فقد أخرجوه من الاح وبسطوا عليه pale‏ 
وذهبوا إلى حد تجنیسه : أنظروا الآن كيف یتصرف زاءهم»(53). 


(AEP (VM «P3145. (50)‏ مجموعة الاستاع الرادیو - (US‏ ۰1940.9.4 مشار إليه أعلاه. 

)51( الرجع السابق, مديرية الشؤون السياسية بتاريخ 1940.12.3( «خحصصت جريدة الوحدة المغربية 
مقالا تقریضیا للدکتور زكي حشمت كرمان» وهو ضابط سايق بالقيادة العليا Ji ASA‏ من برلین 
حيث يقم حالیا بتطوان». 
Baïda, Le Maroc et la propagande du III Reich, op. cit., p. 100.‏ .! 

)52( الرجع السابق, من نوجیس إلى الأمرال (Amiral Darlan) Shi‏ حيث يورد la‏ انقتطف من جريدة 
الحرية الصادرة بتار 1942.2.12 «لیس dite‏ إلا حل amt‏ رف د فرنسا)» GUB‏ هي وحدها 
القادرة على فرضه. ویتمثل في انتزاع همال إفريقيا من آيدي انفرنسیرن وإرجاعها إلى أصحابها الشرعیین 
الذين... اعتبروا الالمان دائما بمثابة محررين هم». 

«3H 159 «AMG (53)‏ 29-23 غشت 1941( ومديرية انشوون السياسية 1941.4.12-6 Hu»‏ 
الطريس مترددا في النضال بشكل مكشوف ضد المندوب السامي ومبداً الحماية الاسبانية في الخرب». 
انظر كذلك المرجع السابی, 1941.5.9—3( «يعتزم الوضيون التظاهر بشكل ملفت للنظر يوم 16 
ماي ضد الظهير البربري... ويحرص الفر ع انحلي الحزب الطريس على فتح مدرسة مهنية. ويسعى إلى دفع 
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tal ui‏ الوزاني فقد ندد من جهته على آعمدة جريدة «الریف» الاسبوعية 
الصادرة بتطوان» سواء بمبدأ القوانین العنصرية نفسها أو بالنظام GUI‏ الذي یسمح 
«بتصنیف الناس کا تصنف الخيول إلى حیوانات جر ورکوب FO‏ 

بقي المكي الناصري» زعم حزب الوحدة المغربية» بدوره وفيا بصفة عامة 
لخطابه لا قبل الحرب التمحورحول التواطؤٌ الفرنسيي - اليپودي E‏ حافظء حسب 
مصالح الخابرات الفرنسية, على اتصالاته بعملاء نازیین قصد تحقيق نوع من التوازن 
مع الطریس وسمح هم بتوزيع كراسة بعنوان «الاسلام والیود» على تلامذة مدرسة 
تابعة لحزبه» إلا أنه لم يتبن كلية الاطروحات العنصرية OSRAM‏ 

غير أن تحفظه الاديولوجي تجاه النازية d‏ نعه من انتقاد التجار الیهود 
خصوصا منهم ue‏ العملة الذين كانواء على حد قوله» یقتطعون بفاس عمولة 
تترواح بين 9640-30 من الأوراق النقدية التي یشترونبا من السلمین» وألقی 
بالاساس مسوولية هذه التجاوزات على الاقامة العامة التي كانت تفرض de‏ 
المتعاملين آسعارا للعملة لم تعد الأبناك نفسها تقبلهاء ووظف ذلك في هجوماته ضد 
الامبريالية الفرنسية وندد بها بصفتها المسؤول الاول عن غلاء المعيشة الباهض والمجاعة 
وتفاقم الظلم والاستمرار في «احتجاز السلطان»6. 

3 - البحث عن وسيلة لواجهة قوانين فيشي : 

أ- استغلال الإرث السفردي : 

أدى غياب أي تغيير يذكر في مواقف الأغلبية الساحقة من السكان المسلمين 
إزاء المبود وحرص الإقامة العامة على الرغم من كل cu‏ على محاصرة مخاطر 
التجاوزات المناهضة للسامية من طرف أعضاء أحزاب المين الفرنسي المتطرف» 
والدر ع العسكري التمثل في «مصلحة GA!‏ المنبئقة عن اللفيف الأجنبي إلى 
المساهمة في التخفیف من GA‏ التي وجد الیهود آنفسهم عرضة CD‏ 
= للاسبان لطرد سکان يبود من عمارة في ملك أحد السلمین». dut‏ الرجع السابق, 488 NS‏ 

تطوان بتار یز 1934.5.8). 
eh (54)‏ السابق. 
)55( الرجع نفسه تطوان بتار 1942.5.11 تقرير قنصل فرنسا. 


iis بتاريخ 1941.3.12 من نوجیس إلى‎ P. 3145 الرجع نفسه.‎ (56) 
R. Aron, Histoire de Vichy, 1940-1944, Paris, 1956, p. 300. (57) 
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استغل اليهود بكيفية منبجية» کل الامکانیات المتاحة لهم لاجتیاز هذه الحنة 
بأقل الأضرار» محاولين العيش في الظل وعدم لفت الأنظار eil‏ مع شعورهم DU‏ 
بالنظر إلى أن الإجراءات الفييزية التعلقة بالتعلم» لم تشمل إلا ose‏ محدودا من 
cb‏ ويرجع السبب في ذلك إلى أن السواد الأعظم منهم كانوا متمدرسين في 
مؤسسات الرابطة الاسرائيلية العالية, أما العناصر التي تنتمي للأقلية الضفيلة من 
المتجنسين» المتضررين من جراء إلغاء مرسوم كريميو )7 آکتوبر 1944« فحاولوا 
البحث عن وسيلة تمكنهم من BULI‏ على وضعيتهم كمواطنين فرنسيين» وعمل 
البعض منهم على إبراز «الخدمات القدمة» من طرف عائلاعهم لفرنسا قبل 1912 
بيها طالب آخحرون al‏ بالاستثناءات المنصوص Le‏ لفائدة «الفرنسيين الذين ولدوا 
فوق أرض فرنسية من أبوين Past‏ 

أصبحت هذه المحاولات متعذرة بشكل كبير نظرا لتحذيرات المندوب العام 
الکلف بالقضایا الیپودیف POS‏ فالات (Xavier Vallat)‏ الذي قام بزيارة للرباط 
خلال c‏ 1941 إستنكر على إثرها «المارسات الرامية إلى التحایل de‏ 
القانون» ومن جملتها على سبيل المثال (الزواج المختلط) ونادی بالالتزام بالصرامة حتی 
إزاء امود الذين یکنهم الطالبة باحفاظ على وضعيتهم کمواطنین فرنسیین معتبرا أنه 
يجب أن تنزع عنهم هذه الصفة نظرا «لفقرهم أو |ٍندماجهم غير GP ISI‏ 

لم يكن اليبود ذووا الاصول المغربية» الذين مسهم قرار إلغاء مرسوم 1870 
یشکلون في الواقع إلا أقلية cles‏ وتمكنوا جمیعهم تقريبا من Je BULI‏ وضعيتهم 
القانونيةء بل إن المقم العام رفع إلى حكومة فيشي طلبات جديدة بشأن «الحصول 
على الجنسية الفرنسية». أما إقتراحات إسقاط الجنسية التي تقدم de‏ فكانت تمس 
على وجه الخصوص عناصر من أصول نمساوية أو رومانية «كان ولاؤها لفرنسا موضع 
شك» على حد )694 
AMG AH 159 (58)‏ بتار 1941.7.25-19( وكذلك ۰102 22877 AEP «VM‏ بتار 

6 من نوجیس إلى وزير العدل الفرنسي. 
)59( الرجع gli‏ ۰1942.6.4 من نوجیس إلى وزير العدلء وكذلك : 

R. Berg et M. Ubrach-Bornstein, «Les Juifs devant le droit frangais», Législation et 

Jurisprudence, Paris, 1984, p. 107. 

Vichy 7, 14, 25.1.1940 «AEP «VM (60)‏ ,1940.10.28 ,1940.11.15 1931.3.175 وهي 

طلبات موجهة على التوالي من فلاندران وبودوان (Baudouin cFlandrin)‏ ثم دارلان إلى وزير العدل بشأن 

الحصول على الجنسية الفرنسية, نقلها الق العام إلى حكومة فيشي. 
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إنشغلت الجماعات اليپودية في الواقع بصفة خاصة بالاجراءات العامة 
المتعلقة بالسكن وتحديد عدد التلاميذ اليبود في المدارس وإحصاء المتلکات 
oué,‏ من أجل P‏ تنفيذها والتخفيف من وطأة وقع الإجراءات التطبيقية 
الرتبطة ce‏ وحاول الاعیان بهذا الصدد البحث عن مختلف آنواع الدعم من خارج 
البلاد أو من (D lato‏ وهکذا إتجه البعض منهم نحو فكرة إستغار الدعم JUI‏ 
وغيرو من ضروب الساندة التي وفروها لفرانکو ما بين 1936 , 621939 
وقعت مهمة الاتصال بالاسبان وکسب مساندعهم على عاتق يبود طنجة على 
وجه الخصوص» وهي المدينة التي افلح فيها وسطاء ختلفون في شراء 15000 بندقية 
من نوع موزیر (Mauser)‏ مهربة لحساب النرال نوجیس خلال شهر يونيو 
65.1940 063 من بين الشخصيات التي بذلت مهودات کبری في هذا Jei‏ 
رجل الاعمال جوحسان القنصل الشرفي للبرتغال» وهو شخصية كانت تربطها روابط 
قوية مع عائلات بند حان وأتياس وبنعزراف البيضاوية وهي أسر تتمتع بنفوذ قوي 
داخل الاوساط الحلية(64. 
تم اللجوء كذلك لصداقات بشبه الجزيرة الإبيرية بواسطة شبکات أخرى» 
فحاول بعض الیبود المغاربة المدخرطين في مجمع مدرید الشرقي عن طریق مجمع مورایاطا 
Qu (Morayata)‏ بطنجة وبواسطة سامویل غيطة وهو تطواني متجنس بالجنسية 
الاسبانیی واحد مؤسسي الجمعة الاسبانية السفردية خلال عقد العشرینات, الدعوة 
إلى مساندة ماسونيي شبه الجزيرة» الذین نجحوا في حماية أنفسهم من الکتائبیین(6۹. 
استقبلت السلطات الاسبانية هذه الدعوات بالترحاب» خصوصا وأنه قد 
أصبحت ها منذ يونيو 1940 مطاح واضحة في المنطقة الفرنسية» واعتبرت إعادة 
D. Bensimon, op. cit., p. 109 (61)‏ « کان خمس السكان اليبود في ذلك الوقت یقطنون في بعض المدن 
الأحياء الأوربية»: ويورد بهذا الصدد «تقرير يبراير 1943 الأقام التاليةء الدار البيضاء : 10000 بودي 
من بين ۰50000 2000 من بين 14.000 الرباط - سلاء 1800 من بين 8.000«- 
)62( الرجع السابق» 1941.12.4( من نوجيس إلى Nb‏ 
)63( ا مرجع نفسه الدار البیضای 1942.17. 
«P 3145 (64)‏ الدار البیضاء 1942.1.17 تقریر رئيس الجهة «إن عیون )!344( شاخصة غو بندراعو... 
ویسود الاعتقاد في الدار البیضاء بأنه سیعرف بفضل نفوذه كيفية تجنيبهم کل التاعب الخطيرة». 
e (65)‏ السابق. «يتوفر not‏ مورايتا (Morayta)‏ الإسباني على فرع M‏ البیضاء يضم حوالي 100 


عضو من بينهم العدید من الیپود». 
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تنشيط السياسة السفردية من جملة السبل الكفيلة بتیسیر تحقيق آطماعها الترابية 
بال مغرب» cx f‏ تقلص صدى Fils‏ داخل أوساط السلمین بصدد JD‏ 
للمغاربة والأحوة الاسبانية العربية والدماء المبذولة في سبيل النضال ضد AMI‏ ووحدة 
المصير المشترك»» کا كانت تردد ذلك الدعاية الفرنکاویق إلى دفعهم نحو تكثية 
جهودهم تجاه المبود(66), 

4 ينظر المسلمون بعين الرضى إلى توجه من هذا القبیل» وحذروا الیبود من 
مغبة انسياق البعض منهم وراء تجاوزات كلامية أو غيرها بسبب ازدیاد ele]‏ الاسبان 
cor:‏ خصوصا وأنهم آستاءوا من مماطلة فرانكوا فيما يتعلق بتحقيق وعده بمنح 
الاستقلال الذاتي للمنطقة الشماليةء ومحاولاته الرامية إلى بسط اطيمنة الاسبانية على 
بقية ربوع البلاد. وكان بعض وطنيي الشمال سباقون إلى تذكير فرانكو با كان قد 
قطع على نفسه من عهود سنة ۰1936 کا حاولوا التعامل ile‏ مع الألان 
(Post‏ وإثارة إنتباه حكومة مدريد إلى أن «ترکیتهم» للدعاية الإسبانية 
المناهضة لفرنسا كانت لا تحجب عنهم مخاطر الشعارات المرددة حول «المغرب وطن 
الاسبان» والمناورات التي كان يقوم بها «الكوديو» لكسب دعم الرايش الثالث 
بهدف غزو المنطقة الفرنسیة(68». 


فرض إنعاش سياسة «الیل للسفردیین» نفسه de o3‏ إسبانيا کبدیل 
حصب. وکان هذا البدیل على الرغم من تعقيده بالنظر إلى ما كانت تدعیه حکومتها 
من توجه ue‏ وإسلامي وسعي ل«نهضة شعوب الإسلام»» غير محفوف بأي نوع 
من أنواع الخاطر على المدى القریب. وتمت ترجمة ذلك على أرض الواقع على شكل 
مبادرات من بينها الافتتاح المتزامن لمعهد الجنرال فرانکو للدراسات الإسبانية العربية 
ولدرسة للدراسات العبرية بمدريد. E‏ إتسمت هذه السياسة كذلك بأنشطة دعائية 
في عين المكان» تمحورت بصفة خاصة حول تقديم الوعود بصدد «بسط الحماية على 


)66( المرجع نفسه مدريد بتاريخ 1942.4.15 مذكرة من AU‏ بأعمال فرنسا حول تجند مختصين في 
الشؤون المغربية والشرق أُوسطية, تتضمن تحلیل المنشورات الحديثة» وحججهم, ودعواتهم للتحرك سواء 
بدعم من برلين أو بدونه. 

)67( المرجع dmi‏ مدرد بتار 1942.4.27. 

)68( المرجع «ad‏ 1940.9.14 و1941.7.9 تلغرام رقم 770 7455( من نوجيس إلى بودوان cia,‏ 
انظر كذلك المرجع نفسه 1940.10.18. 
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اهود cele‏ حتی bits‏ المنطقة الفرنسية نفسها» وکان القنصل العام لاسبانیا 
بالدار البيضاءء م. خورو (M. Jorro)‏ بالغ النشاط في هذا المجال حيث نظم de‏ 
أعادت للأذهان ما قام به أحد أسلافه ما بين سنتي 1907 و1912 وحث كل 
أولعك الذين بإمكاهم إثباث إنحدارهم من نسب إسباني مهما كان بعيدا على المطالبة 
بالجنسية الإسبانية(6) وقد تم بالفعل تسلم شهادات التجنيس لبعض التجار 
الیپود(70). 

اعتبرت الاقامة العامة أن الرامي الاسبانية لا تخلو مع ذلك من یجابیات 
مادامت تعمل هي الأخرى على عرقلة (نتشار «التأثیر الانجليزي النشيط على الدوام 
داحل الاوساط الیهودیة». إلا أنها جندت نفسها لافشال مخططات حکومة مدرید 
ومنع الیپود من اتملص من وضعيتهم القانونية DALAI‏ فرفضت الاعتراف 
بصلاحية شهادات التجنيس الإسبانية الجديدة وصادرتها في بعض الحالات رغم 
إحتجاجات حكومة مدريد لدى فيشي. کا ألقت القبض وسجنت بعض الإسبان 
ssl‏ الشتبه في أمرهم بناحية بوعرفة وتجاهلت الاحتجاجات المثارة حول هذا 
الوضو cg‏ وطعنت Lal‏ في وضعية المسلمين المتجنسين منذ عدة سنوات» مذكرة في 
هذا الشأن بمبدأ «الولاء الدام» و«الوافقة القبلية لصاحب الجلالة الشريفة» 
المنصوص عليما في معاهدة مدريد الدولية )1880( الخاصة بمسألة الحماية الشخصية 
والتجنيس(7). 


.1941.4.19-13 «P. 3140 cad المرجع‎ (69) 

)70( الرجع نفسه 1941.1.26 من نوجيس إلى فلاندران (Flandrin)‏ ؛ وكذلك المرجع نفسه من نوجيس 
إلى لافال بتار 1 «يدعي الاسبان (سريان مفعول) جنسيتهم على ما يناهز 20.000 فرد». 

)71( فيشي بتاریخ 1942.2.25 رقم MA/B‏ 1267( سري» من دارلان إلى نوجیس بصدد «اکتشاف 
قضية تجسس خطيق في وجدة تورط فيا عملاء إسبان». 

)72( المرجع quii‏ 1941.12.4 رقم 7 من نوجیس إلى دارلان «تجنيس مخالف للقانون»» وكذلك 
الرجع نفسهء 1941.2.11 مذكرة (صادرة عن الاقامة العامة) حول المحميين والتجنسین الاسبان في 
الغرب. انظر کذلك الرجع تفه الدار البیضاء 1942.1.17 مصدر مذکور آعلاه ؛ الرباط 
1 1942.1 3534 حول سياسة إسبانيا تجاه الیپود ؛ الرجع السابق؛ مدرید 1942.6.15 مذکرة 
| ليفي بروفتسال (E. Lévi-Provengal)‏ (أستاذ يجامعة الجزائر العاصمة في مهمة بمدريد) حول 
الدراسات العربية العبرية بإسبانيا. راجع أيضا الرجع السابق الدار البیضاء 1942.1.17. 
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ب - اللجوء إلى الأمريكيين : 

لم يكتف اليهود الذين كانوا يتوفرون على الإمكانيات اللازمة بالرد إيجابيا على 
مساعي إسبانيا الموالية لهم قصد التخفيف من أثار الإجراءات المييزية التي كانت 
جماعاءبم موضوعا لاء بل توجهوا كذلك نحو إقامة تعاون فعال مع عملاء الولايات 
المتحدة باعتبارها القوة التي کانوا يرون فيها» حتى قبل هجوم اليابان على ميناء Je‏ 
هربور (Peral Harbor)‏ وتدميو» «القوة التي سوف تتمكن من À‏ بكيفية نهائية 
في ot mes‏ 

كان السلمون يتقاسمون مع اليبود نفس النظور بصدد دور الولايات التحدق 
إلا أن الأمر كان أكغر وضوحا لدى اليبود حيث كانت ترد عليهم معلومات وأخبار 
من أمريكا تشير إلى الضغوط التي تمارسها على الحكومة الفيديرالية وسائل «De‏ 
ورئيس المؤتمر اليبودي الأمريكي ستیفان وايز (Stephen Wise)‏ ومنظمات غوث 
اللاجئين» وكاتب الدولة في الخزينة هنري مورجينطو «(Henri Morgentau)‏ وبدرجة 
Ji‏ حدة» وزير الخارجية سومر وليس (Summer Welles)‏ من أجل حمل الرئيس 
فرانكلين روزفلت (F.D. Roosevelt)‏ على تبني سياسية أكثر فعالية من أجل إنقاذ 
do ae‏ بل ومن أجل الدخول في الحرب cote‏ الحلفاء. 

ول اليبود المغاربة زهعاما خاصا لأصداء المساعي التي قام بها في هذا الصدد 

سفير الولايات التحدة لدى حكومة فيشي الأميرال ويليام ليمي (William Leahy)‏ 
وألحوا على أهمية المغرب» باعتباره قاعدة عبور بالنسبة للاجثين الراغبين في الذهاب 
إلى أمريكاء الذين لم يتمكنوا من الرور عبر إسبانيا أو البتغال» وعقدوا امالا إضافية 
على تدخل أمريكي ile‏ لفائدعمم» وكانت هذه qus JU‏ على إعتبارات 
ملموسة» من بينها : 

- علاقات اليبود المغاربة مع المنظمات اليبودية في COS, Ul‏ 

adus -‏ تدخل حكومة واشنطن لصا حهم قبل 091912 


«AI. (73)‏ 1939.4.30. 
FRUS «1939 «VI (74)‏ طنجة بتاریغ 6 برقية من M. Blake‏ إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
بصدد رد الاقامة العامة على الشكاوي العلقة القدمة من طرف محميين ومتجنسین آمریکین. 
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_ العطف الخاص الذي كان يوليه لهم الديبلوماسي ماکسویل بلاك 
(Maxwell Blake)‏ القم بطنجة وخلفه هنري .C5(Henry White) Cab‏ 

- حيوية وتحرکات القنصل العام الأمريكي بالدار البیضاء هربیرت کولد 
(Herbert Goold)‏ ونائب القنصل إرنست دووایل مايير (Ernest de Wael Mayer)‏ 
والستشار لسكي (Lasky)‏ وهو يبودي متجنس وأخوه في الدین الخزان (Khazen)‏ 
الذي أرسل من البعثة الأمريكية بطنجة لتعزيز صفوفهم بعاصمة المغرب الاقتصادية, 
وكلهم على حد قول الجنرال نوجيس «متواطئون في الدعاية الوالية لإنجلتراء ویسهلون 
أمر ذهاب المتطوعين الفرنسيين الراغبيين في الالتحاق بالقوات الديغولية بما في ذلك 
تغطية مصاريف C ea ho‏ 

- شبه إحتكار الیپود LES‏ الشرکات الأمريكية في الغرب de)‏ سبیل الثال 
المنتوجات البيترولية والالات» الأدوات والشاحنات والسيارات والأأجهزة «SUI‏ بائية 
والمنسوجات القطنية والزيتية والتبغ...)(07. 

الوزن الذي أضفاه du)‏ ویغاند ل «(Weygand Murphy) dus‏ 
(يواير - مارس 1941( على حضور الوايات التحدة في مجموع شمال إفريقيا 
ووصول نواب قناصلة إلى المغرب حسب هذا الإتفاق ؛ كانوا مكلفين مبدئیا 
بالتأكد من أن الشحنات من الواد القادمة من آمریکا كانت توزع بالفعل داخل 
البلاد وم يكن يتم إعادة تصديرها نحو فرنسا أو ألمانياء إلا pl‏ كانوا في واقع الأمر 
ینتمون dl‏ مصالح اخابرات (Coordinator of Information)‏ التي cau‏ هم مهمة 
مراقبة احوال SA‏ والقیام بالتحریات اللازمة للاعداد لانزال مرتقب بالسواحل 
المغربية في حالة إقدام آمریکا على الدخول في الحرب ضد قوی 431 O9‏ 


)75( الرباط بتار 1940.12.10( برقية من نوجيس إلى فلندران «خلال القابلة التي حص بها السلطان 
السيد وايت» قال هذا الأخير بأنه سبق له القدوم للمغرب سنة 1905... استبقاه ميدي محمد لتناول 
الشاي في جلسة خاصة... وعبر عن أمله في استتئناف التجارة بين الولايات المتحدة والمغرب. كا قام 
وايت كذلك بزيارة خاصة للصدر الأعظم (المقري)». 

(76) 3140 ۰ ۰۷۸ 1940.12.9( برقية رقم 1283. 

FRUS (1939. (77)‏ واشنطون بتاریغ 1939.7.25 من بول ه. ألينغ «Paul H. Alling)‏ رئيس قسم 
شوون الشرق الاوسط إلى سومرولس (Summer Welles)‏ - 

)78( الرجع السابق, الدار البیضای 1942.1.17 
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ساهم تزاید نفوذ الولایات التحدة الناجم عن الامدادات الغذائية التي سلمتها 
للمغرب» وحق مراقبة ممثليها لتوزیع السلع والبضائع الأمريكية في التخفیف بالفعل 
بكيفية كبيرة من معانات 91 C93,‏ وكانت إحدى النقط الاساسية التي شدد عليها 
نواب القناصلة الأمريكيين هي «ضرورة توصل اليبود ا هو الشأن بالنسبة لبقية 
سكان المغرب بحصتهم من الفوين»(*). 

ج - الإستنجاد بمقتضيات الشريعة الإسلامية : 

دفعت الإتصالات الفعلية التي قام بها الأمريكيون على مختلف الأصعدة والوعد 
بتقديم معرنة إقتصادية متزايدة للمغرب شخصيات المخزن على del‏ المستويات 
للتفكير في مستقبل البلاد. وكانت هذه الشخصيات هي التي لجأ إليها أعيان الهو 
لتذکیرها بمقتضيات الشريعة الاسلامية الخاصة باهل الذمة(!8). 


توقع اليبود بالفعل منذ البداية» معارضة المخزن لقوانين فيشي العنصرية على 
الرغم من هامش الناورة الضيق الذي كان يتمتع به» والسابقة التي تمثلت في التوقيع 
على ظهير 16 ماي 1930. لكن با أنه رضخ للإقامة العامة ووقع على ظهیر 30 
آکتوبر ۰1940 فقد حاولوا إقناعه بعدم تبني النص الموالي الذي خضر بالاستناد 
كذلك إلى القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 3 يونيو 821941 وأكدوا بهذا الصدد 
حد تعبیر das‏ الاستعلامات العامت ol»‏ صاحب الجلالة الشريفة سوف UE‏ 
القوانین الشرعية إذا صادق بواسطة ظهير على إجراءات منافية لروح النص القراني 
ولفظه التي تبیح لأهل الذمة من النصاری والیبود؛ العیش في دار UN‏ وبمارسة 


P. Guillemot, Les Douze vice-consuls, Afrique du Nord, 1942, Paris, Olivier Orban, 1977, (79) 
p. 147 ; W. Hoisington, op. cit., p. 221. 

AEP VM «P. 3140 (80)‏ مذکرة استعلامات من الکتب الثاني بتار 1941.9.27. 

W. Hoisington (81)‏ مرجع مذکون ص. ۰220 في مذكرة (أكتوبر 1941( رفعها إلى الم العام أثار 
دولوستال «(De Loustal)‏ وهو أقرب مساعديه في الشؤون الأهلية» انتباه الجترال نوجيس إلى التحركات 
«المشبوهة» لأعضاء الطاقم القنصلي الأمريكي؛ وإلى الإشاعات التي كانت تروج في الأسواق والمدن 
حول احتال !خضاع المغرب لحماية أمريكية بمساعدة شخصيات مغربية متعاطفة مع هذه الاشادة. 

H. Hirschberg, op. cit., Il, p. 325, «(The Sultan) was probably not consulted before the (82) 


decree was issued and not given a chance to protest against its publication». 
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کل ارف الصنائع غير الشعية شريطة دفعهم الجزية» واحترام الدین 
الاسلامي»(۶۹). 
أضفى اللجوء إلى الطقوس التي تصاحب تقلیدیا طلبات الحماية «الزواك 
العار) والاقدام عن نحر الثيران التي يتطلبه مثل هذا الظرف إلى إضفاء طابع رمزي 
أكثر وقعا من مجرد التذكير بالمقتضيات الشرعية» وعلى الرغم من أن زعماء الجماعات 
اليپودية لم يرضحوا إلى اللجوء إلى مثل هذه الساعي إلا بعد فشل تدخلاءهم لدى 
A‏ 84 
تم الاستنجاد بالسلطان؛ في الوقت الذي كان فيه البعوث الخاص للرئیس 
روزفيلت» روبير مورفی» يزور البيع لشرح تعاطف الحكومة الأمريكية مع eh‏ 
وكانت التوسلات الرفوعة للسطان والوفود التي LUS‏ على القصر للمطالبة بحمایته 
تتکاثر, وأخذ الباشوات وكبار رجال الخزن يتدخلون لفائدة أصدقائهم الیپود بدون 
t zs‏ هی > ۳ ۲ $3 
انقطاع» وهي امور جعلت سيدي محمد بن يوسف في موقع بالغ BL LL]‏ 
وانطلاقا من كل هذه الاعتبارات الدينية السياسية والدبلوماسية» حرص 
السلطان» طبقا للتقاليد وسلوك أسلافه تجاه أهل الذمة من able,‏ على إبراز عطفه 
si «1942‏ قدمت لعرض مطالب جماعات مختلفة وأكد بمناسبة هذه 
الاستقبالات. على حق هذه الفغة من رعاياه gs‏ بالحماية AS‏ مشددا على 
المساواة في التعامل التي يجب أن توفر لحم إسوة بمواطنيهم المسلمين» وقد سار 
استدعاء أعيان يبود لحضور حفلات des‏ وتقديم العهاني بمناسبة الأعياد الدينية وعيد 
العرش في نفس هذا الاتجاه(8۹). 
AMG 3H 159 (83)‏ ;£ 1941.7.11-5. 
)84( الرجع السابق. 29-2 غشت و4 p‏ 1941 
A. Guigui, op. cit., p. 40. (85)‏ 
A.F.I (Agence Française d'Information et de Presse), Dépêche du 24.5.1941 : «Nous (86)‏ 
apprenons de source süre que les rapports entre le Sultan du Maroc et les autorités‏ 
françaises se sont sensiblement tendus, depuis le jour où la Résidence appliqua «les‏ 
mesures contre les Juifs». (Le souverain) s'était refusé à faire la différence entre ses sujets,‏ 


tous, disait-il, «loyaux»... Les officiels francais ayant montré leur étonnement, (il) leur 


= déclara : «les Israélites restent sous ma pretection, (et je) refuse qu'aucune distinction soit 
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كان لهذا الوقف انعکاسات إيجابية حتی بين يهود فرنساء وقد آشار تقریر 
لمصالح الاستعلامات العامة التابع لحكومة فيشي 29 ماي 1941 في هذا الشأن 
بأنه «یسود الإدعاء داخل الأوساط اليبودية ‏ في المنطقة الحرة بفرنسا - بأن سلطان 
الغرب رفض تطبيق القوانين الفرنسية المناهضة omt‏ ويصرحون علنا بأنه على 
حكومة فرنسا أن تطلب منه أن يقدم ها دروسا في التساع»(7). 


اضطرت الاقامة على ضوء موقف السلطان» ولا شعبية الإجراءات الناهضة 
للیپود بين السكان المسلمين إلى التخفيف من وتيرة تطبيق الإجراءات المستلهمة من 
«قوانين فيشي». وهكذا استمرت مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية في العمل بشكل 
طبيعي» الامر الذي سمح للمدرسين الہود المطرودين من الثانوبات الفرنسية 
بالالتحاق بها ومزاولة عملهم بشکل عادي. أما فیما یتعلق بإجراءات طرد الیپود من 
الاحیاء الاوربية» فقد (قتصرت على العائلات التي حازت منازل في هذه الاحیاء بعد 
الفاتح من شهر شتنیر 1939 E‏ لم تطبق إجراءات g padl‏ بالمتلکات النصوص 
عليها في ظهير 5 غشت 1941 إلا على المتلکات التي تتجاوز Was‏ 5000 
فرنك» أما الآثاث والحلي والاغراض الشخصية فقد استثنيت من EDAS‏ 

تعزز موقف السلطان» بشکل غير مباشرء بالدعم الذي وفره بعض السلمین 
ليبود يرغبون في تحصین أنفسهم ضد إجراءات الحجز والصادرة أو تعویض خسارة 
عمل أو منصب؛ وكان هذا الدعم بمثابة معاملة با مئل وإحياء لتقاليد سمحت في 
الماضي لبعض المسلمين باقلص من إداء الضرائب أو إستؤار أموالهم في عمليات 
تجارية محرمة شرعا کا أنها مكنت اليهود في المقابل من إخفاء الممتلكات التي کانوا 


faite entre mes sujets». Cette sensationnelle déclaration a été vivement commentée par = 
toute la population française et indigène». 
M. Abitbol, op. cit., p. 84, n? 119. (87) 
التلاميذ‎ 8I مرجع مذکور. ص.‎ M. Laskier 41941 غشت - 4 شتنبر‎ 29 «AMG 3H 159 (88) 
14.011 : 1941 &— السجلون قي مدارس الرابطة الإسرائيلية» سنة 1940 : 13.400 تلميذ»‎ 
15.140 : 1945 تلميذء سنة 1942 : 13.872 تلميذى سنة 1943 : 13.483 تلميذ» سنة‎ 
1.300.000 کان 25.705 تلمیذ مسلم» من بين‎ (V. Monteil, op. cit., p. 127 : تلميف انظر‎ 
.1939 طفل متمدرس يرتادون الدارس العمومية ستة‎ 
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یخشون تعرضها للنبب والتخریب أيام الاضطرابات. ولم تكن تلك الصفقات تحتاج 
عموما إلى أي إجراء قانوني باستثناء الالتزام الشفوي MAN‏ 

كانت درجة التفاهم بين السلمین والیبود واحتال تأرجحها في إتجاه سابي 
وبالتالي وقوع اضطرابات ذات طابع طائفي « أحد آهم الانشغالات الرئيسية للعملاء 
الأمريكيين بالغرب. خاصة وأن الاقامة العامة التي كانت تتجاوز السلوك السافر 
للعمالة لصاح GUT‏ الذي أفصح عنه عدد لا يستهان به من رؤساء الجهات والمراقبين 
الدنیین حيث اقتنع بعضهم بسياسة التعامل مع الحتل الالماني ووضعوا فوق مکانببم» 
کلمه رئيس حکومة فيشي بيير لافال (Pierre Laval)‏ الرهيبة «أتمنى النصر «si‏ 
E‏ كانت تتهم السلمین ب«الميل لألانيا» ومعاداة السامية لذا عمل کنیث باندار 
Kenneth Pendar‏ ونوابه من القناصلة على الفحص النيجي لمدى مصداقية تلك 
الادعاءات خلال النقاشات التي كانوا يدخلون فہا مع «المتطورين المسلمين» ومع 
أشخاص ينتمون لفعات اجتاعية مختلفة في قيساريات المدن À‏ أسواق COM‏ 

حلص كينيت باندار بهذا الصدد. إلى أن المغاربة «يستمعون بقلق إلى 
خطابات عملاء الحور» ويناقشونها بكيفية لا تكاد تنعبي» وفي ile‏ الأمر لا يقتنعون 
بها إلا OUS‏ أو لا يقتنعون بها بالرق» وبأن عبيه» على العكس من مخبري ON‏ 
کانوا كلهم Dose daz‏ 


1 - ردود الفعل الأولى للمسلمین والیبود على النزول الأمريكي 


كان مجموعة من العوامل دور حاسم في see‏ السلمین لانزال حتمل من 
طرف الحلفاء بالغرب. منها بشکل خاص الساعدات الغذائية الامريكية (السکر» 


)89( الرجع السابق» 1941.6.25-19 «خلال حملة عبدئة تافیلالت, اشتری بود الأراضي OUS‏ بخسةء 
وهم يبحثون الان لبيعها للا كما الاصلین». 
£o AMG «3H 159 (90)‏ 1941.7.11-5. 
K. Pendar, Le dilemme France-Etats-Unis, une aventure diplomatique, Paris, 1948, (91)‏ 
p. 122 ; P. Guillemot, op. cit., p. 147.‏ 
«تعرف (الإقامة العامة) جيدا... أن الدعاية الأمانية... بقیت بدون أصداء في المغرب» على الرغم من أنها 
تقدم نفسها paS‏ لااسلام وکعدو للہودء وتأيدها لقضية مفتي القدس» فان النازیون à‏ يصلوا إلى أية 
نتيجة حاسمة (بين السلمین)». 
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البن» الشاي» الزیتون...) وهي (مدادات خففت من حدة «اخصاص» وما وا کب 
من سوء تغذية cele,‏ وانضاف إلى ذلك تأثير الدعاية النشيطة لنواب القناصلة التي 
وقف إزاءها القم العام ورئیس بعثة ادنة الالمانية موقف العاجز92. 

pale‏ یبود معروفین بميلهم للإنجليز» وبالساعدات التي قدموها للفرنسیین 
الراغبیین في الالتحاق بدوغول بكيفية فعالة في هذا ce dll‏ ويمكن اعتبار الاشاعات 
التي راجت في الأسواق حول العودة بعد الحرب لنظام الامیازات القنصلية وا حمایات 
LU‏ مؤشرات هامة بهذا الصدد(3؟. 


حاول OUI‏ مواجهة موجة الیل للأمريكيين التي أكتسحت البلاد. فإذا كان 
ا ماريشال بيتان نفسه قد صرح بأنه من غير الممكن تلافي نزول الحلفاء بإفريقيا 
الشمالية» ob‏ مصالح الاستعلامات SIN‏ عملت على تقديم المجهود الحرلي 
الأمريكي ‏ الإنجليزي للسكان باعتباره يندرج ضمن خطة وضعت بإيحاء من اليبود 
Vl‏ لا تسعهدف في نبهاية الامر سوى تنفيد «إرادة اليبود الراغبين في استرجاع 
مكانتهم السابقة والإبقاء على العرب تحت نیرهم»(9۹). 

Li‏ داخل المغرب نفسه فلم تکتف العناصر الفرنسية المتطرفة والميالة للفاشية 
والميز العرق» ومن ضمنها أنصار دوريو cDoriot‏ بتبني هذه الأطروحة وترويجها على 
نطاق واسع بواسطة الملصقات والمنشورات» بل صمم منشطوها على زعزعة المقم 
العام نفسه الذي كان قد أفلح إلى ذلك الحين بدرجات نجاح متفاوته في ei‏ على 
ممارسة العنف ضد سكان الملاحات» فلم يعودوا يخفون استعدادهم لتنظم مذابح 
ضد casei‏ وحالوا إشراك من كان البعض منهم يغامرون بنعتهم ب «إخواننا المسلمين» 
في الاعتداءات على الأرواح والمتلکات داحل الملاحات. لكن با أن هذه «الأخوة» 
تكتسبي طابعا ديماغوجيا سافراء deb‏ تفلح إلا في إثارة الحذر وبقيت بدون أي 
تأثير. 

AEP (VM «P. 3140 (92)‏ باريس بتار 1942.6.1 من السفير GUN‏ أوطو أبتر (Otto Abetz)‏ إلى 
JUY‏ «تری حكومة الرايش بأنه من الضروري أن تطلب الحكومة الفرنسية بقوة من حكومة الولایات 

التحدق تحديد عدد القناصلة الامریکیین في الغرب» 893 .L.J. Hall, op. cit., p.‏ 


.W. Horsington, op. cit., pp. 220-21 . A. I. Laredo, op. cit., p. 367 (93) 
بتار يخ 4 من نوغيس إلى لافال.‎ «AEP «VM (P. 3140 (94) 
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Les‏ زاد في حيطة السلمین وحذرهم وتقززهم من الدعاية الألمانية» عجز النظام 
النازي عن الوفاء بالتزاماته الاصلية المتعلقة باتقوین» ومساهمته الفعلية T‏ المحافظة de‏ 
استقرار الوضع القائم في البلاد. أما على مستوی ps‏ فقد أخذوا عليه رفضه القيام 
بأي إعلان رسمي لمساندة القضية العربية واقتصاره على موقف انتظاري عند ما شرع 
الإنجليز في شن هجومهم على PEL AI‏ 

ساهمت كل هذه المعطيات في إذكاء تخوفات المقم العام وانشغاله بخطر إنزال 
قوات الفاء بالسواحل المغربية» الأمر الذي دفعه إلى التصريح, حینا طرح أمامه 
روبيرت مورفي فرضية توسيع مسرح العمليات العسكرية» أنه يعارض pe‏ كل فكرة 
تدعو لاستعمال التراب المغربي أو إدماجه في إطار المواجهة الدائرة بين الحلفاء وقوى 
المحورء إذ كان يعتبر مدید الحرب إلى هذا القطر يعني «فقدان فرنسا هذه البلاد» 
ونهاية تواجدها PU‏ 


JV] d ۰1942 لقي الانزال الذي قام به الامریکیون في فجر یوم 8 نونبر‎ 
(George S. Patton) بقيادة الجنرال جورج س. باطون‎ (Torch) عملية طورش‎ 
مقاومة عنيفة فعلاه حيث أمر القم العام قواته بالتصدي لمن نعتهم ب«العتدین‎ 
هجوم «قوة الضرب الغربیة»‎ «JU على‎ eem الانکلو — سکسونیین»‎ 
على أسفيء المحمدية والقنيطرق کا حاول إقناع السلطان‎ (Western Task Force) 
يوسف على ذلك «نسي» أن برفع إليه رسالة من الرئیس روزفيلت يشرح له فيا‎ 
باعتباره «عاهل دولة مستقلة تربطها مع الولايات المتحدة علاقات ودية» الاعتبارات‎ 
OD La إلى القيام بعملية من هذا‎ sulbi الاستراتيجية التي دفعت‎ 
رت ی سه‎ 
A. De Luca, «Der Grossmufti» in Berlin : The Politics of Collaboration, Ijmes, 19, 1979, (95) 
p. 128 The decision (of Berlin officials) to send aid to the pro-Axis faction in Iraq occurred 
only after hostilities had already begun. Moreover... the amount of German aid was 
insignificant... (The prime minister) Rashid Ali and the Mufti (of jerusalem) were forced 
to flee Baghdad». 
G. Oved, op. cit., p. 198 ; R. Murphy, op. cit., p. 111. (96) 
G.F. Howe, U.S. Army in World War II. The Mediterranean Theater of Operations (97) 
Northwest Africa : Seizing the Initiative in the West, Washington D.C., 1957, pp. 


89-181 ; R. H. Bahsen, Diplomatic Relations between the United States and Morocco, Ph. 
D (inédit), College of the Pacific, Juin 1958, p. ۰ 
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آما فیما یتعلق بالسکان, فقد حاول الحلفاء اعطاء حظوظ وافرة للانزال 
وکسپ ME‏ «الأهالي» أو عل الأقل حيادهم؛ ولذلك me‏ بعين الاعتبار تذمر 
السلمین من السياسة الاجليزية في فلسطین ونداءات ونستون تشرسل Winston)‏ 
(Churchin‏ من أجل إلغاء «الکتاب c uae‏ ول يغب عنهم أيضا العداء الشدید 
الذي كان عدد لا يستهان به من الفرنسیین یکنونه للانجلیز منذ موقعة «الرسی 
الکبیر» وهو ما دفعهم إلى الاکتفاء بإنزال القوات الأمريكية وحدها وشن حملة 
دعائية واسعة لتفسیر نوایاهم وأهدافهم العسكرية والاستراتيجية في مال إفريقيا. 

تمت صبيحة يوم 8 نوتبر» ذاعة خطاب للرئیس ف. د. روزفلیت مترجم إلى 
اللهجة الدارجة والريفية والأمازيغية إنطلاقا من جبل طارق یشرح ل«أبناء الغرب 
العربي» اهداف حرب الحلفاءء والحرية التي يحملها لمم معهم «اججاهدون 
الأمريكيون» و «الاستقبال «s ot‏ الذي يتعين على الغاربة تخصيصه LP‏ 
تم» بواسطة الطائرات, إلقاء منشورات فوق أهم مدن الساحل الاطلسي تتضمن 
الفقرات امامة من هذین الندائین(9؟. 


لم يكن من شأن القاومة التي أمر بها القم العام ضد «الغزاة الأنجلو 
ساكسونيين» و 3,B‏ الديغولي» أن نع اليبود مع ذلك من التعبير بصفة متميزة عن 
مظاهر فرحهم عند سماعهم لأنباء تقدم القوات الأمريكية في نقط مختلفة من الساحل 


الاطلسي۱0۵. 


)98( النص الأصلي عذافره : «إنا نجيء بینکم لننقذك من قاهرین مقصودهم إبادة حقوقکم للحكومة الذاتية 
وحقوقکم للحرية الدينية وحقوقکم لياة مطمئنة تعیشونها لأنفسكم إبادة مطلقة أبدية... نجيء بینکم 
ليس لنضربكم» بل لكي نهلك أعداءم aii‏ نجيء بینکم ونحن نؤكد لکم أننا سننسحب فورا بعدما 
أزيل عنکم ما oae‏ من ألمانيا وإيطاليا». 

)99( الودادء 1942.12.11 نداء الجنرال إزنهاورء القائد الأعلى لقوات الحلفاءء إلى سکان شمال إفريقيا : 
«أقدم عبانئي إلى سکان مال إفريقيا الفرنسية... إن التضحیات التي [تتحملونها] البوم ستعقیها الحرية 
والعمران, ]3 ليست سوی مقدمة للسلم الذي سیعقب [انتصار الحلفاء]». 

A.C. Brown, The Last Heor, Wild Bill Donavan of the Oss and father of CIA, Londres, (100) 

Général Billota, Le temps des armes, Paris, 1972, p. 239, : وكذلك‎ «1982, pp. 252-53. 
G. Spillman, op. cit., p. 154, «Les notables musulmans de Meknès ne comprenaient pas 
pourquoi nous  combattions les Américains alors que les Allemands, 


nos ennemis communs, occupaient la France». 
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ردت السلطات الفرنسية بحزم على هذه الظاهرات التي اعتبرتها مسا إضافيا 
بجاهها الذي تعرض طزة قوية» في أعقاب اندحارها آمام oU.‏ خلال شهر یونیو 
0 حخصوصا وأنها كانت تتخوف من اشتراك السلمین في هذه التظاهرات أو 
استلهامهم CODA‏ بفعل نشاط hi‏ الوطنية المغربية التي تأسست في النطقة 
الشمالية من طرف حزب الوحدة المغربية والحزب الوطني للإصلاح وهما حزبان أعلنا 
عن نيتهما في انتزاع استقلال المغرب وإعادة بناء وحدته الترابية وطالبا بذلك رسميا في 
شهر دجنبر 1942. 

كان حصار الملاحات أحد أهم الإجراءات التي اتخذعها السلطة الفرنسية 
أبتداء من 12 ug‏ لقطع «دابر الشر». إذ أرغم اليبود في كل من الرباط ومكناس 
وفاس على سبيل JE‏ على البقاء داخل أحيائهم وتعرضوا للتفتيش والعنف. ففي 
هذه المدن وغيرها لم تترك العقوبات المتخذة في حق كل من يستقبل بالترحاب أنباء 
تقدم الجيش الأمريكي (السجن» الأشغال الشاقة) أيه إمكانية أخرى سوى الخضوع 
مؤقتا لاوامر C03 MT‏ 

عملت الإذاعة الألانية من جهتها على الرفع من مدة وعدد برامجها المبثوثة 
باللغة العربية والأمازيغية بهدف تحريض المسلمين على القيام بأعمال عنف ضد الیهود 
ومقاومة القوات الأمريكية» وضاعف مذيعوها من انتقاداتهم لليهود والدعم الذي 
يحصلون عليه من طرف الأنجلوساكسونيين والروابط التي «تجمعهم مع البلشفيين» 
كا حاولوا استغلال فقر السواد الأعظم من المسلمين داعين إياهم إلى نهب الملاحات 
ل«إعادة توزيع ثروات الیهود»(103). 

بعد إدراكه لنجاح عملية الإنزال» اضطر الجنرال نوجيس إلى الخضوع للأمر 
لواقع» Jes‏ عن وقف إطلاق النار» ودخل في مفاوضات مع الأمريكيين» وكان أحد 
انشغالاته الاساسية یتمثل في محاولة صرف نظرهم عن التدخل لفائدة اليبود» Loge‏ 
إياهم بإثارة القلاقل وشدد على ذلك موّكدا في أحد لقاءاته مع الجنرال باطون» على 
AMG 3H 159, 2-8.11.1942 : G.F. Howe, op. cit., p. 179. (101)‏ 
M. Abitbol, op. cit., p. 154. (102)‏ 
A. Chaumet, Juifs et Americains. Rois de L'Afrique du Nord, Paris, 1943, pp. 36-46. (103)‏ 


P. Ory, Les Collaborateurs, 1940-1945, Paris, Seuil, 1976, pp. 57, 142, 153. 
Ch.-R. Ageron, op. cit., p. 28. 
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أن «البلاد بقیت هادئة تماما باستخناء حالة الغلیان التي خلقها السکان اليبود (وأشار 
إلى (ol‏ اليبود یشکلون في الغرب الفعة المنحطة... وهم یأملون في الاستیلاء على 
البلاد... (غير أنهم الآن) يتمردون... على السلطات الفرنسیت»104. 


لكن بالنظر للاهتام الذي أولاه النتصرون لليبود في محادثاتهم مع السلطان ومع 
الصدر الأعظمء سارع المقم إلى تغيير موقفه إلى نقیضه إذ أصبح يلح على خطر 
اندلاع تواجهات di‏ طابع «lb‏ ووضع نفسه QUE‏ حام dy À‏ واعتبر مقاومة 
القوات الأمريكية آثناء نزوها ما بين 8 و11 نوفمبر بمثابة دفاع عن الشرف يبدف 
فقط إلى الحفاظ على ماء وجه الفرنسیین تجاه الأمالی(005. 

أعطت dla‏ الناورات ثمارها حيث أثرت على الجنرال باطون وحثته على 
التقرب من القم العام والتخلى عن العارضة التي أبداها في بداية الأمر تجاهه وتجاه 
اتصالات الجنرال مارك كلارك (Mark Clark)‏ معه وأبان بذلك عن حس براغماتي 
لا يقل عن حس نوجیس, فنصب نفسه كمدافع عنه لدی الجنرال أيزتهاورء بالغ في 
وصف هشاشة الوضع العام مقترحا تجنب كل ما من شأنه المس ب «الجاه 
الفرنسي»» وکان ذلك حسب وجهه نظره alie‏ الوسيلة الوحيدة للمحافظة عل 
Guen‏ القبائل» وضمان أمن الواقع اخلفية للقوات المریکیة109. 

ولتتبع الامور بدقة عين الجنرال pl‏ الاجور بول وربور غ Paul)‏ 
v (Warburg‏ لعائلة مپود یه تعمل Je T‏ البنوك مستشارا Lol‏ مکلفا 
بالشژون اليپودية وألحقه fall‏ التي كان يشرف عليها روبرت مورفی. وقد كان 
المثل الخاص للرئیس روزفلت يلح على ضرورة تجنب التدخل la)‏ اليبود بكيفية 
ملفتة للأنظار لأن الدعاية الالانية كانت تعمل کا شرح ذلك, على دفع السلمین 
إلى اتمرد بترکیزها على «هيمنة الیپود على مراکز القرار في واشنطن». وتدسب للحفاء 
نية إسناد السلطة العلیا هم في إفريقيا الشمالية بعد النصر. وبالتالي فان التسرع في 
الاقدام على إلغاء قوانین فيشي كان يعني حسب ر. مورفی وحتی ب. واربو غ» إضفاء 
مصداقية على مثل هذه الادعاءات وتعریض البلاد ل«تمردات عرقية يمكن أن تضر 
باجهود الحربي MOD‏ 


M. Blumenson, The Patton Papers, 1940-1945, Boston, H. Mifflin CY., 1974, p. 118. (104) 
-127 الرجع السابق» ص.‎ (105) 

)106( الرجع السابق» ص. 98. 

)107( الرجع السابق» ص. 147 


تبنت وزارة الخارجية الأمريكية هذه التحذيرات. ففي مواجهة انتقادات A‏ 
اليبودي الأمريكي, الذي كانت تحاول Le‏ إقناعه بغياب قاعدة شرعية يمكن أن 
يستند علا التدحل لصاح مهود المغرب المطرودين من المصالح العمومية الذين 
لا يزالون ممنوعين (رغم الانزال والتواجد العسكري الأمريكي بالبلاد) من Sue‏ 
أنشطعهم في السینا والاذاعة وجالات أخرى» ألحت كتابة الدولة على السهولة التي 
يمكن بواسطتها أن تدفع الدعاية النازية السکان السلمین... إلى الاعتقاد بأن انجهود 
uu‏ للولايات المتحدة بکامله يتم بایعاز من اليبود ep] LÉ)‏ ,05 

عارض هنري مورينجيتو بقوة في بداية الأمر هذا الموقف» الذي كان يرجع في 
نظره إلى موجة معاداة السامية المتفشية بين كبار مسوولي وزارة الخارجية الأمريكية» 
لکنه عاد بدوره» بعد جولة عمل قام بها للجزائر» إلى المصادقة على السياسة التي 
خطط هما روبرت مورفي» فأصبحت الإجراءات العنصرية والتجاوزات التي كان اليهود 
يشتكون منها تبدو في نظره» هامشية مقارنة بالمجازر والإبادة المرتكبة في البلدان امحتلة 
ao», ji à‏ 

سار على المنوال ag‏ الہود الأمريكيون التواجدون بالمغرب» فبعد مضي 
بضعة أيام فقط على عملية الإنزال» وتحت صدمة بؤس الملاحات وما كان يروج بهاته 
الاحياء حول تذمر الیپود من جراء قوانين فيشي العنصرية, احتج هؤلاء الجنود وطالبوا 
باتخاذ إجراءات فورية لصاح إخوائهم في الدین» إلا أهم اضطروا فیما بعد للامثتال 


للأوامر التي ألزمتهم بالتحلي بالاعتدال وبأخذ ردود فعل المسلمين المحتملة بعين 
الاعتبار (1۱0). 


إلا أن البادرات التعددة التي قام بها من جهة الجنرال باطون» کالوقوف آمام 
قير المرشال ليوطي» وتفاديه لكل ما من شأنه وضع السلطة الفرنسية موضع سوال؛ 
والإجراءات التي اتخذنها من جهة ثانية الاقامة العامة نفسها لقمع وشل حركة 
التعاطف مع الأمريكيين التي اعتبتها مفرطة» لم تفلح مع ذلك في التخفيف من أثار 


A.J.C, Annual Report, New York, 1943, pp. 54-55, «Report on the Ocerseas (108) 
Committee»; C.U. Lipschitz, op. cit., p. 116, extraits du «Journal de guerre» du 
Secrétaire d'Etat adjoint, Breckinridge Long, «April 20, 1943...». 
من مورغناطو إلى لوغ.‎ (109) 
R. Murphy, op. cit., p. 147. (110) 
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الصدمة النفسية المائلة التي شعر بها الغارية أمام استعراض القوة العسكرية للولایات 
التحدة. pales‏ في ترسیخ تلك الصورة توزیع الأمريكيين للمواد الغذائية الضرورية 
وما dE‏ به سلوك جنودهم تجاه السکان. وذلك ما خلده الغني الشعبي الحسين 
السلاوي من خلال أغنيته الشهيرة «دخلة الرکان»(111), 


icu 

سجل هذا الغني LASS‏ حية ومباشقد کا فعل بعض نظرائه coy!‏ ردود 
فعل مواطنیه إزاء تواجد القوات الأمريكية في الغرب والشاکل الأحلاقيةء الناجمة عن 
احتكاك عدة الاف من جنود دوله غنية مع ساکنة تواجه منذ أزيد من سنتين 
اخصاص وندرة الواد الغذائية» بل والمجاعة في أماكن متفرقة من BU‏ 

e»‏ السلاوي في أغنيته کلمات باللغة الإنجليزية» كانت شائعة على أرصفة 
OAI‏ التي یتواجد فيها جنود آمریکیین مثل “Give me dollar", “Bye Bye",‏ 
“Come on" “Ok, Ok”‏ وجعل جوقة النساء ترددها أثناء آدائه TR‏ وسخر من 
تصرف ملاحقة النساء للجنود الأمریکیین, وغنج العجائز اللواتي أصبحن «يمضغوا 
شوینخوم ويشربوا الروم». وتمرد النساء على آزواجهم قائلا : «النساء على رجاهم ثاروا» 
وصار على هذا الهج كاتب كلمات بودي مجهول الحوية تحدث بدوره عن النساء 
اللواتي قال عنبن بان يتربصن بالأمريكيين في الفنادق» «یغمزونہم» ويقولون لهم 
“Come on"‏ «ويحددون طم الاسعار»(۱۱3). 


DSB, 7-8.11.1942, vol. II, 176 et 177, Roosevelt à Pétain, «(Notre) débarquement n'a de (111) 
but autre que de faire échouer les visées hégémoniques de l Allemagne et de l'Italie. Mon 
objectif est clair: aider les autorités françaises et appuyer leurs administrations»; G.F. 
Howe, op. cit., p. 178 ; V.N., 20.4.1943. 
EN جارو» حتی من‎ Le الناس تقوات والنسا‎ OEM غنى الحسين السلاوي قائلا : «دخلات‎ 9 
الشوینفوم سارو لزوجات داروا صحاب على رجاهم عابو الزين والعين الزرقاء جانا‎ de دارو نگاب‎ 
خير ها تسمع غير أوكي باي باي».‎ JS 

M. Blumenson, op. cit., p. 121, «The Sultan said (to Patton) he hoped the American (112) 
soldiers would show proper repect for Mohammedan institutions», V.N. 10.1.1943, 
«Chewing gum». 

: وكذلك‎ € V.A. Walters, Silent Missions, New York, Double day and cy, p. 50 (113) 
M. Blumenson, op. cit, p. 140. 
1. Ben Ami, op. cit., p. 110. 


239 


آثارث هذه التصرفات. وتردي السلوك الأحلاق الترتب de‏ وتخلي العناصر 
التي كانت تخالط الأمريكيين عن القواعد التقليدية لاتستر ردود فعل قوية لدی 
السکان, فانتپزت الدعاية الالمانية الفرصة لتحریف الامور وجعلت من هذه التصرفات 
أحد مواضیعها الفضلة ]3 حاولت أن تستغل ضد الحلفاء ما سمته ب «العاملة السيكة 
الخصصة للنساء المغربيات من طرف الحنود المریکیین»(1۱۹). 


1 - محاولة إشراك الببود في المطالبة بالاستقلال 

أذكت التصريحات التى أدلى بها الرئيس روزفلت للسلطان على فامش مور 
الدار البيضاء )23-22 يناير 1997) الامال في الاستقلال بين الساكنة السلمق 
کا أعطت الاتصالات التي تمت من طرف بعض الوطنيين مع ضباط أمريكيين غداة 
النزول الانطباع بأن دعم الولایات المتحدة ل«القضية المغربية» أمر شبه 
O15 2‏ 

راود الیبود من جهتهم الأمل في رؤية الرئیس الأمريكي وهو يرغم القم نوجیس 
على الإلغاء الفوري لكل المقتضيات المناهضة هم» خاصة بعد «إرجاعهم إلى جادة 
الصواب» بكيفية عنيفة من طرف السلطات الفرنسية وتهديدهم بإتخاذ إجراءات 
انتقامية في حالة مساهمتهم في مظاهرات مساندة للدیغولیین, غير أن ذلك لم يمنع 
بعض الفئات من جماعات الرباط ومكناس وفاس وصفرو من ارتكاب تجاوزات 
لفظية تجاه الإقامة العامة» والتفاخر ب«الدور المهم الذي كان يحتمل أن يلعبه الود 
في البلاد بدعم من الأمريكيين»116). 

كان من السهل في هذه الأجواء على مصالح الدعاية الألمانية أن تعمل من 
خلال أمواج الإذاعة والمنشورات» على إبراز وإذكاء التعارض بين تطلعات الوطنيين 
التي ربطتها في بعض الأحيان ب«نضال المسلمين بفلسطين» وتطلعات اليهود. ولإبراز 


FRUS (114)‏ 1942( طنجة بتار 1942.1.4؛ من شايلد إلى وزارة الخارجية الأمريكية حول لقاء في 
«عرباوة» بين الجترال باطون والمندوب السامي الاسبافی الجنرال أورغاز (Orgaz)‏ 
V.N., 10.1.1943, Le Maroc et les Americains, Cf. Frus, 1948, III, Memorandum (115)‏ 
(Departement of State) March 22, 1948.‏ 
H. Hirschberg, op. cit., p. 326. (116)‏ 


- H. Zafrani, Mille ans de vie juive au Maroc, op. cit., p. 266. 
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هذه الادعاءات وزعت رسوما كاريكاتورية تبين الجنرال جيرو (Giraud)‏ والأمريكيين 
واليبود وهم يقومون بنبب منزل مغربي OD (ele)‏ 

كانت الضجة المثارة حول تطلعات اليبود كبيرة» إلى درجة أن السلطان أمر 
الصدر الأعضم محمد المقري والحاجب محمد المعمري بطلب توضيحات من 
الأمريكيينء الأمر الذي نفذاه خلال مادثات سرية )23 يناير 1943( تمحورت 
حول موقف الولايات المتحدة إزاء مستقبل المغرب مع هاري هوبكينس Harry)‏ 
(Hopkins‏ المستشار الخاص لروزفلت والجنرال فيلبر (Wilbur)‏ أحد الضباط السامين 
المنتمين حاشية الرئیس(118. 

ذکر المبعوثان المغربيان محاوريهما بمواقف السلطان السابقة (1940- 
2) ومقاومته للضغوط التي مارستها بعثة اهدنة الألمانية بالدار البيضاء ؛ قصد 
(خضاع الیهود المغاربة لمعاملة مائلة لما كان إخوائهم في الدين يعانون من جرائه UU‏ 
والأقطار الأوربية الحتلة. وأشار القري والمعمري إلى وضعية الرعايا المبود التقليدية, 
ونددا بتحركات البعض مهم في أعقاب الإنزال» وما يمكن أن تحدثه هذه التصرفات 
من قلاقل في حالة عدم وضع فوري طاء وأكدا بهذا الصدد : 

«إن ssl‏ لا يحتلون الصفوف الأمامية في المغرب» لقد كانوا دائما... انویین 
عددا ونفودا.. وكان المسلمون یعاملونبم معاملة حسنة ولا حلت لجنة الهدنة الآلمانية 
بالمغرب» ألم أعضاؤها أول الأمر على ضرورة معاملتهم (طبقا لما تقتضيه الإديولوجية 
النازية)» فرفض السلطان الاستجابة لذلك بقوة (موكدا) بأن علاقات اليبود 
بالمسلمين تنبني على قرون طويلة من التعايش» وآن المسلمين محتاجون إلى المبود» € 
أن axi‏ محتاجون إلى المسلمين ولا توجد مشكلة بپودية في المغرب» ولن تكون في 
المستقبل إذا بقي هذا الموضوع كا هو الآن. وقد ظن بعض اليبود أن مجيء الجيوش 
الأمريكية يعني أنه أصبح بإمكاءبم احتلال مراكز قوة ونفوذ بالنسبة للمسلمين» وهذا 
ما لايجب ألا OX‏ 


Ch.-R. Ageron, op. cit., pp. 28-31, (117) 

R. Murphy, op. cit., p. 173. (118) 
M. Blumenson, op. cit., p. 158. 

)119( عمد بن الحسن الوزاني» «مذکرات حياة وجهاد. التاريخ السياسي للحركة التحريرية المغربية» ظهور 
الأحزاب والطالبة بالإنتقلال 1946-1937 ط. 2 الرباط 1986. 
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انضافت إلى الشكوك الرتبطة بما عزي للیبود من نية في الاستفادة من تصاعد 
النفود الأمريكي بالغرب لفرض هیمنتهم QUE‏ أخرى ارتبطت بوجود شخصیات 
يهودية داخل اللجنة الفرنسية للتحریر الوطني وتعاطفهم مع الحركة الديغولية الذي ما 
انفکوا یعبرون عنه منذ يونيو .0201940 

كان الیبود الغاربة یتمتلون بالفعل دوغول «رجل 18 «s»‏ كرمز «لفرنسا 
الحقيقية». وکان عزمه العلن على إلغاء الاجراءات الناهضة لليبود التي سنتبا حکومة 
فيشي تخفف من وقع الصدمة المائلة التي تسبب هم فیبا «وضع اليهود»» وهذا ما 
سح هم بكيفية ما باسترجاع الصورة الثالية التي سبق وأن کونوها نحن «الوطن 
.(La patrie adoptée) «SA‏ 5 ساهم في تحسين متزاید لصورة الجنرال dés‏ في 
أعينهم آستعداده للاستاع لنداءات النظمات اليپودية الأمريكية التي مارست ضغوطا 
لصالحه في واشنطن وكذا تواجد يبود بجانبه» کانوا حریصین على الاسراع بإلغاء 
القوانين العنصرية (ومن جملتهم على سبيل الذكر رجل القانون روني كاسان René)‏ 
(Cassin‏ المكلف بالعدل والدفاع عن اللغة الفرنسية في حظيرة اللجنة الفرنسية 
للتحرير الوطني» ورئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية ما بين (1942- 0201975„ 

شاطر حتى الیپود المغاربة الذين كانوا يناضلون في صفوف الحزب الشيوعي 
الذي تأسس سنة 1943 تعاطف إخوائهم في الدين مع الدیفولیین, إذ إنخرطوا في 
صف العارضة النيجية التي أبداها رئيس فرنسا الحرة لفكرة isle]‏ النظر في الوضع 
él‏ في الغرب. واعتبروا بدورهم بأنه «على الشعب الغريي أن يبقي مرتبطا LAS‏ 
لا يمكن فك عراها مع المجموعة الفرنسية الکبری» وهکذا دعت النشورات التي 
وزعها هذا الحزب المسلمين للاستمرار في التضال الذي تقوده «فرنسا الجديدة» ضد 
النازية وحذروهم من «الوطنيين المزيفين» خاصة الأغنياء منهم على شاكلة أسرة السبتي 
التي احتفلت بجمعه" لليار فرنك على حساب الشعب المغربي». ولتقديم المثال» 


J. Bessis, «La politique américaine en Afrique du Nord pendant la Deuxiéme guerre (120) 
mondiale», R.O.M.M, 1983. 36, 2, p. 50. 

Ch. de Gaulle, Mémoires de guerre, Paris, Plan, 1954, p. 84 ; 0. Israél, René Cassin, La (121) 
guerre hors-la-loi, Avec de Gaulle, Paris, 1990, pp. 5-6 ; p. 107; D. Schnapper, «De 


Gaulle vu par les juifs, Actes du collogue De Gaulle en son siècle». 
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تطو ع ليون سلطان, الکاتب العام للحزب الشيوعي المغربي» في صفوف فیلق الرماة 
المغاربة» باعتباره مواطنا فرنسیا وتوجه نحو O22. LI‏ 

Li‏ إخوانه في الدین من الأهالي فانهم إمتنعوا من جهتهم عن التطو p‏ ورفضوا 
تکرار ما حدث سنة 1939( حیث سدت السلطات الفرنسية باب التجنید في 
بتشجيع السلمین على الذهاب لهاجمة الالان«۱23) وهکذا, أشاد أحد کتاب QUAM‏ 
اهود (مجهول (asbl‏ بالقوة العسكرية للولایات التحدة. 

كانت التحیات الحارة الواردة في هاته الاغنية والاشادة بنزاهة العدالة الفرنسية 
والمساواة!24!) وعدم الفيز الذي تعامل به الغني والفقير على حد سواء والتبليل لمقدم 
المقم العام الجديد غبريال بسيو (Gabriel Puaux)‏ (يونيو 1943) الذي يحبه اليبود 
والفرنسيون» ومدح السلطان أمور ذات دلالة أعمق. وكان كاتب كلمات الأغاني هذا 
یزاوج بين الإشادة» والدعوات الموجهة «للعرب» ee‏ على الذهاب لمهاجمة 
SU»‏ الجائع وحليفه الإيطالي الذي يعيش في بوس Dél‏ 

تم بالفعل تجنيد عدة الاف من الغاربة )9630 من عدد اتود الذي زج به 
احلفاء في العارك في بداية de‏ إيطاليا) وشارکوا في معارك حاسمة في تونس 
وکورسیکا وصقلية وإيطاليا. وهكذاء فبالإضافة للمبادئ التي وقف على أساسها 
«رجل 18 يونيو» في وجه حكومة فيشي واحتل الألماني والاعتراف له بأنه يمثل فعلا 
مختلف الجببات حججا قوية لفائدة الدعوة للإستقلال. کا أن علال الفاسي سبق 
oh‏ اشترط على روني کاسان, الذي Of‏ إلى برازافيل ليطلب منه الإعلان عن دعمه 
لفرنسا الحرة» أن يلتزم الجنرال دوغول بالاعتراف Les‏ بمبد! الاستقلال126). 

H. Bleuchot, op. cit., pp. 228-29. (122) 
J. La couture, Cinq hommes et la France, Paris 1961, p. 194. (123) 
نص بالعربية الدارجة‎ «Papiers G.S. Colin, Bibliothèque de l'Institut d'Arabisation, Rabat (124) 

مکتوب با روف اللاتينية والعبيةء بدون تاریخ. 

eM (125)‏ نفسه. 
Joe (126)‏ الفاسي» اطرکات.... صص. 242-235 : 

«إن الغرب الأقصى الرغم على استمراره في نظام العصور الوسطىء والذي برغب في تطور شبیه V‏ 

وصلت إليه مصر والعراق لا يمكنه أن La‏ تجديد الاحتلال من آلانیا وإيطالياء وهو يعتقد أن حکومة 

حقيقية لفرنسا الحقيقية جديرة OÙ‏ ترضیه بتحقیق آمانیه القديمة». 
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تطورت الأمور بسرعة في اتجاه مراجعة سس ونوعية العلاقات الفرنسية - 
الغربية بعد دجنبر 1943 تاريخ میلاد حزب الاستقلال. ذلك أن موسسي هذا 
الحزب ووطنیین اخرين قدموا للسلطان والقم العام fes‏ الولایات التحدة وبريطانيا 
العظمی عريضة الطالبة بالاستقلال )11 ینایر 1944). وبا أن هوّلاء الزعماء کانوا 
یتحدئون بإسم کل الغارية بدون تميز في الانعاء الديني أو العرقي» فقد شددوا في 
العريضة على «أن الأمة الغربية التي تکون وحدة متانسقة الاجزای تشعر Le‏ ها وما 
de‏ من واجبات داخل البلاد وخارجهاء تحت رعاية ملکها الحبوب وتقدر حق 
تقدیرها الحريات الدبموقراطية التي توافق في جوهرها مبادئ الدین الاسلامي 
النیف». | 


حاول الوقعون على هذه الوئيقة الحصول على الالتزام الرسمي لأعيان الیهود 
معطالببم خاصة وأنهم كانوا يعتبرون OÙ‏ الصدمة التي خلفتها في الملاحات قوانين 
فيشي قد زعزعت ميلهم للفرنسيين وافترضوا بأن انضمام مواطنيهم اليبود لرناجهم 
من شأنه أن يعزز مواقفهم تجاه الحلفاء واللجنة الفرنسية للتحرير الوطني. وكان ذلك 
بالضبط ما انعبت إليه مصالح الاستعمالات الفرنسية» حيث أشارت في تقرير ها 
حول هذا الموضوع إلى أن «الوطنيين يريدون جذب الیپود لمساندة مطالببم وقد 
سبق لمم أن قاموا بمحاولات في هذا الإتجاه سنة 1937( لکن الیپود يخشون التطور 
السريع للأوضاع واحتال وصول البلاد إلى مرحلة سيجدون أنفسهم فيها وجها لوجه 
مع المسلمين إذا ما غادر الفرنسيون المغرب. وقد دفع البعض منهم مبالغ مالية 
للصندوق الوطني إلا eel‏ امتنعوا عن التوقيع على عريضة الإستقلال»(127. 

وضعت المطالبة بالغاء معاهدة الحماية الیپود في موقع دقیق للغاية» إذ " يعد 
الأمر بالفعل يتعلق بدعوتهم للمشاركة فقط» کا كان عليه الشأن سنوات 1936 — 
7 في coles‏ بصدد «التفاهم بين المسلمن والیپود» أو مرد التعبير عن أمل 
مشترك في رؤية الإقامة العامة وهي تهج طريق الإصلاحات» بل أصبحت الامور 
تتمحور حول المطالبة بالاستقلال وذلك في وقت كانت فرنسا لا تزال محتلة وحيث 
كان الجنرال دوغول یستبعد» کا عبر عن ذلك بعد بضعة أسابيع في مور برازافيل» 
حتى مبدأ استقلال ذاتي محدود للممتلكات الفرنسیة128). 
Ja AMG GH 159 (127)‏ 1944. 
Ch.-R. Ageron, «La préparation de la Conférence de Brazzaville et ses enseignements», (1 28)‏ 


in Brazzaville (janvier-février), Aux sources de la décolonisation, Paris, Plon, 1988, 


. 29-41. 
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ade‏ الفعلي لرئیس اللجنة الفرنسية للتحریر الوطني بمجرد وصول نبأ 
تقدیم العريضة إلى الجزائر في التوجه فورا إلى مرا کش (1944-1-12) للتباحث مع 
ونستون شرشل - التواجد انذاك براکش حيث كان يقضي عطلة قصيرة ‏ 
وللتأكد ومن «ولاء» الباشا التبامي الگلاوي الذي وشحه بالناسبة بوسام صلیب 
اللورين. € أرسل مندوبه في الشوون الخارجية روثي ما سيغلي (René Massigili)‏ إلى 
الرباط حيث كلفه بإبلاغ السلطان بأن معاهدة 1912 غير قابلة للحل أو الالغاء 
of,‏ «كلمة الإستقلال يجب أن تختفي من القلوب والأفواه». 

كان من الصعب على الوطنیین, انطلاقا من هذه الحيثيات» الإتفاق مع الیپود 
حول الصورة التي كانوا يرسمونها لدوغول أو نسيان أنه عارض بكيفية صارمة إبان 
سنوات 1942-1941 إطلاق سراح علال الفامي وإنهاء منفاه بالغابون» على 
الرغم من تدخل الانجلیز والأمريكيين لصالحه. وبالتالي فان دوغول لم يكن من هذا 
النظور في اعتقادهم, سوى استعماري ضيق الأفق» وحتى الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتاعية البسيطة التي آقترحها في إطار الحماية بدت لهم متجاوزة» وكانت المقارنة 
مع الاقتراحات التي تقدم بها الجنرال ليوطي في هذا الاطار في سنتي 1921 
12 تجعل الخطاطات الفضفاضة التي مها دوغول في برازافيل سنة 1944 تبدو 
بمثابة إقتراحات متقادمة عفى عنها النسيان. 


diy التصور العارض لدوغول من قبل کل من الوطبین‎ à cine a] 
عمقا بفعل القمع الدموي, ولاعدامات بدون محاكمة والاعتقالات الجماعية‎ 
da الوحشية التي ردت بباانلجنة الفرنسية للتحریر الوطني»‎ idi وعملیات‎ 
— والاقامة العامة على احتجاجات السلمین )29 ینایر‎ (Leclerc) الجنرال لوكليرك‎ 
زعماء حزب الاستقلال المحهمين «بالتواطو مع‎ Jusl على‎ (1944 s 5 
العدو»(۱29),‎ 


(AEP VM (129)‏ طنجة بتاريم 1 © برقية جاك جنتري «(Jacques Gentry)‏ القنصل العام 
لفيشي بطنجة إلى JUY‏ : «کان القمع الذي آمرت به الجزائر المقم بيو... على درجة عالية من 
الوحشية... ونتج عنه حقد شرس ضد الفرنسیین من طرف الأهالي الستائین من الاعدامات... وموت 
العدید من النساء والأطفال الذین قتلوا انتقاما... واعتقد القم العام أن من واجبه تهدید السلطان 
بالعزل». 


= Ch.-A. Julien, Le Maroc face aux impérialismes..., op. cit., p. 191. 
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تجلی هذا الاحتلاف على أرض الواقع في تحصن الجماعات اليپودية وراء جدار 
من الصمت تجاه القمع والاعتقالات والداهمات والتعذیب. وتجمیع الاف الاشخاص 
داخل معسکرات الاعتقال. فعلى الرغم من النشورات التي وزعها الوطنییون (امحضارة 
أو الوحشية) للتندید باسم مبادیْ الثورة الفرنسية بوحشية الاسالیب الستعملة ضد 
التظاهرین وأثناء ملات التفتیش (التي قارا علال الفاسي بحملات الجستابو) فإنهم 
التزموا جانب الترقب ALL‏ 039 


كان هذا الوقف مرتبطا على الأنجح بذکریات الانتهاکات التي تعرضت ها 
cuu‏ من طرف السلطات الفرنسية خلال شهري نوفمبر ودجنبر 1942 بل 
وحتی قبل ذلك التاريخ» والخوف من أن یستغل الوظفون والضباط الفرنسیون العادون 
للسامية فرصة اندلاع القلاقل لتنظم عملیات إرهابية في هذه الأحياء» کا اتبط أيضا 
موقف اليهود بالتزكية التي منحها الإنجليز لخطة القمع التي اتبعها دوغول ضد 
التظاهرین تعبيرا له عن تضامن برپطانیا العظمی مع حليفها الفرنسي» وربما أيضا 
للانتقام من السلمین المغاربة بالنظر للعداء الصار خ الذي آثارته ied‏ سياسة أنجلترا 
في فلسطین وهجومها على العراق. ولا بستعبد أن یکون الود قد تأثروا كذلك بمباركة 
الأمريكيين الفعلي للرد الدموي الفرنسي حيث کانوا یعتبرون الطالبة بالاستقلال قبل 
نهاية الحرب أمر غير DEN‏ 

رغم تحفظ الأعيان اليبود تجاه عريضة الاستقلال» وصمتهم في أعقاب 
المظاهرات التي اندلعت بالرباط وفاس وغيتما من المدن» استمرت السلطات في 
التزام جانب الحذر إزاءهم» فاتخدت طيلة الأسبوعين اللذين تواصلت فيهما 
«القلاقل» إجراءات للوقوف في وجه أي «Sel»‏ بين الجماعتين» وتحرکت لإبراز 
خطة تفضيلية لصاح اليهود ولكسب تأیید إنجليزي وأمريكي إضافي. وهكذاء ففي 
الوقت الذي كانت فيه المدن التقليدية محرومة من الماء والكهرباء والطعام» وتتعرض 


R. Le Tourneau, Evolution politique de l'Afrique du Nord musulmane (1920-1961), = 
-Paris, 1962, p. 213. 
«275-275 صص.‎ (y da مرجع‎ quM كذلك : علال‎ e» 
صص. 148—147 € علال الفاسي» مرجع مذکور:‎ dl ST Sn محمد بن الحسن الوزافي» مرجع‎ (130) 
.277-275 صص.‎ 
طنجة بتاریخ 1944.2.18 برقية من جانتري إلى لاقال.‎ (AEP «VM «P. 3145 (131) 
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لعملیات تمشيط آعتمد فیها على الجنود السينيغاليين» وتقف دبابات الجنرال لوكليرك 
حتى في المقابر» كانت الملاحات تتوفر بالمقابل على حماية من طرف رجال «الكوم» 
الذين أطلقت أيديهم في وقت سابق في السكان (نوفمبر 1942( وتلقت هذه 
القوات الاحتياطية أوامر صارمة بالبقاء خارج هذه الأحياء وعدم الدخول إليها حتى 
لاقتناء أبسط الاشیاء132), 

ومن جهة أخرى» فان رادیو برلین ومقالات «الرشید» «وأسبوعية الکفاح 
ضد الاستعمار التبود» خدمت بشکل غير مباشر gl,‏ مصالح الاقامة العامة 
واللجنة الفرنسية للتحریر الوطني, |3 سامت في تعمیق مخاوف الیهود تجاه الأحداث 
التي كانت البلاد مسرحا ها. وذلك من خلال النداءات الوجهة للمسلمین «بعدم 
الاستسلام والذهاب إلى مجازر أعدها هم الأمريكيون والإنجليز في إطار حرب تسبب 
فيا الرأسمال اليپودي ويوجهها خدمة abhal‏ روجت الدعاية النازية أيضا أنباء 
تشير إلى مقاومة الوطنيين في الغرب «لقوات الاحتلال» المتحالفة وظهور حركة 
واسعة مناهضة لليبود نتجت عن «أعمال الجاسوسية المقترفة من طرفهم على 
حساب العرب» کا أن إذاعة برلين ذكرت كذلك بمعارضة مسلمي الجزائر لاعادة 
العمل بمرسوم ue‏ 029 


آنسع مجال الريبة والتوجس بين الجماعتين» وسهل ذلك عدة عقود من تماهي 

المبود مع فرنساء والحالة الذهنية التي خلقتها سنتين من المعاناة )1940— 1942« 

وتعمق هذا المنحى بالنظر إلى تدهور العلاقات «الطائفية» التي آتسمت منذ نوفمبر 

1942 بوقو ع مشادات à‏ أماكن متفرقة بين مبود ومسلمين» بل آبان بعض الیهود 

عن غطرسة أقوى Le‏ اتسموا به بان حکم الجببة الشعبية, إذ کانوا یتباهون بالاهتام 

الخاص الذي تولیه حکومة واشنطن لليبود» ویرددون ecl‏ آصبحوا معززین وحصنین 
بفضل وجود القوات الامريكية بالغرب ووجود إخوان هم في الدین ضمن 

صفوفهل(134). 

AEP (VM (P 3.146 (132)‏ طنجة بتاریخغ 1944.3.31 من جانتري إلى لاقال. 

(133) ا مرجع q&‏ 5 1944.2.29-1 «کانت مرا کش ومکناس مسرحا هرد دموي» وتم یوم 22 فرایر 
اعتقال 2000 عربي» وتستمر الواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال بشكل يوميء وأعلن راديو برلين 
يوم 21 أن خط السكة الحديدية الرابط بين الدار البيضاء ومراکش تعرض للتخريب من طرف 
الوطنيين .Ch.-R. Ageron, op. cit., p. 30 «alt‏ 

(134) ا مرجع السابق» 1944.1.24. 
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وفي الاتجاه المعاكس» كان من شأن إنخراط عدد هام من الشباب السلم في 
صفوف الحزب الشيوعي الغريي غداة أحداث يناير - فبرایر 1944 أن یسهل من 
حيث المبداً التقارب بين الجماعتين. وذلك ما كان يدفع نحوه آیضا إلحاح هذا الحزب 
(والنقابة العامة للشغل (CGT)‏ على ضرورة الاعتراف بالحق النقايي للمغاربة (وهو 
الأمر الذي رفضته الحكومة المؤقنة للجمهورية الفرنسية)» وتعود المسلمين على اللجوء 
إلى مناضلين .هود للتعبير عن مطالبهم والاحتجاج لدیهم على مختلف أنواع الابتزاز التي 
کانوا عرضة 0350 

كان LAN‏ یتعلق بالنسبة M‏ الشبان أولا وقبل کل شيء بتعحدى الاقامة 
العامة usd‏ ما يتعلق بالالتزام بتعالم الماركسية أو التخلي عن الطالبة بالاستقلال إلا 
أن عددهم كان قليلا جدا شأنهم في هذا الباب شأن رفاقهم من اليمود» وذلك ما 
أعاق تأثيرهم على إخوائهم في الدين» وقد كان هؤلاء سواء منهم المسلمون أو الیپود 
يعتبرونهم مجرد ملحدين UE‏ عن إيمانهم وتخلوا عن تقاليدهم©036. 


۷ - مؤتمر أطلانتيك سيتي وود الغرب 

يعزى أيضا تعثر دينامية التقارب وقيامها على أسس جديدة إلى آنكباب 
الجماعات اليبودية على آنشغالات وأولويات لا علاقة ها بأوضاع الغرب, ذلك أن 
هاته الجماعات بدأت تتلقى de‏ دجنبر 1942« وهو التاريخ الذي إتخذت فيه 
الولايات التحدة قرار التنديد بالإبادة النازية» أخبار مرعبة عن التقتيل والتصفية 
الجماعية لليهود في أورباء الأمر الذي دفعها إلى تركيز اهتامها على مسألة أكثر 
إستعجالية تمثلت في الحسم في مسألة إختيار مندوبين الحضور اللقاء الاستثتائي 
للمؤتمر اليپودي العالمي المزمع انعقاده في الولایات المتحدة الأمريكية للتدارس في عدة 
قضاياء في طليعتها العون الواجب تقديمه للاجئين ومن جملتهم أولائك الذين كانوا 
يتقاطرون على المغرب عبر إسبانياء حيث تم فتح خم لصالحهم بمدينة احمدية. کا أن 
جدول أعمال LE‏ كان يتضمن المطالبة برفع القيود الإنجليزية التي تحد من الهجرة 
نحو فلسطین. وتتشیط مساعي De‏ دولة مپودیة(137). 
René Gallissot, op. cit., pp. 185-186. (135)‏ 
G. Oued, op. cit., pp. 223-25. (136)‏ 


x 20 «AMG 3H 9 (137)‏ — 20 مارس 1944 «تم عقد اجهاعات تحضيرية بهدف تعیین Que‏ 
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بدأت هذه الاستعدادات أسبوعا واحدا بعد ile‏ موجه الاضطرابات التي 
هزت الرباط وغيرها من المدن المغربية (ینایر - فبراير 1944 ومرت دون أن تثير 
انتباه المسلمين تقريبا. وذلك رغم cel‏ التي قام مها وطنيون من تطوان لإثارة 
الاهتام حول ميل الصهاينة EN‏ أكثر SG‏ على حکومة الولایات التحدق وحول 
الضغوط التي كان الكونغرس الأمريكي یارسها من أجل فتح فلسطین آمام اهجرة 
اليبودية. کا ندد الوطنيون باهجمات التي كانت تقوم بها «العصابات الصهيونية 
دف فرض إرادتها عن طريق العنف والارهاب». غير أن Cie‏ وطنبي الشمال 
هاته اصدمت بحالة الذهول التي كان يعيشها المسلمون في المنطقة a‏ بعش 
آنشغلوا بتضميد جراحهم والتعرف على أماكن السجون والعتقلات التي cj‏ فيها 
بأقاربهم e‏ 039 
ساد إجماع لدى الأوساط اليهودية المغربية حول ضرورة تكثيف التعامل مع 
المنظمات AI‏ يكية والاستفادة من طاقاعها المادية المائلة لاشباع حاجيات الملاحات 
والتخفيف من معاناة سكاتهاء لاسيما سواد العاطلين والحرفيين والبقالين وصغار 
اطرابین» والعناصر PEST‏ التي كانت Qu‏ من سوء التغدية وتفثي الأمراض المعدية 
وشتی أنواع البؤس والحرمان. الا أن وجهات نظر الأعيان والنخب الجديد كانت 
مختلفة فيما يتعلق eG‏ السياسي الذي يتعين على مندوبيمم الدفاع عنه أمام المؤتمر 
العا مي uis‏ الذي تقرر عقده خلال شهر ماي بنيويورك في بداية الأمر وحدد 
تاريخ آنعقاده WU‏ في فترة لاحقه باتلانتيك سيتي خلال شهر نوفمبر(139). 
آشتد الصراع داخل الجماعات اليپودية حول مسألة انتخاب ممثلين للمشاركة 
في أعمال المؤتمر والتأثير على قرارته. وحاول أنصار الرابطة الإسرائيلية فرض حضورهم 
والدفاع عن برناجهم إلا أنه كان من الصعب عليهم إقناع مخاطبيهم بسبب الصدمة 
النفسية المائلة التي aile‏ سنتين من قوانين فيشي التي عاشت الجماعات Ag!‏ — 
= الغرب في EH‏ اليبودي العالمي المزمع عقده ما بين 8 و20 مارس 1944 (راجع كذلك : 1944« 
FRUS‏ واشنطون بتاريخ 1944.2.18 برقية من كتابة الدولة إلى سفير الولایات المتحدة بمدريد). 
)138( الوحدة dull‏ 1944.2.31( الإتحاد العربي وقضية فلسظين والشيوخ والنواب الأمریکیین ؛ 
0 انتهاء أجل الحجرة اليمودية إلى فلسطین, العصابات الصهيونية تريد فرض إرادتها عن 
طريق العنف والازهاب. هامش 5 علاقات 


AMG (139)‏ الرجع السابقء 20 مارس - 20 أبريل 4 «تخشى الأؤساط اليبودية أن يورطها المندوبون 
à‏ المؤتمر à‏ سياسة مغامرة» $ e‏ السابقی, 20 Ji‏ - 5 ماي 1944. 
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إلى حد ما - تحت وطأمها(1۹0». وهذا ما سهل عمل منافسيهم الصهیونیون ورغبتهم 
في (حتکار تمثيلية يبود الغرب بأطلنتيك سيتي, ولعبت لصا هم أيضا الروابط الوثيقة 
التي كانت لهم مع رئيس LE‏ اليبودي العالي ومع اللجنة الشتركة s‏ 
المساعدات (Joint Distribution Committee)‏ ومنظمات أمريكية أخرى. E‏ 
استفادوا من موقعهم الاستراتيجي على مستوی توزيع الإعانات الغذائية to‏ 
والأدوية التي كانت تلك النظمات ترسلها للملاحات منذ 1942. بالنظر لكل 
هذه المعطيات أزغم أنصار الرابطة إلى التنحي أمام س.د. ليفي ومسيرين آخرين هما 
بروسبير کوهن وموشي مارسيانو الذي كان Je‏ المنطقة الاسبانیة(41. . 

آلتحق بپذه الشخصيات الثلاث عند وصولا إلى الولايات المتحدة يبوديان 
طنجيان مستقران بنيويورك ومخلصان ل« لقضية» هما حايم طولیدانو - أحد مؤسسي 
جمعية قدماء تلاميذ الرابطة الإسرائيلة العالمية سنة 1893 وجاك بنتوء وهو تاجر 
غني ومالك عقاري ورجل أبناك شغل فيما سبق منصب القنصل الشرفي لليابان 
بطنجة وکونوا d‏ عين الکان id‏ أمريكية لبود المغرب American Committee for)‏ 


. 442 Moroccan Jews 


أبان س.د. ليفي في أتلانتيك سيتي عن دينامية کبری» حيث انتخب 
ئب لرئيس للجنة السياسية للموتمر. وركز تدخلاته على شعار «بنو إسرائيل في 
P‏ إسرائيل» وعلى الأهمية الحيوية التي أصبحت تكتسيها الجماعات اليبودية 
با مغرب بعد إبادة «خمسة ملایین يبودي في آوربا»«۹3. وشدد بهذا الصدد على 
إمكانيات الملاحات وضرورة العمل على الرفع من شأن سكانهاء خاصة وأنها كانت 
تعاني من بداية الجفاف الرهيب والمجاعة اللذين اجتاحا المغرب خلال سنة 1945. 


)140( ا مرجع السابق 0 plu‏ — 20 مارس 20 أبريل — 5 ماي تم توزيع منشور بعنوان «نداء للشبيبة 
ليپودية من أجل تأسيس دولة يبودية في فلسطین» وضع في صنادیق البيد بالرباط؛ المرجع السابق» 
0 يوليوز - 5 غشت 1944 d»‏ الرباط» تحارب الرابطة الإسرائيلية الحركة الصهيونية». 

CE. Skiridji, op. cit., p. 56 (141)‏ اضطر س. د. ليفي مع ذلك في خطابه الرسمي في أطلانتيك سيتي 
للاشادة «بما قامت به فرنسا في الغرب» ودور الرابطة الإسرائيلية العالمية. 

P. Cohen, Congrès Juifs Mondial : Conférence extraordinaire de gueree du CJM à (142) 
Atlantic City, 26-30 novembre 1944, Casablanca, 1945, A.I. Laredo, op. cit., pp. 618-19 

et 1002. 
E. Sikiridji, op. cit., p. 66. (143) 
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تجل تأثير الرفع الفعلي في حجم ومبلغ الساعدات في إزدياد تقبل جماهیر 
الببود EU‏ الصهيونيء والأفکار التي تحملها وتنشرها «الجمعيات الثقافیة» التي 
عملت على توسیع Je‏ نشاطهاء بفضل الأموال التي تلقعها من النظمات المتمركز 
بالولایات التحدة1۹۹. 


رغم ذلك ساد کثیر من الغموض مرامي براج محارية الأمراض العدية 
باللاحات والسکن غير اللائق وتتمية التعليم الهني وتکثیف دروس اللغة العبيت 
ذلك أا قدمت للسکان باعتبارها مجرد تجسید للتضامن الديني - الإثني والأحوة 
التي تجمع بين اليهود أيها كانواء وقد تفادی الشرفون على هذه البراج ومنفذوها الاشارة 
العلنية إلا أا تدخل في باب الإعداد للهجرة نحو فلسطين والتغطية المسبقة 
حاجیات الدولة اليپودية الزمع احدائها ب«أرض الميعاد»(145), 


طلب الصهاينة من الاقامة العامة في شهر مارس 1945 للاعتراف الرسعي 
بمجموعاتهم وب«أعمالهم» في المغرب» قصد التوفر على هامش أوسع من حرية الحركة 
والقضاء بكيفية نهائية على مشرو ع أنصار الرابطة. کا شددوا على الطابع الاستعجالي 
المتعلق بضرورة منح الجماعة الإسرائيلية وضعية خاصة باعتبارها على de‏ تعبیرهم 
«أقلية دينية L‏ عرقية متمیزة». مضيفين أن ذلك «سيمكن اليبود المغاربة من 


(AMG GH 159 (144)‏ يبراير 1945 «المندوبون اليبود يقدمون تقارير عن مشاركتبم في اور في اجعاعات 

خاصة رفي الولايات المتحدة)» انظر كذلك : 
E. Skiridji, op. cit., p. 69‏ «قدم س. د. ليفي يوم 20 يبراير 1945 (بالدار البيضاء) ... تقريرا 
عن مهمته في آمریکا...؛ فبالنسبة هم (باستشاء الصهيونية) كل الحلول ليست إلا عابرة أو مؤقتة». 
(D. Eickelman, Knowledge and Power, p. 144‏ ارتفاع الأسعار ما بین 1942 و1944 : ارتفع 
تمن الشعير (مكيال 12 (HS‏ ب9,010.000 والسكر (1 كلغ) 028.571 المنسوجات الصناعية 
والقطن (التر الواحد) عرف على التوالي ارتفاعات 7.500 و۰90175.000 الشمع (الشمعة 
الواحدة) 903.333 البلغة التقليدية ب902.500. 

plu «AMG 3H 159 (145)‏ 21945 «يم تشجيع فكرة الهجرة نحو فلسطين... وقد تم الإعلان عن 
الإجراءات ريع التفكير فیبا) لتطهير و«توسیع» الملاح خارج أسواره. انظر كذلككء المرجع نفسه, 
مارس 1945 «حصل يبود المغرب على هبة أمريكية قدرها 2,5 مليون فرنك لفائدة تنمية التعلم 
المهني اليبودي. ويضاف هذا البلغ إلى 2 مليون أخرى قدمها كل من طوليدانو وبنتو وهما مواطنان 
أمريكيان من أجل بناء مدرسة مهنية n‏ وقد منح الأمريكيون مواد البناء. وسيم تكثيف دروس 
اللغة العبرية». 
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التخلص من التبعية للقضاء الخزني والاتباط فقط بالتشریع St‏ الفرنسية كا هو 
الشأن بالسبة للجانب»(146). 

لم تصطدم هذه احاولات عملیا إلا بمقاومة السلطان. فعشية إنعقاد FA‏ 
البپودي coul‏ وكرد فعل على الدعاية التي قام بها الصهاينة لاحتكار تثيلية 
الجماعات اليهودية الغربية في أتلنتيك سيتي» إستغل العاهل بالفعل فرصة عید 
العرش (18 نوفمبر 1944( ليذكر اليبود بواجباتهم باعتبارهم من Ale‏ رعاياه. 

كان العرف السائد في البلاط الملكي, في مثل هذه الناسبات يقتصر de‏ 
مرور الوفد اليبودي أمام العاهل. لكن, وكا أشار إلى ذلك تقرير لمصالح الإقامة العامة 
بتارخ 20 نوفمبر ۰1944 «طلب في هذه السنة من الوفد الاقتراب من السلطان» 
الذي نمض من مجلسه واقترب منهم وعبر عن ارتياحه لاستقباهم» وصرح لهم قائلا : 
نکم رعايانا الأؤفياء» مثلكم في ذلك مثل السلمین...» إنني أحميكم وأحبكم... 
لقد كان المسلمون ولا يزالون إخوة وأصدقاء لكم» إسألوا شيوخكم والسنین منكمء 
فستعرفون OÙ‏ جدنا المنعم مولاي الحسن كان صديقا حقيقيا ol‏ وأفصح في 
مناسبات عدة عن plant‏ واضح وعناية بهم. وقد عرفه أجدادك بهذه الصفة وأحبوه 
بصدق. ومكنني أو أؤكدلكم من جانبي بأنني أعمل على الحفاظ إزاءم وإزاء 
إخوانكم في الدين على نفس التقدير... ونفس الاهعام. فهذا العيد هو كذلك 
RUN‏ 


d‏ تكن مثل هذه الدعوات للوحدة Le‏ يحمل المقم العام غابربیل بيو والمدير 
الجديد للشؤون السياسية فيليب بونيفاس (Philippe Boniface)‏ على الارتياح» فقد 


)146( الرجع ni‏ يبراير 1945 «طلب موقر (آتلانتيك سيتي) التدحل لدی الحكومة الفرنسية لارضاء 
المطالب» والاعتراف بالنظمات الصهيونية في الغرب» € الرجع edan‏ مارس 1945 «يحتمل أنه é‏ 
تنظم مراقبة لجمع العلومات حول موقف الوظفین وسلطات ال حماية لعرفة موقف کل واحد منهم تجاه 
یمود ؛ الرجع نفسه. أبريل 1945 ao»‏ الطالبة بالاعتراف الرسمي بالمركة الصهيونية في الغرب من 
طرف سلطات الحماية». 

)147( یضیف مرر هذه الوثيقة ob‏ «السي العمري» (الحاجب الملكي) توجه بالخطاب لاعضاء الوفد وهم في 
طريقهم للقاء وذکرهم Ol‏ صاحب الجلالة السلطان هو الوحيد الذي اعترض على تطبیق قوانين فيشي 
في الغرب». 
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الاستقلال» ولتحقیق هذه الرامي عملا على فحص الوسائل الكفيلة بإثارة «البربر 
ضد العرب»» ولذلك فإنهما لم يضعا أي عائق أمام الجهود التي كان الصهاينة وعلی 
رأسهم س.د. ليفي وأصدقاژه يبذ ley‏ من أجل تنظم SA‏ الصهيونية في مجموع 
التراب المغربي بكيفية أكثر Pme‏ 

رغم حذر غابرييل بيو تجاه اليبود ab‏ في ذلك où‏ سابقيه فإنه حاول 
بشكل مباشر إرضاء جزء من المطالب التي كان الصهيانة يتبنونها. ويندرج في هذا 
السياق ظهير 7 ماي 1945 الذي أعاد تنظم مجالس الجماعات وأذن لرؤسائها 
«بالاجعاع في موّغر مرة بالسنة وإبداء اراء مبررة... حول كل الأمور التي تمم 
T ecl]‏ الدین»(149). 

4 تعر الغالبية العظمی من الساكنة السلمة التي كانت عرضة للجفاف 
وغزو الجراد وحمى التفويد ومضاربات التجار الأغنياء وأعيان البوادي الذين ضاعفوا 
من رصيدهم العقاري بسبب إستغلالهم لجوع الفلاحيين» A‏ أهمية تذكر انذاك 
للتحولات العميقة والسريعة التي كانت الملاحات تعرفهاء d‏ تر في «مطاعم 
الاحسان الشعبية» ووصول كميات هائلة من أكياس الملابس المستعملة لفائدة 
الیپود حتى في أبعد المناطق النائية إلا مظهرا من مظاهر شفقة وإحسان الود 
الأمريكيين تجاه فقر إخوائهم OAI‏ 


جعل توزيع هذه المواد والسلع لفائدة اليبود الفقراء بس pale‏ المسلمين يبدو 
صارخاء حيث کانوا محرومين من جهتهم من كل عون أو إغاثة» ما قوى تقبلهم 
لشعارات الوطنيين» ورسخ في نفوسهم تدريجيا الشعور بأن تحقيق الاستقلال يشكل 
المفتاح الوحيد لحل جميع مشاكلهم» وقد أذكى هذه القناعة دور الغارية أثناء الحرب 
وتضحياتهم في معارك كبرى ضد قوات الرايش الثالث وحليفه الإيطالي» توجت 
بتحرير فرنسا. 

تزامن ظهور هذا الشعور مع «مجهود الرفعة» الذي بدأ داخل الجماعات 
اليبودية» الذي وضع كهدف أسمى له التبجير الكثيف في أقرب الأجال نحو فلسطين 


(148) المرجع السابق؛ أبريل 1945 «تم تنظ جولة محاضرات صهيونية في المغرب». 
D. Bensimon - Donah, Evolution du judaisme marocain, op. cit., p. 112. (149)‏ 


D. Eickelman, Knowledge and Power, op. cit., pp. 144-45. (] 50) 
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وأدى إلى الاسراع في حدوث تطور «غیر متوازن» للمکونین السلم واليهودي 
للمجتمع المغرني. ومکن اعتبار ما وقع خلال شهر ماي 1945 بثاية دليل رمزي 
على هذا الاختلاف : فهي الوقت الذي كانت فيه اللاحات تحتفل فیما يشبه 
«امذیان» بسقوط برلین واعلان استسلام الرايش الثالث بدون شروط» كانت 
الجماهير السلمة التي خرجت للتظاهر ضد مذابح ستیف بالجزائر تتعرض لقمع 
وحشي من طرف قوات الشرطة والجيش0151. 


«AMG 311 159 (151)‏ ماي 1945 حول مظاهرات الفرح في اللاحات بعد سقوط برلین. 
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بداية lat‏ جذور الجاليات اليهودية الغربية 


تسارعت وتيرة اجتناث جذور الجماعات اليبودية الغربية بفعل الدفعة القوية 
التي استفادتها الصهيونية من الحرب» وبفعل خلق دولة !سرائیل وتصمم المسيرين 
الصهاينة على «التهوید» السریع للمناطق التي کانوا یطردون منها العرب الفلسطینیین» 
وعلى تعویض النقص الحاصل في الحجرة الاشکنازية باستقدام مکثف لليبود الملقبين 
بالشرقيين» والاهعام الذي کانوا یولونه لذ«سخزان البشري» الحقيقي التمثل في حوالي 
0 من ساکنة ملاحات الغرب. 

كان النقل السري للیپود المغاربةء الذي تم التحضیر له بكيفية منپجة فور 
انعقاد مزر آتلانتيك سيتي )1944( وترحیل مجموعات منهم تکاثر عددها 
بكيفية تدريجية ابتداء من سنة 1947 عملية Mae‏ إلى درجة تکونت معها 
استعدادات مسبقة لدی السواد الأعظم منهم لصا هجرة صوّرت لهم باعتبارها 
عملا محمودا وتحقيقا لذ« وعد التوراي». 

وقد تم ذلك بفعل ترابط عدة عوامل منها الوسائل الحائلة التي كانت تتوفر 
عليها التنظيمات الصهيونية» وحرية العمل التي كانت الإقامة تمكن هذه المنظمات 
منهاء وبؤس السواد الأعظم من ساكنة الملاحات» وانهيار JUYI‏ العقودة على إدماج 
«المتطورين» في «الحاضرة» الفرنسية والقلق الذي أثارته في نفوس بعض الفئات من 
اليهود إمكانية استقلال المغرب حيث اعتبرها أحد مثقفيهم بمثابة «نهاية العالم» 
-(C. Nesry)‏ 

ولمّا كانت جهود القادة الوطنیین مركزة على مقاومة مشرو ع نظام السيادة 
المشتركة التي كانت فرنسا تحاول إحلاله محل نظام الحماية» فقد استغل الصهاينة 
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ذلك. واستفادوا من تمحور انتباه حزب الاستقلال وحزب الشوری والاستقلال حول 
مناورات الجنرال جوان» کا استغلوا تعبیر هذین الحزبين عن تضامنهما مع جامعة 
الحرب الإسرائيلية العربية الأولى (ماي - يونيو 1948). 


1 - التدخل الکثف للمنظمات الصهيونية في الغرب انطلاقاً من سنة 

1945 

1 - «العمل الإحساني», «حب الخير للبشرية» و«العودة إلى التقالید 
اليبودية» والصهيونية 

ساهمت فداحة المأساة التي حلت بود dui‏ وشهادات الناجین من 
معسکرات الوت - الذین لجأ بعضهم إلى الغرب مرورا بإسبانيا ‏ والکشف عن 
وجود آفران حرق ابلشث في العتقلات. بالاضافة إلى آصداء محاکات bros‏ 
Nuremberg)‏ في الرفع من تقبل ساكنة الملاحات للدعاية الصهيونيق التي لم يعد 
منشطوها یکتفون بطالبة ساكنة هذه الأحياء بالساهمة في «ضريبة الشیکل» بل 
آصبحوا يحثونها على الالتحاق «بأرض إسرائيل». 

كانت الشغارات التي تمت بلورتها بهذا الصدد. شعارات ناجحة إلى درجة 
نسيت معها تقريبا الجماعات اليهودية أن تلك الخطوب لم تصبها بأذى» وبأن سنتي 
امحنة التي عانت منها بسبب قوانين قيشي كانت عديمة الأثر تقريبا حتى بالمقارنة مع 
ما عاناه منبا (خوانهم في الدين بكل من الجزائر وتونس. بل وأصبح مجرد ذكرى طواها 
النسيان بالرغم من الموقف الذي اتخذه منهم مواطنون هم المسلمون والذي اتسم 
إجمالا بمراعاهم بالرغم من هشاشة الوضعية العامة وعدم استقرارهاء وكل النداءات 
الداعية إلى تقتيل الود cols‏ و«سلبيات» سنوات ما قبل OLA‏ 


FRUS, 1944, p. 1091. Madrid, 10.7.1944, US chargé d'affaires, in Spain to the (1) 
Departement : «Spanish Government has instructed his consular agents in German 
occupied territories to give assistance to Jews (facing) imminent danger of death. It is also 
cooperating with representatives of Jewish organizations in Tangier in effort to bring 500 


Jewish children out of Hungray to temporary haven in Spanish Morocco». 
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كان أنصار الرابطة یشکلون المجموعة التي كانت على بينة تامة بطبيعة 
الصهيونيق إذ سبق أن قاوموها قبل الحرب العالمية الثانية» ووصفوها Wb‏ حركة 
«تحمل بذور التفرقة» وغير ملائمة لوضعية يبود المغرب»» وكانوا يرون بالفعل أن 
النازية ونظام فيشي وجها ضربة قاضية لبد «الادماج» نفسه. وكانوا من جهة أخرى 
مناوئین لحزب الاستقلال» ومتوجسين خيفة من الأواصر التي كان هذا الحزب يسعى 
لإقامتها مع جامعة الدول العربية (التي تأسست في مارس 1945). غير آنهم تركوا 
Quei‏ مفتوحا تماما مع ذلك للمنظات التي كانت Ge‏ ل«اجتشاث» ساكنة 
اللاحات وترحيلها إلى فلسطين©. 


ووصل E‏ بأنصار الرابطة إلى درجة استقر معها رأي بعضهم de‏ 
الإنضمام إلى صف أولعك الذین کانوا يعتبرونهم في الاضي «طوباویین». وقد كان 
انضمامهم نتيجة ل«مراجعات مولة» سبقتهم إليها قيادة الرابطة الإسرائيلية العالمية, 
حيث تخلت بالفعل عن استراتيجية الإدماج التي تبنتها منذ تأسيسهاء وشرعت في 
التعاون مع المنظمات الصهيونية التي تمحورت برامجها بالضبط حول «تحضير» 
الترحیل الکثف للیپود المغابة نحو فلسطين. 


ساهم في إعادة اتموقع هذا Laf‏ وجود روني کاسان (René Cassin)‏ أحد 
رجال القانون الذي أبدع مفهوم «الإجرام الشامل» على رأس الرابطة إلى جانب ج. 
برانشفيك «(Jules Braunschvig)‏ وهو سليل أسرة من التجار» راكمت ثروة هائلة 
با مغرب» وصهر حايم طولیدانو, الذي كان يمثل العنصر الأساسي في تحسيس يبود 
أمريكا nel‏ الطاقات التي تمثلها ساكنة الملاحات. فعلاوة على الرفع من عدد 
الساعات الخصصة لتدريس العبرية والتربية الدينية» تم وضع البنية التحتية للرابطة 
الإسرائيلية العالمية بالمغرب رهن إشارة النظمات الصهيونية وكان ذلك بمثابة أحد أهم 
التجليات الرئيسة التي جسدت على أرض الواقع إعادة النظر في مواقف الرابطة(. 

كانت منظمة إعادة الإعتبار بواسطة العمل ORT‏ (التي أسست سنة 1880 
بروسياء وتم نقل مقرها إلى برلين سنة 1920 ثم إلى جنيف) ومؤسسة غوث الأطفال 
S. Levy, op. cit., p. 126, Cf D. Ben Gourion, Israël, années de lutte, Paris, Flammarion, (2)‏ 


1964, pp. 26-28. 
M. Laskier, op. cit., pp. 257-278. — (3) 
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درون (التي تأسست بدورها في روسیا في نباية القرن التاسع عشرء وتم نقل مقرها 
إلى GU‏ ثم إلى باریس) أول من استفاد من «مراجعات الواقف» هاته التي قامت بها 
الرابطت ا حظیتا باستعداد أثرياء يهود مغاربة لدعمها. وقد بلغ dé À‏ سنوف 
Je» (J. Senouf)‏ الاعمال البيضاوي, إلى تقلد منصب رئاسة فرع منظمة إعادة 
الاعتبار بواسطة العمل بالمغرب» أما جو حسان ES (Jo Hassan)‏ الطنجي. فقد 
تقلد منصب رئاسة فرع مؤسسة غوث الاطفال بالمنطقة الشمالية. کن.فصل6 

اكتسبت هاتان المنظمتان تجربة طويلة في تأطير ساكنة «غيطوهات» ui‏ 
الشرقية» فصارت تلك البق بالإضافة إلى توزيع الأموال ومخزونات المواد الغذائية 
والألبسة المستعملة التي تبرع بها بصفة خاصة یبود الولايات التحدق عاملا حاسما 
في الإسراع بوتيرة صهينة اللاحات(؟). 


as ,‏ الجماعات عمليا أية مقاومة إزاء عملية التكييف التي أخضعت هاء 
ف«التکفل» بأمورها بكيفية ممنهجة بدأ بالفعل في الوقت الذي كانت ما تزال فيه 
تحت هول تأثير صدمة الحرب. وكان قلق هذه الجماعات» واضطراب أحواطاء 
والجوع الذي عانى منه المسلمون الذين کانوا بدون سند أو نصير» والبطالة التي 
نجمت عن إملاق أولعك الجيران الذين کانوا يعتبرون زبناء اليبود التقلیدیین, بمثابة 
عوامل سامت مجتمعة في تحول تلك الجماعات إلى ساكنة طيّعة يمكن تکییفها 
بسهولة. 


وبا جنوب» كان الخراب الذي عم البوادي iple‏ على ذلك» Mel‏ من 
الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تسريع هجرة spl‏ نحو مدن الشمال. ول يتم ذلك 
وفق الخطاطة الكلاسيكية المتمثلة في الهجرة التقليدية عبر مراحل وحطات متدرجة» 
UL,‏ مباشرة من الملاحات النائية والعزولة بالأطلس الكبير» نحو المراكز الحضرية 
الكبرى كالدار البيضاء. وقد لعبت الصعوبات التي واجهها الهاجرون القرویون c‏ 
وسطهم الجديدء و«اتموذج» الذي كان يثله بالنسبة lt‏ أولفك الذين کانوا 
يرحلون باتجاه فلسطين والانخفاض المهول في «الندابوت» [الصدقات التي كانت 


AMG, 3H159, août 1945. (4) 
S. Levy, op. cit., p. 137. (5) 
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تجمع لفائدة الفقراء] نتيجة رحیل العناصر الرئيسية التي كانت تساهم فيها وتغذیها؛ 
دورا أساسياً في خلق ظروف إضافية لصا الحركة الصهيونية©». 

تم تقديم توزيع المعونات بواسطة المنظمات الصهيونية الکبری (منظمة إعادة 
الإعتبار بواسطة العمل» مؤسسة غوث الأطفال» واللجنة المشتركة لتوزيع الإعانة 
(Joint Distribution Committee)‏ كتعبير عن «التضامن اليپودي». وبموازاة مع 
ذلك سارت الأمور على نفس النوال برعاية من لدن منظمات «أشودوكسية» لم يكن 
قد مضی على تأسیسها سوی زمن يسير (من (Ozar Ha Torah Lela‏ «غنی التوراق» 
التي تم تأسیسها بنيويورك من لدن سفردیین ومن ضمنهم يبود مغاريق. وأشخاص 
آخرون) وحركات «ثقافية» تمحور نشاطها بصفة كلية حول «العودة إلى القم 
اليبودية» و «احیاء اللغة العبریة»(). 

هنالك دور حاسم بهذا الصدد. لعبه س. د. ليفي الذي كان رئیسا ذ«غنی 
التوراة» و«آعمال مدرسیة» مختلفة» ورئیس الفرع المغربي ل«الفيدرالية الصهيونية 
لفرنسا» (Fédération Sioniste de France)‏ وئیسا للجنة الجهوية dual»‏ 
الوطتي 5253(« (Keren Kayemet Leisrael)‏ ومنسقا للأنشطة «الغربیة» لنظمات 
مختلفة. وقد استعمل ليفي» الذي كان متشبعا ببادی الصهيونية منذ أزيد من خمسين 
سنة» سلطته وجاهه الشخصي بكيفية منهجة لتحفیز إخوانه في الدين على التمسك 
بخصوصياهم وإبرازهاء بل ودفعهم إلى حد التعصب في هذا اجال. وکانت احملات 
التي قادها في هذا الشأن تتمحور حول موضو ع «تفوق إسرائيل» على المسيحيين 
والسلمین, وحول «الشعب اليپودي بأرض إسرائيل» وغزو فلسطين «بالاععاد على 
القوة» و«تحويل العرب إلى أقلية يتعين عليها الخضوع لقانون Da l|‏ 


P. Flamand, op. clt., pp. 245-242. (6) 

S. Levy, op. cit., p. 126. (7) 

(M. Laskier, op. eit, p.221 — (8)‏ محاضرة س. د. ليفي بالدار البیضاء یوم 1945.11.2 بمناسبة الذكرى 
8 لوعد بلفور» «ستکون لنا أرض سرائیل. وستکون لنا في الستقبل النظور». E. Sikiridji,‏ 
cop. cit.,‏ محاضة بتاریغ 1945.2.20 سبقت الاشارة إليها : «إن الحل الوحيد الفروض علیناء والذي 
EP‏ اسرائیل من eo‏ الذي تعيش فيه هو... الحل الذي آعلت عنه في أطلانتيك سيتي» أي 
«شعب إسرائيل بارض (سرائیل». 
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إظلاما في EJU‏ مهود المغرب» في خطبه حول «ضحایا اليهود الابرپاء الذین قام هتلر 
بتقتيلهم بأشكال متنوعة» في مجازر بولونيا وغيرها». وكان يؤكد كذلك باستمرار 
على عزم «إسرائيل بان لا تكون أبدا ضحية تكفير يقوم به عالم de‏ الجنون». وكان 
أحد أهم أهدافه هو دفع إخوانه في الدين الغاربة إلى اتماهي تماما مع ضحايا النازيةء 
وربط مصیرهم qu‏ الناجين من معسکرات الاعتقال والابادة(؟). 

كان نشر مثل هذه الأفکار يع بكيفية خاصة عن طریق احاضرات» وپواسطة 
احلة الشهرية «نوار» (Noar)‏ التي حلت منذ & 1945 محل M»‏ مستقبل الصور» 
التي اختفت في غمرة أحداث يونيو 1940. وكان محررو القالات يعملون على ألا 
يبدو الامر جرد استحضار للماضي» فکانوا کزجون كتاباهم بالحديث عن القلاقل 
العادية للیهود» التي وقعت بليبيا في نوفمبر ۰1945 مستغلين فرصتها للتلميح 
ل«الأعمال الانتقامية» التي قد یتعرض ها ساكنة اللاح من جراء الاعلان 
«الوشيك» عن ا دولة مبودية وطرد العرب من فلسطين. وقد تم الإعلان عن 
هذا الاختیار منذ مور زور (1937) من لدن رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونيق 
دافید بن غوريون» کا تم الدفاع بقوة عن هذه الفكرة من طرف رئيس «الارغون» 
میناحم بیغین. کا حظي هذا المشروع كذلك بالساندة من خلال توصية تم 
التصويت علیها سنة 1944 من طرف حزب العمال البيطاني الذي وصل إلى 
الحكم منذ شهر يونيو .091945 

کان DD‏ هذه التحذيرات یقتبسون حججا إضافية من المذكرة التي وجهتها 
اللجنة التنفيذية زب الاستقلال في الثامن من شهر مارس 1945 إلى الحكومات 
الفرنسية والامريكية والإنجليزية والسوفياتية والصينيق التي طالب فيها الزعماء الوطنيون 
«بحقوق الغرب باسم الاف الغارية الذين ذهبوا ضحية في be‏ الحرية... وباسم 
الالام المتنوعة التي تكبدها الشعب المغربي» وباسم مبادىٌ الحق والعدالة التي هي 


E. Sikiridji, .مه‎ cit., p. 69. Cf P. Vidal-Naquet, Les Juifs, la mémoire et le présent, Paris, (9) 

1981, pp. 43-72. 

«($ (القاهرة‎ cal! الفرب‎ age محمد الحبيب بلخوجة‎ € R. De Felice, op. cit., pp. 185-209 (10) 
.167 ص.‎ 3 
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الغاية السامية للديوقراطية المحاربة». وشددوا كذلك de»‏ ضرورة منح الغرب 
[حق] العضوية في e‏ المنحدة والاستاع [إليه] في الشؤون العروضة والتي ها 
علاقة [به] من قريب أو بعيد [كقضية] فلسطين وليبياء نظرا لما هذه الاقطار من 
مصالح مشتركة مع الدولة المراكشية التي خاضت غمار الحرب» وضحت فيها بصفة 
مستقلة لا بصفة COD aU‏ 


لم يكن من شأن مثل هذا الطرح سوى تسهيل انتشار كافة أشكال 
التخمينات والمزايدات بصدد ردود فعل جماهیر المسلمين تجاه تطور الوضعية 
بفلسطين. وءا. الرغم من أن حزب الإستقلال كان يُصوّر من طرف الدعاة 
الصهاينة للجماعات المودية ک«فراعة «ais‏ 95 اهم قبل کل Ad lac T‏ 
القضایا المستعجلة, التمثلة في التندید باحتجاز الوطنیین بالسجون أو بالاقامة 
الجبرية أو بالمنفى» وفي مواجهة مناورات فرنسا لابطال مفعول مساعیه لدی الحلفاء. 
ولذلك لم يعمل على التصدي مباشرة للنشاط الذي كانت تقوم به النظمات 
الصهيونية» خاصة بالمناطق القروية في الجنوب وهي مناطق لم يكن الحزب نفسه قد 
تمكن بعد من «تخطیتها»2. 

ذکر زعماء الحزب منذ سنة 1945( ردا على اتهامهم بالتعصب الديني 
والنزعة الكهنوتية با عرفه الغرب من تقالید التساع منذ القدی(3 وأكدوا بأن 
«المسألة اليپودية لا وجود لها بالغرب ON‏ يبود البلاد أعضاء في العائلة الغريية على 
غرار الأقباط المصريين. وسیبقون متمتعین مثل ما كانواء بحريتهم الدينية» وحصوصا 
ما يرجع للعدلية الدينية في الحالات العتادة كسائر المغاربة» فالکفاح الوطني ينبغي 
أن يفضي إلى نظام ديموقراطي «يعتبر سائر الغارية متساويين آمام القانون» یتمتعون 


(11) علال الفاسي» مرجع مذکور» حول «المذكرة التي رفعتها اللجنة التنفيذية زب الاستقلال يوم 8 مارس 
5 على إثر انعقاد مور سان فرانسیسکو, لسفراء الدول التحالفة؛ وهي ترمي إلى التذکیر با مجهود 
الحرني الذي قامت به مراکش في سبیل قضية الحلفاء» وتطالب بحق الدولة الشريفة في أن تسم صوتها 
أمام v‏ الصلح». ص. 423. 

)12( علال الفامي, الحركات AN‏ احتجاج حزب الاستقلال 1945.9.18( ومطالبة الحكومة 
الفرنسية «بإلغاء التدابير المتخذة... والتي Jb‏ من قريب أو بعيد بسياسة التجنس والادما 
ص. 282. 

)13( الرجع نفسه. 
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بحقوق واحدة» ويؤدون واجبات واحدة من غير امتیاز ديني أو عنصري»* لکنهم 
کانوا یعانون من عائق أساسي, تمثل في رفض طلباعهم التعلقة بإصدار جرائد «العلم» 
كيومية بالعربية و«رأأي الشعب» (L'Opinion du Peuple)‏ كأسبوعية باللغة 
الفرنسية» اللتان لم ترحص ما السلطات بالصدور إلا في شهر شتنبر 1946 
بالدسبة للأولى ومارس 1947 بالنسبة للثانية, ولذلك لم یقوموا بأية حملة خاصة باتجاه 
T‏ 

ازدادت حدة تخوف الیبود» والشکوك التي کانوا یغذونها فیما یتعلق بصدق 
سك حزب الاستقلال بالثل الديموقراطية» من جراء معاداته للخزب الشيوعي 
ا لمغربي الذي كان pe‏ منذ 1945 التشكيلة الوحيدة تقریبا التي كانت تضم بين 
صفوفها مسلمين ويهود «PHP‏ 

كان اليبود يحتكون عموما بالمسلمين» إن على مستوى الخلايا أو في الميدان 
النقابي» وكانت شم بالاضافة إلى ذلك إمكانية عرض أفكارهم على أعمدة جريدتي 
«العمل L'Action Syndicale) «JA» 3 «AI‏ و (L'Espoir‏ (ومما أسبوعيتان 
تأسستا سنة 1945 من طرف الکونفدرالية العامة للشغل CGT‏ والحزب الشيوعي 
(AM‏ وکانت هذه الوضعية عبيؤهم مبدئیا للعب دور في اسكناف «الحوار» بين 
ele]‏ في الدين وبين الوطنیین, بيد أنهم کانوا يجدون آنفسهم في واقع الأمر حبيسي 
مجموعة من التداقضات في ان واحد باعتبارهم يبودا ومغاربة ومارکسیین و «متطورین» 
ميالين ثقافیا لفرنسا. 

وقد زاد من حدة ئزقهم النقاش الداثر على مستوی قيادة Dh‏ الشيوعي 
QUAM‏ حول تصحیح استراتيجية احزب. وإلحاح الحزب الشيوعي الفرنسي de‏ 
ضرورة أولوية الحفاظ على «dax»‏ مستنسخ حرفيا من خطه الخاص» والاشكالية 
الناجمة عن اختیار الرفاق المسلمين للنضال من أجل الاستقلال؛ کا ساهم في تفاقم 
هذه الوضعية كذلك» ما خلفته في نفوسهم الابادة التي تعرض ها إخوانہم d‏ 
الدين في ظل النازية» وتموذج الوقف الموالي للصهيونية الذي تيز به ليون colle‏ 


S. Levy, Les Juifs et la libération nationale du Maroc, New Outlook, (Tel-Aviv), 1981, (14) 


n? spécial «Sépharades et la Paix», p. 89. 


)5( الرجع السابق. 


الأمين العام rt‏ وبداية تمرکز «هاشومر حاتزاير» (الحركة الكيبوتزية الاشتراكية — 
الصهيونية)» و«البدیل» الذي خيل eei‏ بأنها توفره لهم. ds‏ النهاية» حسم الأمر على 
أرض الواقع لفائدة الصهاينة بفعل تأخر الحزب الشيوعي المغربي في اختباره العلني 
لفائدة الاستقلال, والحذر الذي كان يثيه منذ بداية الثلائینات في نفوس الیهود 
الشیوعیین والاشتراكيين الانعاء البورجوازي للزعماء الوطنيين» والتکوین العرني _ 
الإسلامي الواضح البعض pee‏ 

2 - آنقسامات الوطنیین وحدود التحذیر من الصهيونية» 1946 — 
1947 : 


تمكنت النظمات الصهيونية بفضل التعاون الذي شرعت فيه مع الرابطة 
الاسرائيلية العالمية» وإحداث «أعمال اجتاعية» وتيييء مشاریع تتعلق باٍنشاء مدارس 
جديدة بالجنوب» من كسب رهانات حاسمة منذ سنة 1945( وجعلت بذلك 
مسألة وضع هيمنتها التي كانت في طریق فرضها على املاحات موضع سؤال أمرا 
مستعصياء سواء من طرف الیبود المناضلين في الحزب الشيوعي المغربي» أو من بعض 
إخوائهم في الدين الذين تبنوا فكرة الاستقلال» أو من طرف الوطنيين السلمین(17). 


تمكنت تلك المنظمات من الاستمرار في انطلاقما خلال سنة ۰1946 وهي 
السنة التي ade‏ خلاها الفرع المغرني للفيدرالية الصهيونية الفرنسية مؤتمره الأول لما 
بعد الحرب بالدار البیضای وتقرر خلاله, بدعوى بداية عودة الانتعاش لاقتصاد 
البلاد» استعناف الحملات الخاصة ب«جمع الأموال لشراء الاراضي بفلسطين»» ولم يقم 
الوطنيون عمليا بأية مبادرة خاصة لمعارضة هذا المشرو ع» واكتفواء في الوقت الذي 
كانوا لا يزالون يسترجعون فيه أنفاسهم بصعوية من الضربة التي تلقوها سنة 1944« 
بتركيز جهدهم للعمل على إفشال نظام السيّادة المشتركة الذي كان الفرنسيون 
يسعون لاقراره O59, AU‏ 


S. Lévy, La communauté juive, op. cit., p. 135. (16) 

Lévy, «Témoignage d'un militant juif marocain», in Juifs du Maroc, op. cit., p. 280. (17) 

AMG, 3H 159 (18)‏ ,1-15.12.1946 «الصهاينة ینظمون اکتتابات». مذکرتا احتجاج حزب الاستقلال 
)1945.10.13 ,1956.5.10( ضد مشاركة à cA ip‏ انتخاب املس التاسيسي 
القرنسي. انظر کذلك : 
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كانت مع ذلك آمام الوطنیین فرص عديدة لتوجیه نداءات مفتوحة لشاركة 
الیپود في الكفاح من أجل الاستقلال غداة وصول المقم العام الجديد إيريك لابون 
(Eirik Labonne)‏ إلى الرباط بوجه خاص» خلفا ل«جبيال Gabriel) «ys‏ 
.(Puaux‏ فبعد عودة علال الفامي ومحمد بن الحسن الوزاني من النفی بقرار من 
المقم العام JA‏ تعبيرا عن حسن نيته» انضم مبود من فاس إلى الوفود التي قدمت 
من كافة المناطق لتحیتهماا19). 

لم تتخذ أية مبادرة هامة لاستغار تلك «الخطوة» التي قام بها cage]! dli‏ 
سواء أكان تصرفهم نابعا من مجرد able‏ في إطار تقاليد الصداقة التي 'كانت تجمع 
أعيان الملاح بأعيان المدينة القديمة» أو كانوا قد تصفوا على ذلك النحو لاعتبارات 
أخرى» ob‏ ظرفية تلك اقب وأهمية مكانة علال الفاسي بوجه خاصء كانت 
تضفي على حضورهم ضمن الأشخاص الذين قدموا لتجديد تأكيد عزمهم على 
مواصلة الكفاح دلالة سياسية عميقة. خاصة وأنهم کانوا يتذكرون JS‏ تأکید 
العبارات «المعادية للسامية» التي نسبت إليه سنة 1934( وكذلك الصورة 
«الرجعية» التي كان عدد هام من إخوانهم في الدين «المتطورين» يتمثلونه من 
خلاها. 

أضاع حزب الاستقلال فرصة سانحة أخرى, إذ لم يسع إلى الإشادة لدى 
الیپود المغاربة بالدعم الذي قدمه يبود فرنسيون للبيان الذي بعثه jh‏ )13 يبراير) 
للحكومة الفرنسية» قصد We‏ على الاسراع باتخاذ القرارات الستعجلة الضرورية 
لاستعناف «العمل الشترك» ed‏ التنظم الاقتصادي ولاجتاعي والسيامي 
للمغرب» وفق ما تقتضیه میادی الدیوقراطیة(20). غير أنه يجب iE‏ کید مع ذلك» 
على أن سعي عبد الرحم بوعبيد» الشخصية الرئيسية التي كانت وراء إعداد ذلك 
البيان» في الحصول على دعم من ذلك القبيل في باريس» كان يقوم كشاهد على أن 
قيادة الحزب كانت تضم عناصر ديناميكية متفتحة» ومستعدة لاشراك اليهود في 


M. Laskier, op. cit., p. 218, Casablanca 14.2.1946. P. Calamero, secrétaire général dela — — 
section marocaine de la FSF à l'OSM. 
.284-283 مرجع مذکون صص.‎ seu علال‎ (19) 
Ch. A. Julien, op. cit., pp. 196-197 : H. Bleuchot, op. cit., p. 37. (20) 
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حركتہا. ولرعا كان ذلك مرتبطا فیما يخص بوعبيد على وجه التحدید At‏ إلى وسط 
شعبي واحساسه (خلال مرحلة تمدرسه) «بالتباین الاجتاعي من خلال احتکاکه 
ب(أبناء) العائلات البورجوازية الکبری» ومُيوله في بداية A‏ للانخراط d‏ الحرب 
الشيوعي المغري. وذلك ماسهل تعامله مع جان دريش (Jean Dresch)‏ الجغرافي 
الشيوعي. الذي قام بتحریر نص البيان الذي سلم لوزارة الخارجية الفرنسية. وتزامن 
ذلك مع قيام منظمات صهيونية» بل وحتی ارهابية (الارغون على سبیل QU‏ 
بنشاط مکثف في العاصمة الفرنسية, بهدف ضمان انخراط شخصیات deb Le‏ 
في «العصبة الفرنسية من أجل فلسطين حرة» (التي تأسست سنة 1946( وکان 
يرأسها ليون جوهو (Leon Jouhaux)‏ الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل 
.CIXCGT‏ 


لم يقم حزب الشوری والاستقلال الذي تأسس سنة 1946 هو الآخر 
ببذل أية مساع نوعية بهذا الصدد على الرغم من توفره على توجه يدعو للاخاء بين 
الجماعات» من خلال وجود مثقفین مسلمین متشبعين بالحدائة بين صفوف 
مناضلیه, وقبوله لاعضاء جدد» بدون الزامهم بضرورة أداء القسم على الصحف على 
غرار ما كان يشترطه حزب الاستقلال. ومن خلال استحضار زعيمه محمد بن 
الحسن الوزاني باستمرار لکتاب «روح القوانین» لونتيسكيو (Montesquieu)‏ 
والاحالة cale‏ والاولوية التي كان يوليها للديموقراطية» وهاجس العمل على الإحتراز من 
الوقوع في إطار المغرب المستقل» في نظام الحزب الوحيد القائم على حالف بين حزب 
الإستقلال والسلطان2©. 

بدلا من أن يفتح حزب الشورى والإستقلال صفوفه للببود. وأن يسعى 
لضمهم إليه» سواء من أجل تعزيز الطابع الديموقراطي الذي كان يريد أن يتميز به 
على الساحة السياسية أو من أجل تحسين وضعيته (الكمية) ك«حزب صغير» فإنه 
اتجه نحو التقارب مع حزب الوحدة المغربية (تطوان)» Ve‏ بذلك التخفيف من 
رجحان كفة حزب الاستقلال, وكرد على تحالفه مع الحزب الوطني للإصلاح بزعامة 
عبد الخالق الطريس. وكانت نتيجة توجه من هذا القبيل» والموقف المعروف للناصري 
D. Lazar, l'Opinion française et la naissance de l'Etat d'Israél 1945-1949, Paris, Calman- (21)‏ 


Lévy, 1972, pp. 130-144. 
R. Le Tourneau, Evolution politique, op. cit., p. 217 ; Ch-A. Julien, op. cit., p. 196. (22) 
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تجاه الیپود وحول القضية الفلسطينية. وتبني الوزاني نفسه للموقف الرادیکالي التخذ 
تجاه «العصبة الدولية AUS‏ مناهضة السامیة» سنة 1937 بمثابة عوامل أدت إلى 
وضع إمكانيات «التعايش بين الأديان» التي كان الحرب مهیثا ما موضع شلگ(23). 


اقتصرت جهود حزب الشورى والاستقلال في ميدان الصحافة» على إصدار 
جريدة أسبوعية في شهر أبريل 7 باللغة العربية فقط «الرأي العام» في حين أن 
زعيمه محمد بن الحسن الوزاني كان يشرف قبل سنة 1937 على جريدتين باللغة 
الفرنسية — «عمل الشعب» و«إرادة الشعب» - ويشارك في تحرير المقالات 
والافتتاحيات المنشورة على Let‏ واللتان خصصتا حيرا هامأ منها ل«التوافق 
اليبودي ‏ الاسلامي». وغداة الحرب العالمية» أصبح الاقتصار على إصدار جريدة 
واحدة باللغة العربية بمثابة نوع من «النكوص». وقد انضاف تأثير ذلك للعواقب 
الترتبة عن تبني هذا الحزب للموقف الذي اتخذه حزب الاستقلال تجاه الحزب 
الشيوعي المغرني» وانخراطه لاحقا في «حلف» التزم الحزبان حسب مقتضياته برفض 
مقترحات تشكيل «جبة» تقدم به خصمهما الشترك. 

كان ذلك «الاقصاء» ضروريا في نظر زعيمي الحزبين الوطنيين» بسبب مفهوم 
«صراع الطبقات» الذي تقوم عليه الایدیولوجیا AS‏ واخاطر een‏ 
والسياسية التي يمكن أن تنتج عن توسع حظوة الحزب الشيوعي الغرني في اوساط 
الجماهير نتيجة التحاقه بالمؤيدين لبداً لاستقلال. كا أصبح هذا الاقصاء في 
منظورهما مسألة حيوية إذ UE‏ يأملان» في سياق الحرب الباردة» أن Aet‏ الولایات 
المتحدة بعين الاعتبار معاداتهما للشيوعيةء وأن تدعم مطالبهما(24. 


ما كان لليهود الشيوعيين وغيرهم» حتى ولو كانوا على بينة تامة بالاعتبارات 
السياسية - الاجتاعية والاستراتيجية للحزبين «البورجوازيين» إلا أن يروا في حالات 
هميش الحزب الشيوعي المغري» أحد مظاهر «عدم التساعح» وهو أمر لم يكن مقبولا 
في نظرهم» خاصة وأن الأمر يتعلق بحزب اختار هو الآخر طريق JAN‏ 


ss =‏ 
)23( الوحدة المغربية» عدد يوم 11946.6.16 «نحن نرفض تقرير الجنة je‏ رفضا باتا ونعلن تضامتنا مع 
جامعة الدولة العربیة» . 


FRUS, 1948, 111, pp. 683, US Policy with Regard to French North Africa, Memorandum (24) 
By the Policy Planning Staff, Washington March 22, 1948, Top secret, PPS-25. 
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«مبارکته» إثر القابلة التي حص V.‏ السلطان زعماءه خلال شهر غشت 1946. 
كا أن هذا الحزب كان یشکل بالنظر إلى تعايش مسلمين وببود ومسیحیین بين 
صفوفه. نوعا من Ju»‏ الفوذجي » للتعاون السياسي فيما بين مختلف الجماعات 
الدینیة(23). 

أكيد أن حزب الاستقلال وحزب الشوری والاستقلال» وضعا في میثاقهما 
بندا ينص على أنهما یعتبران «اليهود المحليين» الذين ۸ تكن لهم جنسية أجنبية؛ ولیسوا 
أعضاء في الحركة الصهيونية كرعايا لصاحب الجلالة السلطان». لكن بندا من هذا 
القبيل لم يكن من شأنه أن يغير في شيء من صورة «الزبين الإسلاميين» بل 
و «التعصبین» التي كانت شرائح مختلفة من الجماعات اليبودية قد كونتهما Loge‏ 
وهکذا تفاقمت السلبية الفعلية التي كان الوطنیون یغذونها تجاه الملاحات» في ذات 
الوقت الذي كانت فيه النظمات الصهيونية تعمل ليل نهار من أجل قطع صلة sy‏ 
ببیکتهم الغرپیة(2۹), 

كان بامکان أكثر التجلیات وضوحا لنشاط «منظمة إعادة الاعتبار بواسطة 
العمل» و«موسسة إغاثة الاطفال» و«غنى التوراة» ومظاهره الاحسانية, والعون 
الذي كانت الرابطة الاسرائيلية العالية تقدمه مماء أن تخلف لدی اللاحظ انطباعا 
OU‏ الأمر یتعلق آساسا بأعمال تتمحور حول أعمال خيية عم فقط بتقديم العون 
للمعوزین لا غبر. فتشیید الدارس الهنية وغيرهاء وبناء أجنحة خاصة d‏ 
الستشفیات. ومرکز مهم للوقاية ولمعالجة الصابین بداء السل من جهة» ومكافحة 
السکن غير اللائق, واحملات من أجل هدم الساکن القذرة الشبيبة بالاکواخ» 
وتمكين اليبود من احصول على تجزئات سكنية من جهة آخری» كانت كلها آمور 
تبدو Mis‏ تصب في اتجاه استمرارية التجذر والتواجد اليبودي بالمغرب. 


Ibid, pp. 611, North Africa Conference (of U.S. Diplomatic and Consular Missions in (25) 
North Africa and Egypt), Paris, May, 24, 1948 ; R. Rezette, Les partis politiques 
marocains, Paris, 1955, p. 339. 
due و3500‎ qui 2500 كان عدد المنخرطين في الحزب الشيوعي الغريي سنة 1948 يقدر‎ 
15 مسلم و500 يبودي). ویقدر أعضاء حزب الاستقلال في نفس الفترة با یتراوح بين‎ 3000) 
آلف منخرط.‎ 20, 
.414-413 مرجع مذكور» صص.‎ «suh علال‎ (26) 
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اعتبرت جريدة «الرأي العام». أن مثل هذه الإنجازات» ومساهمة ay!‏ 
المغاربة الميسورين فيهاء والشکوین المهني الذي كانت تؤمنه «منظمة إعادة الاعتبار 
بواسطة العمل» للشباب اليپودي QU‏ «نموذج» على أغنياء المسلمين الاقتداء به 
لمساعدة إخوائهم في الدين الفقرای ولتغطية جزء من حاجيات البلاد من العمال 
المؤهلين والتخصصین. کا استغلت الصحفية تلك المنجزات كذلك لانتقاد قصور 
الحماية في Jut‏ «التعلم الصناعي» وللمطالية Jis‏ جهوذ إضافية في هذا Ji‏ 
لصا الشباب ED LM‏ 

وقفت عامة السلمین باللموس على مدی تأثير مثل تلك «cendi‏ |3 
لاحظت مثلاء تسارع وترة تغيير الزي اليبودي وتبني اللباس الأوربي حتی بالنسبة 
للمناطق النائية» وکانت دينامية الجمعيات «الثقافية» ومجموعات الكشافة ST‏ 
تجلیات تلك التدخلات, لکن يبدو أن عامة السلمین بدورهم. وپالنظر إلى 
استکناسهم بمفهوم «التازر اليبودي». وتحسرهم على عدم تشبع إخوانهم في الدین 
بسلوك تضامني opu‏ ۸ يروا في تلك المنجزات إلا تجليا للبعد QUAM!‏ لانشطة 
المنظمات الصهیونیة(28). 


أكيد أن عددا من اليبود كانوا «يختفون» عن الأنظار بين عشية وضحاهاء 
خاصة بملاحات الجنوب حيث جعلت هشاشة الظروف الاقتصادية وتدني مستواها 
الساكنة اليپودية مهيأة لتقبل الدعاية الصهيونية» التي كانت تدفعها إلى الالتحاق 
بمجموعات» كان عملاء متخصصون في الحجرة السرية ينظمون عبورهم للحدود 
المغربية ‏ الجزائرية(29), 


qi) (27)‏ العام عدد 1948.6.16 : aye»‏ الغرب جادون في طريقهم. ماذا فعل أثرياء المغرب 
[المسلمون] ؟». 

.P. Flamand, op. cit., p. 274 (28) 

: تحت تأثير الدعاية الصهیونیة». انظر كذلك‎ pi «تزايد وتيرة هجرة‎ AMG, 3H 159, mai 1947 (29) 
.J. Jacques-Meunié, Les oasis des Lektaoua et des Mehamid, H, 1949, 34, 4 
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ساكنة الدن التي تحولت إلى بلدیات 


المدينة السلمون ac!‏ 
(9.088.551م.ع) (203.839م.ع) 

الدار البیضاء 365.570 64.990 
مراکش 207.144 18.311 
الرباط 109.281 12.350 
مکناس 122.522 13.670 
فاس 170.868 14.140 
وجدة 59.124 3.345 
بلدیات cp‏ 317.442 29.587 

اجموع 1351.951 156.093 


على الرغم من رواج العدید من الشائعات بين السلمین حول «الرحیل باه 
فلسطين» فإن إرجاع ذلك لعمل النظمات الصهيونية لم يكن آمرا بديهياء لأا 
كانت تعمل في واضحة النهار» ويقتصر عملها Les,‏ على الإحسان و«العمل 
الاجتاعي» لا غير. ويبدو عمليا أن السلطان وحده كان قد أدرك مدى اتساع 
نشاط تلك النظمات. إذ كان بالفعل یتوفر على معلومات أوفر» وکان یتابع آحداث 
المشرق عن کثب. ولم يكن يجهل في الراجح من الأمر, الاهعام الذي آبداه الامریکیون 
خاصة خلال سنتي 1943-1942 تجاه يبود الغرب. کا أنه تلقی کذلك بدون 
ریب تحذيرات من بعض أعيان الیپود من «الدسائس الصهيونية» وابلغوه عدم 
تضامنهم معهاء وهو الأمر الذي حذا به إلى أن يحاول» على غرار ما كان قد فعله 
بكيفية خاصة خلال شهر نوفمبر من سنة ۰1944 إظهار اهتامه بمشاكل اليهود 
وحرصه على أن یبقوا مغاربة©6©. 


«AMG, 3H 159 (30)‏ يناير 1947 «أخبر السلطان الجماعات اليبودية بأن le‏ أن uina‏ إليه مباشة 
عطالہې دون ال مرور من خلال مصالح الحماية». انظر كذلك : 
FRUS, 1948, 111, p. 684, Washington, Marsh 22, 1948, cit. supra.‏ 
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کانت مبادرة السلطان هاته ناجمة of‏ إرادته dix d‏ بصفة عامة عن 
الاحتلافات المتعلقة بالائغاء العرقي - الديني والسياسي لرعاياه» وني تأکید موقعه 
ک«موخد للأمة الغربية» - وقد كان الاستقبال الذي خص به في بالقصر اللكي 
وفدا عن الحزب الشيوعي «all‏ أمرا بالغ الدلالة بهذا الصدد - وکانت البادرات 
التي اتخذها باتجاه الببود تفرض نفسهاء لانها تسمح في نفس الوقت بتهدئة القلق 
الذي أثاره لدیهم التزامه المتصاعد والواضح بالنضال من أجل الاستقلال أو استعداده 
لفائدة الانضمام للجامعة «Da all‏ كن4فصل6 
كان هذا الاهت‌ام من طرف السلطان وقع حسن لدى اليبود الذين كانوا قد 
بدأوا في تركيز مشاعر الامتنان حول شخصه بمفرده» والعرفان بالحميل تجاه التفهم 
لذي أفصح عنه عدد من السلمين حيال محنتهم آثناء TER‏ فخلال الزيارة التي قام 
c‏ لس ا eS‏ 
تقتيل المسلمين بالدار البيضاء من طرف جنود الأفارقة بمباركة من ضباطهم الفرنسير سین 
وتواطؤهم (7 أبريل 1947(« حرص يبود تلك المدينة «الدولية» على تأكيد ولائهم 
وبيعتههم لهو32), 
شكل الخطاب الذي ألقاه العاهل بهذه المناسبة يوم 10 أبريل منعطفا حاسما 
في تطور العلاقات الفرنسية المغربية إذ ألح على التذكير بهوية المغرب العربية ‏ 
الإسلامية» وعبر عن رغبته في تحقيق استقلال البلادء وعن تعاطفه مع جامعة الدول 
العربية التي طالبت سنة 1946 على لسان أمينها العام عزام باشا ب«جلاء فرنسا عن 
JL‏ افریقیا»(33). 


Cf. FRUS, 1948, III, p. 684. Memorandum by the PPS, cit. supra, «The Sultan (of (31) 
Morocco), capitalizing on the political events of the past few years, on the ferment and 
ambitions of the Moslem intelligentsia, on the prevailing discontent, and on the hardships 
suffered by the masses, has succeeded in making his person the living symbol of the new 
aspirations of his people». 
: علال الفاسيء مرجع مذكور, راجع كذلك الرجع الذکور سابق‎ (32) 
S. Lévy, Les Juifs et هل‎ libération nationale du Maroc, p. 89. 
يخشون انضمام الغرب إلى جامعة الدولة العربیق».‎ US, «شعر الیپود بالوحدة العربية کتهدید.‎ 
D. Bensimon, op. cit., p. 114. (33) 
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عندما عاد العاهل للرباط آبدی اهعامه بصفة خاصة با قد يحدث من 
مواجهات أو اضطرابات بين المسلمين والیبود نتيجة تطور الاوضاع بفلسطون, و 
الأمر الذي يمكن أن تتسبب فيه نداءات الفر ع المغربي للفيدرالية الصهيونية الفرنسية. 
فمن مدينة الدار البیضای كانت تلك الفيدرالية تحث «الاسرائیلیین الغاربة على 
الشاركة في LE‏ فلسطین (قصد تأمین) عودة asi‏ إلى موطن أسلافهم». ولكي 
تبرز قدراعها القتالية» فانها آحیت انتفاضة «غیطو» فارسوفیا (بولونیا) بکثیر من 
الصخب والببرجة -. ولتجنب مثل هذه الخاطر» استدعی سيدي محمد بن يوسف 
مثلي الجماعات اليبودية إلى القصر الملكي» ودعاهم إلى ثني عزم إخوائهم في الدین 
عن LE‏ في الحركة الصهيونية» وحثهم على البقاء متشبئین PRE‏ 

استمر السلطان في السير على نفس هذا النبج, رغم العبديدات الخطيرة التي 
كانت تواجهه شخصياء بفعل رد الفعل العنيف للحكومة الفرنسية على «حطاب 
طنجة» وتعيين الجنرال ألفونس جوان كمقم عام خلفا لإريك لابون الذي تمت 
تنحيته )23 ماي 05(1948. 


dt السنة‎ : 1948 - 1 


1 عهدیدات الإقامة العامة أصداء فلسطين والتوترات بين الجماعتين 
المسلمة واليپودية : 


لمح الجنرال جوان للعاهل الغريي بمجرد استلامه لهامه بالرباط بأن التعلیمات 
التي تلقاها من باریس تفوض له في حالة تمسكه بواقفه» أمر عزله وتنحیته إذا اقتضی 
الامر ذلك. وقد دفعت هاته العبديدات بالسلطان والوطنيين إلى أن يجعلوا من مقاومة 
القم العام الجديد ونظام السيادة الشتركة الذي كان يعتزم فرضه بالقوة أولوية 
الأؤلويات؛ وذلك ما حم علیهم وضع مسألة البحث عن وسائل خاصة لتعطیل» بل 


AMH 3H 159 (34)‏ «استقبل السلطان أعيان الیپود. ونصحهم بالابتعاد عن الصهيونية واعتبار أنفسهم (قبل 
کل شيء) عثابة رعاياه الأوفياء». انظر كذلك : الرجع السابق» مارس 1947 CU‏ التحدة من 
طرف الفيدرالية الصهيونية بعد اجتاع 2 مارس بالدار البیضاء. 

)35( الرجع السابق. 
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وإيقاف الية صهينة اللاحات والحد من أخخطار إثارة قلائل بين المسلمين ls‏ في 
الدرجة الثانية من اهتاماعهم(35). 

وني Jb]‏ امتحان القوة الذي بدأت تتضح معاله» توجه الوطنيون نحو المشرق 
بحثا عن الدعم الذي يمكنهم من عرض قضية المغرب أمام الجمعية العامة للم 
المتحدة. وقد أدت إقامة علال الفاسي بالقاهرق ومنح الملك فاروق حق اللجوء 
السيابي محمد بن عبد الكريم الحطابيء وتشكيل «لجنة تحرير المغرب «udi‏ تحت 
رئاسة بطل الريف» التي شغل منصب كاتبها العام الحبيب بورقيبة» والنداء الذي 
وجهته هذه اللجنة بخصوص وحدة العمل إلى تركيز اهتام جماهير المسلمين de‏ 
المشق» وما يدور فيه من أحداث. وعلى الرغم من صعوبة تقوم مدى قوة هذا 
الإهتام» فإن استعداد الجماهير لتقبل فكرة «وحدة المصير المشترك LE‏ العربية» 
کان يبدو استعدادا متناميا ومتصاعدل(31). 


في خضم حملة «التازر» هاته أعلن مجلس جامعة الدول العربية» قبیل 
تصويت منظمة الام المتحدة على مخطط تقسم فلسطين )29 نوفمبر 1947( عن 
إحداث «جيش التحرير العریی». وكانت صفوفه مفتوحة في وجه المتطوعين من جميع 
البلاد العربية» وما أن الريفيين كانوا يتمتعون بنوع من حرية الحركة» ودأبوا على الرحيل 
إلى منطقة وهران بان موسم جني العنب. فقد كانوا أول من حاول الالتحاق بمصرء 
عن طريق SA‏ وتونس(068. 


كان التوجه العام للصحافة الوطنية» خاصة منها صحافة حزب الشوری 
والاستقلال وحزب الوحدة المغربية بالمنطقة الشمالیف يسعى إلى شحذ el‏ 
د«التضحية من أجل فلسطین العربية» والانضمام اللامشروط للمواقف التي اتخذما 
حکومات الشق الاوسط39). م LA‏ هذا التوجه بالسکوت عن الخلافات العميقة 
بين أنظمة مصر والعراق وشرق الأدن ‏ حيث كان اللفيف العريي للملك عبد الله 
تحت قيادة ضابط إنجليزي هو غلوب باشا - وأمين الحسيني» مفتي القدس, الذي 
(36) حول دور الوزير جورج بيدو Bidault)‏ .6) في تعيين الجنرال cole‏ انظر : Ch.-A. Julien, op. cit.,‏ 

.pp. 203-205 
.FRUS, 1948, III, pp. 684-85, Memorandum by the PPS, Washington, March 22, 1948 (37) 
M. Rodinson, op. cit., p. 206. : انظر كذلك‎ .AMH3H 159, août 1947 (38) 
الرأي العام عدد 1947.6.7 «وجهة نظر الرأي العام تجاه المشكلة الفلسطينية»» وعدد‎ )39( 

4 «ما ولام القادة ظلوا السبیل, اليبود لم يكونوا يوماً ما أصحاب فلسطين» ؛ وعدد 

8 «نحن لك فداء يا فلسطين العربية». 
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تدخل السلطان محمد بن یوسف لصاله لدی دغول سنة 01945( حتی یتجنب 
تسلیمه للإنجليز الذين کانوا يريدون محاکمته ك«جرم «Com‏ 

قدمت هذه الصحافة» في إطار شحذها للهمم من أجل الإختيار 
العسكري, انتصار الجيوش العربية کا لو كان أمراً مؤكدأء وأغفلت أن تشير من 
جراء جهلها أو تجاهلها لطبيعة الأحداثء إلى أن القوات اليپودية كانت تستعد 
للحرب بكيفية مكثفة منذ سنة 1945 (بل ربا تعود بداية استعدادها لسنة 
1942 وال Vl‏ كانت تتوفر بالاضافة للأسلحة والذخيرة التي كانت تنتجها في 
عين المكان في ورشات à‏ على عتاد حديث زودتها به كل من الولايات المتحدة 
وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا. وفي تقدير حكومة باريس فان جامعة الدول العربية كانت 
ستفقد مصداقیا في أعين الثلائين مليون من الساكنة المسلمة التي توجد تحت 
سلطتها في كل من تونس والجزائر وا لمغرب» من جراء الضربة التي قد تتلقاها في 
فلسطين» والتي من شأنها أن les‏ عن «تحقيق مراميها بإفريقيا الشمالية 
الفرنسية»(41), 

أما السلطان» فقد كان يخشى من aile‏ ما عسى أن تتمخض عنه الأحداث 
من وضعية تنفلت عن الراقبة داحل البلادء وما قد Las‏ عن ذلك من قلاقل في 
سياق تزيد من هشاشته استمرار ندرة المواد الإستبلاكية الأولية الضرورية للعيش 
وارتفاع أسعارها. وكان يعتبر أن من شأن الاضطراب والعنف أن يؤديا إلى فقدان 
الغرب للحظوة والاحترام لدى الرأي العام الغرني بصفة عامة والأمريكي بوجه خاص. 
آما الاقامة العامق فقد تغريها مثل هذه الأحداث باستغلال الفرصة nd‏ «إجراء» 
ماء وقد دفعت هذه الاعتبارات إلى حد ما بالسلطان إلى محاولة «تقديم JU‏ 
باستقباله لشخصيات مسلمة بالقصر الملكي» في نفس الوقت الذي كان يستقبل 
فيه مندوبین عن الجماعات ssl‏ الذين دعاهم علانية إلى «الاستمرار على نفس 


T. Jbara, op. cit., pp. 186-188 «After (1945) Haj Amine left for Berlin... the mufti was (40) 
arrested by the French authorities when he tried to enter France. They retained him at the 
request of King Farouk and King Mohamed Ben Youssef of Morocco. He arrived in Cairo 

on May 29, 1946». 

D. Lazar, op. cit., p. 147 ; C. Nicault, La France et le sionisme, 1897-1848. Un rencontre (41) 
manquée ?, Paris, Calman Levy, 1992 ; M. Rodinson, op. cit., p. 202. 
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المج الذي سار عليه أسلافهم» بالعمل يدا في يد مع إخوانهم السلمین» واستغل 
الفرصة لكي يؤكد من جديد على أنه «لا يقم أي تمييز بين رعاياه الأوفياء»(2“. 
قام مسيرو حزب الاستقلال الذين کانوا يتعاونون LAS‏ وثيقة مع عاهل 
البلادء ويأملون بدورهم أن تقوم الولايات التحدق مراعاة Lu‏ للمصالح الاستراتيجية 
ل«العلم ا e«‏ بالضغط على فرنسا» بربط اتصالات مع بعض اعیان E‏ وكان 
هدفهم الباشر من وراء ذلك مزدوجاء یکمن في إيجاد الوسائل القمينة ب«تسهيل 
فصل قضية فلسطين عن مسالة العلاقات اليومية (بين الود والمسلمين) بالغرب». 
dy‏ طمأنة euge‏ فيما يتعلق جدود «التجليات والتظاهرات اللفظية لصاح 
فلسطین»(43). 
وزع الحزب بهذا الصدد منشورا ناد فيه بقوة بمخطط تقسم فلصطین الذي 
اقرته الام المتحدة وبالعرافیل التي وضعتبا الإقامة العامة أمام «مشاركة الشعب 
المغرني في الکفاح المشترك من أجل فلسطين»» لكنه دعا السکان مع ذلك إلى 
التحلي باليقظة والحذر «تجاه أولكك الذين هم مصلحة في تأليب العرب والیهود 
المغاربة بعضهم ضد البعض «AM‏ وأكد المنشور» وهو يتوجه با خطاب للود 
بصفة خاصة : «أن هدفنا الأحد هو الكفاح ضد الصهيونية» بغض النظر عن أي 
شعور بالعداء تجاه (مواطنینا اليبود)» الذين يحملون الجنسية المغربية» کا هو الشأن 
بالنسبة an‏ والذین Opas‏ مثلنا لسلطة السلطان»440), 
AMG, 3H 159, décembre 1947. Memorandum by the PPS, Washington, March 22, 1948, (42)‏ 
cit. supra «Notwisthstanding the desire of responsible native leaders to refrain from‏ 
violence..., a single outbreak accompanied by severe repression measures could result in a‏ 
widespread rebellion that both the nationalist leaders and the French Government would‏ 
find difficult to control». J. Le Coz, op. cit., p. 437.‏ 
AMG, 3H159, décembre 1947, Frus, Memorandum by the PPS, cit. supra, «French North (43)‏ 
Africa is important to the security of the United States primarity beacause of its strategic‏ 
geographical position flanking US routes to the eastern Miditerranean and the Middle‏ 
East as well as Britain's Mediterranean lifeline. French Morocco is particularly important‏ 
because it serves as the keystone of a bridge between the Atlantic and the Mediterranean».‏ 
AMG, 3H 159, décembre 1947. Cf. FRUS 1948, V, Report by the PPS on the position of (44)‏ 
the (U.S.) with Respect to Palestine, January 19, 1948, Top Secret, PPS/19, «in the case‏ 


of open conflict, major massacres of Jews in Moslem countries would seembeinevitable, 


despite efforts of the governments of those countries to control popular feeling». 
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حرص بعض الیبود على ابلاغ السلمین ععاداتهم للصهيونية» وکان ذلك بصفة 
خاصة موقف أحد آعیان فاس» العلوف» عضو الغرفة التجارية بتلك الدينة 
ومرشحها مجلس شوری الحكومة؛ الذي OS‏ عبارة عن مؤسسة استشاريق بدأت 
تقبل بين صفوفهاء في فرعها AAN‏ منذ دجنبر 1947 ستة مندوبين oy‏ تختارهم 
جماعات الدار البیضاء والرباط ومکناس وفاس ووجدة ومراکش. وقد قام العلوف» 
على غرار أحد إخوانه في الدين من مدينة الدار. البیضای وکان یدعی م.صیبوني نشر 
مقال بجريدة العلم ذکر فيه بأنه «مغربي ول حدث قط أن اهم بالصهيونية»(45. 

غير أن اتخاذ مثل هذه الواقف d‏ يكن AU‏ امین لا if‏ الذين کانوا 
يتبنونها علانية» لم يكونوا يصطدمون بضغوط إخوائهم في الدين وحسب» بل کانوا 
عرضة لشكوك المسلمين أيضا. وهكذا عبر حزب الشورى والاستقلال عن شكوكه 
على أعمدة الرأي العام فيما يتعلق بوفاء dl‏ الذين كان خصومه من الاستقلالیین 
يمكنونهم ‏ على Le‏ قوله - من «صكوك بعدم الإنهاء للصهيونية» عن طريق نشر 
جريدة العلم لمثل تلك التصريحات. ووصل الأمر بحزب الشوری» في إطار مقاربة 
مطبوعة بشكل جلي بروح الزايدة إلى حد الإعلان أن ارتياد متاجر الیبود» أو 
الدخول إلى دور السينا التي هي في ملکهم كان بمثابة «تسليح (الصهاينة) 
بالامکانیات المادية على حساب فلسطين العربية»» ووجه بناء على ذلك نداء إلى 
المسلمين للتصرف إزاءهم بما يفرضه «الوقف الوطني ويقتضيه الايمان والواجب 
Au,‏ 

أدت العراقيل الموضوعة à‏ وجه التجار EA‏ بفعل تناقص عدد زنائهم من 
المسلمين إلى جعل موقف غير الصهاينة منهم لا يطاق. وأدى تنازل البعض منهم عن 
حقوق الإستغلال التجاري لتاجرهم» والبوس الذي استمرت في التخبط فيه 
جماهيرهم المكدسة بالملاحات الاهلة بساکنتها إلى حد من الاختناق لم تعرف له 
مثيلا من قبل» إلى الرفع من تأثير الشعارات التي كانت تؤكد ol‏ لا مستقبل لليهود 
بالمغرب» وبأن الحل الجدري لمشاكلهم یکمن في امجرة صوب «اليشوف» الذي 


)45( الرجع السابق» 26-12 ينابر 1948. 
)46( المرجع نفسه انتقادات حول إدراج جريدة العلم ل«إشهار» لفائدة شركات يهودية 12.5.1948 AR.‏ 
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اعتبره البعض منهم Als‏ «أرض النعم» التي یتوفر فیها «الشغل لكل السواعد والخبز 
لکل الأفواه»(47). 

ولذلك کله انضافت الاضرابات القاسية التي دخل فيبا العمال المسلمون 
خلال شهري مارس وأبريل 1948 عناجم الفوسفاط EVE‏ ومناجم الفحم 
الحجري بجرادة» وقطاعي السكك احديدية وتفریغ البضائع GAL‏ وقطاع الصناعق 
والاف الاعتقالات التي تمت في صفوفهم. والأحكام التي صدرت في حقهم 
بالاشغال الشاقت وتسريح عدة مئات من العمالء إلى العوامل التي كانت تيسير 
مهمة العملاء الذين كانوا يسعون إلى خلق موجة فزع بين صفوف enel‏ والرفع من 
وترة الهجرة نحو فلسطین(8*. 

توزيع الساكنة النشيطة سنة 1947 


القطاع السلمون الیپود 
الفلاحة, الغابات والصید 1.521.000 2.400 
الناجم 22.000 — 
الصناعات التحويلية 223.000 20.900 
النقل» تفریغ البضائع التجارة 142.000 28.500 
الصا العمومية والهن الرة 45.000 2.300 
مهن صغرى ومختلفات 124.000 5.900 
£M.‏ 2.107.000 61.000 


الصدر (حصاء السکان )1947( 


ans 1947 sis Noar (47)‏ الجماعات اليپودية للجنرال cole‏ وکذلك : 
D. Benharroche, «La révolte de Wadi Salib», New outbouk, (Tel Aviv), n? spécial, p. 67‏ 
شهادة الكاتب» وهو يبودي مغربي» هاجر إلى فلسطین سنة 1947 ومن معطويي حرب 1948 d»‏ 
يتردد الندوبون الإشكنازيون للوكالة اليبودية (في المغرب)... أمام أي نوع من الأكاذيب» سواء تعلق AN‏ 
بمساكن جميلة مزعومة, أو التربية الجيدة لأبنائناء وبطبيعة الحال بالعمل للجميع. إن الأمر يتعلق طبعا ببلد 
النعم !». 

)48( «نددت» صحافة ماص [التي كانت تصدر يوميتين مقربتين من LUN‏ الإستعمارية هما 
La Vigie Marocaine‏ و [Le Petit Marocain‏ بالطابع «السياسي» لتلك الإضرابات. 


276 


كان ارتفاع عدد الهاجرین السرین» لیس من اللاحات القروية فحسب. 
ولکن من مدن کبری کالدار البیضاء هو النتيجة الأكثر وضوحا بالفعل لتخوفات 
الود تجاه المستقبل. وقد ساهمت في ذلك حالة التوتر شبه ‏ المهدوية التي كانت 
متفشية بين الجماعات» والتساهل الذي أظهرته الإقامة العامة تجاه الشبكات التي 
كانت تنظم خروج مجموعات OPES,‏ 

بسبب اقتراب التاريخ الحاسم الذي حددته بريطانيا موعدا لانسحابها من 
فلسطين )15 ماي 1948(« والنداءات الحارة التي وجهها أمين الحسيني مفتي 
القدس» ومنع السلطات الفرنسية لتوجه التطوعین تلالتحاق ب«جيش التحرير 
ce all‏ والتواطوٌ الفعلي لصا الاقامة العامة مع الصهاينةت والدعم et‏ 
والعسكري الذي كانت الحكومة الفرنسية تقدمه للوكالة Dal‏ 60 تازمت 
الأوضاع بشكل ملموس وبدأت الاستعدادات للهجرة المكثفة تتقوى في أواخر شهر 
مارس وبداية ابریل. 

زاد من حدة اموس الذي كان يطبع الجو العام» انتشار الاصداء الأولى في 
الدن المغربية عن المذابح التي ارتكبها إرهابيو الإيرغون وشترن في ليلة 19 Jud‏ 
8 التي ذهب ضحيتها أزيد من 250 عربي بدير ياسين» وهي قرية تقع في 
القطاع الدولي کا نص على ذلك مخطط التقسم. وقد حاولت عناصر من المجموعتين 
المتعلقتين باستمرار التعايش بين اللجماعتين السلمة والمودية» وجمعها T‏ غالب 
الأحيان علاقات تجارية و/أو أواصر صداقة» وتخشى ردود الفعل غير المضبوطة من 
طرف الجمهورء أن تقدم مثال التعقل والمواقف المعتدلة. وكان الحفاظ على علاقات 


(49) الرجع السابق, دجنبر .1947( «أصبحت افجرة صعبة عن طريق Jl!‏ «« .م Halévi, op. cit.,‏ .1 
242 

)50( الرأي العا عدد 1948.5.26 مقال خاص بتطوع 2000 من التونسيين والغارية - حصوصا من 
الریف - للمشاركة في القتال إلى جانب الفلسطینیین, «طنجة یوم 15 ماي : تعلقت أنفاس الناس بیوم 
5 ماي, لأنه اليوم الذي سيرج الأعصاب من حرب شتنها على الناس أشياع صهیون ولأنه اليوم الذي 
حل فيه عقدة من لسان العرب لينطقوا باللغة التي قيل إن العالم لا يعرف سواها - لغة الحديد والنار - 
ولأنه اليوم الذي يذكر أبناء إسرائيل بالذلة الخالدة التي ضربت عليهم وطبعوا عليها... وطنجة أرض ابتلاها 
الله بشرذمة من هؤلاء» امتصوا دماءها وامتلکوا خیراتها وأفقروا أهلها وسیطرو على الصغيرة والكبيرة من 
أمورها وهيمنوا على كل مصدر من مصادر ال حياة ché‏ وشنوا على أهلها حربا اقتصادية... ولكن محنة 
ولسطين أنست الطنجبين ما ألحقه ويلحقهم يبود طنجة بهم». 
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ودية «بادية للعیان» بثابة سلوك کانوا یعتقدون بأنه هکن أن یتخذ كوسيلة EH‏ 
السلمین والیبود على نبج حطة الاعتدال |زاء بعضهم CD yan.‏ 

آدی نشوب ارب غداة إعلان بن غریون عن قيام دولة إسرائيل )14 ماي 
1948( وانتشار شائعات عن وجود «أبطال مغاربة في ساحة العرکة تحت قيادة 
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي» إلى إثارة النفوس2. وتمثل رد فعل السلمین 
تجاه الأحداث في الإكثار من إقامة الصلوات في المساجد «من أجل خلاص فلسطين 
العربية وانتصار الإسلام» وجمع التبرعات لفائدة امجاهدين» وتشجيع ذهاب 
المتطوعين «للتضحية في ساحة الشرف» والزيادة في حدة مقاطعة التجار اليبود. أما 
الیبود» فضاعفوا أيضا من صلواتهم داخل بيعهم» ومن جمعهم للتبرعات» ومن 
احاضرات حول الصهيونية. فتسارعت بذلك وتيرة رحيل مجموعات كاملة منهم باتجاه 
فلسطین(53), 


ولواجهة أخطار الاصطدامات والحدٌ من تأثیر coule YE‏ التبادلة حول مکائد 
هوّلاء وآولئك» وانتشار شائعات تتحدث عن «تسمم الیپود cu‏ ومشروپات 
(غازية) وللخبز» آمر السلطان بنشر بیان بتاريخ 23 ماي 1948 دعا من خلاله 
السکان للهدوی وأكد فيه «أن العرب رفي ارب التي اندلعت في فلسطین) 
لا يحقدون على الیبود باعتبارهم clame‏ ونم لم یکونوا یغذون أية كراهية تجاههم» وأن 


)51( الرأي العام 1948.5.12 : 
«بلاد الفراگي : إذا كان XJ‏ من مطابقة الاسم للمسمی فان مادة «الغرب» تتفق في جوهرها مع 
الغرابة وقد نستطيع أن نقول إن كل شيء في هذا AU‏ غريب عدي التناسق والانسجام... الذي يعنينا 
[هنا] ويزعج كافة السكان المغاربة ويستنزل اللعنات والخزي والعار على مرتكبي هذه الجريمة هو قيام 
طائفة من الغارية معروفة لدى الخاص والعام في كثير من مدن المغرب وحصوصا في فاس بتقديم الهدايا 
الثمينة والاطعمة والأزهار النفيسة بمناسبة عيد الفصح «ميمونة» للبرهنة والتدليل على حالص المودة 
والصفاء الذي تجمعهم بإخواتهم الیبود في وقت تقوم فيه الحرب بين الفريقين في فلسطين على قدم وساق 
وتبلغ المعارك أشدها هولا وشناعة». 

(C. A. Julien, op. cit., pp. 153, 310, 2 (52)‏ كان الشيخ محمد بن العرني العلوي )1964-1880( 
عالم سلفي» ووزير سابق للعدلية غي من منصبه سنة 1944« من mi‏ الدعاة JU‏ متطوعين مغاربة 
إلى فلسطين. 


Y. Katan, op. cit., p. 608, AMG, 3H 159, juin 1948. (53) 
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هدفهم الأول والأخير هو الدفاع عن أولى القبلتين» prb‏ لم یکونوا برغبون سوی في 
تعزيز السلام والعدالة بالأرض القدست»*5). 

تم من خلال هذا البيان» تحذير المسلمين من خطر إحلال «جو من الفوضى 
والاخلال بالأمن العام». وأمروا ب«عدم الإساءة إلى اليبود المغاربة حتى إذا كان 
الصهاينة قد قاموا بمهاجمة الأشقاء (العرب) بفلسطين». وأكد السلطان بهذا الصدد 
أن رعاياه اليبود «مختلفون عن أولعك dl‏ التائهين الذين قدموا من بلدان مختلفة 
وتقاطروا على فلسطین [سعياً منهم] للإستيلاء علیها بدون وجه حق»(55). 


بعدما حدد العاهل ذلك القییز وحث السلمین على ضرورة التفریق بين 
مواطنيهم اليهود وبين الصهاينة (الذين تم اعتبارهم بدون وطن). آمر كذلك eue,‏ 
الیهود «آلا ينسوا من جهتهم آنهم مغاربق وأن هم الحق في رعایته لمم وأنهم قد وجدوا 
فيه دائما خير مدافع عن حقوقهم في مختلف الظروف والاحوال». وشدد على ecl‏ 
ملزمون» بسبب انعائهم الغريي وبالنظر إلى «التضامن الکامل رالذي عبر عنه 
سلطانهم) للملوك والرژساء العرب» بالامتناع عن الاقدام عن «أي عمل يبدف إلى 
مساعدة الصهاينة العتدین» والا تعرضوا Ab‏ «إعادة النظر في وضعيتهم d‏ 
جنسيتهم G6. Al‏ 


Le Jeune Maghrébin, 4.6.1948. Cf. North African Conference, cit. supra, «The situation (54) 
in the Holy Land could at any time be effectively exploited by North African Leaders, 
particularly should Arab resentment reach the proportions of a «Jihad». 
FRUS, 1948, III, p. 701, North Africa Conference (of U.S. Diplomatic and Consular ($5) 
Missions in the area), Paris, May 24, 1948. Agreed Findings and Recommendations. «The 
Conference considered the influence of Palestine developments in Morocco and elsewhere 
in French North Africa... Il was noted that Moslem leaders... seemed anxious at the 
present stage to prevent progroms and anti-Jewish agitation. However, in view of the high 
potential disturbing aspects of the Palestine situation, the Conference agreed that 
developments in the Holy Land should be closely watched in connection with the Moghreb 
as an important possible over-all factor». 

)6 5( جريدة العلم القال الشار إليه آعلاه. انظر كذلك : .131 D. Lazar, op. cit., p.‏ 
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à 2‏ «أحداث وجدة وجرادة» : 

كانت الاقامة العامة تشاطر جزئیا تقدیرات الحكومة الفرنسية بصدد ما قد 
A es‏ سا اقرب فو خلا ان رقن يقيا. ولكي تتجنب أن تتخذ هذه 
الإنعكاسات بعدا معاديا لفرنسا بصورة صريحة» كانت حكومة باريس مضطرة إلى 
التفكير في احتال الإمتناع عن التصويت على مخطط الأم المتحدة لتقسم فلسطين. 
cosi‏ كذلك الاعتراف بالدولة الجديدة (وقد أجل ذلك الاعتراف بالفعل إلى 
غاية 1949). أما في الرباط» فإن سلطات الإقامة العامة» رأت في قراءة اللطيف في 
المساجد إثر الإعلان عن ميلاد دولة إسرائيل دليلا قاطعا على وجود حالة غليان 
فصوی. 

d‏ ينس الجنرال جوان نوعية وعواقب توظیف الوطنین ثتلاة اللطیف غداة 
إصدار «الظهیر البربري» سنة 1930 — وهي الفترة JD‏ كان Ls‏ رئیسا للدیوان 
العسكري للمقم لوسیان سان . وللاستعداد لواجهة أي احعال» قام بنشر أحزمة 
أمنية من الجنود في مداخل اللاحات الرئيسية. € قزر کذلك منع «الزیارات» التي 
اعتاد الیپود تنظیمها في هذه الفترة من السنة لقبور صلحائهم؟. 


بدت هذه الإجراءات» وإذاعة البیان الملكي على أمواج رادیو الغرب کا لو أن 
القم قد تصرف بتنسيق وتعاون وثيق مع القصر. إلا أن جوان اعتبر في الواقع تأكيد 
السلطان على «التضامن التام للمغرب مع الدول العربية» التي توجد à‏ حالة حر 

مع إسرائيل جثابة À‏ حقيقي. خاصة وأن سيدي محمد بن يوسف كان قد «انذر» 

غداة cob las‏ وأنه كان على علم بالتوجه Ji‏ لدولة إسرائيل الذي کانت 

تسير عليه الحكومة الفرنسية «حاميته» الرسمية. وكان السلطان يرمي من وراء هذا 
الموقف إلى إظهار أنه يريد فعليا التصرف كرئيس دولة حرء وليس كرئيس شرعي 

فقط(58), 

«AMG, 3H 159 (57)‏ ماي 1948. 9.6.1948 oj R.A.,‏ حرب فلسطين هي حور کل المذاكرات بين 
الناس في code‏ وني القاهي والشارع والحوانيت € وتتحدث النساء عن محنة فلسطينء Var‏ يذكر 
الأطفال في المدارس بطولات العرب رفي فلسطین), وعناسبة أداء الصلاة» تتم قراءة اللطيف من أجل 
خلاص فلسطين». 

(58) انظر : (L'Humanité‏ عدد يوم 94.6.9 o»‏ إذاعة (هذا البلاغ) coh‏ على أمواج راديو 
الغرب. لقد كان هذا البلاغ يدعو المسلمين واليبود إلى التزام الحدوءء لكن هذه الدعوة للهدوء يمكن أن 
تم بطريقة غريية إلى درجة يفهم منها المستمع أن المطلوب منه هو القيام بعكس ما يدعو إليه البلاغ». 


280 


سرعان ما تمت ترجمة هذا الوقف إلى إجراءات ui Js les‏ في امتناع 
السلطان عن توقیع ظهائر متعلقة ب«الإصلاحات»» وهو الامر الذي زاد من 
«عداء» جوان» وصديقه بونیفاس» الذي عين رئيسا لمنطقة الدار البیضای بعد 
حذف مديرية الشؤون السياسية سنة 1946. وقد شعا lu‏ في دراسة الوسائل 
القمينة بالحط من شأن سيدي محمد بن يوسف في أعين الرأي العام الفرنسي ولدى 
رعاياه المغاربة» وكذلك السبل الكفيلة ب«تحييد» حلفائه في حزب الاستقلال59). 

تم التفكير في عدة احتالات بهذا الشأن من طرف مصالح الاقامة العامق 
تراوحت الاختیارات بين إعادة إحياء التعاون مع رؤساء الزوايا الاكثر رجعية Ds)‏ 
مقدمتهم عبد الحي الكتاني) وإعادة استغلال مشاريع الاتفاقيات حول القواعد 
الأمريكية با مغرب» كوسيلة ضغط لثني عزم الولايات التحدة عن تقديم أي شكل 
من أشكال الدعم للوطنيين. ا تضمنت هذه الاختیارات کذلك إعادة تنشيط 
قنوات التشاور مع الإسبانيين. 

انشغل فعلا Nés‏ بتشدد مواقف الحركة الوطنية في المنطقة الشمالية» وقيام 
مسيريها بمجهودات متوالية ومكثفة قصد عرض القضية المغربية على أنظار منظمة 
eM‏ المتحدة. وغداة لقاء الجنرال جوان بالمندوب السامي الاسباني الجنرال فاريلا 
(Varela)‏ تحولت فعلا خطة ULL]‏ تجاه احزب الوطني للإصلاح بشکل ملموس. 
وهكذا تمت مواجهة المظاهرات التي اندلعت للاحتجاج على منع دخول بعض 
الزعماء الوطنیین العائدين من نيويورك (المهدي بنونة) والقاهرة (عبد اخالق الطريس 
والهدي بعبود) بواسطة قمع دموي. 

مما لا شك فيه أن جوان وبونيفاس لم يغفلا دراسة «فرضية عمل» أخرى 
تتمثل في استغلال ما قد يقع من مواجهات بين الجماعتين المسلمة واليپودية بسبب 
الصراع AU‏ في فلسطين, ولم يكن أي احتهال من هذا القبيل يقلقهم على أرجح 
الظن» ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن الرجلين» کا هو الشأن بالنسبة لبقية أعضاء 
«فریق قسنطينة» (ش. آندري جوليان)» قد احتفظا من فترة إقامتهما بالجزائر بأحكام 
مسبقة قوية» مناهضة للعرب واليبود على حد سواء(6), 


.FRUS, 1948, III, p. 685, Memorandum by the PPS, 22.3.1948, cit. supra (59) 
H. Blenchot, op. cit., p. 52. (60) 


تعددت المؤشرات الدالة على الوسائل الحببة (ui‏ ومن ضمنها de‏ التشهیر 
الوجهة ضد شخص السلطان في بداية سنة 1948 تحت إشراف رئيس مدپرية 
الداحلية الکولونیل جان لوکونت (Jean Lecomte)‏ وقد تمت إقالته من منصبه من 
طرف رئيس الجمهورية الفرنسية جور ج بيدو (Georges Bidault)‏ بعدما اعترف محرر 
عدد من المنشورات غير الوقع أمام قاض فرنسي بالنيابة العامة بالرباط الذي كان 
يحقق في شكوى تقدم بها القصر الملكي» أنه كان يكتب تلك النشورات بأمر من 
مدير الداحلية(!6), 

لم يكن من المستبعد في مثل هذه الظروف تورط مصالح الإقامة العامة بشكل 
أو باحر» في المؤامرات التي أدت إلى اندلاع أحداث وجدة. فقد كانت هذه الدينة 
مهيأة بالفعل لكل أنواع الإستفزاز» وهو أمر كان معروفا لدى السلطات. خاصة بعد 
التقرير الذي آنجزته مصالح الاستعلامات؛ وأوضحت فيه بأن هذه الدينة كانت في 
الوقت نفسه «مكاناً لتجمع المهاجرين الصهاينة الذين كانوا يعتزمون التوجه للقتال 
في فلسطین. ولعبور فلاحي المغرب الشرقي الذين يبحثون عن عمل خلال موسم 
الحصاد بالغرب الجزائري وریشکلون)» باعتبار هشاشة وضعهم الاجتاعي مجموعة 
سهلة الاستناره»(62). 

بدأت الواجهات التي كانت هذه الدينة مسرحا ما صبيحة یوم 7 يونيو 
8 بحادث منعزل» (JE‏ في شجار بين مودي ومسلم» انتبی بطعن السلم 
بسكين. غير أن الأمر سرعان ما اتسع وتطور بسرعة لیتحول إلى اصطدام بين 
الجماعتين السلمة واليپودية. بيد أن سبب اندلاع الواجهات لا يرجع فقط إلى جو 
التوتر انم بسبب الحرب العربية الإسرائيلية» ولكن كذلك إلى موقف رئيس الجهة 
Or‏ برونيل (Jean Brunel)‏ بصفة حاصة(63), 


FRUS, ibid., «Officials of the French Residence Generale at Rabat are believed to be well (61) 

disposed to the U.S.» ; Ch. A. Julien, op. cit., p. 208. 

AMG, 3H 159, juin 1948, A. Chouragui, Histoire des Juifs en Afrique du Nord, op. cit., (62) 

p. 439 : 

«بدأت منذ يوم 28 ماي دعاية نشيطة» ذات أصل أجنبي فيما يحتمل» تحرض وتثیر مسلمي وجدة ضد 
!3344« 


Y. Katan, op. cit., p. 602 (63)‏ يستشهد بتقریر موجه من الجزائر بتاريخ 1944.5.2. 
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كان هذا الشخص «يجر وراءه ماضیا مناهضا للسامية. وهي Sd Axe"‏ 
غدات نزول الأمريكيين بالغرب» - على حد تعبير ش.أ. جوليان -» فقد كان من 
المفروض أنه اتخذ الإجراءات الوقائية التي كانت تفرض نفسهاء ليس فقط بالنظر لجو 
التوتر الذي خلقته أحداث فلسطين والهجرة السرية لليبود» وإنما أيضا بسبب إضراب 
عمال مناجم جرادة» ونشاط الحزب الشيوعي QUAM‏ عين الکان - الذين كان 
عدد لا يستهان به من مناضليه امحليين يبود فرنسيين (من الجزائر) ومغارية - وبسيب 
اتصالات مناضلين من حزب الاستقلال مع قبائل بني يزناسن» والتنقل الدائب عبر 
الحدود لوطنيين جزائريين» ولهربین WS‏ يتنقلون بين مليلية ووجدة والغرب 
Tr‏ 

غير أن برونیل اهع على ما يبدوء وبالاساس بمضاعفة الاستفزازات الكفيلة 
منحه فرصة سانحة لتوجيه ضربة للوطنيين والنقابيين في نفس الوقت» وذلك على 
الأزجح بتواطوٌ مع كل من القم العام ومدير الداخلية الجديد جاك دوبلوسون 
«Jacques de Blesson)‏ وهو بدوره «جزاثري» من NI‏ لبونيفاس» الذي كان 
eue‏ «رب المغرب بعد الله» (ش. أندري جولیان) وجان دوتوي «(Jean Dutheil)‏ 
وهو «مناهض فظ للسامية». وکان اهعام هذا الفريق ينصب بكيفية متزايدة على 
صلابة الاضطرابات التي كانوا یعتبرونها «سياسية» بالنظر إلى الهيمنة المتزايدة D‏ 
الاستقلال على الدواليب الرئيسية للاتحاد العام للنقابات المغربية المتحدة (الفرع 
المغربي للكونفدرالية العامة للشغل CGT‏ الذي أعيد تأسيسه سنة 6501946 


بالنظر إلى هذه العطیات» يصبح من الممكن اعتبار الضجة التي أثيرت 
فجأة حول اعتقال شبان يبود من الدار البيضاء أثناء عبورهم للحدود نحو الجزائر لم 
يكن محض صدفة م أن الاستخفاف الذي قابل به برونيل تحذيرات الأعيان اليبود» 
الذين أبلغوه بالشائعات الرائجة حول قرب حدوث اضطرابات خطيرة كان بدوره 


)64( كانت الإقامة العامة قد أصدرت على التو قرارا بحل فيدرالية نقابات عمال الناجم تحت ضغط 
الكونفدرالية العامة لأرياب العمل التي كانت تصرح بأن الاضطرابات ذات طابع سياسي» وكانت تطالب 
نع الحرب الشيوعي المغربي. الذي كان يسيطر على مكتب «الاتحاد العام للتقابات المغربية المتحدة» 
.UGSCM‏ 

T. Ben Bouazza, La naissance du syndicalisme ouvrier libre au Maroc, Casablanca 1992, (65) 


pp. 41-42. 
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بدعوی حضور زفاف بنت أحد معمري GO pb‏ 
i‏ تحجم جريدة «(L'Espoir) JA!‏ غداة 2« على التأكيد 5 d‏ مقال 
حذفته de - ol‏ أن «مذایح الغرب الشرقي ناجمة à‏ عن 000 كانت Bee‏ 
في عين الکان قائلا : : کان الفرنسي جان ts‏ يبحث عن یه لصرف یم 
عرب المغرب عن نضاضم من اجل الاستقلال» وكان يستغل في سبيل ذلك دعاية 
عناصر مناهضة للسامية» وأخرى متعاطفة مع الجامعة العربية» کا كان يرشي في 
الخفاء عددا من العرب قصد القيام بأعمال عنف ضد El‏ 
i‏ صاحب هذا التقرير على أن العناصر المتورطة في الالحداث؛ كانت 
تعمل بكيفية 4 منبجية بتحریضص من dese‏ إذ قام «المرتزقة S‏ العرب العاملون ساپ 
برونیل في pl‏ السابق للقلاقل (6 يونيو) بوضع علامات بالطباشير على أبواب 
متاجر الیپود الغارية فقط». لكن» سواء كان الحطط الاصلي یسعی فقط d]‏ نہب 
التاجر أو أنه لم یستبعد من حسابه خطر نشوب مواجهات دامية, فان الأمر انتقل 
على کل حال صبيحة یوم 7 يونيوء من طعنات سكين وجهها يبودي إلى مسلم إلى 
شرارة الهبت جماهير المسلمين» وكانوا في جلهم من سكان الدواوير احيطة بالمدينة 
أخبرتهم عناصر كانت تتنقل بواسطة الدراجات بالجريمة المرتكبة في حق أحد 
Del]‏ 
«AMG, 3H 159 (66)‏ يونيو 1948 F»‏ خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو اعتقال أزيد من 60 Lame‏ 
کانوا Dong‏ بعبور الحدود». 
Hotam (67)‏ رتل أبيب» ملحق أسبوعي ليومية «افامیشار») عدد 447( بتاریغ 1978.12.20 شهادة 
هذا العمیل (الذي طلب عدم ذکر اسمه)» أورده شلومو براد (Shlomb Barad)‏ في مقال بعنوان Juif»‏ 
.«partout‏ 
)68( الرأي العام بتاريخ 6 «حول حوادث وجدة جرادة : أنه وقع شجار بوجدة بين مسلم 
ويبودي» فلم يكن من هذا الأخير إلا أن حمل سکینا وطعن به السلم في بطته» وحيعذ بلغ صبر المسلمين 
oh‏ واضطروا للدفاع عن p‏ واشتبك الفریقان à‏ مناوشات ومعارك كانت نتيجتها فتل یه من 
د وأورني كان مارا في الطریق... وبلغ عدد الجرحى حوالي 75. واختل النظام وانقلبت طائفة من 
x‏ الذين يريدون استغلال p‏ والقلاقل إلى الدکا کین ees‏ ویشعلون النیران في ختلف الحلات 
التجارية... وقد تدخلت القوات لإرجاع الأمن بعد أن بلغ السیل AAN‏ وجاوزت الحوادث كل حد 
معقول». 
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أدى استعمال السکاکین والشواقیر ضد الیبود إلى مقتل خمسة منهم» وإصابة 
عدد اخر بجروح, كا أدى استعمال الیهود الأسلحة النارية والأسلحة الحادة إلى 
سقوط عدد غير معروف من الضحايا بين صفوف المسلمين. وقد قام مسلمون à‏ 
مناطق متفرقة من المدينة بإخفاء يبود مطاردين أو من أصابهم الفزع من lee‏ 
وفي غياب برونيل الذي لم يعد للمدينة إلا حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال» فان 
الشرطة وقوات الجيش لم تبدأ في الانتشار إلا بعد مرور أزيد من ساعتين على بداية 
الأحداث. غير أن انتشارها قد تم على شكل «دوائر موحدة المركز كان الغرض منہا 
على ما يبدو هو منع المرد من الوصول إلى الدينة الأوربية» عوض القضاء عليه 
بسرعة.(69). 
كا أن السلطة لم تتخذ أي إجراء لمنع انتشار أصداء هذه المأساة ليصل إلى 
cà Jet SLAM‏ وهكذا تم السماح بالفعل e‏ للمسافرین» دون أية تدابير 
cioli‏ بمغادرة وجدة T‏ اتجاه جرادة. وقد انتشرد ت الأخبار بعد تضخیمها Por‏ 
وصوطم هذا SA‏ النجمي بسرعه dM À‏ فانطلقت الجماهير من que‏ خاصة ol‏ 
الميدان كان مهيا بدوره» |5 حول فجاة شجار بسيط بين مسلم وعارض ودي باع 
له ورقة یناصیب خاسق إلى فتنة دموية نجم عنها مقتل ثلائين وديا وجرح سبعة 
وعشرین آخرین(70). 
لم تكن مسؤولية الاحداث موضع أي شك في نظر النقابیین والعمال الذین 
سارعت إدارة مناجم جرادة إلى ecole]‏ لقبائلهم الأصلية. وم ذکر حا منطقة 
أكادير وأحوازها (6g d‏ فإن «القائد (de)‏ بدعم v‏ من السلطات الفرنسية 
ساعد على اتساع الاضطرابات بهدف القضاء على قوة النقابات. كا أن عميد الشرطة 
بصفة خاصة» حضر بداية الأحداث فيما يبدو دون أن يتدخل على الفور وأن 
السمی "ET‏ وهو مخبر لدى شرطة جرادق جند على ما يبدو بعض المغاربة cp)‏ 
وتقتیل التجار اليبود DEN‏ 
Hotam, cit. supra. Y. Katan, op. cit., pp. 603-604. (69)‏ 
AMG, 3H 159, juin 1948, «Titre de L'Espoir et article censurés», L'Humanité, 8.6.1948, (70)‏ 
cit, par G Oued, op. cit., II, p. 492.‏ 
AMG, 3H 159 (71)‏ یونیو ۰1948 مرخ 1948/8/14 من قائد منطقة أكادير وأحوازهاء يخبر فيه 
,مدير الداخلية ب«تصريحات قام بها جموعة من الغارية الذين برجم صلهم إلى هذه القيادة, والذین آبعدوا 
عن جرادة بعد الأحداث KORSI‏ آورده : .610 Y. Katan, op. cit., p.‏ 
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وحسب شهادة آحد النشطین الاساسیین للفيدرالية الوطنية لعمال الناجم 
(الذي سیوّسس لاحقا بالاشتراك مع احجوب بن الصدیق, الإتحاد QUAM‏ للشغل) 
وهو الطیب بن بوعزق OS,‏ متابعا انذاك بتهمة «تلاوة رسالة من بلافريج على عمال 
الناجم تحثهم على إثارة الفوضی» فان «مسؤولية هذه اجزرة تعود بصفة كلية إلى 
رئيس الجهة برونيل وإلى المراقب المدني» اللذين وصفهما ب«الجلادين الذين اختلقوا 
مهما جائرة مستقاة من محض الخيال»» وشدد بصفة خاصة على «عبارات الانتصار 
(التي رددها المراقب المدني) عشية يوم 7 (يونيو) ذاته, والتزامه بسحق النقابيين» 
وكذا رفضه المثول «لأسباب صحية» أمام المحكمة المنعقدة محاكمة «المحرضين». وقد 
وعد الجنرال. جوان الذي سارع بالتوجه إلى وجدة «بإلحاق أقصى العقوبات 
COD:‏ 

كان يبود وجدة على الارجح على بينة بتورط برونیل في الأحداث. إلا أنهم لم 
يذهبوا مع ذلك إلى حد تحميله المسؤولية علانية. وقد استبق بدوره الاحداث, واقترح 
على رئيس لجنة جماعتهم لضمان سكوتهم خمسة الاف تأشيرة خرو ج» على أساس أن 
يلتزموا بالمقابل بالوقوف موقف المتفرج في محاكمة المتمردين» وقبول صمت أكار 
الشهود إحراجا(ة27. 

لم تكن هذه المساومة أمراً عسيراً على برونيل» إذ كان بمقدوره عهدیدهم 
باعبامهم مباشرة في تحمل مسؤولية الأحداث» وذلك بتركيز البحث على الشاب 
ليپودي الذي فجر المواجهات بواسطة الطعنات التي وجهها «إلى المدعو بن Ok‏ 
السلم من صل يبودي» وهو شخص معروف يتمتع باحترام كبير» يحترف مهنة تجارة 
الثوب في القيسارية...» تحامل على نفسه بجروحه واتجه صوب متجر الاحوة 
مارسیانو, وهما تجار يبود من أصدقائم MEL‏ 


(72) بن بوعزة» مرجع هذكور» صص. 42-41« «تم إلقاء جميع النقابيين في السجون, وتعرض معظمهم 
لتعذيب وحشي» حتى ولو كانوا قد ساهموا بكيفية واسعة في إنقاذ حياة بعض اليهود... وعندئذ بدأت 
المهزلة الرامية إلى تحميل مسؤولية الأحداث للنقابيين ولحزب الاستقلال». 

Horm, cit. supra (73)‏ «تم اعتقال بعض Og P!‏ عدينة وجدق وكانت محاكمتهم على أهبة الانعقاد, بحضور 
عدد من الشهود غير أن «برونیل» مجح في ألا تکون لتلك المحاكمة أصداء واسعة». 
Halévi, op. cit., p. 242‏ .1. 

)74( تقربر برونيل» أوردة : 600-601 «Y. Katan, op. cit., pp.‏ أصبح ميل شباب اللاحات الحضرية واضحا 
منذ بداية الثلاثينات ل«اللعب بالسكين». وهو أمر تفاقم فیما بعد. وبعد انتقاغم إلى فلسطین كان ے 
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شکل التلمیح إلى أن الاعتداء الذي ارتکب دون سبب ظاهر ضد مسل 
على علاقة ودية مع odi‏ كان بمثابة فعل إرهاني تم تنفيذه في إطار مخطط برمي إلى 
تقویض التفاهم الإسلامي ‏ المبودي بكيفية لا رجعة فيهاء وتسريع وتيرة الهجرة نحو 
فلسطين» وسيلة ناجعة للمساومة. إذ كان من المتيسر تطعيم أطروحة «الاستفزاز 
الإرهابي» بمعطيات مختلفة. کا كان من السهل الإشارة بصفة خاصة إلى استعمال 
الأسلحة النارية من طرف اليبود. کا أن إمكانية الإشارة إلى وجود بعض العناصر 
المبعوثة من طرف الوكالة اليبودية لتدريب الشباب في الملاحات Je‏ استعمال 
السكاكين وفنون الحرب» لم يكن أقل إحراجا لزعماء capell‏ ونفس الشيء فيما يتعلق 
بالتذكير بالشعار الارهايي «إرهابيون في القاهرةء إرهابيون في طنجة» الذي رفعته 
منظمة إرغون (Irgoun)‏ الصهيونية لإظهار قدرتبا على الضرب في كل مکان. وينطبق 
هذا أيضا على «تراجع» بعض العناصر للاختباء في المغرب ‏ ومن بينهم مهاجرون 
مغاربة  VS‏ مطلوبین من طرف الإنجليز نظرا لمشاركتهم à‏ أعمال OX‏ 

قى عنصر اخحر هذه الاحعالات» JS‏ في وجود عملاء إسرائيليين في وجدة 
نفسهاء إذ كانت النظمات الصهيونية تلجأ بصفة عامة | إلى تبني آسالیب مشابهة 
لتنظم عملیات اجتثات الہود کا وقع في البلدان العزبية RS‏ ونقلهم إلى فلسطین» 
خاصة d‏ المن والعراق (عملیات «أجنحة اللسور» و«البساط الطائر» و«علي 
«ot‏ على سبيل الثال). 

وقع حادث «مثیر» في الوقت الناسب للتخفيف من حدة الشکوك التي 
كانت تحوم حول السلطات الفرنسية» ولصرف الانتباه عن تصفات العملاء 
الصهاينةء وقثل ذلك في الاعتداء الذي تعرض له باشا الدينة محمد احجوي eu‏ 
أداء صلاة الجمعة» يوم 11 يونيو. وكان الباشا متهما بالفعل من طرف الجماهير 
cod‏ بل وبالتواطؤ مع الحجرة «السرية»» والانتظارية فيما يتعلق بحادث القنابل 


ciae‏ السكن هو السلاح الذي استعمله من أقصي منهم إلى مدی القصدير. في حیفا و عنابر «مراكز 
المرور» ضد التبمیش والاحتقار الذي أظهره اليهود الإشكيناز تجاه (Marokkayim sakkine)‏ «المغارية 
أصحاب السكاكين. Hotam, cit. supra.‏ 

«M. Laskier, op. cit., p. 218 (75)‏ مذکرة من P. Calamero‏ إلى e...) OSM‏ الدار البیضاء بتار 
7 حول تجنيد رجلین مکلفین بتدریب الشباب على استعمال «العصی والسکین 
(والأسلحة النارية (f‏ وفتون .D. Lazar, op. cit., p. 36 «e‏ 
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اليدوية» وأصبح الشك في وقوفه في صف اليبود واضحا في أعين الناس من خلال 
«الأأحكام المتسرعة التي كان يصدرها في حى كل من اشتبه فيه من المسلمين 
بالاشتراك في المواجهات». وقام بتنفیذ هذا الاعتداء معلم ينتمي إلى حزب 
الاستقلال هو محمد بن العهامي بن الرحيلي داخل رحاب المسجد. 


er‏ هذا التصرف بكيفية قوية الحيئات العليا في حزب الإستقلال» حتى 
ولو كان الشخص الذي نفذ ذلك الاعتداء قد أقدم على ذلك من تلقاء نفسه. 
وألقى الحزب في بلاغ أصدر بالمناسبة السوولية الکاملة للأحداث Je»‏ التصرفات 
المقصودة لبعض الحرضين الذين یتحینون الفرص لزرع الشقاق بين تلف عناصر 
السكان». غير أن الفرصة d‏ تفت الحزب ليستشف من خلال أحداث وجدة 
وجرادة» التأثيرات السلبية لالحاحه حول ضرورة «إدماج المعركة من أجل الاستقلال 
في إطار نضال الامة العربية ضد الاستعمار والصهيونية»76. 


أما داخل الأؤساط العمالية» فقد كان حزب الاستقلال مهتا بالدرجة الأول 
بالتسرب إلى المراكز القيادية ودواليب الاتحاد العام لنقابات المغرب التحدة. واستفاد 
في ذلك من «تخادل» D‏ الشيوعي المغرني الذي أضعفه اعتقال عدد مهم من 
مناضلیه, والتضرر أكثر من تبعيته للاتحاد السوفياتي» والسرعة الكبيرة التي اعترف بها 
ستالین بدولة !سرائیل. غير ol‏ حزب الاستقلال éc i‏ بان توا کب تقدمه بين 
صفوف العمال جالات شرح وتحذير ضد LU‏ التي كان یتضمنها الیل إلى 

اخلط بين اليپودية والصهیونیة77). 

)76( الرأي العام عدد يوم 1948.6.9 مقال خاص بأحداث وجدة يشير إلى أن الاشتباکات بين 
المسلمين واليبود اندلعت في أعقاب انتشار إشاعة قوية مفادها أن عددا كبيرا من يبود وجدة مجهزون 
باسلحة نارية عبروا الحدود المغربية الجزائرية متوجهين إلى فلسطين. وكذلك جريدة العلم بتاريخ 
9 وجریدة لومانتي (L'Humanité)‏ بتار 1948.6.9( تصیعات صحفي شيوعي طرد 
من خريبكة d‏ شهر مایو «إن القم العام هو المسؤول عن مذابح الغرب... إن العناصر الوطنية التي 
تعاني ا یعافی الشیوعیون من غياب كل شکل من شکال الحرية تتمتع بما يكفي من الحكمةء لعدم إثارة 
مثل هذا النو ع البشع من مناورات صرف الانتباه». 
جريدة a‏ عدد یوم 1948.6.11 GE»‏ حول أحداث وجدة المؤلة» € المرجع السابق, 
2 «انعكاسات أحداث وجدة المؤلة» ؛ الرأي العام عدد 1948.6.16 «حول 
أحداث وجدة وجرادة». 

(AMG 3H 159 (77)‏ 31-16 يوليوز .1948( «وجه حزب الإستقلال لأتباعه نداءات تدعو لالتزام 
المدوء» ؛ المرجع السابق» يونيو 1948 de»‏ الحزب الشيوعي quA‏ من إضرابات خریکت». 
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d‏ يحاول الحزب استدراك الوقف. إلا غداة أحداث وجدة. cum,‏ زعماژه 
بالفعل السکان على التزام اهدوی وذکروا بإلحاح أن «يهود الغرب هم رعایا صاحب 
الجلالة السلطان. الذي يبسط me‏ حمايته وحترم عاداعهم» ووضحوا ب«أن 
الصهيونية وحدهاء وهي مذهب استعماري وإمبيالي» تسعى إلى الإساءة لمصالح 
المغرب» وجب أن تحارب بشدة». 

تم بهذا الصدد التذكير بالمصالح العليا للوطن, إذ أن «کل حادث يقع بين 
لیپود والمسلمين» يسير في عكس اتجاه امدف المنشود (من طرف حزب الاستقلال) 
الذي يضفي أهمية قصوى على أمر عرض مسألة الحماية الفرنسية بالمغرب de‏ أنظار 
et‏ المتحدة». ونتيجة لذلك «وبقصد إفشال سياسة التفرقة التي تمارسها الإقامة 
العامق فان [الحزب] يوصي بالتزام أقصى درجات افدوء من طرف کل "m‏ 
المغاربة. ويجب ele‏ تجنب أي اتصال مع عملاء الإدارة احرضین»9. 


ul‏ حزب الشورى والاستقلال» فألقى من age‏ المسؤولية iia‏ خاصة على 
«احرضین الصهاينة». LL‏ التي وقعتء كانت نتيجة ‏ حسب تأكيدات 
الحزب — «استفزازاعهم الشیطانیة» و«الشکاوي الکاذبة» a‏ كان المسلمون 
موضوعا لماء سواء في الغرب الشرقي أو في المناطق الأخرى. وکانت الجريدة الناطقة 
باسمة قد نشرت du‏ يوم 2 يونيو تفاصيل عديدة حول Axa‏ دير یاسین» وذ كرت يوم 
4 بإسراء النبي» وشددت على الطابع القدس للنضال من أجل «إنقاذ القدس dol‏ 
القبلتین وثالث الحرمين». کا ألقت بالسوولية على السلطات الفرنسية باعتبار آنها 
تغض الطرف عن الانشطة الصهيونية» ولا تقوم بأي رد Qe‏ تجاه «مرامیها 
التخريبية»(9). 
كان هذا الوقف يسير بموازاة مضطردة مع اعتبار كل الود صهاينة. ففي 
المصطلحات الجديدة لهذا الحرب» لم تعد الملاحات الا «حارات صهيونية». وی 
North African Conference, cit. supra, Paris, 24.5.1948. (78)‏ 
)79( الرأي العام عدد 1948.6.30 Y»‏ يكفي أن تحشد الادارة جیوشها وأن تحمي حارات الصهاينة. 
بل يجب (بالأحرى) أن تقضي على احرضین الصهاينة الذین لا یسعون إلا إلى إثارة القلاقل... وأن تحطم 
أوكارهم. ويجب أن تمنع كذلك الإرسال السري للرجال والعتاد عبر الحدود الجزائرية المغربية» وذلك هو 
السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة. ومن جهة آحری يجب فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات في هذه 
الأحداث المؤلة؛ المرجع السابق, عدد 1948.5.26( «سلا : استفزازات يبودية جديدة ؛ المرجع 
«ui i‏ عدد 6.2. 1948. 
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معرض تعلیقه على البلاغ اللكي ليوم 23 ماي» هدّد محمد العرني العلمي أحد 
زعماء هذا الحزب» الیپود دون مواربة باجراءات انتقامية. «فالشعب الغريي - على 
حدّ قوله - لا يمكن أن ییقی مکتوف الايدي أمام التجنيد الإرادي Qe)‏ ورحیلهم 
نحو فلسطین» و«التضامن الکامل للیبود في هذه القضية سواء کانوا صهاينة أم لا. 
هذا إذا افترضنا أنه لا یزال هنالك يبود غير صهاینة»(0). 


ضرب زعم الحزب نفسه المثل, إذ تجاهل تأکیدات السلطان وحزب 
الاستقلال على الساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المغاربة» وأشار محمد بن 
الحسن الوزاني بأنه «يتعين على اليبود أن يفهموا جيدا بانیم يتمتعون في المغرب 
بوضعية pen deae‏ رج شعور المسلمين أو اسسفزازه»: وهو ما يعني 
تذکیرهم بوضعیتهم القديمة كأهل ذمة. وتبعا لذلك فان حتی ی ons‏ تقبلا لواقف 
الوطنيين المسلمين» كان من الصعب (ele‏ ألا يعاينوا بأن الحزب الذي كان من 
الفروض فيه منح الأولوية «الحقوق الإنسان والمواطن» وللديموقراطية» لم يكن يعتبرهم 
بمثابة مواطنين كاملي المواطنة(1). 

لم :تكن هذه البالغات اللفظية بدون شك بعيدة عن الشعور التي كان eye‏ 
في نفس صاحبا ما كان يتمثله ك«نكران للجميل من طرف اليبود». وساهم في 
بلورة هذا الوقف تزعزع ثقته بالقم الاوربیت. إذ OS‏ يعتبر نفسه م هو الشان 
بالنسبة لمثقفين عرب آخرین, قد انخدع شخصيا بمثلها العليا. فأوربا هي المسؤولة في 
نظرهم عن معاداة السامية؛ وتقتيل الیبود وخلق دولة إسرائيل» وحتى الأمريكيون الذين 
كان العديد من الوطنيين يعلقون علیهم امالا شتى de‏ 1942 أفلم يكونوا هم 
السباقون إلى الاعتراف بالدولة الجديدة منذ 14 ماي 1948( أي يوم إعلان قيامها 
نفسه ؟(82), 
)80( الرجع السایق, عدد يوم 1948.5.25 «جلالة اللك یعلن تضامن الغرب مع دول الجامعة العربية»» 

.1948.5.12 هامش البلاغ الملكي»» الرجع السابی, عدد‎ de» 


si» 28-14 «AMG 3H 159 (81)‏ 1948 تعلیق على مقال نشر ججريدة الرأي العام بتاریغ 16 يونيو 
تحت عنوان «على هامش أحداث وجدة وجرادة» حذفت الرقابة مقاطع مختلفة منه ؛ الرجع السابق» 
عدد 1948.6.9 ولا يمكن laut‏ السلام دون إلغاء دولة إسرائيل الوهیت) . 

)82( الرأي العام» عدد 1948.6.2( «هل يريد ترومان النصر في معركة فلسطین حتی ولو واجه حطر اندلاع 
حرب Ade‏ ثالثة €« انظر : 546-551 FRUS, 1948, V, pp.‏ : 
Report by the PPS on Position of the (U.S.) With Respect to Palestine (19.1.1948), «it‏ 
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زادت حدة هذه الاحباطات والشکوك بالنظر إلى الساهمة الفعالة في 
التجمعات الخطابية النظمة لفائدة إسرائيل» لشخصیات فرنسية من أمثال ليون بلوم» 
بیبر ماندیس فرانس ليون جوهو, بول کلودیل» جان بول سارتر» سیمون دوپوفوار» 
فلادمیر یانکلیفتش, رايمون ارون» إمانويل agir‏ جيل رومان واخرون كانوا یشکلون 
«مرجعیات» بالنسبة للمثقفين والزعماء الوطنيين الغاربة ذوي التکوین AA‏ 

عاين أعضاء من مکتب الاعلام التابع زب الاستقلال بباریس ذلك 
التجنيد والتشجيع من طرف اليسار الفرنسي؛ حتى ولو تعلق الأمر باحتلال إسرائيل 
ناطق داخل فلسطين لم ينص عليها dal‏ التقسم الذي وضعته الأم المتحدة. 
وحاولوا القيام برد فعل لمواجهة هذا الدعم اللامشروط . وأشرف de‏ ذلك عبد الرحم 
بوعبيد, أحد المؤسسين (سنة 1947( لجمعية «فلسطين العربية» الذي كان قد 
حصل de‏ مساندة جامعيين يبود وحاخام فرنسي للمذكرة التي حررت سنة 1946 
ووجهت إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وعمل مع مناضلين اخرين على نقل التناقض 
إلى داخل التجمعات الصهيونية نفسها. 


غير أن مساعيهم واجهتها عقبة کبری لم تلعب لصا حهم. تجلت في الزاوية 
«التقدمية» التي كان الیسار الفرنسي يتمثل الصهيونية من حلافا وعداژه للانظمة 
العربية التي كان يعتبرها كلها تقريبا انظمة «رجعية». وبالمقابل» 1 تفت المسيرين 
الصهيونيين المنشغلين بأمر إعمار القرى التي نزح عنها سکانها العرب نتيجة 
الإرهاب الذي مارسته عليهم منظمتا «إرغون» و«شترن». فرصة الاستغلال 
الپجي هذا النظور «التقدمي». E‏ انهم WS)‏ دعایتهم على تضخم «تعصب 
mò QE («eo AJ‏ الذين یعتبرون دعاة للدعوقراطيت وساعذتهم à‏ ذلك بالنسبة 
may be anticipated that, if an attempt is made to carry out UN decision (of partition), the E‏ 
more moderate and intellectual leaders of the Arab states, most of whom have ties the‏ 
West..., would be displaced by extremists. Hatred of the Zionists or of those identified‏ 

with Zionism might be extended to include all westerners. It should be clearly recognized 

that (U.S.) assistance given to the Jewish state... would in Arab eyes be a virtual 


declaration of war by the U.S. against the Arab world». A. Laroui, «Un probléme de 


l'Occident», in Les Temps Modernes, n? spécial, Le conflit israélo-arabe, 1967, 253 bis, 


pp. 295-316. 
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للمغرب. التصريحات العادية لليبود الصادرة عن حزب الشوری والاستقلال. € 
شرعوا بالتلویخ بإمكانية استقلال الغرب ک«فزاعة» في وجه إخوانهم في الدین 
وإقناعهم بضرورة اتخاذ الاحتیاطات اللازمة» لمواجهة Jam‏ «التراجم» بل وحتی 
«الذابح» وذلك ب«الصعود» إلى ÉD]‏ 


3 - اتساع حجم افجرة «السرية» : 


ربط دعاة الصهيونية من جهة «spl‏ بين ما کانوا يسمونه ب«مذابح وجدة 
وجرادة» ب«مذایح فاس» (1912). بل ذهب بمم الامر إلى حد اعتبار uam‏ 
المسلمين مسؤولين عن مشروع الابادة الجماعية لليبود الذي خطط له فرنسیون 
ينتمون إلى المين التطرف سنة 1942 بالدار البيضاء. وتمكنوا على هذا اللحو من 
التقليل من أهمية الهدوء الذي خم على كافة ربوع البلاد. با في ذلك مثلا مدينة 
دبدو الصغيرة الواقعة في المغرب الشرق» وملاحات أخرى جد معزولة بالاطلس 
الكبير وسوس وتافيلالت حيث لم حدث انذاك أي عنف بين الجماعتين الدينتين 
باستثناء بعض المشادات امحدودة التي تسبب فيها بمراكش رشق مسلمين با حجارة 
من طرف بعض الشبان BH st‏ 


لم يكن للإعتدال الذي أفصح عنه حزب الإستقلال» بالرغم من توجهه 
الوحدوي أي أثر يذكر. وبدأ هذا الحزب الذي هزته انقسامات الدول العربية» وهول 
acA‏ وشروط الهدنة )19 يوليوز 1948( في التشكك في مدى قدرة تلك الدول 
على تقديم أي دعم لشعوب إفريقيا الشمالية ؛ باعتبار أن «قضية الغرب KANI‏ 


J. P. Chagnollaud, op. cit., p. 94, L'Espoir, 5 et 12.6.1948 ; M. Rodinson, T.M., n^ (83) 

spécial cit. supra, p. 81, cit. Menhem Begin. Cf. E. Bn Rafaël, Réalité ethnique et conflit 

social : le cas israélien, C.L.S., 1980, LXVIII, p. 134. 

Cf. WJC, reports, (on) Jewish Affairs, New-York, 1949. pp. 24-35, «In november 1942, (84) 

the German Army was expected to march into Casablanca. Moroccan nationalists planned 

to stage a mass pogrom on November 15 to please the German conquerors... Panic spread 

among the Jews, but at the last minute a miracle saved them : the American landings... In 

June 7-8, 1948 progroms took place in Oujda and Jerrada... A similar outbreak was 

avoided in Marrakech», P. Flamand, Quelques renseignements, op. cit., p. 390 : 

d»‏ تحدث أية اضطرایات معادية للسامية» رفي الجنوب) بعد أحداث وجدة «بدأت تُسمع بعض 
الاصوات؛ ذات الصدر الأجنبي عن النوب؛ داخل اللاحات القرویة». 
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كان AY‏ أن تشکل |حدی deli‏ مباشرة بعد «تسوية» قضية فلسطین(85. 

«sl de‏ فان خيبة Ji‏ علال الفاسي وعبد الخالق الطریس تجاه الجامعة 
العربية كانت کبرق إلى درجة استقر معها رأيهما على مغادرة القاهرة. وبصرف النظر 
عن ماحذ الجامعة تجاه كل من الغرب وتونس» فيما یتعلق ب«الانتظارية» التي 
cab‏ في اعتقاد مسیریها مواقف البلدين» فإن الزعيمان US‏ يعزيان مسؤولية «كارثة 
فلسطین» جزئیا إلى تقصير العرب. والفلسطینیین آنفسهم. وباستخلاص ما یترتب 
عن ذلك من نتائج» حاول الزعیمان التوجه وجهة أخرى غير الشرق الأوسط لايجاد 
أنواع الدعم الضرورية ل«القضية المغربية». 

تم بذل مساع متعددة بهذا الصدد باتجاه الدول الإسلامية باسيا iol)‏ 
الباكستان) وباتجاه الدول الاسکندنافية ودول أمريكا اللاتينية. کا تم بذل مساع أكثر 
إلحاحا باتجاه الولايات المتحدة. والواقع أن تلك الدول لم تكن مستعدة للضغط على 
فرنسا v‏ كانت ترى أن الاستقلال الذاتي للمغرب في إطار «الاتحاد الفرنسي» 
يعتبر أمرا BOLIS‏ 


VI, p. 17-82 (85)‏ ,1949 ,۳8105 طنجة بتاريخ 1943.6.6( سري» B. More‏ القائم بالأعمال لدى وزارة 
الخارجية الأمريكية, e‏ المثلین الدبلوماسیین الأمريكيين العتمدین في باريس» مدرید, الجزائر» تونس» 
طرابلس والقاهرة. كشف الوؤتمر عن وقوع نوع من التباطوٌ في أنشطة الوطنيين الغارية خلال سنة 
1948. وقد e‏ المؤتمر ذلك إلى العوامل التالية : Excellent crops, lack of faith in the value of‏ 
Arab League leadership and assistance after the Palestine fiasco ; increased doubts as to‏ 

U.S. support». 
Ibid, 1948, 111, p. 713, Washington 11.6.1948, Top Secret, Comments (of the Director of (86) 
the Office of Near Easten and African Affairs) on Report the Nensc. 
أن قضية مراکش آبعد من‎ je» : 436-435 انظر کذلك : علال الفاسي, مرجع مذکور صص.‎ 
أن تجد من الخصوم الدولیین المتحمسين ما وجدته القضية الفلسطينية, لا لأن نفوذ الیپود وسیطرهم‎ 
القضية الفلسطينية لم تعالج في الأؤقات الناسبة من طرف العرب‎ JY عظيمة في الميدان الدولي» ولكن‎ 
وأصدقائهم» ومن طرف الفلسطینیین أنفسهم با كان يجب أن تعالج به, ولقد بقي الكفاح الفلسطيني‎ 
ولا‎ eU سلبياء وبقيت محهودات العرب من أجل فلسطين مرهونة بالظروف والتقلبات, غير خاضعة‎ 
متبعة حطة معينة... ونحن متيقنون بأن قضية مراكش ستجد في أوساط الم التحدة مؤيدين كثيرين من‎ 
العرب والشرقبين أولاء ومن بعض الدول الأحرى التي سبق أن نكبت بالإستعمار واصطلت بناره كالفليبين‎ 
ثانياء ومن الممكن أن تجد هذا العون حتى من بعض الدول التي ترى ضرورة تأمين الأبيض المتوسطء‎ 
خوفا من بسط النفوذ الشيوعي علیه, وسيذكر الأمريكيون أن المغرب الأقصى أول دولة اعترفت باستقلال‎ 
وعدا بتأييد‎ KAN بلادهم» إذا لم يذكروا أن الرئيس روزفلت أعطى لجلالة ملك مراكش» باسم الشرق‎ 
قضية ال مغرب وتحريره».‎ 
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وی این ذاته التجأ السیرون الصهاينة وأصدقاؤهم إلى حجج ذات طابع 
«استراتيجي» لاقناع الحكومة الفرنسية بعقد نوع من التحالف مع إسرائيل» وعنح 
تسهيلات إضافية لهجرة شباب الود المغاربة. واستعملوا في هذا الصدد حجة «حالة 
الاضطراب» التي cle‏ بالوطنيين من جراء اندحار الجيوش العربية» وكتبت في هذا 
الشأن جريدة La Riposte‏ لسان حال 1.۴١۴.1.‏ ما بلي : 

«إذا كانت جامعة الدول العربية قد عدلت من غلوائها بإفريقيا الشمالية 
التابعة لناء فان ذلك يعتبر مبررا كافيا للاعتقاد بأن للإنتصارات العسكرية 
لاسرائیل... يدا في ذلك وبإمكان فرنسا أن تشعر [نتيجة لذلك] ببعض الامتنان 
تجاه الدولة ابحدیدة»(87). 


لم يكن بوسع الأعيان اليبود و«المتطورين» من جهتهم إلا ime‏ أنفسهم 
بالنظر إلى الواقعية السياسية التي أظهرها حزب الاستقلال» والتباعد الذي يبدو أنه 
قد حصل au‏ وبين المشرق» وذلك في حدود قدرة هذا التوجه الجديد على المساهمة في 
التخفيف من غلواء العواطف التي zl‏ الحرب العربية ‏ الإسرائيلية» وفي التخفیف 
من حدة الماخذ التي تنامت داخل الأوساط الاسلامية تجاه اليبود» وبالتالي خلق مناخ 
يمكن أن يفضي حتى إلى تسهيل انخراط بعض العناصر من اليبود في «حزب علال 
الفاسي»» وهي الأكغر تسيسا وعزما على التعبير عن ولائها. 

كان اليبود الأعضاء في الحزب الشيوعي QUA‏ يعتبرون» على غرار قاعدة 
أحزاب اليسار الأوربية ومناضليها ‏ خاصة منها الأحزاب الأوربية ‏ الجامعة العربية 
QUE‏ مؤسسة «عنصرية» أحدثث للدفاع عن «ملوك إمارات الصحراء» وعن مصالح 
«الفیودالیین»» ومن ثم استحسنوا بدورهم «فك الارتباط» الذي يبدو أن الوطئيين قد 
شرعوا فيه إزاء الشرق. مع العلم أن نفس الوطنیین اعهموا من طرف جريدة L'Espoir‏ 
خلال شهر یونیو 1948 بالاتباع الأعمى لافکار الجامعة العربية» والعمل على 
«تالیب الغاربة السلمین ضد الغاربة الیپود». 

لكن بما أن نوعا من ga‏ الأمريكي» كان أحد الکونات الأساسية 
للبرغماتية التي كانت تحرك حزب الاستقلال» فإن حظوظ التقارب مع هذا الحزب 


D. Lazar, op. cit., p. 172, n? du 5.10.1948. (87) 
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من طرف الشیوعیین كانت تبدو abs‏ للغاية» بالاضافة إلى الشکوك التي كانت 
تدور حول عزمه على الذهاب إلى de‏ خلق نقابة جديدة» وإلحاقها بالکونفدرالية 
الدولية للنقابات الحرة؛ لنيل رضى الولایات BB‏ 


لم يكن بإمكان الحزب الشيوعي المغربي بالفعل» أن يرتاح للجهود المبذولة 
باتجاه «قوة إمبريالية محبة للحرب ومغدية db‏ تعزض المغرب عن Gub‏ قواعدها 
التواجدة به للخطر النووي». Li‏ الوطنيون» فعلاوة على معاداعهم للشيوعية» 
ومعارضتهم الشديدة لمشروع الإنخراط في الاحاد الفرنمي - الذي وافق عليه هذا 
الحزب - فإنهم كانوا يتبمون من جانبهم ang‏ الشيوعيين ب«الولاء المتعدد» المتعارض 
مع مغربيتبم وهو لاء يتمثل في «محبة فرنسا» و«الخضوع p‏ موسكو» 
والتضامن الفعلي مع إسرائيل» N‏ باعتبارها فقط ملجا للناجين من النازية وحسب» بل 
باعتبارها آیضا دولة لكل 93,4 


d‏ يكن الرد على مثل هذه الاعمامات یطرح صعوبات خاصة, عندما یتعلق 
الامر بإظهار أن الثقافة الفرنسیت التي کاب بعض الاستقلالیین متشبعین بها ب سواء 
b‏ £ £ £ 
تعلق الامر بالبورجوازيين منهم أو «ابناء الشعب» ‏ م تكن لتشكل Ule‏ امام 
۰ ۳ £ 3 ۹ ۰ 
مشاركة الیپود الشیوعیین في الکفاح من أجل الاستقلال. لکن الامور كانت تتخذ 
Ax‏ : £ ۳ = 5 
منحی آخرء عندما كان یطلب منهم التبرأ علانية من الصهيونية» وذلك بسبب 
E " £ -‏ - - 3 ۰ 
الصدمة التي أحدثها باللاحات «الحل النهالي» [التسمية الرسمية التي كان النازیون 
يطلقونها على مخطط قتل الیبود وإحراق جثنهم داخل معسکرات الاعتقال]» والحمى 
Cf, FRUS, 1948, III. p. 711, North African Conference, cit. supra, «The Conference has (88)‏ 
grounds to believe... that the Communists are striving to achieve the «independence of‏ 
Morocco» and will support the (nationalists)... In doing so (they) are following... the first‏ 
part of their often-announced revolutionary program for colonial areas - the nationalist -‏ 
bourgeois revolution- and can be expected to complete this program as soon as possible...‏ 
the Socialist revolution».‏ 
A. Ayache, «La bannière étoilée flotte sur le Maroc», in Démocratie Nouvelle, Paris, 7, (89)‏ 
p. 362 :‏ ,1952 
ينتقد الوطنيين الذين «خدعتهم» منذ سنة 1942 أسطورة أمريكا غير آمبپالية... تحمل معها H‏ 
goal‏ والحرية t‏ انظر کذلك M‏ 
PCM, Le Parti Communiste Marocain dans le combat pour l'indépendance nationale,‏ 


Textes et Documents, 1949-1958, Paris, 1958, p. 21. 
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الدينية التي أثارها تأسیس دولة إسرائيل» والدعاية التي قام بها في الغرب نفسه مبعوثو 
حزب العمال (المابام) UM‏ الصوفية التي آحاطت ب«الاشترا LS‏ الکیبوتزیة»(90). 


غير أن بعض العناصر غامرت بالتصریم بذلك» بالرغم من القاطعة 
الاجعاعية بل «التكفير» الذي کانوا يعرضون أنفسهم cd‏ والتوترات الإضافية التي 
يمكن إثارتها داخل جماعات تعتبر نفسها مهددة لوجودها في محيط «que»‏ مهيا 
لكل ضرورب الاحتكاك والاصطدام بالنظر سواء لفات الصراع quM!‏ - 
الإسرائيلي أو بتدهور العلاقات المغربية الفرنسية. وهكذا ندد البعض منهم علانية 
ب«التأثيرات السيئة للدعاية الصهيونية» وذكروا (خوانهم في الدين بأن «واجب الیبود 
المغاربة هو النضال في مسقط رأسهم»9. 

بيد أن مثل هذه الماذج لم تدفع بالاحزاب الوطنية إلى مراجعة مواقفها مع 
ذلك تجاه الشیوعیین وم تدفعهم كذلك إلى اناج سياسة فعلية على نحو أفضل تجاه 
الساكنة اليبودية. وم يتدخلوا على هذا النحو بكيفية ملموسة لا في ملاحات OU‏ 
فبالأحرى ملاحات البوادي. وأدى «قصورهم» على هذا المستوى إلى الزيادة في قابلية 
الجماعات اليهودية للدعاية الصهيونية وضعفها إزاءها. 

تمكنت بالفعل «القدمة» (Kadima)‏ انطلاقا من LAS‏ بالدار البيضاءء 
و«فروعها» بمراكش والصويرة ومكناس وفاس من ity‏ «اجتثات وترحيل» جماعات 
«last‏ خاصة من الجنوب» وهي منطقة أكد فيها بعض الملاحظين منذ عقود 
خلت. على وجود «ملاحات مهجورة» أو «في طريق الزوال». وكانت «y»‏ تقوم 
بفضل «تساهل» سلطات الإقامة العامة وتواطؤٌ القواد بشحن اليبود ليلا في حافلات 
تنقلهم عبر الجزائر» وحتى عبر موانی مغربية إلى مرسيلياء ومنها إلى إسرائيل. وكانت 


E. B. Ouaknine, «Rupture et continuité d'une identié», in The Sephardi and Jewish (90)‏ 
Heritage, op. cit., p. 564 :‏ 
«إن audi‏ الغارية الذين کانوا يرحلون» لم یکونوا یفعلون ذلك استجابة لنداء سياسي ؛ بل كان الأمر 
یتعلق بالنسبة هم بتحقق وعد توراني». بصدد معاداة Ozar Ha Tora‏ للمابام (حزب العمال) € انظر : 
.M. Laskier, op. cit., p. 7‏ 
L'Espoir, 21.8.1948, 19.3.1949, cit par G. Oued, op. cit., p. 492 (91)‏ راجع bis‏ : 
La Terre retrouvée, avril 1949‏ )227 منع توزیعه بالمغرب) : oj»‏ منبحة على غرار ما e»‏ في وجدة 
تلقي الضوء على هشاشة وضعية الیپود الذين لا کن أن یصبحوا لا مغاربة ولا فرنسیین». 
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منظمة التأهیل بواسطة العمل» تبعث من جهتها العدید من المراهقين» للتوجه سميا 
إلى «مخيمات» بفرنسا. وكان ذلك يع في بعض الاحیان, ضد إرادة الاباء ولا يتم 
إرجاع هلا المراهقين d‏ إلى li‏ ,21 


شکلت جماعات الناطق القروية جمل 20.000 شخص الذین تم «نقلهم» 
إلى فلسطين» خلال سنة 1948 (Dam,‏ على الرغم من استمرار علاقات حسن 
الجوار مع جيرانهم السلمین» ویرجع ذلك إلى SE‏ دعاية العملاء والصهاينة منهم 
نظرا ce did‏ وهشاشة محيطهم وما كانوا يتمتعون به من كبير تقوى. 


لم يقم الأعيان اليبود بأي عمل من شأنه ثني pe‏ «إخوائهم» على الرحيل. 
لكن إذا كان أعضاء اللجان الممثلين في مجلس شورى الحكومة منذ 1949 قد 
حاولوا تنسيق جهودهم من خلال «مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب»» ولفتوا انتباه 
المقم العام الجديد إلى «المصاعب التي تعاني منها اللاحات» OÙ‏ عددا لا يستهان 
به من بينهم لم يكن ينظر نظرة استنكار مجرة البؤساء. ويبدو أن تلك الحجرة كانت 
تتمتع بثلاثة امتيازات» يتمثل Ul‏ في تخفيف العبء عن الأعمال الخيريةء وانیهما في 
الحد من مخاطر الاشتباكات مع «عرب من الطبقات الدنيا» وثالثهما في تزويد دولة 


إسرائيل بعمال وجنود لا يكلفونها gs sedi‏ )09 


«AMO, 3H 159 (92)‏ 14-11 يناير 1949 «تزداد أنشطة الصهاينة (GLS‏ إذ تتكفل منظمة التأهيل 
بواسطة العمل ORT‏ باستقطاب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة لارساهم لفرنسا 
وتوجيبهم نحو فلسطين (لكن يلاحظ بعض التباطؤ) في الحجرة ويرجع ذلك إلى الأؤامر الآتية من إسرائيل» 
وإرجاع الأشخاص غير القادرين على أداء الخدمة العسكرية أو القيام بالنشاط الاقتصادي» وكذلك نظرا 
لاكتظاظ مراکز الاستقبال JS‏ من الجزائر وفرنسا. 

D. Bensimon, op. cit., p. 118. 

«في الفترة التراوحة بين 1948 و1956 غادر النطقة الفرنسية من الغرب, ما یناهز 90000 يبودي» 

متوجهین بالأساس نحو إسرائيل»» بصدد حالة عدد من الراهقین الیبود الذین تم «اختطافهم» عملیاء 
اعتمدنا على شهادة السيدة فريحة عیاش سجلناها سنة ۰1987 

WJC, cit. supra, p. 32 ; M. Shokeid, The Dual Heritage, Manchester University Press, (93) 

1917, pp. 15-19 ; S. Lévy, Les Juifs et la libération nationale, op. cit., p. 89. 

)94( جريدة «Reflexions d'un visiteur au Maroc», Fev, 1948 «Noar‏ حول ظروف «العيش» القاسية 
للجماهیر اليودية التي تخلت Le‏ «الأقلية البورجوازیة» cit, par D. Bensimon, op. cit., p. 126 ; H.‏ 


Fajerman, Mission en Tunisie et au Maroc, OSE, Paris, 1948, p. 33. 
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كان أولئك الأعيان» وبعض العناصر الأحرى یشکلون وفق ما كتبه عنهم أحد 
(خوانهم في الدين «أقلية بورجوازية» ميسورة في غالب الأحيان وغنية في بعض 
الحالات» تتكون أساسا من رجال صناعة وأطباء وتجار وحامين» يبدو d» eel‏ يكونوا 
يعيرون أي اهعام یذکر لمصير اليپودية بالمغرب». وکان اهت‌امهم ینصب de ES‏ 
«كسب الأموال والاغتناء السريع». وبالنظر إلى أهمية مصالحهم التجارية والصناعية 
والعقارية وغيرهاء فانهم كانوا يقدمون الانطباع بان عزمهم قد استقر على البقاء, 
واستيعاد فكرة O58 mt‏ 

كان الموقف الذي تبناه يبود طنجة الأغنياء بهذا الصدد يكتسي دلالة عميقة» 
حيث كانوا يتمتعون بوضعية تكاد تكون فريدة من نوعهاء بالنظر إلى وضعيتهم 
كمغاربة متجنسين» ومتانة مرتكزاءهم المالية والعقارية» والفرص التي ما انفكت المدينة 
«الدولية» توفرها لهم. فبالرغم من أنهم كانوا ذوي ميول صههيونية» ومساهمين على 
نطاق واسع في توفير الدعم «اللوجيستيكي» الذي مكن مبعوئين من الوكالة المهودية 
والصهيونية العالية من تطوير أنشطتهم بالمغرب» فانهم کانوا يستنكفون فكرة 
إقامتهم ‏ وهم الأغنياء ‏ في مخيمات «العبور» أو التساكن مع إخوانهم في الدين 
الفقراء القادمون من غيطوهات آوربا الوسطى» أو الرخلین من ol‏ بل وحتى 
التساكن مع مواطنيهم الیهود المغاربة القادمون من ملاحات الأطلس » إذ كان يحلو 
هم على حد قول واحد منهم الإكتفاء ب«التطلع للقدس کا يتطلع الکائولیکیون إلى 
الفاتیکان»(96), 

هنالك بهذا الصدد حالتان وصل فما التناقض حده الأقصى» ویتعلق À‏ 
vit‏ من کبار من کانوا وراء صهينة الجماهير اليپودية وتبجيرهاء ویتعلق À‏ 
ب س.د. ليفي آحد الأتباع الأوائل هرتزل» ورئیس جهوي do‏ للصندوق الوطني 
المبودي (KKD‏ والنشط الرئيسي للحركة الصهيوني الذي ۸ يبد أي حماس 
«للصعود» نحو إسرائيل» واختار بالفعل البقاء في الدار البیضاء (التي توفي بها سنة 
0 بالرغم من تندیده التواصل منذ سنة 1917 باحنة الشديدة التي كان 
)95( شهادة أحد حفدة إشوا "کورکوس وزوجته الستفرین بباریس؛ في Nissim et Cherie‏ وهو فلم وثائقي آنجزه 

بودي من أصل مغر هو سیمون بیتون» .1982 Intstitut National de l’Audio-visuel, Paris,‏ 


Y» «C. Hamet, op. cit., p. 86 ; C. Nesry, Les Juifs de Tanger, op. cit., p. 100 (96)‏ يمكن أن 
يكون النظور الصهيوني نفسه بالنسبة ليپودي نجی من آوربا الهتليرية وبالنسبة ليپودي من طنجة». 
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یعتبر ماضي الجماعات اليپودية بالغرب غوذجا ها واشارته إلى قرب «نهاية النفی» 
> بكل تصمم إلى تحقیق الشعار الصهيوني «شعب إسرائيل de‏ أرض 
إسرائيل». آما رفيقه في الحركة, جونائان ثورزء فقد بادر إلى الرحیل منذ سنة 1940 
إلى أمريكاء بالرغم من dus‏ التواصل الذي استمر لمدة تربو على 15 سنة» de‏ 
اجتثات |خوانه في الدين من بيثتهم الغربية وترسیخ حتمية «الحل الفلسطيني» في 
وجدانهم(97. 

لم تكن مواقف الشرائح العلیا للجماعات اليپودية با مغرب بصفة عامة بعيدة 
عن التذکیر بالواقف التي Labs‏ خلال النصف الثاني من القرن وبداية القرن العشرین 
إخوائهم في الدين الذين اندجوا في مجتمعات آوربا الغربية» حيث کانوا یضاعفون من 
مساعيهم لدى كل من وزارة الخارجية البريطانية والفرنسية لفائدة «اخوانهم» في 
رومانيا وبولونياء وبصفة خاصة في روسياء ويتكلفون بتمويل إنشاء «مستوطنات» في 
فلسطين. وكان أحد أهدافهم الأساسية يتمثل في التخفيض أو تحويل أمواج المهاجرين 
نحو جهات أخرى» لأن تکاثرهم في أوربا الغربية» وتجاوزهم ل«هامش التحمل» يبدد 
بإعاقة اندماجهم أنفسهم. 

sus‏ من خلال العديد من المعطيات أن تلك الشرائح كانت تسعى 
للحصول مسبقا على ضمانات لقوقها في الغرب المستقل. وكانت تقوم بذلك جزئیا 
عن طريق روني كاسان» رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية وممثل فرنسا باللجنة الدولية 
Gal‏ الانسان. وقد طلب المستشار القانوني الأسبق لدوغول بلندن» من السلطان 
أن «يعامل (رعایاه الیبود) على قدم المساواة إسوة dU‏ مواطنييم السلمین» وأن يعمل 
على تحسين ظروف عيش الجماهير العوزة بالملاحات. ورد العاهل المغرني» الذي كان 
مهددا دائما بالخلع؛ بالتذكير بالحماية الخاصة التي أنعم بها «أسلافه الميامين على 
لیپود المغاربة»» وعوقفه الشخصي الذي اتخذه لصا حهم إبان نظام فيشي والنير 
الاستعماري الفروض على الغاربة AS‏ 


5 وأكد الرد الملكي لکاسان «فیما یتعلق وضو ع الحريات العامة التي ترغبون 
في أن تروا [خوانکم في الدين ینعمون de‏ في إطار روح المبادئ التي Les‏ جحنة 


M. Laskier, op. cit., p. 221 ; J.J. Tharand, Petite histoire des Juifs, Paris, Plon, 1927, p. (97) 
260. 
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حقوق الانسان, يعبر لکم جلالته عن رغبته الأكيدة في أن تعم مارستبا لتشمل 
بالفعل كافة رعایاه بدون استثناء أو تمييز... والوضعية المؤسفة التي یتخبط فيباء وفق 
ما ورد في رسالتکم» جزء من العنصر اليپودي» هي وضعية تشکل جزءا من 
الصاعب الحاليةء وهي ليست وقفا Me‏ وحدهم» بل تشمل كذلك عددا 
لا يستهان به من مواطنیهم السلمین. إن جلالة السلطان لا يدخر أي جهد للدفاع 
عن حقوق سائر الطبقات الفقيرة من شعبه السلمة منها spl‏ وهو يضرع 
للعلي القدیر لیلهمنا جمیعا لما فيه خير اجحمیع»(8؟). 

كان من شأن الضمانات التي أكدت بشکل ما على الساواة في الحقوق 
والواجبات بين كافة المغاربة التي نصت We‏ عريضة المطالبة بالاستقلال أن 
«تطمكن» مبدئيا أولفك الذين كانوا وطدوا العزم على عدم مغادرة وطنهمء وأن تدفع 
d‏ الذين ۸ يكونوا قد استقروا بعد على رأي ثابت إلى المزيد من التفكير. خاصة 
وأن البعض منهم كانوا يعقدون اتصالات مباشرة مع حزب الاستقلال (ومع جناحه 
اليساري بصفة خاصة) بل وحتى مع حزب الشورى والاستقلال. وكانوا يوجهون 
نداءات لصالح تدريس اللغة العربية في مدارس الرابطة الاسرائيلية العالمية(9©. 


des‏ غرار يبود البادية الذين كانوا يعقدون العزم على الرحيل ‏ ولو كان 
السبب d‏ ذلك هو عدم توفر Li «oll»‏ (التصاب الديني المبودي التمثل في 
ضرورة وجود عشرة أشخاص تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرةء وهو نصاب ضروري 
لاداء الصلوات وبعض الإلتزامات الدينية الاخرى) ‏ رغم إلحاح رؤساء وشیوخ 
القبائل eue‏ بالبقای فان المجموعات التي كانت تشكل Lo‏ يفيض عن حاجة 
الملاحات» كانت تجد نفسها في وضعية انتظار. بسبب الدينامية التي خلفتها 


À. Chouraqui, La condition Juridique de l'Israélite marocain, Paris, 1952, p. 283, Rabat, (98) 
18.5.1949 : 

من الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة السلطان إلى الأستاذ الکبیر احترم روني کاسان. 
F. Nataf, L'indépendance du Maroc. Témoignage d'action 1950-1956, Paris, Plon, 1975, (99)‏ 
pp. 209-210 :‏ 
حول «الحوار» الذي تم day‏ بين الهدي بنبركة ومایرطولیدانو, أحد مديري الجريدة الشهرية اليپودية 
Noar‏ المستقر حاليا )1992( کمحامي بالدار البيضای وتوجد بصدده إشارات بیبلیوغرافية لدی 

۸۵.۱, Laredo, op. cit., p. 622. ولدی‎ 6. Oved, op. cit., II, p. 328 et 494 
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ضخامة عدد الأشخاص الذين رحلتهم النظمات الصهيونية في الرة الأول في وقت 
وجيز» وکذا في الوقف السبق التحیز للاقامة العامة. 

Ul‏ بالنسبة للیهود الأثرياء أو النتمون للطبقات الوسطی, فانهم صرفوا النظر 
عن الرحیل نحو فاسطین, نظراً لتخوفهم من نتائج افيمنة السياسية والاقتصادية 
والثقافية للعنصر الاشكينازي» وما قد یترتب عن ذلك من آزمات اجعاعية, ونظرا 
للجو النذر بالحرب» الحم على منطقة الشرق الاوسط. إلا أن هذه التحفظات d‏ تلغ 
لديهم النية في مغادرة البلادء والتطلع نحو جهات آخری کمواطن للهجرة والاستقرار, 
وفي مقدمتها فرنسا وكنداء والولایات التحدة في بعض الأحيان» أو الاقتصار فقط على 
النزوح للاستقرار بسبتة أو جبل طارق. أما يهود النطقة الشمالية» فتطلعوا بصفة 
خاصة للهجرة نحو إسبانيا أو آمریکا اللاتينية. 

لم تكن هذه الوضعية وليدة أحداث الساعة إذن» بل ترجع في جذورها 
بالأساس» إلى التفكك السريع للعلاقات التي كانت تربط بين المسلمين واليبود على 
أرض المغرب» وهو تفكك وانحلال بدأ منذ فرض الحماية على البلاد» وارتفعت وتيرته 
بفعل ما عرفته الساحة الدولية من تطورات بفعل الحرب العالمية الثانية ونتائجها. 
ويمكن القول في هذا الصدد أن هجرة جماهير الملاحات الفقية نحو إسرائيل» ورحيل 
cs‏ أخرى باتجاه أوربا وأمريكاء جعل مسألة استمرار التواجد اليبودي نفسه بالمغرب 
موضع تساؤل. 
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انطلقت الهجرة المكثفة لمبود الغرب ابتداء من سنتي 1948-1947 
ویسود الاعتقاد بان هذه الهجرة نتجت بالأساس عن إنشاء دولة à‏ إسرائيل» وتخوفات 
فئات واسعة من يبود ا مغرب من مسلسل آحتداد الكفاح من أجل آستقلال البلاده 
حيث اعتبروا ol‏ استرجاع المسلمين لقاليد الحكم قد يؤدي إلى تدهور أوضاع 
ساكنة اللاحات. لکن LES‏ كان وزن العوامل التي تعود إلى سياق ما بعد الحرب 
العالية الثانية» فانه یستحیل عرزل حدث المجرة الذکورة عن القطائع التي عرفتها 
العلاقات بين المجموعتين الدینیتین منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

كانت هذه القطائع من بين مظاهر التحولات التي أصابت مجتمع المغرب 
ودولته. فقد عبر أحمد بن خالد الناصري وهو من معاصري ما بعد «حرب تطوان»» 
عن آتساع نطاق تلك التحولات عندما سجل ««(انعكاس) عوائد الناس (...) غاية 
الإنعكاس» (وآنقلاب) آطوار أهل التجارة وغيرها من الحرف في جميع prie‏ 
لا في سككهم ولا في أسعارهم ولا في سائر نفقاهم». 

وذلك ما آنتبه إليه أيضا ملاحظون أوربيون حيث شدد رئيس البعثة العسكرية 
الفرنسية بالمغرب» الكومندان شلوميرجي» مثلا على «الآثار المؤسفة التي نتجت عن 
التوسع الأوربي» و(التي) جلبت عوامل تفكك جديدة بدل أن تعمل على تحضير 
الغرب»» E‏ سجل القنصل الستعرب أوغست is‏ بدوره ما كان للتوسع DI‏ 
من «تأثير يضر بكافة القوی الوطنیة». 

ضمن هذا السیاق, آصابت الجاليات اليپودية هزات عنيفة» مستبا في 
تماسكها. لذلك ارتفعت داخل أوساط اليبود أصوات متعددة استنکرت بشکل 
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خاص أخطار «نز ع الصفة الهبودية عن الشباب» ونسبت ذلك لتقدم التعلم الذي 
کانت توفره الرابطة الإسرائيلية العالمية» ووجهت انتقادات لاذعة للأثرياى حيث 
آنتقدت بشدة آنانية الأعيان و«تخلیهم عن تضامنیم التقليدي مع |خوانهم في الدین 
ees e‏ آن تفاقم التفاوت الاجتاعي داخل SEAU‏ كان من النتائج 
الرئيسية للتدخل الاوربي» وتقوية مكانة أقلية من التجار الأثرياء آستفادوا من تحولات 
شكلوا هم بالذات أحد قنواتها الأساسية. 


ركزت القوى الاستعمارية خطابها على موضوع dixi‏ مجموع الجالية 
اليپودية. ومع ذلك» فقد كان أحد الرهانات الكبرى لتنافسها هو في الواقع كسب 
الشرائح العليا من تلك الجالية وتدجينها. وعرفت الأوليغارشيا اليهودية من جهتها كيف 
تستغل المزايدات التي دخلت Li‏ البعثات الاوربية كي تکسب تلك النخبة لصاح 
نفوذها وتستعملها لتحقيق أطماعها. واستفادت النخبة المذكورة من التجربة الطويلة 
التي آمتازت بها الأسر الیسورة في Jit‏ توظیف p‏ القائم بين التجار المسيحيين 
و التي ینتمون إليها. وقد آحتذت بهذا الفوذج فئة من الیبود من الدرجة الثانیق 
وهي as‏ آرتبطت بالأوليغارشياء في مستويات متعددة» وبمختلف علاقات الولاءِ 
الشخصي والتعامل التجاري» وب«العصبية التي توحد - بالرغم من عداءات ذات 
عنف نادر - الیپود الذین کانوا RC‏ جموع فرو ع التجارة بالمغرب»» حسب 
تعبیر احد القناصلة الفرنسیین. 

ارتفعت أصوات ضمن الجالية الأوربية القيمة بطنجة للاحتجاج على سلوك 
كبار التجار الیهود؛ واعتبرتهم يخدمون مصا حهم الخاصة دون مراعاة مصالح حاتم 
الرسميين وسعة هژلاء الحماة. وأوحى بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصاية إلى 
ele‏ باتخاذ إجراءات ردعية في هذا احال من clé‏ حسب تعبيرهمء أن تحد 
من هيمنة الیپود في میدان البادلات التجارية وقکن الاوربیین من الاستغناء عن 
وساطتهم» وتسهل التعامل الباشر مع المسلمين ؛ وبخية «تقوية هيبة الاسم السيحي 
والتقلیل من التحفظ الذي يبديه الغارية من الحضارة (الغربية)». 

إلا أن ما كان یقترح d‏ هذا اباب من حين لآخر بکثیر من التردد في بعض 
الحالات بقي عموما حبرا على ورق» لاعتبارات متعددة منبا بشکل خحاص تشبث 
الحكومات الأوربية باستراتيجية تسخیر الأقلية غير السلمة الوحيدة في البلاد خدمة 
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لمصالحها التوسعية واستجابة أحيانا حسابات سياسية وانتخابية خاصة ب«التروبول» 
cu‏ كان d‏ إمكان منظمات Je‏ «مجلس نواب الیهود الانجلیز» و«الجمعية 
الببودية الإنجليزية» و«الرابطة الإسرائيلية العالمية» و Et»‏ الطوائف اليپودية 
الأمريكية» التأثير» بشكل أو cuml‏ على خيارات الناخبين اليهود ونتائج الاقتراعات 
البلدية والبرلانية. 

عبرت هذه الجمعيات» التي كانت تتدخل بالفعل لدى الحكومات الأوربية 
والأمريكية وتتعامل معهاء عن آستعدادها للتعبئة من أجل طرح مشاكل اليهود المغاربة 
و «احتضانها» على الصعيد الديبلوماسي» حتى بعدما تبين أن الدفاع Qoo‏ عن 
مطالب بعضهم, خصوصا منهم احمیین والتجنسین. يضر بغالبية [خوانهم d‏ 
الدين. 

هذا بالذات هو ما عملت الصحف الصادرة بطنجة على طمسه خدمة 
لنفوذ الدول العظمی ولصالح «زبنائهم» من الأهاليء ومن بينهم «المتنورون» العاملون 
بصفة محررين أو مديرين لجرائد يومية أو أسبوعية Je‏ «يقظة الغرب» (التابعة لسفارة 
فرنسا). وهكذا تعود Ija‏ استغلال وسائل الاعلام والتأثير على ما تنشره من أخبارء 
وكانوا سباقين لذلك خصوصا وأن بعضهم كان يراسل صحفا أوربية GS‏ ووكالات 
إخبارية» وفي مقدمتها وكالة «هافاس». 


oj de‏ من نفوذ اليبود في Jie‏ الإعلام إلى درجة أن «ضجيج الجوازط» 
(الصحف) أصبح من مشاعله الأساسية. فكثيرا ما غذت بعض الحوادث الرتطبة 
بعناصر يبودية حملات Lino‏ عنيفة. 

حاول السلطان أن يتجنب انفلات الأمر من يديه. غير أنه ظل يواجه قوة 
الضغوط الأجنبية» وقصور العناصر العاملة داخل الجهاز الخزني. لذلك ۸ يحقق 
هدفه بالرغم من مخاطبته للقوى الاوربية» وبالرغم من الظهائر التي منع فيبا عدول 
البوادي من تحرير عقود احالطة ووثائق الاستدانة» وبالرغم من الظهائر المتعلقة بتنقل 
المبود داخل المجال القبلي. وم تنفع كذلك التسهيلات المكلّفة التي استفاد منها كبار 
التجار الیپود الذين كان السلطان يسعى إلى كسب وفائهم وقد منحهم امتيازات 
من بينها حق استعمال عقارات dy‏ بل حتى رخص «مناقلة» ee‏ أملاك 
الأحباس. وذلك ما تسبب في انخفاض مداخيلهاء وأعاق سير الأعمال الاحسانیق 
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وأثر في موقف الفعات الستفيدة منها زاء اليهودء ومن بين هذه الفعات أئمة الساجد 
والطلبة والمعوزون. 

بموازاة ذلك» تعذر تحصيل الجزية مثلما تعطل نفوذ الشرع في الخلافات التي 
لتحصيل ديون ربوية جائرة من وجهة نظر الشرع. وقد أدت كل هذه الظواهر إلى 
نتائج تراكمية مست الحكم في مشروعيته» وحدت بالسلطان إلى حث العلماء على 
إصدار فتاوي للتنديد بما حصل من مس خطير بمقتضيات الذمة» وهو ما اعترف به 
صراحة حتى بعض الحاخامات والقضاة اليبود الذين أدلوا بشهادات في هذا الشأن 
أمام العدول واستنكروا تجاوزات eal]‏ «الطائشين». 

dé‏ ضعف الدولة» وبرزت تناقضات داخلية إضافية طرحتها إعادة «تموقع» 
المبود اقتصادیا واجتاعيا وثقافياء والصیغ الجديدة تمفصل علاقاعهم بالأغلبيّة السلمة. 
وفي سياق یطبعه تفاقم الاطماع الاجنبیق تجلت هذه الظواهر بشکل آوضح خلال 
مرحلة ما بين 1902 و1912 وهي مرحلة عرف فيها الغرب مناخا طبعه التوتر 

تميز هذا العقد كذلك بموجة أخحرة من التحرکات الاوربية الرامية إلى كسب 
عطف اليبود وتبعيتهم. وتنافس في ذلك الألمانيون مع الفرنسيين والإسبان. وعملت 
أوساط مسلمة مختلفة من جهما على آستالة أعيان الجالية اليهودية. وهكذا ارتأى 
بعض العلمای وحتى المتشددون منهم, أن یدفعوا الیبود فيما بين 1906 و1908 إلى 
المساهمة في انجهود JUI‏ الذي يتطلبه الجهاد. ومن جانب اخر لم يتردد الثائر الجلالي 
الزرهوني الملقب بالروكي بوهارة )1902( ولا السلفي مولاي حفيظ )1907( وا 
مولاي الزين» زعم الحكومة الثورية بمكناس )1911( الاستفادة من دعم عناصر 
عبودية . 

شكلت هذه العلاقات مع مختلف الأطراف المذكورة ذروة الاههام الذي كان 
يستقطبه اليبود في فترة ما قبل الاستعمار بسبب مواقعهم ودورهم ك«وسطاء» 

i‏ تغب عن ذهن اليبود «التنورین» الأحطار احتملة والمتصاعدة بسيب تفاقم 
الاطماع الأجنبية» والاتفاقات المرمة على حساب الغرب )1904( 1906 


306 


1 بين القوی التنافسة. ا لم تغب عنهم الاثار السلبية للسيطرة الأوربية 
والمتمثلة في ضعف بنیات البلاد التقليدية وتفککها. وقد فطن بعضهم إلى خطورة 
النعطف الحمثل في إقرار نظام الحماية الفرنسية والاسباني وما يمكن أن یواکب 
السيطرة الاجنبية المباشرة من Jr‏ «لامالی» ومن بينهم Si‏ ففي سنة 1912 
بالذات» تبين لأحد cis‏ حايم طوليدانو» وهو بودي مغربي حامل dob‏ أمريكي 
ومقم بنیویورك أنه في : | 
العهد الجديد الذي أقبل عايه المغرب... كان من النتظر القضاء على دور 
a‏ التقليدي, وأن تعاني غالبية الأهالي من بینبم» في أجل قريب» من الضغط 
الاقتصادي الذي أصبح يمارسه النظام الجديد» وأن تصاب الجماهير Ape)‏ 
the du‏ (وتتردّى أوضاعها) وتنحط إلى درجة بروليتاريا مهددة بالفقر (المدقع)... 
وكل ذلك بصرف النظر عن الاعتبارات ذات الصبغة العرقية التي ها صلة وثيقة 
بالوقائع الاقتصادية. 

أدخل نظام الحماية تحسينات مادية محدودة في بعض المجالات. فعقد عدد من 
تجار الجملة اليبود صفقات مربحة في ظرف الحرب العالمية AIT‏ ومرحلة «الهدئة». 
ومن الواضح أنه تم GE‏ عدد كبير من قذماء تلامذة «الرابطة الإسرائيلية العالمية» 
بمختلف المصالح الإدارية في القطاعين العام والخاص. لكن سرعان ما شعر سكان 
الملاحات ob‏ «وظائفهم» التقليدية تراجعت. بسبب تقدم الاستعمار الفلاحي 
وتحديث قنوات التبادل التجاري» ونمو قطاع البنك والسلف. وتعود المسلمين التعامل 

المباشر مع «المسيحيين» والاستغناء عن وساطة اليهود التقليدية في هذا المجال. 
سرعان ما شعر اليبود بحدود «عملية الانعتاق» التي نسبها الفرنسيون للنظام 
الذي أقاموه با مغرب سنة 1912 إذ تبين منذ العقد الأول من الحماية أن هذا النظام 
جعل الیپود ينتقلون من وضعية التسيير الذاتي والإعفاءات إلى «نظام الأهالي». وقد 
تمثل «تطبيع» شروط عيشهم في جملة من المظاهر» من بينها التسخير» وحصر 
صلاحيات مالس الجاليات في العمل الخيري» وفرض ضريبة «الترتيب» على 
العناصر التي تتعاطى الفلاحة وإعادة إدماج oe‏ داخل القانون العام و«إعادة 
مغربة» عدد من التجنسین الحاملين لجوازات أجنبية» وتطبيع وضعيتهم القانونية وفق 
مبد! الولاء UE‏ الذي تم إقراره بمدريد )1880( ومبد! الانقاء لرابطة الدم. db‏ 
جانب ذلك. تجلى التطبيع المذكور في فرض الإقامة العامة للترخيص المسبق على 
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جولات جمع الصدقات التي یقوم بها امحاخامات القادمون من code‏ وإجبارية 
تحويل QUI‏ احصلة من الحبات التي تجمع لفائدة الیهود الذين یقصدون UA‏ 
المقدسة لقضاء ما تبقی من حياءهم عن طریق وزارة الخارجية الفرنسية» ا أن هذه 
الميبات أصيحت توزع بواسطة القنصلية العامة لفرنسا بالقدس. 
ظهر تشدد السياسة الفرنسية أيضا في مجال التعلم العصري. وهو مجال سبق 
فيه اليبود المسلمين بعقدين من الزمن. فبينا كان اليبود يرون في «المدرسة» وسيلة 
متميزة لتحقيق الرقي الاجتاعي - الاقتصادي. حصرت الإقامة العامة دور التعلم في 
«إعادة التربية الأحلاقية»» و«إدخال SN‏ والوردي في ملاحات لم تكن تعرف 
سوى لون الذهب». فمن منظور مديرية التعلم العمومي ورئيسهاء جورج هاردي» 
NE GI ad‏ لاحق بتسيير جامعة الجزائرء وهو المؤيد التحمس لقوانين 
فيشي العنصرية فیما بين 1940 ,1941( كان هدف الادارة الفرنسية یتمثل - 
على حد o‏ في تجنب «التحول السريع للفراشة الخارجة من النغفة السوداء إلى 
حشرة موّذية ومزعجة». ثم جاء لوسيان سان مخطط السياسة البربرية» لينبه من 
جهته إلى أن «أحد أشد الأحطار جسامة والتي سوف تعترض فرنسا في طريقها عبر 
Jue Doe‏ افریقیا احمیل» سوف ji‏ من الأجيال اليپودية SLALI‏ .. التي تنمو 
داخلها آفکار الفوضی والاضطراب. وهي آفکار تشکل جوهر الروح السامیة». 
إن سياسة «الميز العنصري» الحقيقي الذي آتبعته الا قامة العامة حسب تعبیر 
شارل - أندري جوليان» ومسلسل التفقير الناتج عن الوضعية الإستعمارية» خلقا 
عمليا مختلف أشكال «الالتقاء» بين «الأهالي» اليبود والسلمین» hle‏ بان مکی 
هوّلاء كان أكثر درامية من مصير أولائك» وهو ما تجل في عدد من الجوانب من بينها 
ما تحمله المسلمون من كلفة بشرية ومادية فادحة بسبب مقاومتهم «للهدئة» ونزع 
الأراضي من القبائل» وضخامة الثقل الضريبي؛ وفرض التسخير لفائدة كبار 
القواد... ومعلوم أن سلطات الحماية حاولت إخضاع البلاد بقبضة حديدية وطبقت 
عليها بصفة شبه دائمة حالة الطوارئٌ وعاقبت بشدة كل «المشاغبين». وهكذا 
جلدت أمام العموم» سنة 1930( شبانا وطنيين» كان من بيهم عناصر تابعت 
دراستها في الجامعات الفرنسية, وهو ما يكشف عن طبيعة الأساليب التي آتبعتها 
الإقامة في القضاء على ما كانت تنعته ب«الفرد الفكري للشباب الشاغب» وذلك 
بالرغم من تركيز خطابها الرسمي على ضرورة «إحياء المجتمع المستعمر دون اجتثائه». 
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احتج شبان مسلمون بفاس وسلا والرباط على «سياسة تقسم الشعب 
«all‏ وانتقدوا تحول الحماية إلى نظام إدارة مباشرة. ولهذاء حاولوا على اخصوص أن 
يستعملوا ضد المستعمر مبادئى الثورة الفرنسية )1789« وهي (sole‏ وصفها 
بالغموض والضبابية أولائلك الذين كان من المفترض أن يعملوا على إشاعتهاء بل منعوا 
تعليق «إعلان حقوق الانسان والواطن» على جدران الثانويات الاسلامية. أما 
التنورون cage!‏ المؤمنون ب«الفوذج الإندماجي»» فقد صاروا في آتجاه معاكس وتشبثوا 
بالطالبة «بوضع سياسي ینسجم مع ثقافتهم وميولاهم»» واعتبروا CP‏ = 
للافلات من البوّس والتعسفات والاهانات التي Qiu‏ ما Qui»‏ هو الاستمرار 
في الطالبة ب«الاتقاء إلى مرتبة كرامة مواطنین فرنسیون». 

لن تستجیب السلطات الفرنسية لطالب «الاندماجيين» الیهود واماهم. ومع 
uus‏ فانهم تجاهلوا نداءات الوطنيين حين دعوهم للمشاركة في «الكفاح الشترك» 
قصد إرغام فرنسا على التخلي «عن سياسة العرق صاحب الامتیاز» و(إحداث) 
مجلس وطني يتكون من مغاربة مسلمين ویبود». على حد تعبير برناج الإصلاحات 
الذي تمت صياغته سنة 1934 بمساندة شخصيات من اليسار الفرنسي. وقد 
خاطبت «كتلة العمل الوطني» المود المتنورين بانتظام» عبر أعمدة صحيفتيها 
«عمل الشعب» و«إرادة الشعب» وذکرتهم دون جدوى» وبلهجة مؤثرة أحياناء 
ise ob‏ الدينية المعبّر عنها (التي عبرت عنها المكونات السلمة واليودية للشعب 
(Ali‏ لا ينبغي أن تطغى على إرادتنا في أن نرى (المغرب) موحدا في ظل التساع 
الشترك am‏ البعيدة النظر»» وأضاف محررو هذه النداءات أن أبناء المغرب 
«المتشبّعين بالتکوین الفرنسي» ما زالوا یشکلون d)‏ نظرهم)» بالرغم من کل شيء» 
مغارية (مطالبین) بالساهمة في الدفاع عن الوطن». 

والواقع أن مواقف هذه الاطراف ازدادت تشددا بشکل تصاعدي. فمنذ 
6 آتجهت الركة الوطنية نحو التصلب التدريجي» وتسبب ذلك في حدوث 
آنشقاق داخل «كتلة العمل الوطني» نفسهاء ما وضع حدا لاحعالات التقارب بين 
الیپود والمسلمين» وهي أحتالات ظهرت ملامحها في مواجهة موجة تنامي الفاشية بين 
المعمرين» JE ds‏ «الحماس» الذي أحدثه انتصار «الجببة الشعبية». فالمناضلون 
اليبود المغاربة الذين عملوا إلى جانب pobe‏ مسلمة داخل تنظيمات «الفرع 
الفرنسي للأممية العمالیة» آو ou‏ آنعقاد cell‏ «العصبة الامية لمقاومة مناهضة 
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السامیة» ببعض الدن الغربية الکبری مثل الدار البیضاء والرباط ومکناس وفاس 
حذوا حذو «رفاقهم» الفرنسیین, إذ كان هولاء یعلنون عن رغبعهم في A‏ عن 
«الطالب ذات النزعة الدينية والعرقية (التي تقدمها) أقلية من ذوي الامتیاز (وترید) 
تعویض الاستغلال الامبييالي باستغلال يخدم مصالحها»» مؤكدين في هذا الصدد 
أنهم «لا يخلطون بين الدفاع عن مصالح البرولیتاریا ومساندة حركة التضامن العربية 
والاسلامية» . 

وهکذا تأثرت العلاقات بين اليبود والسلمین الغارية بتخلي الیسار الفرنسي 
عن مساندة الوطنیین في ظرف حرج )1937( وبالنتائج التي حصل le‏ منشطو 
الحركة الصهيونية بفضل وصول ليون بلوم إلى رئاسة الحكومة» وحرية التصرف التي 
منحهم إياها الجنرال نوغیس الذي آنشغل آساسا بقمع الحركة الوطنية. ففي هذا 
الظرف بالذات aie‏ الناضلون الصهاينة موغرهم الاول بالدار البیضای فعلا 
ووسعوا نطاق جمع «الشقل» ونظموا جولات حاضرین آجانب بالغرب. وزاد 
آستمرار الصعوبات الاقتصادية ولاسیما بعد سنتين متوالیتین من الجفاف الشدید 
)1937-1936( في وقع الدعاية الصهيونية التي اعتمدت على شعارات مثل 
ضرورة الاسراع ببناء «ایشوف» (الوطن القومي)» والافتخار با منجزات التي تحققت 
بالرغم من «الارهاب العري»» بفضل العبقرية الخلاقة للشعب اليپودي الحرر من 
عبودية «جالوت». حسب تعبیر جريدة «الستقبل الصور». 

في الاتجاه نفسه che‏ «القوانین الاکرة» التي سنها الجنرال نوغیس نم 
lei‏ من الاخراط في التنظیمات النقابية» وعمل بالفعل على «فصل (العمال) عن 
الشاغبین» ووضعهم داخل «تعاضدیات» فأعاق بذلك بلورة دينامية قائمة على 
تعاون «طبقي» وثيق یتجاوز الحدود الائنية. هذا ما ساعد الصهاينة Je‏ تقوية 
نفوذهم داخل اللاحات. خاصة وأنهم کانوا يبتمون بتأطير الجماهير of‏ 
الکادحة منها والعاطلة, خلافا لل«اندماجيين» الذين كان هدفهم ease‏ في تجنيس 
Quat‏ تستفيد منه أقلية هامشية متشبعة بالثقافة الغربية. فقد كان زعم الحركة 
بالغرب. س. د. ليفي, وأصدقاؤه یسعون إلى توسیم إشعاعهم ونطاق males‏ 
ولذلك عمدو إلى استعمال الاسالیب التي تتلاعم كار مع ذهنية الفعات الستضعفة 
وظروف عیشها فانتقدوا «جمود» الأعيان» واحتجوا على ارتفاع الرسوم الفروضة على 
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اللحم )» m (S‏ دروس العبرية» وعقدوا جمعات خطابية داخحل العابد 
وأعلنوا قرب انتهاء عهد «النفی». 

تذکر مثل هذه الأسالیب بالوسائل التي استعملها الوطنیون السلمون في 
بداية الثلاثينيّات» فقد وظف Nés‏ فضاء الساجد. وأخذوا عهد الناضلین الجدد 
أمام الصحف الكريمء ووجهوا انتقاداعهم ل«ذوي العمامات». م أن السلمین 
والیپود معا لجاوا إلى استعمال الحصانة القنصلية التي كان بعضهم یتمتع بهاء على 
الأقل إلى حدود سنة 1937 (معاهدة لندن)» وتحایلوا بذلك لإبطال القیود الفروضة 
على تحرکات الرعايا الغاربة. وبعدما تبنی السلمون وسائل نضالية أخرى» كالأحزاب 
السياسية والصحافة والمناشير والتظاهر في الشوارع. où‏ ذلك التطور لم يخل 
بالایدیولوجیا السلفية التي كانت عماد حركتهم» ولا باهت‌امهم بالاحداث الدائرة ببلاد 
الشق العري» ولاسیّما eei‏ ظهروا على مسرح السياسة في سياق حوادث القدس 
)1929( بالضبط | أن توزیع مناشیر عن «فلسطین الشهیدة», مركزة على فكرة 
«التضامن العريي - الاسلامي». شکلت الوسيلة التي استعملتها العناصر التي نجت 
من القمع للحفاظ على التعبعة في صفوف آنصارها بين سنتي 1937 ,1939. 

مت هذه العناصر لنفسها حدودا ظهرت بوضوح بعد اندلاع الحرب العالية 
الثانية. فقد انضم أحد قدماء «کتلة العمل الوطني» البارزین إلى جانب الاقامة 
العامة وعين ضمن مساعدي الجنرال نوغیس. وانساق بعض الوطنیین من المنطقة 
الشمالية) وخاصة زعم «حزب الوحدة الغربیة» إلى الادلاء بتصريحات معادية للیپود» 
وذلك نتيجة لاستياء المكي الناصري وأتباعه من مواقف ليون بلوم» ورغبتهم في 
الحصول على تأييد قوى احور لمطالبهم. لكن الوطنیون في المنطقة الفرنسية امتنعوا عن 
أي تواطؤٌ مع الاوربیین المعادين للسامية. وعبر القم العام عن تقديره هذا الموقف» 
ولاسيما أنه يتميز عن هيجان «المتطرفين» الفرنسيين» علما بأن نوغيس كان يتخوف 
من أن تشارك عناصر من «الأهالي» d‏ اضطرابات معادية للہود» فتتطور E A‏ 
اتجاه معاداة الوجود الفرنمي نفسه بالمغرب. 

وبشكل عام» ساهمت عدة Je‏ في خلق شروط مواتية لتطورات غير 
مرتقبة. وتتمثل هذه العوامل في الدعاية النازية» وإقامة وفد QUI‏ ينمي إلى لجنة GA‏ 
بالدار البیضای ومزایدات باشوات مستبدین منعوا تشغیل اليبود خادمات مسلمات 
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في cuite‏ والنقص الحاصل في عدد من الواد الاستهلاكية الاساسية. وبالرغم من 
کل هذه الظروف» d‏ یستجب جمهور الغاربة المسلمين للنداءات الداعية «للهجوم 
على اللاحات». بل تمكن عدد من اليبودء بفضل التقالید الراسخة في مجال تبادل 
الخدمات» من الحفاظ على متلکات مهددة بالصادرة والتفویت لفائدة احموعة 
الاریت ]3 وهبوا تلك المتلکات صوریا لعناصر مسلمة. کا أن غالبية المسلمين 
ظلت. بسبب معاناا من الحرمان وتشدد عملية تقنین القوین البنية على متاییس 
عرقية» تقترض من اليبود بالربا أو بالرهن, وذلك بالرغم من أن السلطات منعت مثل 
تلك المارسات وشجعت المديتين على فضح دائنیهم. 

غداة الحرب» تنوعت أشكال النشاط الذي قامت به التنظیمات الصهيونيةء 
ووجدت «قابليّة» کبری لدی سکان اللاحات, بالرغم من الواقف التي اتخذها 
السلطان لصا من کانوا یذکرونه» في ظرف امحنة» بمقتضيات الشريعة الاسلامية 
الخاصة بهم وبأنهم «ذمیوه». وقد صرح العاهل نفسه لنوغیس بأنه «الحامي الطبيعي 
لرعایاره) الیبود». ومن جهة آخری, لم يتأثر نشاط هاته التنظیمات بمضمون 
«عريضة الاستقلال» )1944( التي نصت على المطالبة بالساواة في الحقوق بين 
جميع الغاربة. 

تم القيام عمليّاً بتقوم أولي لطاقات الملاحات في مؤتمر أطلانتيك سيتي 
)1944( على أساس الحاجيات المفترضة من اليد العاملة والجنود للدولة التي كان 
يحضر لإنشائها بفلسطين. واتخذت في هذا الإطار» وطبقا أيضا لتقاليد التضامن 
السائدة بين cool‏ الاجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الفقر الذي كانت تعاني 
منه الجماهير اليبودية في بوادي ال مغرب ومدنه. وتم ذلك de‏ يد «الميكة المشتركة e»‏ 
المساعدات» و«منظمة إعادة الاعتبار بواسطة العمل اليدوي» و«هيثة إغاثة 
الطفولة»» ومنظمات أخرى تمكنت من جمع وسائل هائلةء ولاسيّما في الولايات 
التحدة, وبدأت تتدخل في المغرب بشكل مكثف بعد الإنزال الأمريكي مباشرة. 


استفادت هذه العملية أيضا من الفشل الهاي الذي مني به انموذج 
الاندماجي بسیب انتصار النازية وإعلان قوانين «ss‏ وهو A‏ الذي دفع بعدد 
هام من «التنورین» إلى اعتناق الصهيونيةء وهو الذهب الذي كانت هذه الفعة 
نفسها تنعته فيما قبل ب«الطوباوية» LEN,‏ أن «الرابطة الاسرائيلية العالية» نفسها 
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آبدت بعد الحرب استعدادها للتعاون مع «منظمة إعادة الاعتبار بواسطة العمل 
اليدوي» بشكل خاص. ول يكن کل ذلك في الواقع جدیدا أو «بدعة» 3 سبق 
لبعض قدماء تلامذة الرابطة أن أظهروا تعاطفهم مع الأشكينازيين الذين شعوا في 
تنظم الحركة الصهيونية بالمغرب خلال العشرینات» بل برز أحد قدماء الرابطة» وهو 
د. ليفي» Les‏ «كاريزماتياً» للحركة انطلاقا من أواسط الثلاثينات. 

وفضلا عن ذلك استفادت هاته الحركات استفادة كبيرة من موقف 
«التعاطف» الذي أبدته تجاهها الإقامة العامة. وقد تم تبرير ذلك بضرورة تسهيل 
نشاطهاء خدمة لأغراض اجع‌اعية n‏ مساعدة المعوزين في الملاحات ومحاربة الأمراض 
المعدية والتكوين المهني. وپالاضافة إلى ذلك كانت للسلطات الفرنسية أهداف 
استراتيجية منها بشكل خاص رغبتها في إضعاف الجامعة العربية» وإفشال المساندة 
التي كان الوطنيون المغاربة ينتظرونها من تلك المنظمة. کا كان الجنرال جوان وأصدقاؤه 
من «مجموعة قسنطينة» (ولاسيما فيليب بونیفاصء الرئيس السابق لمديرية الشؤون 
السياسية) يرغبون أيضا في توسيع هامش حركتهم في المجال «البوليسي»» واعتبروا أن 
الفرصة سوف تتاح مم إذا ما حصلت حوادث قد يتسبب فيها حماس العملاء 
الصهاينةء إذ كان من احتمل أن یدفع هؤلاء eel]‏ في الدين إلى الإسراع باهجرة 
موکدین أن «حمام دم» سوف يترتب عن استقلال المغرب» وأنه Y»‏ يمكن الافلات 
منه إلا cope‏ جماعي مكثف» (جرمان عياش). 

بدأت هجرة أعداد كبيرة من الود المغاربة بشكل «سري» عبر الجزائر. 

وانطلقت الحركة بالتحديد سنة 61947 وهي السنة التي وصل فيها الجنرال جوان 
إلى الرباط. وغادر المهاجرون المغرب في مناخ تغمره المشاعر الهدویف وكانوا يعتبرون 
أنفسهم من «الخحالوتزم» (المهاجرين) الذين «يصعدون» إلى الأرض القدست وهو ما 
خلق فورة دينية اكتسحت ملاحات كاملة. de‏ يصغ اليبود للنداءات التي وجهها 
ed]‏ السلطان Le‏ بأن سيدي محمد بن يوسف كان مهددا بالعزل والنفي بسبب 
معارضته «لإصلاحات» كانت تتوحی إقامة نظام سيادة مشتركة. فقد ذكرهم 
العاهل بواجب البيعة بصفتهم Le,‏ «مغاربة (یعیشون) منذ قرون تحت حماية 
(السلاطين).. (و) على حلاف أولائك الیهود التائهين الذين... يفدون إلى فلسطين 
من بلدان مختلفة» ويعملون على تملكها دون حق»» وحضّهم على الامتناع عن أي 
«عمل يبدف إلى مساعدة الصهاينة المعتدين». 
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شکلت وحدة الشعب QUAM‏ مبداً أساسيا لدی الوطنیین فقد سبق هم أن 
واجهوا تعاطف النخب اليپودية مع فرنساء ودخلوا قبل الحرب في معارك كلامية مع 
ج. ورسر والمجموعة الرتبطة بجريدة «المستقبل الصور». وحاولوا بعد ذلك الوقوف 
في وجه «التحركات الصهيونية» والهجرة. إلا أن هامش حركتهم كان محدودا بسبب 
قلة الوسائل» وأولوية الكفاح من أجل الإستقلال» والقمع المسلط على المناضلين 
والجماهير الساندة qub‏ ومتطلبات التضامن مع عرب المشرق. کا أن تحرکاتهم كانتت 
تعاني من الدعاية التي كانت تنسب طم الرغبة في اضطهاد الود في حالة وصوطم 
للسلطة» وساهمت في تغذية الدعاية المذكورة حدة اللهجة التي اتسمت با 
تصريحات بعض الوطنیین, ولاسیما زعماء الأحزاب الصغية (حزب الشورى 
والاستقلال وحزب الوحدة المغربية)» حيث آغرتهم المزايدات الكلامية ولا شك» ورأوا 
فيها وسيلة من شأنها أن توسع Je‏ نفوذهم» وتزعج منافسویم من حزب الاستقلال 
والحزب الوطني للاصلاح. وهما حزبان اتسم موقفهما نسبيا بالتحفظ والاعتدال حتى 
بعد اندلاع الحرب في فلسطين. 

في هذا السياق الذي حظيت فيه الإقامة العامة بدعم كبار القواد والعناصر 
الدينية المتخلفة» وشتّت على السلطان de‏ تركزت على ما نعتته ب«معارضت(ه) 
للإصلاحات الدعوقراطیة» بعث روني كاسان, رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية وغل 
اللجنة الدولية حقوق الانسان, لسيدي محمد بن يوسف رسالة يطلب منه فيا أن 
يمنح يبود المغرب «حریات عامة» قائمة على مبادئ «میثاق حقوق الانسان» الذي 
أعلنته منظمة الأم المتحدة (1948). فأجاب العاهل, بأسلوب لا يخلو من As‏ 
بأن «جلالته يتمنى أن یم تعمم مارسة (هذه الحريات) كي تشمل عمليا كافة 
رعاياه» بلا استثناء أو تمييز». وأضاف أن «الظروف المؤلة التي يتخبط فيها جزء من 
الساكنة اليپودية... ظروف تشمل كذلك bae‏ لا يستهان به من مواطنيهم 
المسلمين». 

Ole‏ هؤلاء كثيرا من النقص الذي مس الغرب خلال الحرب» وظلوا يعانون 
من آثار المجاعة الشديدة التي عرفتبا البلاد خلال سنتي 1945 و1946 وكادوا 
يجهلون كل sue‏ عن العمل السياسي المنجز داخل الملاحات تحت غطاء العمل 
«الخيري»» ول يكونوا ‏ ولا LE‏ في الوسط القروي - یتوصلون إلا بأصداء قليلة 
ومتقطعة عن أحداث فلسطين, وبواسطة جيران يبود في بعض الأحيان. کا انشغلوا 
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بالإنخراط المتزايد في الکفاح من أجل الاستقلال ولذلك لم یشعروا بضخامة هجرة 
اليبود إلا بعد أن قطعت أشواطا كبيرة» حيث تم ترحیل 90000 شخص فیما بين 
8 و1956. 


لم تنجز بعد دراسة #مولية تتناول بشكل منهجي الظروف التي تم فيها مسلسل 
nos‏ اليبود بعد 1948 وعلى الخصوص غداة 1956 و1967. لقد تناولت 
بعض الأبحاث مواضيع مثل ان التي عاشها المهاجرون المغاربة عند وصوهم إلى 
[سرائیل» وقساوة المخيمات التي كانت مبدئیا جرد مراكز مرور («معبروت»)» والبطالة 
التي سادت مدن الصفيح المكتظة بالسكان رفي حيفا مثلا)» واحتقار الأشكيناز 
لاولائك «الشرقيين» الذين كان بن غوريون يندد ب«عقليتهم العربية البدائية». 
ولتزمت معظم هذه الأبحاث بمنظور إمرائيل محض. ومع ذلك: فهي تفيد في فهم 
الإعانات والانحطاط الاجتاعي التي أتاحت لحزب الليكود أن يكسب تبعية وولاء 
أعداد لا يستهان بها من «المروكيم»» ويعبئهم حول اختيارات سياسية متطرفة. f‏ 
تدور هذه الدراسات بالأساس حول هاجس البحث عن وسائل كفيلة بالإسراع في 
تضييق «بات أدي» (اهوة الإثنية)» وتضمن بالتالي «إدماج» المهاجرين المغاربة» وهو 
ما يعني (حضاعهم للنموذج الاشكينازي المهيمن. 

ul‏ الجالية التي بقيت بالمغرب بعد اقتلاع الجماهير الشعبية» وهجرة عناصر 

تنتمي إلى قات «s‏ فتتطلب دراسات معمقة. فعدد اليبود المغاربة المقيمين حاليا 
à‏ البلاد أقل من 10000 شخص» لکنهم ما زالوا عثلون آهم TETTE‏ 
dos‏ العربي. وبفضل ما 3 تتمتع به من حقوق ودينامية حاصه وتماسك» استفاد غالبية 
أعضاء هذه الجالية على من ظروف اجتاعية حسنة» وارتقی بعضهم إلى 
مناصب عليا. والملاحظ of‏ المجرة والاستقرار في مختلف بقاع العالم لا تمنع ni‏ من 
LUN‏ القوي ببويتهم المغربية» کا أن مبداً الولاء AU‏ يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم 
(الأصلي) قصد «الحج» أو لأسباب عائلية أو né‏ 

إلا أن الجالية اليپودية المغربية تعاني حاليا من مشكلة هجرة العناصر الشابة. 
وكيفما كانت دوافع هذه الهجرة وصيغهاء فإن استمرارها قد يعوق نجدد الأجيال 
بشكل لا رجعة فيه. وإذا لم يحل أي عامل جديد دون هذا التیار» فمن الممكن أن 
مدد استمرار الوجود اليبودي نفسه بالمغرب» على الأقل T‏ لأسن والأشكال التي 
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ضمنت له فيما قبل مکانة خاصة في اجتمع والدولة والثقافة» وني حضارة الغرب على 
العموم وطبعت يبود الغرب بطابع خاص, وربما يكاد یکون فریدا من نوعه» بالقارنة 
مع الجاليات اليهودية التي عاشت في أرجاء أخرى من العام. 
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لائحة اللاحق 


العام CUM!‏ 1 یونیو ۰1928 «رسالة الغرب : تجنيس الاسرائیلیین 
الغاربة». 

edet iwi‏ 31 غشت ۰1928 «منجزات الرابطة الإسرائيلية 
بالغرب في UU‏ الدرسي». 

الإتحاد المغري“ 8 دجنبر ۰1932 «من أجل تجنيس الاسرائیلین 
الغاربة». | 

أعيان الیپود بطنجة يحتفون في «نزهة» بالسیناتور الاسباني أنجيل بولیدو 
برفقه اعیان مسلمین. 

Se E‏ سوق نزو دای 

احتجاج EN‏ الاسلامي العام (القدس) على «الظهیر البربري» لدی 
عصبة الام رجنیف). 

الستقبل المصور”. 6 ماي 1932 «افتتاحية : الوطنية والصهیونیة». 
الستقبل الصورت 31 يوليوز 1933 «افتتاحية : الصداقة اليهودية — 
الاسلامیة» . 

الستقبل الصور 31 مارس 1934( «الوطنية الحقيقية». 

عمل الشعب" 20 مارس 1937( «مواطنونا الإسرائيليُون». 

عمل الشعب" 10 آبریل ۰1937 «التفاهم بين الاسرائیلیین والمسلمين 


ضروري». 

عمل الشعب. 14 آبریل ۰1937 «الصهيونية بالغرب في موقع 
دفاعي». 

عريضة NAT‏ عشرو ع تقسم فلسطین وقعها مسلمون وہود مغاربف 9 
غشت 1937. 

الوحدة الغربیت 26 غشت 1938 «وثيقة سرية خطيرة عن النشاط 
الصهيوني في فلسطین». 


الوحدة الغربیق 11 نونبر ۰1938 «حول فلسطین والغرب الأقصى». 
الغرب» 20 فبراير 1939 «إيطاليا في طرابلس». 
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الوداد. 28 فبراير 1939 «الدکتاتورية افتلاریه». ۱ 

الصوت الوطني؟ 1 آبریل ۰1939 «السياسة الاسلامية لالانیا». 
الصوت الوطني*. 1 ماي 1939- 

الصوت C elegi‏ 1 ماي 1939( «الخطر الإيطالي والاسلام». 
الوحدة (AM‏ 28 يونيو ۰1939 «مهرجان اللجنة الركزية لاعانة 
فلسطین» . 

الوداد. 29 غشت 1939( «مسابقة». 

نوار“ یولیوز 1947 «افتتاحية» (ترحیب بالجنرال جوان). 

نوارت یولیوز ۰1947 «اول مؤتمر صهيوني مغربي بعد الحرب». 

الرأي العام 12 ماي 1948( «سياسة العرب بفلسطين : إما الصدر أو 
القبر !». 

بلاغ ملكي (26 ماي 1948). 


+ بالفرنسية : 


L'Univers Israélite (Paris) 
L'Union Marocaine (Casablanca) 
L'Avenir Illustré (Casablanca) 
L'Action Populaire (Rabat) 
L'Action du Peuple (Fès) 

La Voix Nationale (Rabat) 


Noar (Casablanca) 
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'L'UNIVERS ISRAÉLITE 


LETTRE DU MAROC 


La naturalisation 
des israélites marocains 


a L'évolulion de cette population est très rapide. 
Eo ce qui coocerne les asturalisations, il exists 
une jurisprudence précise, quis'y oppose implaca- 
blement ز‎ toutefois, je cherche une méthode qui 
permette peu à peu d'admettre les israélites, tout 
au moins les plus instruits, à la qualité de ci- 
toyens ». 

Cette déelara'ion a éte faite par M. Steeg, Ré- 
sident Général .:e France au Maroc, à une séance 
de.la Ligue des Droits de l'Homme, le 17 janvier 
1927. Elle fut immédiatement connue au Maroc et 
provoqua, parmi la population israélite, un grand 
eathousiasme. '.e « Résident de la Paix», le a Ré- 
sideat de la Liberté », le démocrate vigilant qui se 
penche a vec sollicitude sur toutes les miséres popu- 


laires, ne pouvait négliger les vœux constants de. 


la population juive; il se devait de chercher la 
solution qui mettrait un terme à la condition pré- 
sente et róparer, en quela: rte, injustice des 
siècles écoulés. 

Ss:zs mois sont passés depuis cette déclaration, 
aucun 1èglemeat n'est venu la confirmer. Nous 
savous que les sentiments du Résident n'ont pas 
changé, nous savons que ses collaborateurs immé- 
diats partagent ses idées. Quel est le maleotendu 
qui para!yse ces bonnes volontés? Ou réside l'op- 
position? Nous uous reudons compte qu'il est 
malaisé « de soustraire brusquement à la juridic- 
tion du sultan età sa souveraineté une importante 
partie de la population ». C'est pourquoi nous 
avons attendu avec patieuce que la formule cher- 
chée fåt trouvée. Nous nous dem*odons, avjour- 
d'hui, si cette mesure de justice, -ette mesure de 
« réparation » vu enfin être décidée. Elle profitera 
aux juifs, certes, mais elle est tout autaut com- 
mandée par l'iotérét national. Le bonheur des par- 
liculiers importe à i'E:at et ici plus que tout, le 
côté français de la question est primordial. 

Ce n'est vraiment pas une faveur que réclament 
les juifs, c'est simplement le droit qui leur serait 
garanti. Uo Espagnol, un Aog'ais, un Grec, un 
Turc viennent au Maroc; s'ils demandent à se 
naturaliser, ils sout les bien venus, pourvu qu'ils 
remplissent les couditions exigées par les règle- 
ments. 

Le juif marocaia est systématiquement écarté 
‘le cet bonneur, sous prétexte qu'il serait de natio- 
nalite marocaine, Or, il u'a jamais été uo Marocain 

REA il a touiours été‏ را 


arme: 


considéré comme un étranger qu'on lolère parmi 
les nationaux musulmans, pour les services qu'il 
pouvait rendre, pour les profils qu'on pouvait en 
tirer, Les lois du pays ue lui étaient point appli- 
quées ; il conservait son statut personnel et les 
communautés qu'il constituait étsient régies par 
les lois rabbiniques, Son mellah est plus qu'une 
cité dans la grande cité, c'est un véritable Etat dans 
l'Etat. Les sultans les plus absolus, les plus tyran. 
niques lui reconnaissent cette indépendance; ils 
y 'évent des impóts,ils y font méme parfois des 
razzias comme en pays enpemi. 

C’est justement quand le Maroc s'ouvre à la vie 
moderne, quand la France l'organise et y apporte 
l'ordre et la liberté que le juif est. véritablement 
enchatoóé ; il est emmuré dans un gbetto moral 
plus étouffant que le ghetto réel où, par des 
bréches grandement ouvertes, pénètrent aujour- 
d'hui à flots l'air et la lumière. Il est biea cette 
fois un Marocain, il le sera dans ses enfants et ses 
petils-enfants, et cette idée le torture. 

Pourtant la jeunesse a, au grand soleil de la 
liberté, évolué à uns allure vertigineuse ; elle s'est 
élevée en science et en digoité; elle s'est identifiée 
à la nation française; si elle ne disait pas elle- 
méme son origine, nul ne songerait à lui contester 
sa nationalité française; elle parle ef écrit la 
langue frargaise et ses manières, ses habitudes, 
Ses sentiments sont ceux des Frangais..... Et 
cependant elle est arrêtée dans son ۰ 

Uo seul exemple nous suffira à démontrer l'im- 
possibilité d'une telle politique. Voici une de ces 
femilles marocaines modernes: le père et la mère, 
nés daos le pays, ont fait leurs études à Paris ; ils 
y ont conquis leurs diplômes, 

Rentrés au Marce depuis près de vingt ans, il 
y ont enseigné le francais et fait aimer la France, 
bien avant le Protectorat; ils ont des enfants qui 
ne parlent que le français, qui vivent avec des 
camarades français, qui jouent avec eux et leur 
disputent souvent avec succès, dans les joutes aco- 
laires, les « prix de français ». Nal n'a soogé à 
louer le zèle de ces serviteurs de la France; ils 
n'ont pas d'ailleurs pensé qu’ils méritaient une 
récompense pour leur travail; ils foot simplement 
leur métier... Ils sentent cependant le désaccord 
qui existe entre leurs fonctions, leurs sentiments, 
l'éducation qu'ils donnent à leurs petits et leur 
situation politique. Ils réfléchissent, ils se consul- 
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ent, il y a lutte daos leur esprit et dans leur cœur. 
Vontils décider tout d'un coup que lears fils. 
feront un jour le service militaire? qu'ils pour- 
raient aller méme à la guerre? Cette éventualité 
peut bien arréter ceux qui n'ont eucune obliga- 
tion Ils cessent d’hdsiter, ils acceptent méme - 
cette perspective st écrivent une lettre touchante 
pour demander leur naturalisation Quelques 
semaives après, om les convoque aux Services ` 
Muoicipeux'et on leur annonce que leur demande 
était irrecevable, parce que « juifs marocains. » 

Il faut insister sur ce point que nul intérêt ne 
pousse ces juifs à demander leur naturalisation; 
les abus que peut recéler la justice indigène n'at- 
toignent que les petits, les ignorants, ceux qui ne 
savent pas parler, se défendre. Pour les juifs évo- 
lués, être Marocain, c'est jouir de tous les avan- 
tages de l'organisation française sans en subir les 
charges; ne craignons pas d'ajouter que les pre- 
miers jeunes gens marocains qui iroot au régi- 
ment, regretteront peut-être, au début, la déci- 
sioa paterpelle qui les a astreints à ce devoir. Oa 
désire cependant être Français parce qu'on est 
d'éducation française, parce qu'on sent, on vit 
comme des Français et avec des Français; et puis 
le contact des israélites algériens a été pour beau- 
coup dans l'éclosion de ce sentiment; ceux-ci ont 
fait la guerre; ils se sont couverts de gloire; ils 
vont la tête haute et sont pour nos Marocains un 
objet d'orgueil, d'étnuiation et presque de jalou- 
sie. 

Notons également que les israélites qui désirent 
échapper à l'emprise du pacha ne sont pas embar- 
rassés pour obtenir une proteciion étrangère. 
Demandez aur grands négociants de Casablanca, 
de Rabat, de Fez, de Tanger, nés dans le pays, de 
quel tribunal ils soat justiciables. Ils vous répon- 
dront que la France les ayant repoussés, ila ont. 
élé bien heureux que les pays étrangers se soient 
intéressés à leur sort. Ils sont Aogiais, Espagnols, 
Américaina, Italiens; nous aboutissons à cet état 
paradoxal que dans notre protectorat, au lieu 
d'assimiler les étrangers, on pousse vers les autres 
pays ceux qui sont de cœur et d'esprit avec la 
France et qui ne demandent qu'à la bien servir. 

Et c'est là. justement le point capital de la ques- 
tion. Il y a en ce moment au Maroc 66.000 Fran- 
çais contre 30.000 étrangers; ceux-ci arrivent en 
masse dans ce beau pays, où la scieoce et l'énergie 
trouvent facilement à s'employer; par ce temps 
de nationalisme, ils ne chercheront plus à se 
fondre dans la masse française, ils maintiendront 
leur lien avec leur pays d'origine, conservant 
jalousement leur personnalité; leur nombre ira en 
augmentant et ils pourraient, un jour, devenir la 
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majorité. Voici, par ailleurs, 120 ooo isrsélites 
qui s'assimilont facilement, qui vivent en hbar- 
monie, ea confiance avec les indigèaes : quel ap- 
point pour l’œuvre du Proteciorat le jour où ils 
devieadraiept Français ?À-t-on le droit de négliger 
une telle force? Je ne veux pas nier los difficultés 
de l'opération et les répercussions qu'une poli- 
tique nouvelle pourrait avoir sur les masses; mais 
les hommes de gouveroemeat trouveront les 
móyens de toul concilier. Je ne demande pas sur- 
tout un décret Crémieux, bien que les résultats en 
aient été bienfaisants ; oo peut preadre toutes les 
précautions, aller dans les naturalisations aussi 
lentement qu'on veut, pourvu que le rythme soit 
régulier; il faut surtout commencer, sortir de 
l'impasse où nous nous trouvoos. Na découregeons 
pas les boones voloalés qui s'offrent : ca serait 
iujuste, ce serait imprudent. 
Daszr. 
———— À جح‎ 


Dates mémorables de la semaine 


4 Tamouz 4.931 (9.6.1171) : Mort,à Troyes, 
du grand lalmudiste Rabbënou Jacob Tam, fils 
de Meir, el, par sa mère, petit-fils de Rachi. Né 
en 1100 à Ramzrupt (Aube), i! avail eu comme 
maîtres son père, son frère aini, R. Samuel, el 
R. Joseph Borfils. En 1147 {le 2 Jour de Cha- 
bouôth — 8 mai) une bande ` de croisés pénétra 
dans sa maison, à Ramerupt, la pilla, lacéra un 
rouleau dz la loi et traîna Jacob Tim dans les 
champs pour le tuer. ll était couvert de blessures 
et prêt à rendre l'âme, quand vint à passer un che- 
palier qui le connaissait et qui le sauva de la mort. 

Jacob Tam fut le fondateur de l'école des 
commentateurs du Talmud connus sous le nom de 

tossafistes ». Il n'occupait aucune situation offi- 
cielle, il élait simple commerçant, mais jouissail 
néanmoins d'une très grande autorité; sa réputation 
s'étendait jusqu'en Espagne et en ۰ 

Sous sa présidence, de nombreux rabbins de 
France se réunirent en synode pour prendre cer- 
laines mesures rendues nécessaires par les circon- 
stances. 

Il est l'auteur du « Séfer hayáchàár », ouvrage 
où il donne ur le Talmud des explications d'une 
haute sagacité: ses » Tossafôth » d: méme sont 
irès appréciés. 

7 9 Tamoux 3.174 (586 ov.) Prise de Jere- 
salem par les Babyloniens (Jérémie, XXXIX, 2). 
t BR: 
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L'euvre scolaire de l'Alliance Israélite au Maroc 


La « merveilleuse activité » de l'Alliance 


Le Journal Officiel a publié récemment, aux 
Documents parlementaires de la Chambre 
{annexe n° 4902}, un rapport de M. Boail- 
louz- Lafont, vice-président de la Chambre 
des Députés, sur l'organisation de l'enseigne- 
ment public au Maroc. Nous sommes heureux 
de repreduire le chapitre consacré par le 
distingué rapporteur à l'«enseignement 
franco isradlite »; en rendant un éclatant 
hommage à l'œuvre de l'Alliance, il en dé- 
peint le caractère, l'évolution récente et les 
résultats actuels. 


L'Alliance Israélite Universelle avait entre- 
pris, bien avant l'établissement du Protecto- 
rat, la táche difficile d'instruire et de sauver 
de leur misère physique et morale les juifs 
marocains, et elle avait fait preuve d'une 
merveilleuse activité; plus ou moins bien ins- 
Óallées, mais toujours vivantes, pourvues 
d'un personnel excepüionnellement dévoué, 
ses écoles ont profondément transformé, dans 
un sens heureux et selon des furmules toutes 
françaises, la population israélite des villes 
où son influence a pu s'exercer. 

Au cours de la guerre, l'Alliance, gànée 
dans le recrutement de son personnel ensei- 
gnant, a dà remettre au Prolectorat le soin 
de faire fonctionner un assez grand nombre 
de ses écoles, et c'est ainsi qu'à cóté ou à la 
place des écoles de l'Alliance, se sont créées 
des écoles franco -israélites, directement entre- 
tenues et organisées par l'enseignement off- 
ciel. 

Il a semblé un moment que cette tendance 
irait en s'accentuant et que toutes les écoles 
israélites du Maroc finiraient par passer aux 
mains dela direction générale de l'instruction 
publique. Mais on a pensé qu'une telle opé- 
ralion présenlerait pour tous plus d'incon- 
vénients que d'avantages, et notamment qu'on 
se priverait délibérément de la forte influence 
morale dont l'Alliance disposait dans les mi- 
lieux israélites du Maroc. Oa a donc pris le 


parti, non seulement d'arréter le mouvement 
de reprise, mais encore de remettre progres- 
sivement à l'Alliance les écoles que les événe- 
ments l'avaient contrainte d'abandonner. 

Les écoles de l'Alliance, subventionnées 
par le Proteclorat, demeurent d'ailleurs 
étroitement soumises au contrôle de la Diree- 
tion générale de l'Instruction publique. 

Ecoles de garçons 

Si les musulmans commencent à venir à 
nous sans trop se faire prier, les israélites 
assiégent les écoles qu'on leur ouvre. Pour 
que celte levée en masse crée le moins d'en- 
combrement possible et n'aboutisse pas à une 
deces crises sociales dont on a tant d'exemples, 
les écoles israélites (écoles de l'Alliance ou 
écoles du Prolectorat) se donnent des ten- 
dances de plus en plus pratiques et surtout 
de plus en plus variées; à côlé de l'enseigne- 
ment général, elles font, selon les localités, 
une large place à l'enseignement commercial, 
à l'éducation maauelle, et méme à l'agricul- 
ture pratique. 

Pour le moment, l’enseignement israélite 
ne compte que des écoles primaires et quel- 
ques cours coiplémentaires et professionnels: 
les jeunes israélites qui veulent entreprendre 
des études secoudaires ou techniques ont, 
comme les musulmans, la ressource de se 
faire admettre, moyennant examens de pas- 
sage et payement des frais de scolarité dans 
les établissements d'enseignement secondaire 
ou technique. 

Ecoles de filles 

Les écoles de filles ont le même succès que 
les écoles de garçons. Plus encore que lea- 
seignement des garçons, l’enseignement des 
filles israéliles est étroitement lié aux exi- 
gences im:nédiates du milieu ; il est essen- 
tiellement pratique; toutes les écoles isra- 
élites de filles sont des écoies ménagères, et 
certaines d'entre elles sonl de véritables 
écoles professionnelles. 
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أعيا 


ن اليبود بطنجة يحتفون في «نزهة» بالسناتور الا 


gue 


- 


أنجيل بوليدو برفقة أعيان مسلمین 


حرفیون بیود بسوق تارودانت 
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حضرة صاحب السمادة السكرتير Lal‏ لجسي الام pl‏ 
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4 L'AVENIR ILLUSTRE 


k~‏ سس 


Notre Editorial 


PATRIOTISME ET SIONISME 


—— ae 


« Je ne suis ni prophète, ni fis de prophète >, 
disait Amos, le be rade Théc . Si nous avons, 
par une fiction innocente, emprunté à Ju voix des 
prepheles un faible écho de ses sonorités, c'est 
que, sous celle ferme, il nous paraissait qu'aucu- 
pe verité ne peuvait ni nuire ni blesser. Nous ne 
mes pas venus trouhler les amours délicicu- 
ses, mnis un peu (rep sucrées, par le temps qui 
vert, de Zebéid et de Leila, Laissons dormir les 
enfants eb préservons-les des pelits vents du 
Nord. 


Si tontefois ces deux chérubins prelongeaient à 
l'oxeés une sieste charmante, s'ils venaient à ou- 
Idir, duns les loisirs dorés de leur couche pa- 
resseuse, que tout ur peuple, autour d'eux, AS- 
pire au séveil, nous aurions plaisir.à troubler 


leurs songes. 


Car cerle évolution dent on veut bien nous dire 
que nous rebirdons la marche en jetant autour de 
nous e le denie, le malaise et la suspicion », celle 
nivnheureuse évolution dont on a le secret, eile 
he عم‎ fera pas en dormant sur ses positions, fus- 
senl-elles jonchées dés patrioliques lauriers dé 
l'assimilation. 

Que ls: sonisme scit devenu pour quelques-uns 
un scandale ct un signe de contradiction, nous 
Voecerderons volontiers, Mois pour qui ? Pour 
“eux qui mettent toute l'espérance des Juifs dans 
ieur lente déjudaisatión ; pour ceux qui estiment 
que ce qu'ils appellent > l'hospitalité française >, 
lex ehlige. par reconnaissance. à cesser d'être 
Juifs peur n'élre pas gênés de ócvcnir Français 
— deuhle illusion, 


Le sicnisme les trouble, Jes irrile, les exaspère. 
Outre que cette conception n'est point d'origine 
spévifiquement française, encre qu'elle ait równ 
les suffrages de MM. de Monzie, Justin ۰ 
Pamievé, Briand, Poi é, Léon Blum. 
le rappelait si opportunément M. Y. Zagury, à la 
nnférenee de M. Corcos, le 21 septembre 1926. 
tlle propa*e aux Juifs une antre évolution que 
celle هارن‎ nous oppose. Car c'est une duperie 
que de faire du sionisme un obstacle à l'évolu- 
tion judaique ef c'est se moquer que prétendre 
qu'éu Mare notre revue, don! on a des raisons 
d'envier le fort tirage, propage un « nalionalisme 
farouche el cmhrageux ». Nous avons irop de 
respect pour ceux à qui ont échappé ees formu- 
les enfantines pour cn relever les termes. 
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Mais nous sommes obli 
thode trop facile qui consiste à déformer sri 
ment une doctrine pour avoir pius de facilité à la 
combattre. 

On le sait du reste, teul nolre sionisme ses 
horné à mettre sous les yeux des Juifs marecains 
l'exemple des Juifs palestiniens, à leur vanter 
comme il le mérite. cel exemple, paree qu'il dè- 
montre ce que peuvent fnire des Juifs en tant 
que Juifs, sans rien perdre de leur judaisme. 
guand iis sont libres. Et nous avens ajeuté ; Vous 
qui n'avez aucune raison de quitter le Maror, où 
vous avez lrouvé une palrie, inspirez-vous de eet 
exemple pour. démontrer que des Jnifs, en tant 
„gue Juifs, sans rien perdre de icur juiaisme, 
peuvent faire en Eretz Maghrebia, par la France 
Pl nour elle, ce que d'autres font, pour euxemé- 
mes. en Ereiz Israël. 

Si c'est JÀ jeter le doule et ic malaise el con- 
'oromellre l'évolulion des Juifs marocains, alors. 
hous déclarons que nous ne comprenons lus el 
"due Ja finesse des assimilateurs nous est inassi- 
-Piflable. De même, si c'est lancer un « Jamentahle 
„défi à. l'hospilalité française > que d'assurer la 
France que vous ne seróns jamais de si bons 


r une més 
n- 


‘“Ærançais qu'en devenant ou en restant. de bons 


“Juifs, c'est que nous n'avons jamais hion com- 


D Pris, ni l'esprit français ni celte Déclaration des. 


Droits de l'Homme don! cn voudrait faire In charte- 
ue Ja: ‘déjudaïsation. 

f Mais non. Nous comprenons trop hien lassi-. 
milomanie et nous sommes sürs de bicn pénétrer 
gles intentions de la France. 

+ Nous ne sommes pas de ceux qui errient que Ja 
pelure juive g€nc le mains du monde la grande 
nation qui nous accorde ic: — non son hospilalilé. 
le mot اعم‎ d'un prolocole bien bas — mais sa pru- 
Ieeticn. La France esi Irop grande et trop haute 
Tour profiter du moindre de nos ۰ 
Elle n'en exige e! n'en souhaite aucun. Elie ۱ 
,que rien, ni dans nos aspirations, ni dans nox 
“doctrines traditionnelles, ni dans la vertu de naos 
.vieux souvenirs ef des riles qui Jes font reviv 
»a'est en opposilion avec ses idées et ses tendan- 
Heos. Elle n'aurait qu^ faire, d'ailleurs, d'un ju- 
"daisme décoloré, désarliculé. Jésossé, qui ne lui 
upparalirail que sous ول‎ forme d'ambitions dis- 
|De: sées et de prétentions isolées. 

Ni rose, ni jasmin, ni épine, mais un ban arbre 

bien planté et solide à fous les vents. 


L'AVENIR ILLUSTRE 


Notre ‘Editorial 


2, «4 77:35 836 Judéo-Musulmane 


Lu vieille iradilion de tolérance et. d'amitié 
qui à luujours reglé, au Maroc, les relations 
enlre Musuliins el Israélites, vient d'être af- 
firmer nne fois de plus par un document offi- 
vinh, qui émane de notables de la zone espa- 
guele appartenunt aux deux religions el qui 
vient d'élre lu. dans les mosquées el dans les 
synagogues. 

Ce document est une belle et claire réponse 
aux brouilluns de toute race el de toule langue 
qui vient devoir, en dépit de l'histoire el dé 
lu nature mème „des choses, transporter. dans 
vn monde qui ne les a jamais connues Jes 
sutles querelles de l'antisémitisme. 

Les Musulmans et Jes Israéliles sincères ne 
dorvent point se laisser entrainer par les igno- 
ranls qui les exploitent et qui, sous couleur de 
les protéger contre les dangers qu'ils imagi- 
nent. troublent la bonne harmonie de leur vie 
ابا‎ inent la défiance entre les races. Ces stu- 
pides Mittes de race qui servent aujourd'hui de 
preiee ûd des personnalités plus bruyantes 
Hu fuilwnles pour se faire une popularité de 
mauvais aloi el à.bon compte, ces lultes de race 
n'ont jamais existé dans les pays d'Islam. Vou- 
loir les ۲ introduire, c'est, comme l'affirme 
tres justement le document en question, le fait 
de p?cheurs an eau trouble, qui ne trouvent 
leur avénluge que dans les dissentiments et les 
confits el. loin de chercher le bien de ceux 
qu'ils frignent-de défendre, ne font que les 
exploiter eyniquement en les trompant sciem- 
menl. 

test contre ces exploiteurs que, dés ses pre- 
mières lignes, le document commence à mettre 
en garde les Musulmans el les Jsraéliles du 
Murot, : 

"Nous savons parfaitement, dil-il, que les in- 
edenis de ves tenps derniers qui se sont pro- 
dite entre les musulmans el nos compatriotes 
israsliles tie sont pas de nature à vous satisfaire 
et que. loin de les voir d'un bon cil, vous Jes 
uwz helléiment désanprouvés. Nous ne crai- 
gnon- done pas qu'ils se renouvillent: mais 
dus Penens à gllirer votre attention. sur un 
pernt qui peut avoir échappé à beaucoup d'en- 
ire vons. dH sagit de la propagande néfaste que 
menent dans certains milieux des hommes de 
désordre, désireux d'atliser les haines el de 
creer des conflits, afin de pouvoir pêcher en 
ean trouble.» 

Un n'hésite done pas un instant à mettre sur 
le romple d'une propagande exlrieure. non 
pas tel ou lel fail divers qui aurait pu se pas- 


ser aujourd'hui comme از‎ s'était passé hier, 
sans entrainer aucune conséquence, mais l'ex- 
citation artificielle qui a été provoquée à l'oc- 
casion de faiis insigniflanls el qui, en dehors 
de celle propagande. seraient demeurés tels. 
Le document poursuil. en s'adressant suc- 
cessivement aux Juifs et aux Musulmans : 


»0 Juifs, ne croyez pas un instant que des 
incidents entre vous et les Musulmans soient 
de nature à favoriser vos intérêts et à amélio- 
rer volre situalion. Ecoutez nos avertissements 
el sachez que les propagandistes dangereux 
dont nous parlons ne cherchent qu'à faire de 
vous les jouets de leurs intéréts en s'efforcant 
de troubler vos excellentes relations avec les 
Musulmans. La nation marocaine, en lant que 
musulmane, ne doil être l'objel ni d'un man- 
que de respecl ni d'aucun mépris el i! convient 
que vous vous absleniez, comme par le passé, 
de tout ce qui peut blesser ses sentiments et 
porler atteinte au respect mutuel des races. 


«O Musulmans, depuis les temps les plus 
reculés, vos sentiments de bon voisinage el de 
tolérance se sont ouverlement "mianifestés et il 
n'est pas possible que soil abatlu l'abri édifié 
par les siècles par votre souci de l'hospitalité 
et où tant d'hóles sont venus SÊ faire protéger. 
Les Israélites ont vécu avec vous comme des 
frères, se sont soumis sans condition à voire 
aulorilé et à celle de vos tribunaux. La con- 
duite qu'ils ont observée jusqu'à ce jour, ils 
ont disposés à l'observer à l'avenir et à pro- 
fesser Je respect dù à l'Islam el à ses croyances. 
C'esl pourquoi nous tenons à affirmer à nou- 
veau ces liens anciens qui unissent les deux 
races et qui doivent nous faire passer aux 
yeux de l'étranger pour des modèles de liberlé 
el d'égalité, » 

Le document se termine par une adjuration 
à lous les indigènes marocains de garder in- 
tacte leur antique et généreuse tradilion d'ami- 
tié el de solidurité raciales et de ne point don- 
ner dans les solles idées occidentales propa- 
gées par des brouillons : 

«O Juifs, n'oubliez pas les siècles que vous 
avez vécus parmi le peuple marocsjn el sa gė- 
néreuse tolérance. Persévérez dans votre. con- 
duite envers vos voisins, refusez de devenir 
une cause de conflits, repoussez de votre pro- 
pre sein ceux qui vous poussent an mal el qui 
veulent vous détourner de vivre etec vos frè- 
res musulmans dans un voisinage de fraler- 
nilé el de bien-êlre consacré par les siècles! ». 


329 


[5] 


Le vrai patriotisme 


erselle où se débat Israël est d'une enver- 
Jes contingences locales, en dépit de la 
imité et de l'actualité qui les grossissent démesuré- 
ای‎ nos yeux, perdent de l'importance exagérée qu'elles 
ا‎ eu tendance à prendre dans notre vie, ici ou 
0 ۰ 


La crise univ 
gure elle que 


ailleurs 
Que كلامم‎ le voulions ou non, nous nous sentons trans- 
غوم‎ su: des sommets d'où il nous devient de plus en 


ssible d'embrasser d'un simple coup d'œil len- 
des faits auxquels, consciemment ou non, nous 
roitement intéressés. 

à la comparaison, manquer de dé- 
plorer la myopie du localisme ou plus exactement de la 
localemanie — néologisme audacieux, mais étrangement 
çuggestif d'un état pathologique propre à Israël — qui 
igne de nos vrais devoirs dans le « galouth ». 


pies P?) 
sembie 
sommes € 

Nous ne pouvons, 


nous € 
Ce + galouthr, si vaillamment et si élégamment sup- 
porté par nos traditionnalistes formant la masse des 


ghettos. ce .galouth» qui pèse si lourdement sur nos 
fréles épaules d'assimilés, formées sutout depuis long- 
er devant l'obstacle et à se dérober devant 
la charge, a toujours fourni au courage juif — aux épo- 
ques de vrai martyre dont abonde notre histoire — de 
magnifiques occasions de s'exercer et de se manifester. 
Ce mot. qui signifie exactement «exil», n'est-i pas en 
soi la définition impérieuse de notre devoir, et n'est-il 
pas à lui seul suffisant à tracer à Israël la voie du retour 
à lui-méme, condition nécessaire et suffisante du retour 
à la liberté ? 

Av fait, est-elle digne de ce nom, une liberté pour la- 
quelle on n'a point souffert et lutté avec conviction, et 
pour ]a conquéte de laquelle on laisse les autres s'expo- 
ser? 

Voilà pourquoi nous nous solidarisons avec ceux qui, 
sortant d'une ombre que l'on a cru trop longtemps pro- 
zecirice, mais qui offre exactement la même sécurité qu'à 
l'autrucke le trou dans la dune où elle a la tête enfouie, 
entrent hardiment dans la voie réalisatrice, et préchent, 
par la parole et par l'exemple, la libération d'Israël par 
le travai! de la terre et pour l'amour de la terre. 

Cela s'appelle le sionisme. Ce sionisme-là a-t-il rien 
qui n'entraine l'adhésion ou tout au moins la sympathie 
des gens de bonne foi et des hommes de cœur, qu'ils 
soient juifs ou non? 

C'est la seule figure qui nous en apparaît, à l'examen 
des faits, à la lumière de l'histoire. 

Pourquoi faut-il donc que la simple profession de prin- 
cipes si profondément humains nous soit reprochée par 
M. El Kholti, dans !'« Action du Peuple», comme une 
tentative de nous départir de nos obligations envers la 
patrie marocaine 7 

Le sionisme est une doctrine se Japportant à un pro- 
b'ème d'ordre international. C'est un système baté sur des 
princines et prenant son départ sur des données précises. 
re. j| demande, pour être critiqué, c'est-à-dire 

yê au crible de la raison, une science préalable de 
la question. science à défaut de laquelle il n'est pas de 
débat sans passion. 


temps à s'effac 


Une doctrine, avons-nous dit, se fonde sur des postu- 
lats solides; elle peut, dars l'application, présenter des 
faiblesses. I] en est ainsi, nécessairement, de tout sys- 
me socia! et politique, en raison de Ja multiplicité et 
de a diversité des intérêts et des sentiments en présence. 


Le sionisme présente trois aspecis: 


1" Un aspect international, et, dans ce sens. il inté- 
Tesse tous les esprits curieux, sincèrement désireux de 
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connaitre les données d'un probléme humain et de lui 
voir trouver une solution conciliant le cœur et la raison 
deux entités, hélas! difficilement conciliables. 1 


2 Un aspect purement intérieur au judaisme, et que 
les Juifs revendiquent le droit imprescriptible de discuter 
librement entre eux sans que d'autres —- seraient-ils M. E] 
Kholti et ses amis eux-mêmes — y trouvent rien à leur 
reprocher. 


3* Un aspect purement palestinien et par conséquent 
concernant uniquement les colons juifs d'Eretz-Israél ei 
leurs concitoyens musulmans d'origine hébraïque, 
d'ailleurs — sur le sol de l'antique Judée. 


Nous aurions compris que M. E! Kholti discutát objec- 
tivement l'aspect internationa) de la question, le seu) sus- 
ceptible d'intéresser Jes non juifs. C'est ainsi que nous 
voyons la presse française et étrangère — y compris Ja 
presse nazie qui est loin d'être hostile au sionisme — 
c'e:t ainsi que la presse mondiale, donc, sans distinction 
de nuances politiques ou confessionnelles, envisage le pro- 
tlème du judaisme en Eretz-Israél, en cherchant à se 
baser sur les données politiques, économiques et sociales 
que ce problème soulève dans tous les pays. 


Malheureusement, la facon peu documentée doni M. El 
Kholti a abordé un problème de l'envergure de celui qui 
nous occupe nous fait craindre qu'il ne soit pas de taille 
à le traiter. 


Notre contradicteur envisageant uniquement le troi- 
sième aspect du sionisme — l'aspect intérieur à la Pales- 
tine — rsisonne en avocat de MM. les eflendis, c'est-à- 
dire en palestinien, et, à ce titre, il aurait mauvaise gráce 
à nous donner une legon quelconque de patriotisme ma- 
rotain. 

Rien ne nous empécherait, tirant les conséquences 
mêmes de son propre raisonnement, de trouver étrange 
qu'il vienne transporter sur le terrain intérieur au Maroc 
une question purement intérieure à la Palestine A moins 
qu'il ne se considère plus compatriote avec les Arabes de 
Palestine qu'avec les Juifs du Maroc... 


Dans ce cas, nous aurions le regret de renoncer avec 
lui à toute discussion. Le terrain ne serait plus propice 
pour nous. 

Le loyalisme des sionistes envers leurs compatriotes 
musulmans? Leur atiachement pour le Maroc? Mais il 
n'y a qu'à parcourir nos colonnes pour étre édifie sur ce 
point. 

Lorsqu'il fallut démontrer les excellentes rélations 
judéo-musulmanes, la revue « Moghreb» et l’. Action du 
Peuple» elle-même n'ont-elles pas cité de larges extraits 
de l. Avenir Illustré», organe du judaïsme. nord-afri- 
cain ? 

Reprocher aux Juifs marocains de sympathiser avec le 
Foyer National en Eretz-Israél reconnu à San-Remo par 
la France, représentant également le Maghzen, c'est exac- 
tement comme si l'on reprochait aux Français du Canada. 
parce qu'ils conservent intact l'amour de la France, un 
manque de loyalisme envers la patrie britannique dont 
ils font partie. 


D'ailleurs, la colonie juive marocaine à Jérusalem n'a- 
t-elle pas. l'été dernier, à l'occasion de l'inauguration de 
son local adressé un touchant souvenir au Maroc par 
l'entremise du consul de France 7 


M. El Kholti qualifie courageusement de « frousse + 
note courtoise réserve en des questions de politique 
marocaine où nous ne sommes ni directement, ni indiree- 
tement intéressés. 


L'Aclion Populaire 


Organe Hebdomedäilre du Parti d'Action Msrocsine 
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موس رد Û‏ لیات 

pepin probna n'en pat ve.‏ نوا و 


Mn: dep aether ۱0۱۱ موز‎ ct 
Joar.. o 

la mer cma E cnius æ d- 
mande À Merkel i calme Tomi 
des arabes H de Flat, Elie comtes : 
* Ves corse de lao m de You 
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perra چیه‎ disi. m Ÿ phare. وا‎ 
esnerrsed le passt, Poris de petora. 
Mona! o pra le مامحجو‎ en lithia, dit 

a Emba 2 intra i ليقن‎ 
ملد اوه و‎ erhielt e Cy 
Mam. À Tripoli الیو‎ en ین‎ 
temet aria sequel le I1lieor avalat 
مسر‎ ent exiens, Tl û demi our 
f panman ره‎ Ja rohea, ۷ 
ho Iris qui ley Makrel à ۳۱۱۵۱. 

« is mabm des واوق اانا‎ de ۰ 
pabisiae ow dreads de Û min el 
del à O eiiis #4 از‎ no ew de 44 | 
senties, وا‎ de FO milies anha ma. 
mmens ont (M emlak de collier 
beet pars et o san paia dene n 
سنسدا‎ Orient. 


e B مق(‎ veut sator La yape- 
بط ماه‎ munimen, 8 fret quella > 
emka ses Tripsiialm kee iron 
drin ,یمود‎ qu'efia leur amie h 
drh de conctiteer © gorerremmps 19- 
سيا‎ cua bo تون‎ goa errant 
unbe, qoas permet sos میاه‎ 
de regret Vers loyer t qu'efle cevat 


Ce à om تسام ات‎ que 
11:0 pest prendre à Tenite du 
arbar, 


*9990999000500009 


Nous مما وتحتعاصفة‎ prie MM. ln 
marchande de jesas qui désire 
cdm L'ACTIOK POPULATRE, de 
sedere à ' 


L'Agence Généralé 
des Journoux Marocelns 


Direkon : متا‎ H Soil 
H, Bb Nambr Dri SN 


le 


patiks po socal. 


"E 


ELI 


s | 
^i [s 

T 
Si — 
zt 
+ ii 
٩5۱۱ 


ibutt 


EH 


p 
i ist i JU 


En 


| ii ui 


: pn 
in ur 


E hin 
(m 


iuba 1 


WE Hm i us E 
nu 33 Dd 1 1 ij HE Bu iH 
Vu i: eid 
mum ETE 
۳ Fewer HH ulii shit 


HY 


waits ,نعود لت‎ diseccord 

vurreit evoir de provis répereua- 
يوم‎ swr des relies qui existent 
wer las deux éléments, Ces ۰ 


di ۵6 
r 
Now a 
shoals 
[LE 
wn désetcord enire exa at 


- 


e Intéremsks... Je trouve ce a 


iż 


+ de faveriliume criant » asst ji 


Notre attitode sur de sujet brdlant 
u مجواوواة‎ leur a laimė 


paut-dtre 


vous iens animée d'un 


uviniate ow serlalre ee quh 


| 8 
H hj n mei ERE e AE 
H i Hs ۳ Sli adi Buh hist? 
Hip hi mm in il hl 
HHIT i Libia P E pk Ba E 
HEH s ipd {i 0 d: Hinh i iri 
ni Bibl HEIDE ud "s ilii pili 1 
DD P HIS HHE Hs mip paunan "bo 
Du ۳ i ۳ » UE uin p Id 
تن ای ی‎ TU. 
nut : juit pia En FH dise Hp 
لال روز‎ bana "bae dd 


سم اد رال 


UE 
بر أن‎ d 
Vg] jo لحس‎ 


اسر : 


۵ 


Fs, و‎ Août 19037 


A Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères de 1a 
Grande Bretagne à Londres 
LONDRES 


Excellence, 


Nous avons l'honneur de vous sented nom de 
tons les mnrpfocnfns,musuinene et israéliten,nos énergiques 
protestations contre le rapport du Comité Royal Nritannique 

our le partage de ۹ O qui piece le territoire 
es Lieux Saints sous le double &utorité religieux et civil'de 
le Nation Britannique., 

Hous tenong: sb£olument à vous prévenir des conséquences 
désastreuses gui en résulteratent,conséquences ui se traduirs ient 


ar des troubles indésirobles entre les daux éléments arabes et 
sraélites. 


Le monde ne seroit pas alors étonné de voir revivre 
l'époque des Croissdes. 


C'est pourquol,srubes et israélites du Harbe unis, 
nous dlevcns notre voix energique et souhaitons vivement. 
l'abrogetion totale de ce ropport que nous considérons funeste 
pour noz dcux peuples, 


Nous sommes donc fondés à espérer que vous voudriez 
vous associer à nos vœux ی‎ ines eur 1۵ rénlisation d’un 
Etat Patestica Indépandant,r pipar Dos-iustiiutions dénocrotiquef 
et parlementeires,seul régine à nos peux capable d'assurer aux 
deux éléments pslestiena des droits égaux dans leur cher” pays. 
Veuillez ogréer,Monsieur le Winistre,1'assurance 
ول‎ nos profonds respecta. 


Att o». سوه‎ 
ED 2 — 
eo . Mi o i 


an US سل‎ 


Pétition commune de Musulmans et de Juifs du Maroc contre le projet de partition 


de la Palestine 
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DEPT 


م 
citt‏ » مسا ادی الى تکاثر 


بوم.والات Gi‏ الي ps‏ وهذء الوئيقة التى ننشرها هیرسالة بت بها Ja‏ 


dis :-‏ سرية خطيرة عن bus‏ الصهيونية سه باسطین 


Ul, الناس عن اسر فى طنيان اليه د اخيرا فى ظسطین» واستنسار بنانهم»واجترااهم بعد الاستكانة على الفتلك الذريع بالامنين»‎ os 
والاطفال» فى الشوارع ' والماحات؛ وطرق‎ Un, الرجال‎ ean حيث‎ TJAN «الحربية » من صنم احدث‎ Jul 
الضحايا ااتی يقرا الناس أنباءها المروعة فى كل‎ 


ودخرود مط والبر لان us KM‏ الى جمية لدماء الماربين البهود فى تل ابيب فيها نصائح بل cU‏ تحل الرءوز وتكشف pp‏ ولد احدت 


اعادة نشره بعر دوم je VEI‏ 


هذا الكتاب (ICE‏ وهیاجا عظينا فى الاوساط البريية اافلطينية؛ حتی انطرت TI‏ 


۸ قضی pu‏ نشره او نشر ترجمته ولکن‌الندوب atat, AI‏ لام والستر شرتك ام يكذيوا ما جاء فى کناب ودجو ردت انهم اذ قال انهم 
يو افقون مل آرا# ولكنهم لا بجر ژون مل البوح‌بها»فالکتب ال pill g‏ ددم شق Je‏ الدرب لماموا ما كيد لهم النموم السباسبون'لؤولون؛ 


de من‎ I الباستيل هدم‎ ob 
وانتم لا تفساون, شيشا حت ,اك ملا نجتمسرن‎ 
Vue Lan ممتصبين حیال أبواب‎ 
ˆ بذربون هم بالجرن عن الطمام' نمار‎ 
الى الاذمان ان اليهود‎ obs. c 
um هل تقول‎ Pt کل‎ op 
٩ البهود‎ 

Bb‏ ققد التكاف بين الیهر د؛ ونام 


مقانلا ذا رجو3 كالكابيين كرة اخرى 
ز. '-طين' اریدان اری Ca. Gee‏ 
من أردين الف بهودی بجید الدفاع عن 
کل ۰ هو p‏ علي وعليكم؛ ولد 
مح عندی بمد لأ اتتابالطریق الثاق 
الذى بسطته فى اعلا DL JU‏ لابسواه 
تصل الى هدقا. 


مذاب الجن والاعتقال » وعندی انها 
حش كذلك !لتاطة الاجتماعية والانفام 
هن البلافات المادية مع العکومة» فلا 
me‏ ان تجسوا يرن الرلالم 
والاحتحاجات. 

à‏ اللیه‌اشکال متمددة: 

۱-احتلال الاراضى والامتناع عن 
اخلائها الا الى الجن بفوة القانون. 


VATA ؟ايار‎ ٠ السو م (البر یطانی)‎ Le 
ارضاسراءيل‎ eo الى رهبي ومباط‎ 
e ۱۲ cedi اليهود‎ EL UJ 
روتشيلد نل ابیب. فلطين‎ 
سادتی الافراه:‎ 
ولم‎ M المزرخ فى الماشر من‎ sis | 
وأعلم إن کل ما‎ Le فى تفس موقا‎ 


دکرتموه صحيح' ولكن ,فاننی التفكير 


واطلق كم الحرية الثائة REP‏ 
ستر د, نگ والندوب السامی والقالد 
gui‏ 2 هذه الر Ay ene‏ 
بواقون مل ما جاء فى رسالتی؛ولکن 
لأ بجر وأحدمنهم على P‏ بح بذلك 


e a‏ للحكومة من بمض فلا يجديكم 
٠ Ca eus‏ وسبعكم LS‏ 
عشتدروت برهان سالا نانهم اعتصبوا 
على بلدية تل ابيب واصحاب بساتين 


فى مالجة هذه الحالة؛ فاخشی انالأكتفاء ٠‏ © الامتنام من نادي ةالضرائب وخرق 


يطلب السدل او طلب اعدتى انالا القانون والذهاب ال السجن. 
بغنيان فتپلاالان اسکوسات كما دلنى ١ ٠‏ الامثنام عن اجره الى ME‏ او 


الاخدار .لا wo;‏ فى الاوقات المعنية الاعتراف باحکامها ودخول السجون. 


SA‏ ونوا اربهم» قلا ذا تر مرن 
RAT es pepa‏ ننهشون 
وحفرلکم نسقطون» بحب ان Lies‏ 
بالأرادة الكافية انجدة الثالين مشکم.لو 
کنتن المرظفین البربطائيين ق ناد طين 
Guru usn‏ السأم بن شتكاويكم» 
انی itob‏ لکم اذا p‏ 
Qus LL‏ فطلب ال لابناء جلدتکم» 
انکم سر هم pho EIE‏ 
فى ean‏ لا ات قحب بل محفگم 
Cu‏ قلت ان ام نجرأوا على ذلك 
جدیرسن لادک م انهم أن (hem‏ 
افلا dl, pg‏ الدفاع عن , 
DEPO PINTA‏ 
انا مثلکم كريد ان آری ما را 


pet 


ثانثی اعرف بنی لونی احكار Le‏ 
uM ee oos‏ 
تطبرندتی*انانصورنفسی ن‌مکانگم 
واهلی شیدون ویدای o o‏ انتی لا 
استطیم ان اتصور شيثا من ذلك ان ید 
الانگلتری بحب ان لا بتی ملو 
وانتم لا بفیدکم وى ارف JUI‏ 
لس فى وسمی‌ان ارشدک بجلاه‌ال 
ما يجب از تفمارا فى ای مان :وز انه 
إ!. الترح حین Ere‏ وه انتقزينوا 
iol.‏ ال الامعب البی‌بطانو (QURE‏ 
مستسراته فى ظروف مشابهة' لاذا p‏ 
ام فا يفم اغناكه ذلك عن اعادة الكرة.' 
الفاس لحكم 


t‏ ودجوود 


فلسطبت ارض الاسلام القدست 
فلا يڪٽ ات يتنازل عنها 
TARN‏ 


۰ 


ل 


4 القيام بتظاهرات محظورة. 

© توزیم منشورات ممنوعة. 

1 التحر يض والتعنييق على الفالفین 
eMe,‏ 

فى النام المامنى اعتقل بعض «هاجری 
البهر دالذين lits‏ فلسطين طلمة بطر بقة 
بير مشر وعة وسذواتكبلين الى سجن "S‏ 
ظو انم اتمذتمو هم هند سولهم ولو 
بالمنف لكان 1 أى الام لیر يطانى كنا 
اظن Sal‏ ر عيل دون كرار «دوت 
عثل هنا الاعتقال. 

والان برسل اليهرد الى اللات 
ویز جون ل السجون يدون اأکة ولا 
انهام' فلا يدون من سهم او موم 
بتظاهرات من اجلهم بين الارسالة 
والخخسبين, الف يهردى فى ont‏ 


وننتظرون ءنى الاحتجاج SUO JU‏ 


الا نانى 4ر QU‏ ذلك ذلك إمد الیوم» 
EN‏ ططین اب 
یضرا نهاية JA‏ هذه Joy‏ 


j 


خمو Le‏ الا (Jua)‏ اما الطالب التی لا 
بدعها الا الشمور بالمدل فانها لا E‏ 
الا دررا ملبلا فى الناريخ الحدیت» ولو 
ام يصمم التشيكو سلافبوت على القتال او 
لو ت لكائرا الیرم يست SN‏ النازى 
وهكذا لل من tord‏ والعرب - او 
هزلاء المنامون نائرون فى للطين 
des ce Y‏ نبدلامن ان JAM az‏ 

انى لا الول بان مابة المرب J‏ 
M‏ باه سهم عمل مبرر؛ wu oem],‏ 
نت السكم ET‏ 
نف نوی (النشي) بعل فى النالب غله؛ 
رم dil‏ من اقل الآبر y uS,‏ 
استطيع ان اوسی به ولا ن DE‏ 
بل اعتقد ان من سكم ان ers‏ للدفاع 
عن اتفسکم ومستسراتكم النتشرة ربوا 
التسمينات SEE‏ ولا نك عندی ل 
نکم uis‏ ذلك . 

وهتالك القاومة اللية كنا ضل غاندی 
أنى جنوبی Us gl‏ والهند» وهذه القاومة. 


geo من البمود‎ US, لاشال‎ oa yt اتكاف‎ gr تساج‎ 
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۶ یو Aen‏ "نو بسي أن برائينه 
TUNE ENCRES‏ 
خير لكما ان ti Lu‏ ار م. 
ماو 455 المذر ب وفاسعاین. AT‏ 
at‏ وااطر : sat E‏ فايست الشارات 
ن والاسما, lol eee Y! Laie‏ الدایز 
فهو el‏ 
لاذا ايها الرسر لانالكر idola‏ مان 
au‏ تصيرة ال .اجام فا- ین past‏ 
REX‏ ب dad dacalz‏ وال لام 
tibl ual,‏ لادا Y‏ نقذ ان هذين 
Lr uM‏ حدرجة ارت yy.‏ 
gu ey ue eod uec‏ 
من رحي ارب وتبیت Ut, po‏ 
Uu b‏ جر dt‏ وما على 
Gal e ۰ Ko» rt‏ 
e ot‏ واسللاب Eun‏ الانساء فتمظر 
ai‏ اباب ,سم سيدة البحار وتجنی 
فر _اثمار الازهار ةاسكدو نایارولاالملمة 
LS, Y e m‏ ر-ولا علام 
SAN Em‏ € 
ADIUTUS PRESS‏ 


dala برقيق‎ 


Sant‏ دو y Yol. yk‏ ساطالياسية رخا 
وعانت عابها colle‏ الاذامة أثاةانها اعبه 
بانذارءربی عام UA jemi pee)‏ نمها: 
ال رایس RARETAT‏ 
pje!‏ ان دوام غل وک سو ف پزلد آگم 
ME‏ اعظم yt‏ :هار c‏ 
فاامرب ار قنوا عن رة اهم دو فلا 
gets‏ من أن تتمر کروا RENS‏ 
نا‌لین البربية مها کافهم الامر. Vi‏ 
کل 
ol eiat‏ تصونو! حياة القسم A‏ جرد 
نها فى فلسطين C‏ الانطار 19,9 
N ei a‏ ولاندعر عا لاتغال 
کرارتکم من الثرب الى الشرق' والندو 
de Li‏ تی الوم فى فاسطاین Viet‏ 
ia‏ وات ef ae MS‏ بلادهم 
.كما عاءل »مراهل فلسطين joy.‏ بطانیاان 
y‏ سات احا Wn‏ ف فلسطين فسوف 
jer‏ عن حایتکم طادالذرب والشر (PS‏ 
رئيس لحنة الدنام فى سرریا ‏ نبيه الدظمة. 


کنتم تمر ون مم CARE‏ 


UP IM 


زار ونم تی ess‏ عن دماء ام 
ااطاحرة aca‏ بالاولى Go‏ جاع اراز 
dé LU Lui,‏ وحم ش الا-ته.-ار 
حتو اذا ممت عدوت Bone‏ 
فى وجهها. pe sas dal Luo,‏ 
et Me‏ فالقت بثالات nel‏ 

فى :امب الجرن وفيا فى المسراء» 
ونفت ماخرین فتاهل اتفال وترفت 


مار ااثرب الاسلامي الفر yel.‏ انتهکت 


حرمات الدین وااءلم واافطياة. 


امم هذه قرنسأ ااتی‌سافر»-تلهادلادبه 
ال برلن ل غير ck‏ ولا هر ادة لا ۰ 
رسول اللام؛ ومتقذ مب 
em‏ المرب.. 

اثرى ايها الماری. اهذه المهزلة النى الأ 
تاها C s‏ بالمثرب pi lant‏ ذلك الال 
gill gl‏ بول 1 ار Ge‏ ت يها لیا 
بالقاذورات وذهيت اتنظف بيت جیر انها 
بدهءری انها تکره nai‏ قبل 
صدهنا دلاديه حن uio‏ الى ds‏ 
اوه AC.‏ تشیکوساونا کیا... 

اماملاك الام الخ الو قور تشمبر لين 
U pica Lapi‏ عندها JU‏ ءا اله ترك 
فا‌طین لف.ظ ءاخر اقفن وراء طهره 
واصد ارلین لو E QI adr‏ شيخ 
وین افراض À pal‏ نف CO‏ 
EP‏ فنقولله باع كيف تماست 
رل سمام دری 0 pull‏ 3 
plat‏ الهداسة الى ترکت eel‏ 
الديئة ااماء رة ار اهرة ویر ها اقاصال 
قاضو عن سماع M Ya, DRE‏ 

الك ءءت غطية 

هتار و-فوهتها DIRE‏ واحدة ل 


عاخر عمرك الطر بل ال برلین" وكف 


اين ل یت 


ali,‏ عن 1 کداس ا#اجم وبعیرات 


ard ف »,دان الرحث.ةفامطين‎ pl 

ابسرت ال رک ۂ C y‏ سار A‏ من 
وراء اليب عير امه ec‏ واصد a‏ 
ان Les‏ خطة المتراحة فى القول Je‏ 
ودعرا Le‏ تجح ACH EL zal,‏ 
JA,‏ الفارغ تمن لمترم اعداه 
الدومشراطية "eb‏ دون RT) Uu‏ 
الوات نفه لا تق انداماة الد HAE‏ 
اأدلسين ورن رگد الذی بر تدی 


I5 


“Ha, 


Pi توا شرت‎ E 


همم 


أحنا ان تفر بى ودلاديه s,‏ اللم GUN OU,‏ 
LL ..‏ .ا تعره الصدف الاتوليزية Yl,‏ 15 وتدیمه otbule‏ 


V Ad! الدمابة‎ 


e.‏ مدل 


ونملیلانه؛ نذلك ١ا LOU‏ به mad‏ 
الاجنبية والشرلية ووضحته ایب تریح 
ولم تدع مالا لبحث c‏ ولا — 
منقب؛ ly‏ نر بد ان نلفت نظر الراء 
الى ما at Jae s‏ والاتكليربة 
وعطات اذا نهان كنوب فض ل تبر ين 
az e sls,‏ سهابه مر یازا لساءد اتی 
غامايهانىالابام الاخيرة at‏ ب المرب 
Lb‏ كانت ule‏ الانسائية ' ورأفة بايث a‏ 
۷ آل ولا أكثر هوان ركوب نشبرین 
الطائرة لاول مرة بمد شيخوخته ليطير 
ال برلین لبس SIN‏ بملایین ای 
الضمفاء الذين لا بتطیمون‌ولوج ا مرب 
اش عدتهم وعددهم» 3 ااصور 
RET‏ الصخف تست ل تشمبر لبن ططائرً 
و ببنه عصى السلام* رتکتب عليها 
ما خاءت لها اقلاءها من‌ملاك السلام JU‏ 
رسول السلام» الى منقد gu‏ الى jd‏ 
ذلك مما pe‏ 6 القراء وملوهء 

ou n‏ نلفت نظر أقراء ال کل 
هنا ee Y‏ بجهلوه ولکن لتشم رسول 
اللام او ملاك السلام ee‏ زءيله ونعیره 
دلاديه فى الیران امام امین (Date‏ 
كذلك بأساة فلطين وفاجهة المذرب» 
اتن ١ا‏ اذاكانا رسولين ااسلام كما 
بر عماناووسواين AULAM‏ كنا اعنقد. . 

«so, ul Leo‏ «مشلا دولاین 
دیمواراطتین! kals‏ احيرا ونصافمنا 
ات Du.‏ برحد rn‏ ولأن Lu‏ 
کل ءن الدولتين Li, tante‏ 3 
ارسلت رءيس وزارتها الى برلین مآكانت 
رید يذلاك انقاذالرشرية من جحیم ا شرب 
لا Le SAS Ul, ry ey‏ 
ایا ز E 3, Jue‏ البقاء فى اتماص دم 
La ji Jus‏ ها Ue‏ فيطاع 
امرها وتقول يمم لولها وتطلب فیلبی 
LEE Wade‏ بالبمرنمنثمارامئربايانة 
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ی بخاف مز Le (52 à ME‏ 
en‏ الو اف الد ر sg‏ ,امین حرج و دة 
وكيف نو ترت ال اانات؛ نفد تال Jf‏ 
واختلفت السبل واصبءت Mel‏ 
بل MAROC aes Af gun,‏ 
رالکلةالفامة و بتنظر ارب 44 قالالة 
نظراً للخطبة الى القاها fx, Aa‏ 
سب الذى "GL e esc ae‏ 
رالامتناع من من الترول من Vs dei‏ 
نها انها يسوم ندوب الحرب لنتظرة 
lan‏ عن تفها الاذى D à ies‏ 
ATI,‏ ون لقاال 
D‏ الدی -می اله رسولا السلم او 
مل الامح رولا المملحة ث.بر بن - 
ودلادیه؛ من les Lots‏ 
تیم الاراتي الطاوبة للاسد الخیف 
حتى لا امه Aila paa y‏ ماکان 
من عام gelo‏ الروت الى ,دولةالريعم 
وكان ذلك فقط نر eas‏ ا ار Sag yr‏ 
الاعمانه. 
ون لا تر يد ان تبرج Le j‏ 
هانه على كيقية الانقا ور 


AS وكا هه مب‎ AAA مج و‎ PA EVA اا‎ tn 


COEM 

ولحدات صعت A LAE‏ ,31 عترم 
والممرى والمقام والبلاغ واارلد oan‏ 
وجرد نالديجيث  Pull‏ والرابطة LA‏ 
Ote at,‏ راليداية الاسلاءية والنذير رض 
هنا كل ادف osi ull‏ الاحزاب LAS‏ 
. وعن LIUIESU E‏ کلبا ندئت«کالصحف 
عر بت الغرب بعد ان سجلت مرو 
pe atl‏ على A US adi‏ 
جيل اباء موغوع dde‏ . 

واد اجمت كلها مل ارت PAL‏ 
كات اكثر LUS‏ فى HAUT‏ 
uy,‏ 


جر وه ومد لاله 


واجست كلها مل ال بيت ue vA‏ 


PR مل امنن‎ Le AN La المداقة‎ 


والراها 

وعكذا Ads Y‏ بت الثرب فى مصر 
خلوء dent‏ الا ليد له القدى وة ا ريل 
d Me) P‏ 


[y 1U, 


II) 


90 - 


-۱ ۱۰-۷ 
زا‎ ahe dIntareationc 


SAID. HADJI 


Dareelenr 


الاءلانات UU ju:‏ مع الادارة 


۰ 
hne وی‎ c 


9 - 1639 


ا 


lt 3 


TALE (Matec? 


PEST 


M le, 3a. 


das ayl ١ الاين‎ . 


M De E LC. 
لععل وف الامي رالجايل شكيب ارسلان‎ 
بدمذق‎ uil رئيس المجمم‎ 


m S 


e ۰ 


aiit‏ الا dus‏ : أنه منذ dp‏ مقاومة الط رابلسیین بقل elles‏ العم 
عمس JE‏ ظهر خطر Ule‏ عل المرب باجلی مظاهره بالاستیسلاه على 
ca‏ وقد بلغ الاس اشده اذ سار الايطالبون بدعون ان البحر الترسط 
بحرهم . وسارت الامة المرية بذاك ه دف ماه ناذا كنت البلکة 


الرومانية ينبئى ان تبسن من جدید فیازم ميم اللمرقین ان ينتيهم وا بان 
Una A‏ بالبلاد المرية لا بخئلف A‏ عن um ERES‏ 

وانه زيادة على كل ما وقم يراد الآن ^e DIU‏ 
ايعلابة DEL‏ الا حشر . وقداخذوا فى تفیذ الجزء الاولمن zo‏ 
المظيم . وقدجم الماريشال بالبر جيم CUIUS)‏ بالجبل الا J£ Az‏ 
السی رای الملال ٌازوامن كل ناحية es,‏ الننائم وهیاوا الاعاسة 
eec‏ المظيم واتباعه . وقد جاء المارشال على طريق الجر مع فريل من 


اميه Jes Any‏ إلطمام gë‏ يخطي فم Bo‏ هل نيرون BI‏ 


Er المرب الحاضرين وقال له فم تدری لادا‎ ees ؟‎ Uei 


.... وکن هذه 


هتالكي تقول لا انه لا فرق بین المرب والابكاليين 


الاراة لا تو جد الا حول الالدة اما غك الق هو الرءي بناق 
الصسراء لتحلو! er s Ie‏ تا جل 58 ae.‏ دال SU‏ 
أن الایطالین يدرفون ستفلال الارش احسن Rips zi ug‏ 
تس سر رین و شمر وا بخطر ET‏ وعند مقادر RERUM‏ 
قال لمم انه pre de‏ صر SA‏ بەلرابلى se‏ بسا 
PES‏ عله من ماس جديدة. 


eau‏ ان الجرم الذي يقتل مدا لا Ce‏ عن EU‏ الابطالبة إلا 


لحن Ue‏ واسا Je.‏ ذلك ان احد عمرب الجبل الاخشر کته 
stem‏ اسة علرين عبدت اخيرا وکات (Dee‏ 


` ERN "m 


e SUN nn 


باز لا 


الام فنعا عن ذلاث ملاكة فضرب EU Ju‏ نله ءن-,د 


EU‏ بدعوی از دار 


نمت ادارة الشر طة اء راما من UN‏ الضف مل 


الاإيطال حرم . فلا رفست Lu‏ لسعکة اعترف ان gun‏ وابتسه ان 
uu‏ قتل المرى . فقررت المسكمة بان البنث الى تشد je‏ لا شك 
ابا حفا وان لان لم بشبدالا خوفا. ورفشك الشبادئين dde‏ = 
£e b‏ على القائل وابنه الاببتة اشهر سجاء ومن هذا بين نوع AP‏ 


j‏ اتی تطبق Ud‏ على الاهال 


وان مؤلف هذه الذکرة فد ذكر شواهد عديدة مل هذه المدلة 
ER"‏ 


=) 


pel d dde DI لمدر‎ 


Ea c‏ یترجه م . دیب وبر 
GLY‏ حاملا سه بلاغا من م آزانا الي 
الدكور نغران وءشمن هذا ابلاغ 
ان رئيس الخهورية GUN‏ بدهو م . 
تیترات. إلى الم وعفد ch‏ .م 
Debt eR.‏ 
اس شد يسو لبني 
لندن - وى ٿه - A ote‏ 

aed ايند برفس» از ل‎ ea a 
s, Ue مو-ولني انلتمن طلفات‎ 
ان رجلا جاء بتلگر باآقرب «ن‌شزل‎ 
لاله بض‎ QUO الحكومة‎ uar, 
فى السکان‌قم‎ dyes الرای من سبب‎ 
نار من مسدسة لخر‎ vel پچ واغا‎ 
دوي الرصاس‎ 35g كبا رلا‎ pn 
gr A Pene 
بزعام‎ uz بض الارة‎ ie M منزله‎ 
الجهرم بسألوته عن سبب ار تكاب سذه‎ 
uo) حل‎ Je الفظيه؛ فأغان ينف‎ 
Ug ès ل‎ 

ودد En) duel‏ وعد ال 
lis J Din Les JUN‏ وقد دات 
ce EPUM‏ من oM S‏ 
إلا مد ایام 

آما J‏ روما #لدوائر Lb‏ 
نسل كل جهودانها AT‏ هذا ال . 

ابر E‏ رالبابان 

طوگیر - دا مته د ان عل 
الرلابات tant‏ في الماصمة البابابة طلب 
من وزير خار ج vm AU‏ 
الابشاحاث J‏ أن احتلال izge‏ 
هان ٠‏ وثد اكد ااوزیر اليساباتي ان 
علا Yi‏ ال | ترد اليم الا بش 
الضروریات الحرية .' 


الادارة؛ طريق دى SA‏ 


tea Yl ur xh سلا‎ 


verts DE 


DEINEN i 


الاشتراكات ؛ عن اة عن ستةاشبر 


ا مغرب FRET‏ وح فر نكا 
نر M Eua gu‏ ۰ .4 م 
الارج Sor o Ne‏ 


DN 


الحرب الاسباية 


بين فرنسا واسبانيا 

پاریژ - ۸ مه - DU‏ ميو 
لبون يرآر لاب البرليت JAA‏ سل 
عبلى البرخ اللا es A‏ .ولا 
رجه شبار البلاد RALLY‏ شربة 
بعش JL‏ مم حسكوهة بر PI‏ 
وربط الملائق الدبلوماسة محالمكرمة 
الاساية الوطبة dis‏ خروجم من 
enu‏ لار ني ّتحدث المير يرار 
طويلا مم م بورج بوي ر م دلادئ 

هانداي - ۱۱ مله - وصل م. 
لبون یراد فى صيحة الیرم الى هاندا 
اه عند يرول من deo doen‏ 


ای aC‏ ضعت ننپ |۰ 


ae‏ واخد ميا من الراعة عبر 
المدرد الار نب وتوجه إلى uada‏ 
سیت JE Jh es‏ خوردانا لاجراء 
الحادنات الدبلوماسبت الارل . ود 
ass‏ ممه مساء الامن مدز + ساعات. 
هل تنتهی ارب الاسباية؟ 

ox‏ 0 ډوو ته شلك حريدة 
es‏ مابل» بض اسيل الهادلان 
السرة التي جرت في سدادا اباي 
اریز ین م ازانا رئیس المهورية 
Steyl‏ و م دیلیویوافالت ان م ازانا 
بعيء do‏ الى الدب الاساني پمله ليه 
edad Je ce y At‏ وثطم کل 
مقاویة . وقد طلب مه م saco‏ أن 
بحر ندر هلا ai‏ الى ان يتخاي 
راما مم الدك:ور نيدبران . وتداكدت 


المحبقة ان ارب الاسانة قد اتيك 
اد بل الشباط المكوميين وخلوا بیط 


اقابر*مم ارطین . 


الوداد (عدد 28 فبراير 1939( 


الد کتاتورية اتلارية 


الأستاذ أحمد بلافرج 


الدكتاتورية الختلارية ظهرت بصفة غريبة... ترتكز على العرق والجنس... (وقد) 
بين هتلر في كتابه «معركتي» أن أجناس البشرية ليست متساوية بل هي طبقات 
أعلاها الجنس الجرماني of‏ الشعب الألاني هو شعب الله الختار المكلف بمهمة 
عظمى في هذه الدنيا ولن يسود السلام إلا بسيادة ألمانيا وأن القوة فوق كل شيء 
والضعيف يجب أن يزول أمام القوي. فالكلام على مساواة الأجناس والسلام بين 
الناس LE)‏ هو اختراع اليبود وهؤلاء هم أحط جنس في البشر بعد العرب. 

على مثل هذه الأفكار السقيمة مع إضافة بعض النظريات الاقتصادية أخذها 
عن الاشتراكية سس هتار حزبه... ووصل إلى التسلط على حكم أمة ألمانيا بأسرها 
فما قد مرت ست سنين على حكمه بعدما شتت خصومه السياسيون وضغط على 
حرية الفكر وأعدم حرية الصحافة وهو سائر في توحيد الأمة الألانية توحيدا لم تعرفه 
من قبل» فقد قضى على جميع الإمتيازات التي كانت تتمتع بها القاطعات الأمانية في 
حكمها الداخلي وألغى جميع الأحزاب ووحد برا التعلم لجميع طبقات الأمة» لكنه 
وجد آمامه عقبة كأداء وهي اختلاف المذاهب الدينية ولعله وصل للقضاء عليها 
آیضا فإنه کون المذهب النصراني الألاني الذي جعل من بين معتقداته النظريات 
الجنسية المتلييية والذي كاد أن يجعل الأمة الألانية في مقام AM‏ 

كيف يجد مذهب آخرق مثل هذا من يتبعه ؟ إن Ui‏ كانت وصلت إلى 
أزمة عظيمة وضائقة مالية لم يعرف ها مثيل فاليأس والقنوط دفعا بالناس إلى اعتناق 
الذهب افتليري. وزيادة على ذلك فان نفسية الألان ميالة للقوة والرفعة والتکبر 
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والتجبر ولا شك أن الحلفاء مسژولون أيضا عن انتشار هذا انذهب ألمانيا ec‏ 
في معاهدة فرساي لم ينظروا إلا فيما يضعف ألمانيا ويخرجها من مصاف الدول دون 
التبصر في العواقب. 

صار هيتلر في مقام النبي عند الألان فلا يتكلمون عنه إلا بخشوع وإذا 
خطب وهو خطيب مصقع اهتزت له الاوض وطارت نحوه القلوب» ولكي تعلم منزلته 


منهم e‏ نشيدا هم k‏ 

إن ألمانيا OV!‏ قد استيقظت فسلام عليك يا هتلر 

فسلام عليك يا هتلر فان جندك في قمصانه السمر 

إن آلانیا اشتافت شوقا عظیما يمشي جد UUÍ‏ وضرفها 

لما یسمونه الحرية ]13 خاطبوه فکما یخاطب الصوفي شیخه وسیده 
إننا نشکرك عن تلك النعمة فلطفك اللهم dut‏ 
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ml me 


Politique 


À 


islam igile 


de l'Allemagne 


— avec! 
ences اعد‎ 


1 " 
"rcpnes à 


La rain mise : 
$25 dcuicureusss 
sur ies retis 253 
l'Allemcano par 5 
laciv:là accrue, | 
lésc ;ràaea 


as 7 
yra à présent d 
Grand etch. dara a menda mu 
جايو‎ tout ente izna au livro 
emia do M. zt 
nier : = La politique islamique do 
l'Aljomagne z;estable mine 
da ramarmamar's qurial Inédiia 
clima le product: Arala han- 
calsa sur les 03 
dans la monde دج‎ 
valeur d'actuclits 
Nous ne saurlcrs 7»se2 conseiller 
à ncs lecleurs de و‎ rès allen- 
tiyaman cetla élue ۵ 
qui prolalle une vive lumière sur 
lo أأو: :دنا‎ de وجدو‎ que créparent 
à ccup sûr. les cz3z!s de Berlin 
sur les bords da essin ۵۵۱۱۵۲۰ 
ranésn el dans toul le Proche 
Orient 

Dejà M. Rcker! lenlagne. dont 
nos lec'eurs cenzzzsent le sens 
رجات‎ dos réalllés  musulmemes, 
cll par se msogistrals étude 
» La politlqua musulmans de la 
Frances qu^ la e Voix Natlona- 
le » a r?credutle et analysée dors 
ومع‎ czlennes, clarté l'opinion sur 
lo danger certain que présentant 
lea activités allerzcndes dans lo 
mende musulmcn. Aux gronds 
Ira?s qu'availl escuisses M. Ro- 
kon Blonigano scloute aulour- 
hul, Ucmivito de M. Barnard ۰ 
niar ein nous raprodulsons dans 
ncs poges in'erteures. 

Lorsque, éctil un Joumal d'A- 
Iep. qe dirige, avec une prebité 


| ten. déc: 


intellectuele indén!cble, M. N. 
Diandil, وا‎ :t21s!à7:9 Relch hié. | 
zrz renier les 09 ۲ 
abhorrées ce l'ère wilhelrnienne. | 
2n pul 


allait ckenser, el qu'un Reich ra- | 
clsto remzlacerait un Reich Impé- ۰ 
۱۵99۰ 


carter d'elle, comme une soulllu- 


let phil tossuremla pour l'O. 


1 
man) pour :$aliser por les armes 
son lameux Drm Nach Osten 
el dicier ‘e traité de Brest Lilows. 
Or, le «protectoral *. tchéceslo- 
vaque resasusciie l'esprit et les mé- 
thodes de ce : ۲۱۱۵۱۰۰ İl ۰ 
vlt une وعم‎ « Inlírieure + à une 
rzc3 «élue » : لا‎ démentre que le i 
racisme hilérien n'est qu'un bru. 
lal Imrerialisme. 


L'Allemaqne, qui accreil sa 
puissance d'exporiation par V'an- 


Inoxdon de ces nouveaux lerrilol- 


res ^ ^ n «dire vitales, ne peut 
۳۱۵۱۱۲۱۱۵۲ de techercher de ۰ 
vaaux débouchés, Or, quel client 
plus sür qu'un vassal? L'aira 
orlentalr, prolongement de l'aire, 
balkoriquo. faltelle parile de: 
l'aire vitale du treisláme Relch? ! 


M. Bemard Vernier, qui se dé ` 
lend de conclure encore, s'alta-. 
che avent tout à dresser un 
labimni d'ensomble da Vaciiviié 
allemande en ۱۵۱۵۳۲, et particu- 
lièrement m Orent: tâche qui 
n'avait pas encore élé accomplie 
malgré son extiéme inlérêt 
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par Intérim 


Reppelant d'aberd le pessá, tj. 
cller:emde, 


sxzine l'activité 


z9nimi la demiàre guere, du. 


ls j ۱9۰ | Caucase à la Maur'oale. D ena: 
zie que la lisle des cb- (se onsulle les centres d'activité 
lecliís وك‎ 12 politique allemande ::si'ectuelle et polltizz:e d Relch 
À Idécleqiques 
ju nczlams, laut appilezden à 
1 Orten, si, eniin, les procédés de 
Une Aïlrmagna, alleclant .قال‎ ;:3 propagande allezcnde: Il Il 
وود‎ ceux-ci par urs étuc» des 
re, toul ce qui venall de l'Asie, , récents et symboliques vcyaqes 
eti Oriont de patsonzalliós telles 


en [s!'arn, les thèmes 


R 


récidive 

Comme tous les pays musul- 
mant, eu lendemoln de ۵۱۵۱۰۱۰ 
nat da lo malheureuss Alben 
le Meroe, ayent manilesté 
Indignotien, vient d'être, une 
nouvelle fols (1), chohi tomme 
cible peur recerolr les oitoques 
les plus grossières de Rodlo Bari. 
Ce poste d'émissions radiophont- 
ques, rendant compte des ۰ 
fastations por quol s'est espri- 
móa l'ndignet't:- wnonime de 
l'élite reca N derent l'acte 
portent le merdue de tang, n'o 
tlon trouvé de mieux à dire que 
de présenter te cel de sonsslonce 
de taut un peuples somme ۱ 
le foit d'étérments inconselents ol 
disparctes. 

Le respect de le vérité est ها‎ 
premier signe dez, pers. adultes. 

Aur eolomntes À eun injures, 
nous ne pouvera -répendre que 
por le mépris, 

(1) Voir Vois Nationale du 
1% ew 1939. 


adio- Bari ! 
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LE DANGER ITALIEN 
LT L'ISLAM 


Se défendant d'un réflexe, bien) 
bümaih qui pousse, insupctivement, | 
û mésestimer les entreprises de l'ad- | 
versaire. l'on doit amvenir que IT- 
talie est devenue ce qu'U ext admis 
communément d'appeler une gran- 
da + puissances musulmane ۰ 

Celta ascension dans l'échelle des 
valeurs internationales, inattendue 
par s» rapidité, menée dans des cir- 
constances particulièrement bostijes, 
me laisse pas de frapper observa 
teur 

Lerritorlalement : lon envisa- 
ge les espoces et les mames ethni- 
ques que l'1talle s soumis à soa joug 
] loo est rurpris do 
prerthte disproportionné qu'elle rest 
talllé dans km شمیت‎ bamiqum à 

Le Libye, toi compte uo cwrribre-- 
pays cruellement déshérilé, possède 
une vurfsce ٠ utila » fort réduite 
avec une population clalr»emée at- 
teignant environ un million d'habi- 
tanta, 

L'Abrssinta, où cotolent des con- 
lossions diflérenies, nominalament 
italienne, ayant vécu jusqu ce 
jour b l'écart du monde extérieur, 
ne s'est pas suffisamment mêlée à 
la vie de la société musulmane pour 
qu'il soit posdble de lui prêter une 
parcelle d'infiueoce. 


Bien mieux, les ülégalités bruta- 
les. les atrocités dégradantes que les 
lalens oot perpétrées dans ceite 
,ما نودام‎ venant à sa place dans 
Mhustoire des invasions barbares 
ont atteint une violence telle que 
Vülam tout entier, communlaot 
deru celte douloureuse épreuve, su- 
rait 4۵ normalement se dresser, 
vengeur et mansçant, contre l'agres- 
seus italien. 


N n'en ert rien. SI des protesta- 

Hen) indignées se sont élevées, zi 
Te: دا‎ ds Ju 

Orient, de la part d'une certaine éN- 
te dirigeante, d'une popularité d'u- 
ne rympathle, sans doute cxleulées 
mals réelles et impressionnantes 
pour la masse, 


Ce phénomène ert d'ailleurs ex- 
plicable et son exégèse fournit aux 
grandes nations européennes qui ont 
confnndu leurs destinées avec celles 
de llam enseignement qu'el- 
les ne مه‎ ent mépriser sans al- 
ler au devant des pires nes | 
phes. | 


Vis-à-vis du monde musulman, 
lotutude de l'Italie pourrait se ré- 
raner da la manière suivante : dis- 
simuler soigneusement ses forlaits 
el abuser l'opinion avec le concours 
d'une publicité savamment orches- 
tée. Dans le mime temps, multi- 
püer les diversions en donnant un 
relied démesuré sux plus légères 
fautes commises par les Dau pre- 
Uquant avec llam et mettre À 
profit leurs moindres défaillances 

Nous avons, maintes fol, dinon- 
cé, dans ce journal, les mitbodes 
de propagande mises en honneur 
per Mussolini A prix d'or, par la 
radio, par la presse, par le tract, ce 
dangereux mégalomane fest ache- 
té une réputation Mussolini « dé- 
fenseur de l'islam ۰. Ce nest qu'u- 
pe légende. Elle vit cependant, d- 
bon dans le cœur, du moins dans 
l'ermrit de certains calculiteure 


Au poste de Radio Bari pouvons- 
mous entendre, trop souvent, da 
hautes personnalités connues du 
monde musulman chanter les Jouan- 
ممع‎ du bourreau latin. 


Reus des algnatures estimées. 
dara une preme lendencieuss, grar- 
sement financée, nous lisong jour- 
belerment des:dithyrambes - dédiés 
à la gloire de ce jouveteaz dégéné- 
n. 


Des brochures de propagande 
soulignent par des tirages excessils 
cette apologie mensongère. 

Sl dans les milieux inteUectuels — 
en dehors de quelques besogneus — 
pourtant habilement trevalllés, ce 
hatlage n's pss rencontré l'écho 
qu'il recherchait, en revanche, les 
classes bourgeoises et travailleuses 
se labsent insensiblement gagner à 
cette campagne de faux preslige, 
grandement facilitée par l'attitude 
amorphe et complaisante des na- 
tions indirectement visées : l'Angle- 
terre et surtout la France. 

C'est un falt, l'Orteat et le Pro- 
che-Oriant pont d'une manière 
plus ou moins appréciable, infectés 
par le virus fasciste, 

Et l'Afrique du Nord ۲ Comment 
se comporte-t-elle en face de cet- 
te offensive parte des ariSces les 
plus astucieux ? 

Sans euayer de grimer la ۷۲۱۰ 
té, Yon dolt reconnaltre que les 
trois pays d'Afrique du Nord sou- 
mis à des tires différents à l'in- 
fusnes française ont résiné, aisé. 
ment, jusqu'à. ce jour, à la ۰ 
tration fasciste Leur mérite s'est 
pas tellement grand et Yeot dans 
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oix ationale 


par Abdellatif SBIHI 


Ila sen] fait qu'Uls possèdent sous نت‎ 
| régime Libéral l'heureuse faculté de 
mettre en balance le bluf de Mus- 
s»olinj et ها‎ réalité talle qu'elle res- 
sort des moyens d'informanon 
échappant à s00 contrôle despoti- 
que ; d'apprécier avee exactitude 
par leur situation même d'intéres- 
sés, les calories halnauses du Do- 
ce à l'encontre de l'œuvre trançai- 
re en Afrique du Nord. 


Cala est particullürement vraj 
pour l'Algérie et le Meroe. 
La cas de la Tunide mérite d'être 


gen gs 7 4 
اند‎ - ins dam) Tes 


venir, d'inviter la nation tutélaire 
à use politique plus comprébensire 
de ses devoirs 


La troit caractéristique do la co- 
lonisation en Tunbie — pays تیه‎ 
Uellament agricole — est ss dualité 

A côté de la colonisation françel- 
se, doot nous verrons plus lola Les 
faiblesses, se développe, menacanta, 
la colonisation itallenne, 


Dans l'artisanat urbain, dans les 
carrières libérales l'élément italien 
est largement représenté, U تكلم‎ 
de feuilleter l'annuaire d'une gren- 
de ville comme Tunis pour étre 
surpris de l'importance numérique 
des médecins, pharmaciens, archi. 
جماعها‎ entrepreneurs, gros commer- 
gants en céréales et en vins, de na- 
Uonalitá Italienne. 


Mals c'est principalement dans 
la colonisation agricole que oru 
emprise étrangère prend sa lorme 
la plus grave. 


SERRE du ست‎ 
domaine. 0 موز‎ cat revendus, apris 
les avoit allotis à de petits دای‎ 
Htallecs pratiquant l'expicitaon ls- 
millale. 


D s'est sinsi créé une véritable 
colonisation démocratique s'oppo- 


sant, par prin à la colonisation 
française représrotani la grosse 
teulture. 


Entre ces deux courants le fellah 
tunisien semble avoir dté oublié. 

L'Administration françalse Wop 
empressée à combler de faveurs ها‎ 


342 


e. propriété- rurale, soucieuse 
e s'attirer les rympathies de la pe- 
tte colonisation — italienne — et 
au besoin de la tranciser, a négligé 
le paysannat lodigène, 


Délaizsé par son protecteur, tria 
proche, par son état social, par son 
mode de vie, du colon italjan, ما‎ 
fellah aurait pu devenir un auxiltal- 
re facile aux manées متام ملک هه‎ 
acüverment pourruivis par jes 
agents do Mussolini, 


Une sctualité dramatique a soln- 
nellement prouvé que le Tunisien, 
a toutefols لا‎ était besoin de le con 
Érmer, est demeuré profondément 
فطعم‎ ۸ la France et à se mission 
divilisatrice, Cette affirmation spon. 
امد‎ dt les ctioocstences qui l'eo- | 
tourent ineiteront — U est permis | 
de le conjecturer — l'Administra- | 
tion française à coodifer = ligne de | 
conduite vis-à-vis du peuple tunj- | 
don. i 


La Régence, bastion avancé de | 
l'Afrique du Nord frenco-muvul- 
mane, se doit d'assurer sa sécuri- 
té extérieure et intérieure. Dans le 
cadre de ses frontières, elle subit ها‎ 
dure rançon d'une politique de com- 
plaisance et de naturalissdon ex- 
cessive. Pour rétablir son. équilibre 
socia) — condition indispensable au 
maintien de son unité naGonale — 
compromis par la défaillance d'un 
ment ethnique auquel ها‎ France 
avait eccordé, inconedéremment, 
une importance لا ,مومه‎ 
convient de faire appel su peuple 
tunisien et de lul confier, dans ها‎ 
vie du pays, le rôle d'où l'avait 
écarté, jusqu'à os jour, um tactil- 
que diplomatique doot I] n'ext plus 
besoin de faire lo proche. Le prute 
propriété indigène, le payment tu- 
mel on 8 مت ایم‎ 
DENM RS 
évoquée. Si la faisóh manque de 
noblesse, elo s'avère, toutefols, net- 
tement impérstive. 


Et d'un: manlèrs générale, c'est 
par une sage et équitable sdminis. | 
tration, évitant les sujets de mécon- 
tante rment st de critiques bruysm- 
ment exploités par las centeurs to- ' 
mains, que la France consolider» | 
son presóge auprès de l'lalam ami! 
$t conservers à ees protégés une | 
santé morale défant les plus s- 
ventes attaques du fasclame musso- 
Linien. | 


[21] 


1930 و !بو‎ 2 6-58 AU جادی‎ quU 


Ai se‏ و کذلك اازءر ااتاءى الشرای 
ER‏ ثم تکامعن ال نس 
الا نجایتری المربی بدن والراحل التى 
مرفيهاوالذيو [التابيةله je‏ سخطت عن 
الكتاب الأبيش الذىغر حه للج هو رشر Ve‏ 
تما واخي رأختمكلته eal‏ بیان pue‏ 
الانجلیز والبهود وماير تكبونهءن وحدية 
مشر مها الانانية واشار الى المارك 
الد.ر à‏ القائية هناك والملاحم ll‏ 
والدورا طيرالذىتستازه نلطبن البوم 
وبين أ خطار ose‏ على الاسلام كله 
ران‌هذه JA PUR‏ سل على سرح 
وطتاحیتامبحت فرن انم ابه ود الا 
وایطالیابالد Maai LJ‏ الثرب 
d‏ بوجوب ماعدةتلطين sale‏ 


il‏ لان روایتها ان هى الا تجربة ان 


جحت Ve‏ فعرالله ‏ فوف Les‏ 
pex»‏ کات بجل‌انارت‌هاس 
caus! s adl‏ تدم ad‏ الخطابة الذاب 
الادیب النابنة السبدادر يس الجائى حيث 
جادت ار بحته الولادة بقصيدة رنانة 


فوطت oem‏ انير ماه . 


بر تجدون du Lg‏ هده LI‏ رد 


فراغه خم اه رجا باهتاف بحياة الاسلام 
وغل طين واادعاءلاء جاهد ین QUALI Ji‏ 
مار والصهرواية الجرمة وخرج 
me‏ متاتراببا سمم ومنتبطاءن خطاب 
الاسناذ ااناصرىالجامع حبث عر فه بقضية 
فلسطين RECEPIT ba‏ 
الا برار. 


# با ظطبن Mb‏ بنا 


ك وان ار جنت بك الاعدا . 


; Lit, tey وعذاب‎ 
cR XY n تترامی‎ 


له سن ينيك الا ال داهم QU,‏ 
8 فابروا qx‏ سن a‏ ۱ . 


" ايه‎ gH ades yir 


مجان اللجنة الر å. Tj‏ لاعانة "m‏ 


T " Me rad اسوار بيت‎ J 
KEA 3 ی‌ارق‎ as sale 
وارهابهم واتهم عند‎ o) اهجوم على‎ 
ما اخذوا بش‌رون بالقرة ماروايةواون:‎ 
ol فلسطين لليهود ولاعرب الصحر‎ 


di‏ © شهروا بالخطر ins‏ «نهم فابتدا وا 


القارمة سنة 1921 وها هم لم ,ردو 


المبدانالىالان. 1j‏ جب 1390 .وان 


م 7 دجنیر 1031 انمقد ااؤتسر الاتلامنی 


بالط القوءى فى فلسطين dde re‏ وعد 


pl‏ بسدينة القدس الذى بحث قضية 
فلسطين فخر ج منه و نه‌رون‌عالین Ad‏ 
وشاعرین ado‏ اللمى يهدداا-اءينل 
تلك‌الار ض‌ااندسة Tjj‏ ,ولو ۱937 ناور 
تمر یلاو رد ييل القاضی ب#فسيم نلطين 
الى تلانة انام*الارض LH‏ السالحة 
dac a‏ لليهو دوا وبال !او عرةوالمدراء 
القاحة eur‏ المرب LA‏ انجائر! قتاع 
eh‏ المهمة وااراکتر التى تشمن 
o 5:08 dui,‏ عدمر مناهم 
عن هذا الشروع الشژوم" ول 8 22 
من نفس النة انقد «ژنمر عربی‌بلر دان 
ارر عدم ابول .با جاء فى تر بر الاورد 
بل فراد g Hle ji‏ واستسرت 
القارمة' وى 7 اكتوير ۱١38‏ اند الؤةءو 


البرلانى lal‏ ۶ »رفد مكل الارب فيه 


£l امه‎ 


ft^ eS 


الد هرر el‏ به انعر من اعمال و جود 


p» ااناصری»‎ 


لا s;‏ عك الدما. والاثلاء 
y‏ تهابی وان Le jen.‏ 


e» ,جهادك.‎ La يبلك‎ y 


لا تهايي Ql,‏ غدوت انونا 8 


لا تهابى رات سات VJ‏ 
رأوا الات فى سيلك fade‏ 


ومضرا باسيرل اهوت ام pass pois L——&‏ واا m‏ 
سن جربح يروك تراك دماء .8 اين نها الريعات الا 
DU y gx,‏ # حيبت من لهيها الاجرا 0 


(AL المفحة‎ ge (البقية‎ 


7 نظم متسر بهودی عام فى بازل 
(سویرا) £5 الب نامج الرسمى 


هیرنبة» نم اتقل للكلام على 2e‏ 


فى الحرب JUS illl‏ : 233 کارا 
باعدرن الحلفاء باقروض الاي ة كنا 
خاعد, هم يفرةة تير فى 583 الیش 
تساعد فى sl‏ ونقل الجرحى تحت 
اشراف رو تشاد وو بومان وسوكراوف 
وانام هذه asl ll‏ كانت sal Amil‏ 


os‏ وءن جهة أخرى كانت تفاوش 
مم Jale‏ البرب اذ ذاك المرحوم حسين 
نم الاستقلال لابلاد المربية؛ اما فرنا 
as‏ تقدمت اتاببد مشروع الوط نالقومى 
لليهود یل انجفرا؛ ولا عجب فى هذا 
Ub? ri‏ وابدا فى Gab‏ اعداءالاسلام» 
وبهذا امبحت الصهيرنية تسل Laos‏ 
Fala itis‏ 'افتاسيت ف فلطين al‏ 
ial‏ ية أن اليه AVI ed‏ 
ودؤسة 2 pul Mua‏ اواغریلسوین 
مهاجرى اليهو دنالاءوالاللازمة للاستسار 


والاستقرار' وبهذه الطريقة استطامت 


الحصول je‏ الاراضى الفلسطينية » ولندعهم 
و جودالیهو plais‏ انتشارلتتهمهناك tA‏ 
le‏ عدة arias‏ ودژسات فی 
سنة 1028 اس را Roa ede‏ فرق جيل 
A‏ یتون بالقدس کیا انشأوا عدة مداری 
فى جميم الاندام» ومكتبة بهودية جاسمة» 
une,‏ ومتشفيات وفرق ريامية 
وكشفية؛ وللدناع عن ues lle‏ 
عدة سس بر بة؛ولاوليرة!ستطاعراان 
بجماوا اللئة المبر ية احدی اللناتالر-ءية 
فى فلسطين.ثم انتغل للكلام عن تامور 
الطامم ilt‏ للسهيونية بتكل gu‏ 
حيث انها اشذت تظر الى اتسار 
ف طین والشرق الادنى واد استتاورت 
الصهيونية برسم يوضم مطاءء هاف 


À ey ee ققد‎ val بيت‎ . 


هيعكاها على اقاض السمد الا لسی 
فجملت الداج البهودى نوق LAM‏ 
Joe‏ وتت‌الاعلام V pel‏ 
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سا 


نشل Las‏ فلسطين الانزعماءالا- لام ٠‏ 


وفادته وحكوداتة؟ولا غرو فهى UL.‏ 
ته م کل عربی ec,‏ اطراف الدنیه 
ولد هب ت كل Sad‏ رالهيثاة الفافة 
و المالم الاسلامى لساعدة المتكوبين» 
وءن بنهاهذءالنطنة atu‏ نالفت 
فى عاصمتها iE‏ مركترية لهذا a‏ 122 
و لهي الس المثر بى de‏ اة نلطين 
وما قاسيه Lai‏ ءن_ظدم LUN‏ 
الانجلیرية الناعمة وجرائم Ci sal‏ 
PEOR EET‏ اة الاطية 
على الساعة السادسة اء ٠هر Ls le‏ 
بالسرح ااوطنى بتعلوان دعت لضوره 
هكافة الواطنيين' وحيث إن الفرضش 
الاساسی مه هو مرف جمهور الشعب 
بالومامية الحالية التى det e‏ بيت 
ail‏ ققد التمست الاحنة المذكورة من 
الرعيم النربى الاستاذ الكبي جمد الكى 
الناسری ان بشرح له متكة لطن 

حا Lit,‏ نظرا لا امناز به من الوطنية 
المادلة Jiad sig UGI à I,‏ 
il AL, layl lee‏ القيمة عنهالكونه 
حضرااؤتور الاسلامی الاول النعفد سنة 
0 مشدوبامن النر LOC‏ مثله فى الژتمر 
البرلانى النمقد بالناهرة فى 7.أكتوبر 
0 ولا متم القراء ١‏ خاءر اضورمن 
ادر ورهند ا سمموابان‌الاستاذالناهری 
هو اللى ستولى الناء الحكالة. 

nait‏ اهر بکلةمنالاجنة‌شکرت 
فيها الحارين عل LE‏ ندالها تم تقدم 
Lai‏ الخطابة بين مراصف التصفيق 


الاستاذ الناصرى Jet‏ خطابه لام 


بتحبة المباهديق الفلسطينيين نم اخذ بين 
كيفابتداتالمهيونية عملها الما خلامته: 

انها ظهرت ار جرد فى الفرن ON‏ 
هشر»وان الهو د الا نجلير اخذوایقوون 
sis‏ الفكرة co oM PEU‏ 
tue‏ وان تيو دور رتل اانماوی 
وضم کتاب»الدو3 ition‏ 1896 
ودی فيه ال ke Us. el‏ ل 
ie‏ ; لمت اشراف الثم »ول نة 


وداد ____ 


"eA cr ge 


بين الل اسیس الالمان و الب لیس الفر نسيس 


ماذار بد الاسوس Qut‏ آن "pi‏ الا ات cl‏ 
مرف انه بريد أن يمر فكل ثي» | ,سبشون في فرذسا وانکانرا م من 
يتماق بالميش والبحرية وااطیرا. ‏ . | جيم pri Ca‏ ذوو وجاهة 


والصناعة والال : وغير ذلاك . | m‏ اجماعية er^ ne‏ 


À ELITE ار‎ KLE i 


g iiie‏ وزان 
AOP TEATS S)! ces‏ 


urs اءن‎ el uem y 
الصورتين عیث تاخ ,| في‎ 
الدولية‎ dt. تبر المورتين خارجتين عن‎ SY. رط أن‎ 5 #1) by 
AE الماضرة فان‌وصات‎ 2 E 
حرزت‎ i ia LI je s «الوداد»‎ 
عل اشترالك :2 كملة في جريندة‎ 
کانعرزت‎ ta کنت‎ Obs الوداد‎ 
وهي كتاب ار ی‎ ie as على‎ 


تس قد تکون Xv‏ وبين احدی 


i‏ الصور تین صاة Lt‏ وهو کاب 
EUR MS 0 tab »‏ عص ور 4 مس ین خر ۱ als‏ لافر ما الثمالية XV.‏ 435 
عبور 03723 eol aso‏ أنه الکتاب الوحيدلتاريخ بلاداك قبل‌الاسلام 
بلنة الضاد وأنمؤ لفه ya‏ الاءنالابى لتونس‌وافر Ga‏ الشماليةالبحاثة الجاهر 


اد وفیق الدی . | 
EL TEE EL LS‏ ریا ری لش یی نیس یلیر لین ۲۱ 
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EDITORIAL 


Nous sommes trés heureuz de sa- 
luer sur la terre marocaine notre 
nouveau Résident Général, le Géné- 
ral Juin, que son nom et son 5 
tige ont devanré dans ce Maroc 
qu'il connaissait si bien. 

Nous sommes également heureux 
de relever l'esprit de bienveillance 
dont il a fait preuve'et les paroles 
d'encouragement ct d'espoir qu'il a 
prononcées lors de la réception de 
nos délégués. 

À cette occasion nous  croyons 
de notre devoir de faire le point de 
la situation dx judaisme marocain 
el d'erposer ses doléances. 

Jl est bon de rappeler un cer- 
tain nombre de ۰ 

Et d'abord un fait démographi- 
que: Les Juifs, au nombre de 
200.000 environ, constituent 2,5 % 
de la population du Maróc. C'est ce 
qu'on appelle ung, minorité, mais 
une forte minorité. 

Historiquement et géographique- 
ment les Juifs du Maroc forment 
un trait d'union entre le judaïsme 
occidental et le judaïsme oriental. 
On comprend tout ce que cela 
comporte .de responsabilités, de 
compromis, el d'équilibre. 

Un fait capital dans l'histoire 
de l'évolution du judaisme marb- 
cain a (fé la création, antérieure. à 
Uorewpation française, ct le déve- 
loppement presque jamais ralenti 
des écoles de l'Alliance Israélite 
Enirerselle. 

Ces écoles, bien qu'elles aient dé- 
terminé le point de départ de Vé- 
mancipotion des Juifs de ce pays, 
n'ont pas résolu, tant s'en faut, tous 
les problèmes qui se posaient et 
qui se posent encore avec plus d'a- 
cuilé que jamais. 

Ces problèmes sont d'abord d'or- 
dre social et parmi eur, celui dc 
l'habitat est sans nul doute le plus 
aigu, le plus désespéré. On peut di- 
re quc les conditions de vie dans 
les mellahs des grandes villes ont 
cmnpiré depuis trente ans, ‘en ce 
sous que les rues ct les maisons 
sont devenues plus vieilles, que la 
population a augmenté dans des 
proportions -considérabies par sui- 


te du flux ininterrompu d'éléments 
du « bled ». 

Nombreux, il est vrai, sont les 
Juifs qui habitent des quartiers 
Puropéens, mais la grande majorité 
craupil encore dans des taudis. 

Que peuvent les efforts indivi- 
duels, les initiatives privées contre 
un problème aussi gigantesque et 
dont la solution ne peut venir que 
des autorités ? 

Tous les autres problèmes so- 
ciaux dépendent étroitement de ce- 
lui-là : suppression de la mendici- 
té, lutte contre la tuberculose et 
le trochome, scolarisation de l'en- 
fance, sauvetage des orphelins et 
des enfants abandonnés, etc... etc... 
Toutes ces questions doivent être 
prises en charge par l'Administra- 
tion et traitées de front avec celle 
du mellah. 

Mais l'intérêt que nous accor- 
dons aur.choses sociales me doit 
pos nous distraire de la nécessité 
d'une réforme de la structure poli- 
tique et juridique du judaïsme ma- 
rocain. ^. 

Nous sommes, certes, des sujets 
de Sa Majesté le Sultan, mais. avons- 
nous vraiment un statut- légal ? 
jouissons-nous ‘de certains droits 
élémentaires ? . sommes-nous admis 
à faire entendre notre voir dans 
les diférents organismes représen- 
tatifs et consultatifs du pays? 
avons-nous åccès à la magistrature? 

Autant de questions -qui nous 
tiennent à cœur, autant de ques- 
tions qui demandent une réponse 
à plus ou moins longue échéance. 

Nous voulons compter sur la sol- 
licitude de sa Majesté le Sultan 
et sur les promesses et encourage- 
ments donnés par le Général Juir 
aux représentants des Juifs de 
Casablanca, pour que dans le ca- 
dre des réformes de tous ordres qui 
s'imposent au Maroc, les problèmes 
que souléve la vic des communau- 
tés juives aient la place qu'ils mé- 
ritent. IL ne peut en étre autre- 
ment dans un pays qui se veut dy- 
namique et démocratique et devant 
lequel s'auvre un avenir plein de 
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attin امد‎ DC. CAMOCIATIOH DEA. JEUNESSE JUIVE + CHABLIS NOIR 
: E E Moe MR LLL LESLULLL SCAM 


Premiére Conférence Sioniste Marocaine 
d'aprés guerre 


OUVERTURE — Le 8 Juin 1946, à Casablanca, au foyer 
de TA.A.E.AIU.. 


s'est solennellement ouverte la IV Con- 
Fédération Sioniste du. Maroc, la 


ies ou sociétés juives de Ja ville 

eu irésuntées 

nes intentions de faire un compte rendu‏ ور 
Cunt, cepi at il est intéressant et‏ 

ans Je discours d'ouverture de M. Calamaro, 

3 les extraits suivants : 

E es réunis aujourd'hui pour inaugurer la IV* 

férence Régionale groupant tous les sionistes du Ma- 

uut doit assurer à notre mouvement une adaptation 


^ 


TOC. 1 
conforme à la situation du moment et un rendement meil- 


lélahoratiun d'un programme murement étudié 
êre de l'expérience acquise et des exigences nou- 
font jour.. » 


« 
` vellanee G 
` عبار‎ occasions, Je suis convaincu que l'Administration, 
« suivant en cela l'exemple du Gouvernement de la Répu- 
« biigue Française. se montrera de plus en plus compréhen- 
* sive à l'égard de tous les problémes intéressant Je judals- 
aime marocain, sans excepter celui de notre attachement in- 
e défreubie à Eretz-J&rac] et qu'avec de Ja bonne volonté 
* et de la patience, des solutions seront trouvées pour les 
* résoudre. » 
Parlant des rapports avec les Arabes, il poursuit... 
* Le judaisme cherche ardemment une entente avec le 
aunde arabe augue! il tend fraternellement la maln pour 
wer au dévoiappément d'Eretz Israe). Nous insistons 
t que les rapports entre Juifs ct Arabes doivent 
us commo مل‎ sont déjà en Eretz, les actions en 
de syndicats et les relations de bon 
S ground nombre de c (۱ ۱ » 
Ant à nos corcligionnaires de ce و‎ . > Tous les 
Maroc doivent savoir que le sionisme n'est pas un 
traire aux intérêts de qui que ce soit. ni dirigé 
ipe ou un pays ou des intéréts quelconques, 
sulhndion humaine du probléme juif ct la fin d'une 
ie deux fois nuillénaire, qui s'est révélée À nos re- 
terrifiés oprès |a driste expérience. du nazisme 
sa source dans J'antisémitisme .. » 

le Secrétaire Général retrace enfin les grandes lignes des 
réalisations accomplies jusqu'à présent, malgré d'innombra- 
h'es difficultés et rappelle les grandes tâches qu'il reste à 
Scromplir Ce discours est tout un programme. 

Trois jours durant les délégués ont œuvré dans une am- 
tance riche d'enthousiasme et de fol pour le mieux être 
Ges condit de la vic sociale juive. pour un épanouisse- 
ment grandissant des valeurs propres au judaisme. 

LA DERNIERE SEANCE. — La dernière séance du Con- 
frès ful consatréc nux élections du Comité Central et à 
celles des délégués au Congrès Sioniste Mondial. Celles-ci 
méreat nos responsables à Jours 
è leur désir de laisser la place à des jeunes, sans pour 
sertir du rang. Mais la confiance des délégués dans 
s chiefs et lcurs volontés unanimes eurent raison de cctte 


EJ 


a^» ^a t 


différents postes, . 


résistance et noire mouvement continuera a être dans des 
mains süres. 

Quant aux délégués au C.S.M. on peut dire que Je Maroc 
sera dignement représenté. 

La Conférence ne pouvait se terminer sans une pensée à 
nos millions de morts. Ce fut un moment solennel et dou- 
leureux. Les délégués debout, aprés avoir écouté un JIES- 
VED en hébreu destiné À nos malheureux frères, observé. 
rent une minute de silence, quand soudain, spontanément, 
li voix puissante d'un jeune délégué s'éleva. I] chantait 


< AL NEHAROT RABEL x. Aux accents de ce chant dou- 
luureux un frisson d'angoisse, une émotion intense saisirent 
toute l'assistance. Sur bjen des visages les larmes coulaient. 
Et chacun de faire le serment de lutter de toutes ses forces 
peur la libération de notre peuple. Enfin و(‎ HATIKWA vi. 
brante jaillit de toules Jes poitrines, clóturant ainsi là pre- 
mière grande manifestation officiclle d'après guerre du alo- 
nisme marocain, 3 


LE BANQUET. — Le soir de cette mémorable journée 
el pour reprendre une ancienne tradition, un banquet orga- 
nisé par les soins des dameg de la WIZO et de leuf présidente 
Mme TORDJAM, fut offert aux délégués et invités. 

-Dans la joie générale, une souscription pour l'inscription 
au Livre d'Or du K.K.L., de celul qui est l'àme du slonlsme 
marocain. M. Calamaro, fut ouverte immédiatement. 

C'est dans cette atinosphére familiale que, venu par ha- 
sard au Maroc au moment de ce Congrès, Ie Capitaine 
LAZARUS, délégué de ORT, un des chefs de l'Organisation 
Juive de Combat pendant la Résistance, apporta Je salut 
fraternel du Judaisme français à celui du Maroc. ۱ 


CONCLUSION. — ‘La Première Conférence Régionale 
d'après guerre a eu lieu. Elle a été une manifestation vl- 
vante, admirable de foi, d'enthousiasme -et d'union. Elle 
marque هل‎ reprise de la marche en avant, sur une grande 
échele, du sionisme marocain. Elle est aussi la preuve de 
sa grande vitallié, 

Les lâches qu'elle a fixées à ce dernier sont aussi Jourdes 
que précises. Il faudra beaucoup de sacrifices et d'abnéga- 
tion pour les réaliser. Mais elles sont indispensables pour le 
Judaisme Marocain. qui doit s'attacher à les réaliser d'ici 
la prochaine Conférence. 8 

Les jeunes ont, dans ce programme unc vaste part de 
travail. Eux aussi sont décidés à le faire. Mais sl parfois, 
كلل‎ sentent la lassitude ou Je découragement les gagner de- 
vant Jes difficultés à vaincre, ils 98 souviendront de tous ces 
morts dont Jeur parlait Je Capitaine LAZARUS, de ces jeu- 
nes pens et jeunes filles qui avalent velontairement fait don 
de leur vie à leur idéal. Ils s'en souviendront et leur foi et 
leur courage y puiseront des forces nouvelles. Ils marche- 
ront de l'avant, leur volonté de valncre brisant devant eux 
tous les obstacles. Ils se souviendront... Ils se souviendront 
de ces minutes inoubliables où. tandis que les accents déchi- 
ranis dc « AL NEHAROT BARREL. » clóturaient les délibé- 
rotions des sionistes du Maroc, ceux-ci falsaient le serment 
de Jutter de toutes leurs forces pour la réalisation de leur 
idéal... 

..lls se souviendront el feront en sorte que grande soit 
leur participation à la construction de l'édifice qul les abri- 


tera tous un jour. 
Ehe OHAYON. 
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Nous dà الاير‎ pues dal ré fe. 
BUDE EIUS PERLE [P 


3 


بلاغ ملكي 


(26 ماي 1948) 


امد à‏ وحده 
شعبنا الکرم 

إننا بما خولنا الله جلت قدرته وتعالى شأنه من النظر في Si‏ والسهر على 
مصالحكم نوجه إليكم هذا البلاغ لتعملوا به وتقفوا عند حده. 

منذ بضعة أيام اشتعلت نار الحرب في أرض فلسطين المقدسة بعد أن يئس 
العرب من إقناع الصهيونيين بالعدول عن فكر الاستيلاء على تلك البلاد وإخراج 
أهلها منباء فاضطرت دول الجامعة العربية للدخول إلى أرض فلسطين المقدسة دفاعا 
عن أهلها ودرء عدوان الصهيونية المتعدية. 

ونحن إذ نعلن اتفاقنا التام فكرة وقلبا مع ملوك العرب ورؤساء دومحم الأماجد 
ا آشعرناهم بذلك نؤيد ما صرحوا به من أن العرب لا يظهرون لليبود سوءا ولا 
ينوون لحم Lly cle‏ غايعهم الدفاع عن القبلة الأولى للإسلام وتثبيت السلم والعدل 
ف الاراضي المقدسة مغ بقاء اليبود على حالتهم المعهودة منذ الفتح الاسلامي. لهذا 
نامر رعایانا السلمین ان eh N‏ ما قام به الیپود ضد eom‏ العرب بفلسطين 
على القيام بأي عمل يخل بالنظام» أو يؤدي إلى تعكير صفو الأمن والسكينة. ونجب 
عليهم أن يعرفوا أن اليبود المغاربة الذين استوطنوا هذه البلاد de‏ قرون تحت الذمة 
فوجدوا فيها أحسن مثوى وأخلصوا كل الإخلاص للعرش المغربي هم غير اليمود 
المتشردين الذين قصدوا فلسطين من مختلف أقطار المعمور, وأرادوا أن يستولوا عليها 
ظلما وعدوانا. کا نأمر رعايانا اليبود أن لا ينسوا أنهم مغاربة تشملهم رعایتنا وقد 
وجدوا لدينا في مختلف الظروف أحسن مدافع عن مصالحهم وموف بحقوقهم فيجب 


348 


علیهم أن لا یقوموا بأي عمل فيه تأیید للصهیونیین التعدین أو تضامن معهم نا في 
ذلك من المساس بحقوقهم الخاصة وبالجنسية الغربية. 

ونحن على يقين من أنكم أيها المغاربة أجمعون ستلبون نداءنا وتكونون عند 
حسن ظننا بكم حتى يظل الأمن العام محفوظا والسلام سائدا لهذا الوطن العزيز والله 
يتولى أمرنا وأمرم وهو نعم الولی ونعم النصير». 
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Jewish Quarterly 
Jewish Quarterly Review 
Nouvelle Revue Juive 
Revue Africaine 
Renseignements Coloniaux 
Revuc d'Etudes Juives 
Revue Française d'Histoire de l'Occident Mediterranéen 
Revue Historique 
Revue du Monde Musulman 
Studia Islamica 
L'Avenir Illustré 
Paix et Droit 
La Voix Nationale 
L'Univers Israélite 


: cag = 3 


Alliance Israélite Universelle 

Ligue Internationale contre l Antisémitisme 
Ocuvre de Secours de l'Enfance 
Organisation Sioniste Mondiale 

Oeuvre de Rehabilitation par le Travail 
Résidence Générale 
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فهرس الاعلام 


«88 :(Boissonas, Jean) بواسوناس» جان‎ 
.96 2 


(Boniface, Philippe) فیلیب‎ «ris 
.313 ۰283 ۰281 2 

بوعبید» عبد الرحم: 2265-4 291. 

بوعیاد حسن: ۰27 126, 

بورقیبت الحبيب: 272. 

«184 :(Beigbeder, Juan) Ole < بيكبيدر‎ 
.198 5 

.80 : (Berenguer, GI) بیج جنرال‎ 

.260 : (Begin, Menahem) میناهم‎ «os 

.95 55 :(Blanc, Urbain) أريان‎ co 

.286 أحمد:‎ «€ Pa 

«154 «104 :(Blum, Léon) بلوم» ليون‎ 
—179 ۰177 «170 «168 3 
۰291 ۰212 ۰188 «185 «180 
.311 -0 

.205 : (Belisha, Hore) ھور‎ «Ux 

بن بوعزق الطیب: 286. 

: (Bendayan, Isaac) بندیان إسحاق‎ 
.159-158 


.75 : (Bendelac, Albert) pP بتدلاك‎ 
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+ 


ابن خحلدون : 216. 
أوير « تيودور :(Auer, Théodor)‏ 210- 
211. 


BA an Ma) میتی‎ Ge 
.119 

Einsenhower,) دوایت جترال‎ el 
.237 :(Dwight, Gl 

.102 :(Allenby, Général) جترال‎ «ue 

آلفونسو الثالث عشر (Alphonse XII)‏ 
4-3 7. 

«40 :(Encaoua, Raphaël) آنقاوق رافائیل‎ 
.167 

«54 : (Israel, Abraham) إسرائيل» آبراهام‎ 
.119 

أرسلان» شکیب: ۰142 148-147( 
155-154« 160. 


ب 


-101 : (Bauer, Ignacio) باور» [نیاسیو‎ 


«100 : (Balfour, Arthur, Lo) 3$ بالفور»‎ 
| .201 0 


.105 :(Picot, Georges) بیکوت» جورج‎ 
.250 :(Pinto, Jacques) بينتو» جاك‎ 


:(Peyrouton, Marcel) بیروتون» مارسیل‎ 
.196 «170-167 


«116 «102 :(Perl, Anshel) بیرل» أنشل‎ 
.119 


—104 :(Pichon, Stephen) بیشون» ستفان‎ 
.105 

Pétain, Philippe,) بیتان» فیلیب مریشال‎ 
.233 ۰213-210 : (Maréchal 

.232 :(Pendar, Kenneth) بندار« كينيت‎ 


.187 : (Pinto, Lopez, GI) & بنتو»‎ 


-t- 

«101 :(Jalfon, Léon) جالفون» ليون‎ 
.119 

Juin, Alphonse,) جوان» آلفونس» جنرال‎ 
«271 «256 ۰171 XG 
.313 «286 «281-280 

.168 : (Jaurès, Jean) جوريس» جات‎ 

.241 : (Giraud, GI) جيروء جنرال‎ 

-2- 

دومر رک غاستون (Doumergue, Gaston)‏ : 
104. 

«18 ۰ (Doutté, Edmond) آدموند‎ TET 
.32 


De Gaulle, Charles) جنرال‎ «JUS دوغول»‎ 
«233 ۰212 ۰208 «203 :(G 
.299 ۰272 ۰246 -242 


۰1 ۱8 :(Darwaza, Izzet) عزت‎ EDU YE 
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. 84 : (Bendrao, Messod) بندراو مسعود‎ 

«119 : (Benazerraf, J.R.) بنزراف» ج.ر‎ 
.224 

: (Benhaim, Messod) بنحايمء مسعود‎ 
.69-68 

: (Bentata, Abraham) أبراهام‎ «lil, 
.80 

بنونةء الهدي: 281. 

147 142 عبد السلام:‎ dis 

.166 : (Benatar, Hélène) بنعطار« هيلين‎ 

«84 : (Benchimol, Haim) بنشمول» حایم‎ 
.90 

: (Bengio, Mordechai) خي« مردوخي‎ 
.92 6 

:(Ben Gourion, David) بن غريون» دافید‎ 
.31 5 ۰278 «260 

—282 :(Brunel, Jean) برونال جان‎ 
.286 

.104 :(Briand, Aristide) بريان» أرستيد‎ 

البغدادي» بن بوشة: 126. 

Iw 

.104 :(Painlevé, Paul) بول‎ «sb 

«234 (Patton, S.D. GI) باتون» جنرال‎ 
.238-236 

:(Poincaré, Raymond) بوانكاري» روت‎ 
.104 

—72 (Pouido, Ange) أنجيل‎ «594» 
.78—177 4 

«243 :(Puaux, Gabriel) بییو» کابریال‎ 
.264 (253-252 


Se 

—37 :(Zagouri, Yahiya) یی‎ PUT 5 
—109 ۰102 ۰88-87 ۰71 8 
.207 ۰112 «110 

.109 :(Zangwill, Israel) زانکویل» إسرائيل‎ 

الزين» مولاي : 306. 

الزرهوني, JAH‏ ربوهارق) : 306. 


Ce 
.219 ۰193 حجي» سعید:‎ 


الحسيني» : 99« 418 147- 
148« 210« 272« 277. 


الحسن, السلطان, الول: 81« 252. 


:(Hassane, Joseph) جوزیف‎ «dL 
.258 (224 
:(Hassane, Salvador) سلفادور‎ «ob 
.186 2 
ط-‎ 
*(Tolédano, Isaac) طولیدانو اسحاق‎ 
.186 


۰35 :(Tolédano, Haim) e طولیدانو»‎ 
-307 ۰257 90 

Torrès,) الخالق‎ a اه‎ 
۰189-188 5 :(Abdelkhaleq 
«265 «222-221 195 0 
.293 (281 


د ي = 


اليازيدي» محمد: ۰127 172. 
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+32 :(Drumont, Edouard) (دوار‎ «igkرد‎ 


.32 (Dreyfus, Alfred) دریفوس» الفريد‎ 


À — 


«50 :(Hardy, Georges) هاردي» جورج‎ 
.308 7 


‘(Hatchwel, Solikha) هاتشویل» سوليخة‎ 
.155 6 

:241 :(Hopkins, Harry) هویکینز هاري‎ 

هیبق أحمد: 33. 

-104 :(Herriot, Edouard) هو« إدوار‎ 

«100 :(Herzl, Théodore) هرتزل» تییودور‎ 
.298 

—148 :( Hitler, Adolf) هتلیر« آدولف‎ 
«204 ۰193 «188-187 9 
-260 ۰214 0 


وات 

واربور غ» بول (Warburg, Paul)‏ 237. 

.189 إبراهم:‎ (5 yi 

الوزاني» محمد بن حسن: ۰27 ۰118 
124« 2126 ۰129 ۰147 ۰172 
179-178« 182-181« 190« 
264- 266( 290. 

الوزاني» التهامي: 222 

.227 237 (Wise, Stéphen) ويزء ستيفان‎ 

۰140 :(Weizman, Chaim) ویزمان» شايم‎ 


Weygand,) ماکسم جنرال‎ 
.105 :(Maxime, GI 


ويغاند» 


..227 : (Welles, Summer) ولیس» سومر‎ 


ل - 

«264 :(Labonne, Eirik) ايريك‎ «29 
.371 

.232 (Laval, Pierre) z= «JUY 

.119 :(Laredo, Abraham) لاریدو» آبراهام‎ 


«174 :(Lecache, Bernard) y لوکاش‎ 
.183 ۰178-17 


.48 :(Leven, Narcisse) لوفین» نارسیس‎ 


: (Leroux, Alejandro) لوروء الیخاندرو‎ 
.159 


.227 :(Leahy, William) plus ليبي»‎ 
Lyautey, Hubert) Jebi ليوطي» إيبيرء‎ 


«34-31 ۰29 ۰24 14 (a 
«47-46 ۰۵44 «41 ۰39 6 
«71 «63 «61 59 (55-50 
«106 —105 ۰103 :93 3 


۰115 «113-111 :109 2108 
«184 4171 170 «142 «117 
.245 ۰238 1206 6 
«167 :(Lévy, Samuel) ليقي» سامویل‎ 
—259 ۰253 ۰250 «200 «197 
.313 «310 «298 0 
۰112 : (Levy, Sylvan) ليفي» سیلفان‎ 
.228 : (Lasky) مستشار‎ c S 
- e - 
Mayer, Ernest de) ماییر رنست دو وایل‎ 
.228 : (Wael 


دونالد» رامسي ) Mac-Donald,‏ 
24 25-1 ۰1 128. 


ماك 
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«101 :(Yahouda, Abraham) ela ابر‎ cha 

.160 
xui 

کازیس — بنعطار. هلين Cazes-Benatar,)‏ 
:(Héléne‏ 166- 

۰105 :(Cambon, Paul) بول‎ «Os 

-104 : (Cambon, Jules) کامبون جول‎ 

—242 :(Casin, René) Qs) کاسان«‎ 
.314 ۰299 (257 3 

: (Carzon, Abraham) کارزون» أبراهام‎ 
.75 

.164 :(Capaz, Fernando) كبازء فرناندو‎ 

.250 :(Cohen, Prosper) کو« بروسبیر‎ 

.213 : (Queyrat, Henri) کیرات« هنري‎ 

: (Clark, Mark, Gl) مارك جنرال‎ (355 
.237 

.206 :(Knafo, M.) کنافو‎ 

۰105 :(Cruppi, Jean) كروبيي» جان‎ 

«22 :(Crémieux, Adolphe) کرکیو آدولف‎ 
«165 ۰159 (76 ۰34 25-4 


3 247. 
الكتاني» عبد الحي: ۰125 281. 
كت 


Goering) ھرمان« جنرال‎ OS 
.210 : (Herman, Gl 


-228 : (Goold, Herbert) js; AS 


كيدريان, جنرال :(Guderian, OI)‏ 210. 
الكلاوي» الهامي: ۰215 245. 


Nogués, Charles,) نوجیس» شارل جنرال‎ 
-180 «171-170 «163 :(GI 
۰196-195 «193 «186 1 
—236 ۰228 ۰224 ۰21 3 «210 
.312-310 ۰240 7 


س 

«113 :(Saint, Lucien) سان« لوسیان‎ 
«146 144 ۰142 ۰127 3 
.308 «280 (196 «171 «148 

.75 : (Saavedra, M.) سافيدراء م.‎ 

سبیفا کوف» زيفيك :(Spivacoff, Zeivig)‏ 
2 119. 

سوکولوف؛ 
104. 

السلاوي, الحسين: ۰218 329. 


«37 :(Slouchz, Nahum) ناهوم‎ «4. 
.122 «109 4 


:(Sokolov, Nahum) ناهوم‎ 


«173  :(Sultan, Léon) سلطان» ليون‎ 


.262 3 
۰140 94-93 :(Semach, Y.D) ماش‎ 
۰.86 :(Serfaty, Vidal) فیدال‎ «36, 
«115 :(Steeg, Théodore) ستیغ» تیودور‎ 

.196 5 

- E - 

عبد الفیظ السلطان: 23« 89« 306. 
عبد العزيز» السلطان : 89. 


377 


Mendés-France,) pe ماندیس — فرانس»‎ 
۰291 :(Pierre 


.245 :(Massigli, René) ماسيكل» روني‎ 

.1 87 :(Mola, Emilio) مولا إميليو‎ 

.156 :(Moles) مولیس‎ 

مونتیفیور » 
2 100. 


:(Mussolini, Benito) موسوليني» بنیتو‎ 
.200 ۰193 5 


: (Montefiore, Moses) ja 


:(Morgenthau, Henry) مورجانتو هانري‎ 
.238 7 

: (Murciano, Moshé) مورسیانو» موشي‎ 
.250 

«230 :(Murphy, Robert) je) مور«‎ 
.2 3 8-237 34 

محمد بن يوسفء السلطان سيدي: ۰230 
4 ۰274-270 ۰278 280— 
2 290« ۰299 300« 305- 
6 ۰312 314. 

محمد بن عبد cal‏ السلطان» سيدي : 
4 1. 

المنببي» الهدي : 90. 

العامري» محمد: 241. 

القري» محمد: 241. 


-0- 
«147 :(Naciri, Mekki) الناصري» المكي‎ 


«197 ۰195 ۰190-188 5 
.31 1 ۰265 2 


: (Roosevelt, Théodore) روزفیلت» تییودور‎ 
.166 3 

الرحيلي» محمد بن التهامي: 288. 

:(Rivera, .Primo) جنرال‎ costs ریفرا»‎ 
.185 

Rios, Fernando, de) ريوس« فرناندوء دأو‎ 
.185 ۰159 (154 :(Los 

رشيد رضا: ۰107 1135 148. 


۰221 : (Richter) رپشتر‎ 


b 


-> - 
شيف» جاکوب (Shiff, Jacob)‏ : 37. 
ت 
تايلاندي« Ole‏ رولي Taillandier, Saint-)‏ 
:(René‏ 82. 
تورزء جونانان :(Thérez, Jonathan)‏ 115— 
116( 166« 183( 1200 299« 
314. 
تروشي» جنرال :(Truchet, Général)‏ ۰.126 
تشیرشیل» :(Churchill, Winston) Og‏ 
5 245. 
-t£-‏ 
خورو» م. (Joro, M.)‏ : 226. 
الخطاني» محمد بن عبد الكريم: 69-67 
3 120« 127« 2210 ۰272 
278. 


.158 اخلطي. محمد:‎ 
- & - 
.224 : (Guitta, Samuel) سامویل‎ cé 
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a‏ فا 
الفاسي» محمد: 27 124( 1126 128. 
الفامي» علال: ۰27 126« 129« 143« 
7 ۰162 ۰172 ۰174 177— 
9 1 ۰243 245 246« 
4 ۰272 293 294. 
فوکو شارل دي :(Foucauld, Charles de)‏ 
8 36-33-32. 


-75 (Ferrer, Manuel) فيرير» مانویل‎ 


فرانکو» فرانسيسكو جنرال ) Franco,‏ 


«187 «185 «168 :(Fransisco, Gl 


197- 199« 214« 219« 
225-224- 
ف 


.281 (Varela, GI) جنرال‎ Ayb 
.223 :(Vallat, Xavier) كزافيي‎ «c 
- ص‎ = 
۰196-195 الصبيحي» عبد اللطیف:‎ 
.21 6-1 5 
23. 
.104 : (Corcos, Fernand) فرقوز فردناند‎ 
ede 
.38 : (Raoul, Marc) مارك‎ css 
(Roosevelt, Eleanor) ٍلیونور‎ «—5» 
.166 
Roosevel) فرانکلان دولانو‎ «Lis, 
«230 7 
.241-240 ۰237 ۰235 -234 


"(Franklin Delano 


الیپود والسلمون با مغرب )1948-1912( 


الفصل الأول : سياسة امحافظة على «التراتبات الطبيعيّة» (1912- 


een emere (1925‏ موم میم 81 
الفصل الثاني : خصوصيات تطور العلاقات بين السلمین والیهود في 

النطقة الشمالية )1926-1912( NER‏ 3 
الفصل الثالث : محاولات هيكلة الحركة الصهيونية بالغرب والأصداء الأول 

ل«أحداث فلسطین» )1929-1917( ...................... 99 
الفصل الرابع : علاقات متوترة وحوار ja‏ )1939—1930( ........ 131 
الفصل الخامس : العلاقات بين المسلمين والیهود خلال الحرب العالية 

الثانية )1945-1939( ...203 
الفصل السادس : بداية اجتثاث جذور الجاليات اليهودية الغربية ....... 255 
me‏ ۰( 
ملاحق esses eme Hee metre‏ 319 
المصادر واطراجع یم موم موم 351 


منشورات LAS‏ الاداب 
والعلوم الانسانیة- الرباط 


رسائل وأطروحات جامعية 


Théses et Mémoires 


نعيمة هراج التوزاني الأمناء یالعفرب في عبد السلطان esM‏ 
الحسن ) 1290- 1873/1311 1894( مساهمة في دراسة النظام 
السالي بالمفرب يناير 1979. ( نفد ) . 

سعيد بنسعید » دولة الخلافة» دراسة في التفكير السياسي عند 
الماوردعي 1980. ( نفد ). 

سالم یفوت» مفیوم الواقع في التفكير العلمي المعاصس 1981. 
(نفد). 

عبد اللطيف الشاذلي» الحركة العياشية» هلفة من تاريخ المضرب 
في القرن السابع عش 1982. (نفد). 

أحمد التوفيق» المجتمع العضربي في القرن التاسع عشس ( اترلتان 
0 1912(( طبعة جديدة» جزءان في مجلد واحد» 1983. )235( 

محمد مزین» فاس وبادیتها ( 16378-1549م)» جزءان 1986 . 

مبارك ربيع» سخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتماعي › 1991. 
محمد الأمين البزاز» تاريخ Aso E‏ والمجاعات بالمغرب في القرنین 
الثامن عشر والتاسع عش 1992. 


آحمد ابو زید. التناسب البياني في الق رآن. دراسة في النظم 
/ لمعنوري والصوتي › 1992. 
فاطمة طحطح؛ الفربة والحنین في الشعر الأند grud‏ 1993 . 
محمد الروگي» نظرية التقعید الفقيبي Lal,‏ في eM‏ 
الفقیای 1994. 
عبد الرحمن المودن» البوادي المضربية قبل الاستعمار 1994 . 
مصطفی الشابي» النخبة المخزنية في فرب القرن التاسع عش 
1995 . 
إدريس بلمليح» المختارات الشعرية وأهيزة نلقییا عند المرب من 
خلال المفضلیات وهماسة el‏ تما 1995 . 
نفيسة الذهبی, اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل API‏ 1996. 
عشس 1996. 
زهراء النظام» الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين سن Hol‏ 
فاس › 1996. 
آحمد بوشرب. مفاربة في البرتفال JM‏ القرن 16( 1996. 
ثريا برادة» الجیش العفربي وتطوره في القرن التاسع مشر 1997. 
حسن الفگیگي» المقاوبة المغربية للوهود اللاسباني بمليلية 
«(e 1859 -1497 )‏ 1997 . 
Abderrahmane Taha, Langue et philosophie, essai sur les structures lin-‏ 
guistiques de l'ontologie, Janvier 1979. (épuisé).‏ 
Ali Oumlil, L'histoire et son discours, essai sur la méthodologie d'Ibn‏ 
Khaldoun, 1979. (épuisé).‏ 
Abdellatif Bencherifa, Chtouka et Massa, étude de géographie agraire,‏ 
(épuisé).‏ .1980 


Abdelkader Fassi Fehri, Linguistique arabe: forme et interprétation, 
1982. 

Ahmed Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la 
pensée linguistique arabe, 1982. 

Aziza Bennani, Monde mental et monde romanesque de Carlos Fuentes, 
1985. 

Larbi Mezzine, Le Tafilalt, contribution à l'histoire du Maroc aux XVII* 
et XVIII siècles, 1987. 

Hassan Benhalima, Petites villes traditionnelles et mutations socio - 
économiques au Maroc. Le cas de Sefrou, 1987. 

Mohamed Berriane, Tourisme national et migrations de loisirs au Maroc 
(étude géographique), 1992. 

Ahmed Chaougi Binbine, Histoire des bibliothéques au Maroc, 1992. 
M'Hamed Jadda, Bibliographie analytique des publications de l'Institut 
des Hautes Etudes Marocaines (1915-1959), 1994. 

Mohammed Kenbib, Juifs et Musulmans au Maroc (1859-1948), 1994. 
Mohammed El Medlaoui, Aspects des représentations phonologiques 
dans certaines langues chamito -sémitiques, 1995. 

Bahija Simou, Les réformes militaires au Maroc de 1844 à 1912, 1995. 
Mohammed Refass, L'organisation urbaine de la péninsule tingitane, 
1996. 

Mohammed Kenbib, Les Protégés, contribution à l'histoire contempo- 
raine du Maroc, 1996. 

Mohamed Ezroura, Criticism Between Scientificity and Ideology: Theo- 
retical Impasses in F.R. Leavis and P. Macherey, 1996. 

Jamaá Baida, La Presse marocaine d'expression française des origines à 
1956, 1996. 

El Hossain 81 Moujahid, Grammaire générative du Berbére, 1997. 


ار تدارالبیشاء 


محمد کنبیب. أستاذ التعلم العالي» خرج جامعة 
باريس ‏ السربون. حاصل على دکتوراه الدولة d‏ 
الاداب والعلوم الانساني متخصص في تارج 
العلاقات الدولية ومسألة الأقليات. حَاضَرَ بکبرپات 
اجحامعات الأوربية والأمريكية ودرس بصفة أستاذ زاثر 
بالولایات المتحدة الأمريكية. یشغل Uie‏ منصب 
مستشار ثقافي بسفارة الملكة الغربية بفرنسا. 


«عرف محمد کنبیب كيف یستخلص من الاستغرافية احقيقية هذا النهج الذي يجب على كل مزرخ حقيقي 
cé ci‏ د جان بانس Sie dale cha‏ 
Jean Baptiste Duroselle, Université Paris I - Sorbonne‏ 
«تشکل هذه الأطروحة مساهمة قيمة في علم التاريخ كا أنها LE‏ قراءة مشوقة لعلاقات السلمین والیبود 
بالمغرب في مجموعة من فصول يجب أن ننوه بدقتبا وبوثاقة صلتها بالموضوع». 
ذ. pe‏ كلين» جامعة كرونوبل 
Pierre Guillen, Université de Grenoble‏ 
ob»‏ القارئ يخرج من هذا الکتاب الزاخر بالمعرفة» راسخ اليقين OÙ‏ العلاقات بين الیهود والسلمین بالغرب 
كانت ذات کنافة وتعقيد يتحدّيان الختصرات التبسيطية... إن التاريج uy‏ تلبلد هو الذي یعرضه علینا 
af‏ فما أندر مؤرخي الفترة المعاصرة الذين يغامرون في تاريخ الغرب العربي بمثل هذا انس الطویل !». 
ذ. دانییل ريفي» جامعة السربون 
Daniel Rivet, Université Paris 1 - Sorbonne‏ 
«آلف محمد کبیب كتاباً Lars‏ متميزاً حلل فيه تطور العلاقات بين الیهود والسلمین بالغرب... وهذا 
موضو ع شائك ومعقد سبق لؤلفين آخرین تناوله ؛ إلا أن أحدا لم يتعمق فيه aod,‏ به إحاطة شاملة مثل ما 
Jai‏ محمد كنبيب». 
ذ. سوزن غ. ميلر» جامعة هارفرد 
Susan 0. Miller, Harvard University‏ 
di»‏ الباحئین المتخصّصين في أمريكا الشمالية والملكة التحدة على آطلاع بالستجدات الواردة في DS‏ 
محمد کنبیب... لقد Ai‏ باحنون آخرون عدة دراسات مونوغرافية جيّدة حول أوضاع لبود بالغرب... غير 


Ub ol‏ منها لم تصل عمق وشولية ما أنجزه محمد کنبیب». 
ذ. دایل ف. QUIS)‏ درقوت کولدج 


Dale F. Eickelman; Darmouth College 
«dy! «علينا التنويه بمزايا هاته الدراسة... إنها تمتاز بضخامة البحث المنجزء وبشساعة رصید المؤلف‎ 
وبادراکه الدقیق لالیات التحول ومخلفاتماء وعهارة محلل غير متحيّر».‎ 
الوطني للبحث العلمي - باريس‎ SM ذ. دانییل نوردمان»‎ 
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